الخزائن الروحانية 
ينبوع المعرفة 
9 
رسالة الصلح 


حضرة مرزا غلام أحمد الفادياني 
امسيح الموعود والإمام المهدي الثنةة 


ترجمة: عبد المجيد عامر 


1ت | لتنا 
اذاا 5١6110‏ !لاا وه 9 
10 68710105انلة لام أ 


ينبوع المعرفة ورسالة الصلح 
الطبعة الأولى: 515457 ١ه‏ الموافق ل ١7٠”ام‏ 


01 125مع120ع1 عأطقتنةى درم 
طللناك-ع-دطهممطع 221 300 غ1126 “312 -ع-2 تمططامقط 0 


ر(مقتط ده ع6 ععوعم) ل0تتقطخ ممم لبتطات 8/1222 تمتجمط ::[6 مع ك1 
1 2-11111ن--ت----ز ز 0ط 
((2011711111711) 11717 كاطل/ا 


تمك لع513(6 انتلطخ :زط ل نا مامة لعتداكصة1 1" 
1 12 01] عطا صا لعطد1اطنام 2100 امممتة عتطهرك )1115 


.مآ 11231025طناظ 121213610131 تق 151 © 


:7 1151260 طنط 
0[ 2055ه112ط1ا2 2021 تع ص1[ ته 151 
ركلتتة2 2655[اكناظ 8/111 عمتراوظ ,3 ختملا 
0119 ,511117 وللتقطصئة"1 ,15030 0101101010 
0لا 1160ملا 


1لا طا لعأامضط 
5 1206612 
517 بللتقطمتة"آ1 
5 0119 


:002121 ع5وع01 1010112316100 تتعطتتي 1م11 
0 252 44+ :عرمطط 


11 
ه10 1111 لس نشن قن 


15181/:978-1-54880-814-0 


فهرس المحتويات 


مقدمة الناشر أ 
مقدمة طبعة الخزائن الروحانية 0 
سبب تأليف هذا الكتاب 5 
جلسة آريا ماج ونموذج تُبلهم» وتعليم فيداهم والرد على 

وساوسهم 1 
القسم الأول في دحض بيان كاذب أذلي به في تأييد الفيدا 

وإظهار محاسنه ١‏ 
ملخص تعليم "النيوك" 3 
الجزء الثاني في الرد على هجمات شئها المحاضر على القرآن 

الكريم والبي علد ١5‏ 
مضمون المباهلة ١58‏ 
في بيان الغرض الحقيقي من الكتب الإلحامية وأن القرآن الكريم 

أكملها ل 
بِمّ يفوق الإسلام على الأديان الأخرى 1 
نصيحة مهمة للباحثين عن الحق ”7 
حاتمة الكتاب الى فيها شهادة باوا نانك امحترم عن الإسلام لض 
جدير بانتباه القراء الكرام بحي 


سجلها لمسيح م5 لمقال 
| 
علي عن 5 
5 00 ن "رسا 
نُشر 1 لقراءة مض 
ال ْ 
ذكرات 0 
المذ 
علان مضمو 


الصلح 


مقدممٌ الناشر أ 
بسم الله الرحمن الرحجيم 


تَحْمَدهُ وَنُصّلي على رَسنُولِهِ الكريم وَعَلَى عَبْدِهِ المسِيْح المؤعُودٍ 
عم ا #«يوو الم 
معدمه الناشر 


يحذا الكنز الثمين تكتمل سلسلة الخزائن الروحانية الي تشتمل على ما خطه 
سيدنا المسيح الموعود (عليه الصلاة والسلام) بقلمه المبارك» والبالغة ثلاثة 
وعشرين بمحلداء ويضم هذا المجلد الثالث والعشرون كتابين اثنين» هما "ينبوع 
المعرفة" و"رسالة الصلح". 


ينبوع المعرفة 

يتضمن هذا الكتاب خطابا يثبت صدق الإسلام وأفضليته على الأديان كلهاء 
كان أعده حضرته الكقل ليلقى في مؤتمر في كانون الثاني/ يناير ١901‏ م» دعت 
إليه طائفة الهندوس الآريين» وادعوا أنهم يريدون من ممثلي كل دين أن يقدموا 
مبادئ دينهم بكل حرية» ووعدوا بالالتزام بعدم الإساءة. ولخبرة حضرته كلكلا 
يحم فقد تردد في قبول دعوقم في البداية لأنهم لا يلترمون بوعودهم ويستغلون 
هذه الاجتماعات للإساءة إلى الإسلام» ولكنهم تعهدوا بالالتزام» فقبل حضرته 
لتك بعد مشورة بعض أصحابه الذين كانوا متحمسين لذلكء» فأعد حضرته 
تتلا الطاب وأرسله مع بعض أصحابه ليلقى في المؤتمر» ولكن حدث منهم ما 
كان متوقعاء فلم يلتزموا بتعهداتهم؛ وكالوا الشتائم وصنوف الإساءات للإسلام 
وللنبي الكريم كلع وألقوا عددا من الشبهات ضد الإسلام. فقرر حضرته أن 
يؤلف هذا الكتاب مضمنا إياه الخطاب» ومفندا العقيدة الهندوسية» ومقدما 


ب مقدمة الناشر 
شهادة (باوا نانك) رحمه الله مؤسس طائفة السيخ الذي كان من قبل من أتباع 
الدين ال هندوسي حول المهندوسية والفيدا وكيف أنما تعلم الشرك وأا مليئة 
بالمفاسد» وأثبت أنه قد احتار الإسلام وأسلم» وقدم الأدلة من كتب السيخ 
على ذلك. وقد ضمّن حضرته الكتيك الكتاب الرد على الشبهات الي أثارها 
الهندوس في ذلك المؤتمر ضد الإسلام والبي الكرم ولد كما ضمنه في آخره 
أيضا الرد على شبهات أثيرت ضد حضرته ووحيه ونبوءاته. ولقد شر هذا 
الكتاب قبل وفاة المسيح الموعود 25 بأحد عشر يوماء أي في 
ام. 


رسالة الصلح 

لقد لمس سيدنا المسيح الموعود لكك واقع صراع أهل الأديان المختلفة في شبه 
القارة المندية» ولأنه مبعوث العناية الإلحية لحداية الخلق في هذا الزمان» لم يشأ أن 
يغادر هذا العالم الفاني قبل أن يلقي في الأرض بذرة المحبة والسلام بين الخلائق» 
وكتاب "رسالة الصلح" هو تلك البذرة» وهو أحر ما حط حضرته اقلا بقلمه 
المبارك. إن نظرة متأملة في ثنايا هذه الرسالة المؤثرة يستشف منها المتأمل أنها 
رسالة وداع من رجلٍ مُواس») مفعمة بالوصايا الي تلخص حوهر المشكلة 
والطريق المختصر ل ان 00 حضرته الك في هذا الكتاب كيف أن 
الاختلافات بين الأديان كانت السبب الأبرز وراء كافة صراعات الناس» على 
الرغم من أن الأديان بشكل عام تحث على التراحم بين بي البشرء والإسلام 
حصوصا يضرب أروع الأمثلة في هذا الخال فيحث معتنقيه على احترام طقوس 
ومشاعر وكتب ومقدسي أهل الأديان الأخرى, مشيرا إلى أن كافة مقدسي 
الأديان القدامى كانوا مبعوثين من عند الله تعالى لحداية خخلقه» فعلى كلتا 


مقدمت الناشر جَ 
الطائفتين في الهند أن تتعايشا بالحب والوئام» وأن على المسلمين أن بمدوا أيديهم 
بالصلح. 
لقد فرغ حضرته الكتتلا من تأليف هذه الرسالة القيّمة في الرابع والعشرين من 
أيار/ مايو 0٠9١م‏ أي قبل وفاته اليه بيومين» وقد كان يرغب في إلقائها 
على جمع من عقلاء الهندوس والمسلمين المحترمين, غير أنما قرئت بُعَيْدَ وفاته 
على جمع غفير في قاعة جامعة البنجاب. 

لقد كان شرف ترجمة هذا المجلد من نصيب الداعية عبد المحيد عامر» كما 
أسهم في مراحعته وإخراحه عدد من الإخوة الكرام من المكتب العربي 
والأساتذة الأفاضل» ونخص بالذكر السيد خالد عزام» والدكتور وسام البراقي؛ 
والسيد غسان النقيب» والسيد سامح مصطفىء والسيد معتز القزق» فجزاهم 
الله أحسن الحزاء. 

لقد بذلنا أقصى جهدنا لتكون الترجمة أقرب إلى النص الأردي» ومع ذلك 
لا قوق اتفسنا "من تعفن :فيها “و تدعو الله تخال. أنه يوفقنا يذل حيد ا كبزيفق 
الطبعات القادمة لتحقيق مزيد من الدقة. 

ندعو الله تعالى أن يحقق الغاية النبيلة ال من أجلها أُلْف هذا المحلد ومن أجلها 


وه - 
ثر جم» امين. 


مقدمة يفن الخزاكن الروحاتين 1 


بسم اللّه الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم 
مقدمة طبعة الخزائن الروحانية 


هذا المحلد من الخزائن الروحانية يحتوي على كتاتّين قيّمَين للمسيح الموعود 
ليلل وهما: "ينبوع المعرفة" و"رسالة الصلح". 


ينبوع المعرفة 


نُشر هذا الكتاب قبل وفاة المسيح الموعود 22 بأحد عشر يوماء أي في 
6م-. وكان السبب وراء تأليفه أن حركة "آريا ماج" المعادية 
للإسلام عقدت جلسة دينية في لاهور في كانون الثاني عام 01٠53١م.‏ ووجه 
المشرفون عليها دعوة إلى المسيح الموعود الكل وأتباعه بوجه خاص أن يشتركوا 
فيها وأن يقرأوا على الحضور مقالا ينبت أفضلية الإسلام وصدقه. ووعد 
الآريون أنهم لن يتصرفوا في هذا الاحتماع هما يحرح مشاعر أتباع أي دين بل 
سيبيّن فيه المحاضرون محاسن دينهم فقط بالأدب واللباقة. 

ألف المسيح الموعود اكيم مقالا لهذه المناسبة وهو منشور بدءا من الصفحة 
؟/ا؟ إلى 55: ف هذا المحلد. ٠‏ نصح لكك بعضا من أتباعه بالاشتراك في الجلسة 
واثقا بوعد الآريين» ولكن الآريين شئوا بحسب عادقم هجمات مسيئة جدا 
على الإسلام» وجعلوا القرآن الكريم عرضة للاستهزاء وألصقوا بسيد المعصومين 
سيدنا خاتم النبيين محمد المصطفى وله ما قذرة لا أصل لما من الصحة قط. 
ففنّد المسيح الموعود اقلا في "ينبوع المعرفة" الاعتراضات والبهتانات الي أثارها 
الآريون» وأحرى لإفهامهم مقارنة بين تعاليم القرآن الكريم وتعاليم الفيدات» 


و مقدمت طبع الخزائن الروحانيت 
وبِيّن صفات كتاب الله ومزايا الدين الحي» وأثبت أفضلية الإسلام» وقدّم نفسّه 
نموذجا لإثبات بركات خاتم النبيين يلْدٌ وحياة الإسلام إضافة إلى الأدلة العقلية 
والنقلية. 

الجزء الأول من الكتاب يتضمن ردودا على الاعتراضات» والجزء الثاني منه 
يحتوي على مقاله الكتثل الذي قرئ في الجلسة. 

وقد قدّم المسيح الموعود اكلييكًا - لإثبات إسلام باوا نانك (رحمه الله - تعاليم 
الإسلام الي قدّمها باوا نانك (رحمه الله نفسه؛ من خلال كتب السيخ الموثوق 
مما. 

هذا الكتاب دل نرتبة عليه عليا ق دحض' القيدات :والديانة الآزية» إلى 
جانب ذلك تُوحي قراءته بغيرة المسيح الموعود الكل على الإسلام وبحبه الفلا 


رسالة الصلح 


في هذا المقال ناشد المسيح الموعود اكلا بكل ألم وحرقة قومّين كبيرين في 
القارة الهندية- الهندوس والمسلمين- لخلق الصلح والتسامح بينهم» وقال أن 
السبب الحقيقي للكراهية والبُعد الاحتماعي بينهم هو الاختلاف الديئ. ثم قال 
أن الإسلام يُعَلّم احترامٌ الكبار والصلحاء المعتّرف يهم في كل دين» والمحافظة 
على شعائرهم الدينية» وقال إننا نعتقد أن "رامشندر" و"كرشنا" كانا من 
أصفياء الله وأن الفيدات كانت من الله تعالى في الأصل» ولكن آفاق أتباع 
الديانة الهندوسية الحالية ضيقة جدا فيما يتعلق باحترام الأديان الأخرى 
والتسامح مع غير الهندوسء ولهذا السبب لا تسامح عند الهندوس بحاه المسلمين 
على الرغم من عشرتهم ومجحاورتهم الطويلة. فقد نصح اك في هذا المقال 


مقدميٌّ طبعمٌ الخزائن الروحانييٌ ز 
المندوس بكل ألم ومن باب مواساة خالصة أن يعيشوا مع المسلمين بالحب 
والوثام» ومدّ يد الصلح من قبل المسلمين. 
ونظرا إلى أهمية الموضوع كان المسيح الموعود الك ينوي أن يقرأ المقال بنفسه 
على مسامع رجال محترمين من كلا القومين في القارة الهندية ولكنه الكلئئ: اتتقل 
اللنوخة: الأنايعة برقي عن :لبقف" إن بن ب ورنا زان راففرق يه قرت عدا لقان 
في قاعة جامعة البنجاب بتاريخ ١0//5/7٠9١م.‏ 
ملحوظة: الملحوظات الى سجلها المسيح الموعود اتلك بيده المباركة في هاية 
"رسالة الصلح". قد وردت من قبل في "البراهين الأحمدية» الجزء الخامس" 
(الخزائن الروحانية» املد ١؟)‏ أيضا. يتبين من قراءة تلك الملحوظات أنها تتعلق 
بالخائمة الي كان حضرته ينوي كتابتها في أربعة فصول بعد ضميمة البراهين 
الأحمدية الجزء الخامس» ولا تتعلق ب "رسالة الصلح". 
العبد المتواضع 
سيح عبت الحي 
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ترجمة صفحة غالاف الطبعة الأولى 


"قد فرغنا من الرد على قوم يُسمّون آريه. فالحمد لله رب العالمين" 
"إنا إذا نزلنا 5-8 قوم فساء صباح المنذرين" 

ترجمة عبارة أردية وردت في صفحة الغلاف: 

هذا الكتاب يتضمن ردًا على مقال الآريين الذي قرأوه في حلستهم الدينية 
في كانون الأول عام 501١م‏ على مسامع أربع مئة مسلم محترم من جماعتنا 
بعد أن دعوهم إلى بيتهم. كان المقال مليئا بالإساءة والشتائم بحق سيدنا 
ومولانا النبي يِه وقد أسيء فيه إلى الإسلام مرارا واستُهزئ به. فآذوا مئات 
المسلمين كثيراء» بعد أن دعوهم» 0 الشتائم البذيئة بوقاحة متناهية وتوجيه 
التهم الكاذبة إلى رسولنا المقدس ول واسم هذا الكتاب هو: 


من :مز لفانت سيدنا ميرزا غلام أحمد, المسيح الموعود 
وطبع بتاريخ 8١/8/8/٠19ام‏ 


تحت إشراف مديرها: شيخ يعقوب علي تراب 


عدد النسخ: ٠.٠.١‏ من النسحة بغير التجليد: روبيتان ونصف روبية 
تاريخ الطبع: م من النسحة امحلنة: ثللاث روبيات 


يتبوع المعرفي ١‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم 


(ربها فح باون ًا باحق وأنت حير تجن . مين 
55ت ...لمك 


منذ أن خلع الله تعالى على لقب المسيح الموعود والمهدي" المعهودء بلغ 
ضدي هياج الناس- الذين يعْدّون أنفسهم مسلمين- وغضبهم وتكفيرهم لي 
منتهاه. لقد أَنْبتُ ادّعائي أولا بأدلة واضحة وصريحة من كتاب الله 
والأحاديث؛ ولكن القوم أعرضوا عن تلك الأدلة قصدا منهم. ثم أظهر ربي 
آيات سماوية كثيرة في تأييدي» ولكن القوم لم يستفيدوا منها شيئا. ثم هب كثير 
منهم للمباهلة» وبعضهم ادّعوا الإلهام إضافة إلى المباهلة وتنبؤوا يملاكي إلى عام 


5. الأعراف:‎ ١ 
؟ إن بعضا من قلي قليلي الفهم الذين لا يتدبرون كتاب الله والأحاديث النبوية يقولون لدى‎ 
سماع كونى مهديا بأن المهدي الموعود سيكون من السادات؛ فليكن معلوما أنهم لم‎ 
يحيطواء مع هذا القدر من حماس العداوة» بأحاديث البي كله أيضا علمًا. لقد وردت في‎ 
سيكون من‎ )١( سيكون المهدي من السادات.‎ )١( الأحاديث عن المهدي أربعة أقوال.‎ 
قريش سواء أكانوا من السادات أم لا. (”) جاء في حديث: "رجحل من أميّ" أي‎ 
سيكون المهدي شخصا من أمي أيا كان (4) هناك حديث آخر: لا مهدي إلا عيسى.‎ 
أي أن الهدي "الذي ماق تسكزة جاسم عيبي وتسةف القول الأخيد أقوال اندنين‎ 
الب حاء فيها أن كل الأحاديث الى جاءت عن المهدي لا تخلو من النقد إلا حديث: لا‎ 
مهدي إلا عيسى. ولكن كون عيسى مهديا بل كونه المهدي الأكبر مسلّم به دون أي‎ 
نزاع عند أهل الحديث جميعا وعند الأئمة الأربعة. فأنا ذلك المهدي الذي يسمّى عيسى‎ 

أيضا. ولا يشترط لذلك المهدي أن يكون من أولاد الحسن أو الحسين أو هاشميا. منه. 


١"‏ ينبوع المعرفت 
كذا وكذا أو في غضون مدة وجيزة في حياقم» ولكنهم هلكوا بأنفسهم في 
حياتٍ في فاية المطاف. ولكن من الموسف حقا أن القوم مع ذلك لم يفتحوا 
عيوهمء ول يتبّهوا إلى أنه إذا كان هذا من صنع الإنسان لما غلبوا على أمرهم 
عي كل #تخانف ب القران السرم يكذكم وحديث المعراج وحديث "إمامكم 
منكم" يكذكتية وعاقبة المباهلات أيضا تكذهم. فما الذي بأيديهم لكا كذه 
الجسارة مرمّلا من الله يدعوهم إلى الحق والصدق منذ 75 عاما تقريبا. ألم 
يتذوقوا إلى الآن: طعم الآية الكرعة: «إيُميكم ينض الذي ييذ 4:5 '؟ أبن 
الشيخ غلام دستغير الذي دعا لموتيٍ في كتابه "فيض رحماني" ودعا لموت 
الكاذب واضعا إياي في محاذاته؟ أين المولوي جراغ دين الجاموني الذي تنبأ 
عون مدّعيا تلقيه الإلمهام وباهلئ؟ أين فقير مرزا الذي كانت معه جماعة كبيرة 
من المريدين وتنبأمون بكل إصرار وقال: لقد أحبرن الله تعالى من العرش بأن 
هذا الشخص مفتر وسيهلك في حياتٍ إلى شهر رمضان المقبل. وعندما جاء 
شهر رمضان مات هو بالطاعون. أين سعد الله اللدهيانوي الذي باهلئ وأنباً 
عوق ثم هلك هو نفسه أخيرا بالطاعون في حيات؟ أين ن الشيخ محيي الدين 
اللكهوكي الذي عدن فرعون وأعلن يموت في حياته» ونشر عدة إلهامات أخرى 
تنب بدماري» ثم رحل هو أيضا من الدنيا في حياتق؟ أين بابو إلحي بخش 
امحاسب اللاهوري» مؤلف "عصا موسى” الذي حسب نفسه موسى وعدن 
فرعون وتنبأ .موت بالطاعون في حياته وأدلى بنبوءات أحرى كثيرة بدماري» ثم 
مات هو أيضا بالطاعون .مئات الحسرات في حيات ملصقا وصمة الكذب 
والافتراء على كتابه "عصا موسى"'؟ لقد أراد كل هؤلاء أن أكون مصداق آية: 
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ينبوع المعرف 1 
«(وَإن يك كَاذِبًا فَعَليْهِ كَزِبُةُ4' ولكن صاروا بأنفسهم عرضة لما وهلكوا 
جميعا. وبإهلاكهم جعلن الله تعالى مصداقا للآية: لوَإِنْ يك صَادِقًا يُصِبِكُمْ 
عضن "الذي بي3 5 4 :قتع بفحة الله .بعد كل بعاد الأدلة؟ والكن كان 
ضروريا أن يرفض المعاندون لأن النبوءة الإلهية مذكورة في البراهين منذ 5 
عاما جاء فيها: "جاء نذير في الدنياء فأنكروه أهلها وما قبلوه. ولكن الله 
يقبله» ويُظهر صدقه بصول قويّ شديدٍ صول بعد صول". فإني أؤمن بأن الله 
تعالى لن يقطع صولاته ولن يتوقف ما لم يظهر صدقي على العالم. 

أما اليوم بتاريخ 5 ١/940/5١م‏ فقد خطر ببالي أن هناك سبيلا آخر للحكم 
في الموضوع لعل أحدا من الأتقياء يستفيد منه ويخرج من دوامة الإنكار 
الخطيرة. وذلك السبيل هو أن يبارزني من كان أشد المعارضين لي من المنكرين 
ويعْدنٍ كافرا وكذابا' على أن يكون متتّحّا من قبل عشرة مشايخ معروفين أو 
عشرة زعماء معروفين على الأقل» بأن بجعل مريضين مصابين .عرض عضال 
معيارا لصدقنا أو كذبنا. معن أن نورّع بيننا بالقرعة مريضين مصابّين بأمراض 
خطيرة ونخصهما بدعائنا. وأن يُعَدَ صادقا الفريق الذي شفي مريضه تماما أو 
أطيل عمره مقابل مريض الآخر. هذا كله في يد الله. وإن أنبئ قبل الأوان 
متوكلا على ربي بأن الله تعالى إما أن يُشفي المريض الذي يكون في نصيي 
شفاء كاملا أو سيطيل عمره مقارنة مع المريض الآخر. وهذا الأمر سيكون 
شاهدا على صدقي. وإلا فاعلموا أني لست من الله. ولكن الشرط هو أن على 
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' حاشية: هناك شرط آخر أيضا وهو أنه يجب ألا يكون الشخص المبارز من عامة الناس 
بل ينبغي أن يكون معروفا في القوم بالخصوصية والعلم والشرف والتقوى» ليؤثر كونه 


مغلوبا في الآخرين. منه. 


3 ينبوع المعرفين 
الخصم الذي يهب لمواحه وكذلك العشرة من المشايخ الآخرين أو العشرة من 
الزعماء الذين يعتنقون مذهبه أن ينشروا أنهم سيؤمنون بي في حال غلبي عليهم 
وسينضمّون إلى جماعي. ويجب أن يُنشر هذا الإقرار في ثلاث جرائد معروفة. 
وسألتزم أنا أيضا بالشروط نفسها... ستكون الفائدة من هذه المواحهة أن الله 
تعالى سينقذ حياة مريض مصاب ,عرض خطير ويائس من حياته» وسيُظهر آية 
إحياء الموتى. وثانيا سيّحكم في هذا النزاع بكل سهولة وهدوء. والسلام 
على من اتبع المهدى. 
المعلن 
ميرزا غلام أحمد القادياني, المسيح الموعود 
في ه ١/ه/8/١9١ام‏ 


يتبوع المعرفي 5 


لولم ن صرب طلم كما عَلهِمن سبلا 
سبب تأليف هذا الكتاب 
أناشد بالله كا م٠‏ يقرأ هذا الكتاب أن يقرأ هذا المقال قبل قراءة الكتاب 
من عر بعر شٍ 


لقد رددت في عديد من كتتى على هجمات الاريين ال يوحهوفا إلى 
الإسلام؛ فقد نشرت كتابي "البراهين الأحمدية" للرد على شبهاقم في 
بذرت فيه بذرة مذهب الآريا في البنجاب حديثا. وكان السبب وراء تأليف 
البراهين الأحمدية أن البانديت ديانئد بدأ يطيل لسانه على الإسلام منذ بداية 
أمرهء وأساء إلى البي كلِهُ كثيرا في كتابه "ستيارقف بركاش" وذكر القرآن 
الكريم أيضا بإهانة شديدة» وقد مضى على ذلك ما يقارب 78 عاما. كنت 
أتوقع أن يكف الآريون ألسنتهم بعد كتابي هذاء ولكن من المؤوسف حقا نهم 
بسبب طبيعتهم الي فطروا عليها لم يتورعوا عن عادتهم بل ظلوا يتمادون فيها 
يوما إثْر يوم. وعندما بلغت بذاءة لسافهم منتهاها نشأ فيهم شخص اسمه 
ليكهرام. ولم يقتصر ليكهرام على بذاءة اللسان فقط بل طلب من نبوءة أيضا 
عن موته. فأنبأته بإعلام من الله كَبْنَ بناء على إصراره المتكرر بأنه سيموت في 
غضون ست سنين. ولكنه لم يكتف بذلك وباهلي خطياء وذلك حين كانت 
حياته موشكة على الانتهاء عند الله. وف مباهلته المنشورة في كتابه "خبط 
أحمدية" قبل موته .مدة دعا مما تلخيصه: يا إلهى أعرف أن الفيدات الأربعة 
صادقة والقرآن الكريم كاذب (والعياذ بالله)» وعلى ذلك أباهل مرزا غلام أحمد 
القادياي. فإن لم أكن صادقا في هذا الاعتقاد فاحكَجٌ يا إلى على عكس بُغيي. 


الشورى: 3 


1 ينبوع المعرفي 
ومن كان كاذبا في نظرك فعاقبه في حياة الصادق» وأظهر الصدق بحكمك 
القاطع. فأصدر الله حكمه بعد المباهلة أن أهلك ليكهرامً في حياق. والسنة 
الحالية هي الثانية عشرة على موته. ولكن من الموسف حقا أن الآريين م 
يستفيدوا شيئا من آية لله الصريحة والواضحة هذه بل زاد تحخاسرهم أكثر من 
ذي قبل. 

ثم حدث أن نشروا في شهر كانون الأول/ديسمبر 501١م‏ إعلانا عن عقد 
حلسة دينية وأرسلوه إلي بوحه خاص وورّعوه على كثير من المحترمين من 
جماعيّ أيضا. كان الإعلان يتلخص في أنه ستُعقد حلسة دينية فنرحو منكم 
الحضور فيها مع مقال في تأييد دينكم؛ والشرط في كتابة المقالات هو ألا يخرج 
مقال أيّ فريق عن حدود الأدب. وإضافة إلى ذلك بعثوا إلي بعدة رسائل 
متواضعة قائلين بأننا مشتاقون لرؤيتك أيضا. وما دام المؤمن لا يخلو من البساطة 
فقد سررت كثيرا بقراءة ذلك الإعلان والرسائل وقلت في نفسي بأن الآريين 
قد تابوا أخيرا من سوء كلامهم وسوء سلوكهم نظرا إلى وضع الزمان. وخلت 
أيضا بأن كثيرا من الشكوك والشبهات كانت تخالج الحكومة تحاه هذه الفرقة 
نظرا إلى تصرفات بعضهمء فلعلهم يريدون من هذه الجلسة إزالة تلك الشكوك 
لتعلم الحكومة أن قوم الآريا لم يعودوا على ما كانوا عليه من قبل بل قد 
اتخذوا التحضر منهجا لهم ويريدون أن يروًا الحكومة السّنيّة نموذج تحضرهم من 
خلال هذه الجلسة. فبناء على هذه الفكرة لم أسعد أنا فقط بل كل فرد من 
أفراد جماعي كان مسرورا. أما عزيزي الدكتور ميرزا يعقوب بيكء الجراح 
المساعد في لاهورء فقد كان جاهزا للحلف أن الجلسة ستعقد بكل أدب 


ولباقة. وقال لي مرارا بألا أقيس الآريين على حالتهم السابقة بل يلاحّظ فيهم 


ينبوع المعرفتق 7 
الآن تغيّر كبير. فقلت له بأن تغيير الطبيعة متعذرٌ وقد جربنا منهم أنه لا يمكن 
أن يخرج من أقلامهم إلا النجاسة» لذا سوف يسيئون في مقاهم إلى نبينا الأكرم 
ييه حتما وسيذكرون القرآن الكريم بكلمات التكذيب والإساءة. ولكن حيلة 
الآريين المكارين كانت قد انطلت على الدكتور المذكور ذي الطبع البسيط 
فظل يكرر القول بأن ذلك الزمن قد ولّى وأرى أن كلامهم الآن يتسم بكثير 
من النباهة والتحضر وقد وعدوا أن يراعوا التحضر في الجلسة. والحق أنه ما 
كان لي أن أثق بإعلانهم المعسول وما كان لرسائلهم المتواضعة أن تُطمئنئ أنهم 
سيقرأون المقال بأدب وتحضرء ولكئ دعت بإلحاح الدكتور مرزا يعقوب 
يلك فى الطيعة التفيطة: ٠‏ 

على أية حال» أعبّرت بالرسائل مئات من أتباعي أن يحضروا جلسة الآريين 
وطمأنتهم أهم سيقرأون مقالا بأدب ونباهة. فحضر الجلسة في اليوم المحدد 
مئات من الرحال المحترمين من جماعيّ من بلاد نائية أيضا باذلين آللاف 
الروبيات» وقد دفع كل واحد منهم للآريين ربع روبية كرسوم محددة أيضا 
وبذلك ملأوا كيسهم بنقود كثيرة. ومقالي الذي قرئ في الجلسة مشمول في 
هذا الكتاب ولسوف يعرف القراء الكرام مدى الأدب الذي لال 
والأغرب من ذلك أن حين أنهيت المقال تلقيت من الله إلهاما: "إفهم ما صنعوا 
هو كيد ساحرء ولا يفلح الساحر حيث أتى؛ أنت مني بمنزلة النجم 
الثاقب". أي أن الجلسة الى اقترحها الآريون هي كمكر المكارين ويخفى 
وراءها شر وسوء نية. ولكن أين يفر المكار من يدي؟ سأقبض عليه حيثما 
ذهب ولن يتخلص من بطشي. وأنت مئ يممنزلة بحم يسقط على الشيطان. 

هذه كانت نبوءة من الله نُشرت مع المقال الكو يك لخن اليه 


الدينية نفسها. لو كان في قلوب الآريين ووو خشية اده ومسحة من الأدب 


/ ينبوع المعرفت 
لارتدعوا عن الإساءة والتكذيب بعد ماع هذا الإلحام الإلحي. ولكنهم أساؤوا 
إل ابي يلك كثيرا في مقالهم الذي قرئ في اليوم الثاني إذ كان المقال كله مليئا 
بالشتائم. فلولا نصيحيٍ لجماعيّ بالصبر» ولولا أني روّضتهم على الصبر مقابل 
بذاءة اللسان دائما لامتلاً ميدان الجلسة بالدم» ولكن تعليم الصبر هذا حال 
دون ثوائرهم. لقد شتم الآريون البي ولْوٌ في وجه هؤلاء الرجال امحترمين 
وأساؤوا إلى الإسلام كثيرا ولكن جميع هؤلاء المسلمين امحترمين لزموا الصمت. 
لقة أوذوانهدة ولكهم. ١‏ يسو نيدت شفة بل كلما 'فعلوه هوا أن سوا 
بحذر شديد رؤوس الأقلام لمقال الآريين. ولاحظت أفم تأذوا كثيرا .ممقال 
الآريين؛ وخاصة لأن الآريين شتموهم بعد أن دعوهم إلى بيتهم. ولو أنهم 
نشروا كتابا من تلقاء أنفسهم لكان أمرا آخر. لقد تمزقت قلوب هؤلاء الكرام 
إرباء وقد سخدعوا بكلام كاذب, فلا أدري أي نوع من الطبيعة يملكها هؤلاء 
الآريون. كل شخص يستطيع أن يقيس حالة الآخرين على نفسه. ألا يدرك 
هؤلاء القوم ما ارتكبوه بإساءتهم إلى الإسلام بعد دعوة المسلمين إلى بيتهم؛ 
واستخدامهم لسانا بذيئا ضد البي يَلُْ في وحه المسلمين؟ لو وجهنا نحن الشتائم 
نفسها إلى رجال دينهم الذين أُعطُوا الفيدا من إلههم بحسب قولهم, أو أسأنا 
إلى الفيدا في مقالنا الذي قرئ في جلستهم هل كانوا سيفرحون من مقالنا؟ 
اعلموا يقينا أنه ما من أحد أحبث وأدن طبيعة من الذي يدعو أحدا إلى بيته 
ويأحذ منه مبالغ باهظة رسما للدحول ثم يودّعه بعد شتمه وإيذاء قلبه بشدة. 
وقال بعض من الآريين أنفسهم بعد قراءة المقال بأن المقال الذي قرئ من قبل 
الآريين كان سيئا بلا شك وفيه الإساءة والشتائم ولكننا ما كنا نعلم بذلك من 
قبل. ولكن هل لعاقل أن يقبل عذرهم هذا بأن هذا المقال البذيء قد قرئ دون 
التشاور مع هؤلاء الأعضاء الكبار؟ 
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باختصار» لقد لف هذا الكتاب بناء على رؤوس الأقلام الى سحلت بعناية 
فائقة» وقد رد فيه على اعتراضات الآريين. مع أن مقالهم أيضا وصلئ ولكنئى 
رددت في هذا الكتاب على كلامهم السيئ الذي سمعه آلاف الناس. من الممكن 
أن يكونوا قد أضافوا شيئا إلى كتيبهم المطبوع أو أنقصوا منه شيئا» ولسوف 
يقرأه الناس بأنفسهم. وقد أَلْفتْ هذا الكتاب لهدفين اثنين. 

)١(‏ ليعرف عامة الناس الردود على تلك الاعتراضات. (5) لعل الهياج 
الذي يثور في قلوب المسلمين نتيجة بذاءة لسان الآريين يخف قليلا بعد أن 
يسمعوا الرد على المنوال نفسه. ولعل الآريين يرتدعون عن حبثهم في المستقبل. 
والسلام على من اتبع المهدى. 

الراقم ميرزا غلام أحممد القادياني, المسيح الموعود 
6 م الموافق 4 ١‏ ربيع الثاني ١١7‏ هل 
الموافق ١5‏ بيساكه سمت 356 ١‏ يكرمي' 


' التقوم الحددي. (المترحم) 


٠١‏ يتبوع المعرفي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم 


جلسة آريا سماج ونموذج نبله م , 
وتعليم فيداهم والرد على وساوسهم 


لقد اتتهت جلسة آريا ماج لاهور في ليلة 2١5017/١7/5‏ والذين كانوا 
موحودين عندما قرئ مقالنا يعرفون حيدا مدى التحضر واللين والتصالح الذي 
تضمنه المقال» وكيف ذكرنا بأدب ولباقة رجال دينهم ورسلهم وأناسا تسب 
إليهم الفيدات وَيِعَدُونَ زعماء قومهم ومرشديهم. ولكن كما يقول المثل: "كل 
إناء مما فيه ينضح"» فقد أظهر الآريون في مقالهم بحاسة وأساؤوا إلى الأنبياء عليهم 
السلام .ما لا يتصوّر المزيد عليه» واستخدموا بحق سيدنا ومولانا محمد المصطفى 
يديد خاصة كلمات نابية ومؤذية ومبنية على التحقير والإهانة» ووحجههوا إليه صن 
تهما باطلة وزائفة كانت شتائم بكل معيئن الكلمة» وقرأوها بصوت عال 
وبالتكرار على الحضور الذين لم يكن عددهم أقل من ثلاثة آلاف شخص وأدلُوا 
ببياهم النجحس وامثير للفتنة بالشرح والتفصيل. ولولا مراعاة المسلمين ذوي 
الطبائع الطيبة الأدب والتحضر المعهود» ولولا التزامهم الصبر بحسب تعليم القرآن 
الكرم» ولولا كظمهم غيظهم؛ لكان بالإمكان أن يمتلئ ميدان الجلسة بالدم 
بسبب ما ارتكب هؤلاء القوم ذوي النوايا السيئة من أعمال مثيرة للفتنة دون 
أدن شك. لكن وامًا لأفراد جماعيّ ألف مرة على أنهم أبدوا نموذج الجلّد والصبر 
الجميل ولزموا الصمت كليا عند ماع كلمات الآريين الي كالك أسو ا هيخ 
إطلاق النار. والحق أنه قد انطلت على أفراد جماعتنا حيلة الآريين نتيجة طيبة 


ينبوع المعرفت ١‏ 
طبعهم وحسن ظنهم فقبلوا دعوم لحضور الحلسة. ثم غلم فيما بعد بأفهم كانوا 
ينوون شيئا آخر بدعوتهم إلى الجلسة. ولكن الصبر والجلّد عند المسلمين المؤدبين 
م يدع محالا لتتحقق رغبة الآريين السيئة. لو ألّف الآريون كتابا دون عقدهم 
الجلسة ونشروا تلك الشتائم فيه كما قضى ليكهرام السافل جل عمره في ذلك ما 
لم ترحّله من فلو الا ين لسانه» لكان أمرا آحر. ولكنهم دعونا إلى 
حلستهم كالضيوف وبعثوا إلي ست أو سبع رسائل ملؤها التواضع» وطلبوا 
مظهرين عجزهم وتواضعهم نفاقا منهم أن نشترك في حجلستهم. ووعدوا أنهم لن 
يسيئوا الأدب قط وجعلوا الأدب واللباقة شرطا للجميع» ورغبون في أن يشترك 
أفراد جماعي في الجلسة بأكبر عدد ممكن. فسررت كثيرا بقراءة تلك الرسائل 
المكتوبة بكل لين وقلت في نفسي: مع أننا جرّبنا الآريين إلى الآن أنهم يسبون 
جميع الأنبياء بكل وقاحة إلا فيداتهم ورجال الدين الأربعة المنتمين إلى الفيدات 
ويسيئون إليهم بأنواع الإساءات وبذلك يؤذون قلوب ملايين المسلمين» ولكن 
ليس مستغربا أن تكون قلوهكم قد صلحت قليلا نتيجة تحذير الحكومة إياهم 
حدينا وفق الضرورة على إثر تحاسر ظهر من بعض أفرادهمء وتلقنوا من هذا 
التحذير درسا إلى حد ما فأظهروا رغبة في التصالح. ولكن تبين فيما بعد أن ظئٍ 
هذا كان خاطنا تماماء وأن بذاءة لسانهم تحاه أنبياء الله الأطهار قد زادت أكثر من 
ذي قبل لأنه لم يحدث من قبل أن عقدوا جلسة أديان ودعوا لما المسلمين ثم 
شتموا أنبياءهم العظام والأطهار في الجلسة نفسها. فهذه أول مرة دعانا الآريون 
فيها إلى بيتهم وجمعوا أكثر من خمسة مئة مسلم ثم آذوا قلوبم بشتائم بذيئة. هذا 
حادث لا يستطيعون أن يستروه بأي حال. 

لقد ثبت مرارا أن هؤلاء القوم أعداء الأنبياء الأطهار جميعاء وكما يتبين من 


كتبهم» لم يسلم من بذاءة لساهم آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا يعقوب ولا 


١‏ ينبوع المعرفتن 
موسى ولا داود ولا عيسى عليهم السلام ولا نبينا الأكرم كَل ولكن المؤوسف 
في الموضوع أن البانديت ديانئد الشقي قد أتى ببذرة هذه الوقاحة والبذاءة إلى 
هذا البلد» وورثها غيره من الآريين كل على قدر علاقته بالموضوع؛ ولاسيما 
ليكهرام الفشاوري الذي كان جاهلا وغبيا محضا وصار تلميذا له بوجه خاص. 
لقد مضى ذلك الوقت على أية حال» ولكن ما يؤسفين الآن مرارا وتكرارا هو 
أننا ذكرنا زعماء الآريين في جلستهم هذه بكل لين ولطف وبأسلوب ملؤه 
التصالح» ولو كانت فيهم خصلة من الحياء أو مسحة من النباهة لما كالوا لنبينا 
الأكرم يلد ولغيره من الأنبياء عليهم السلام شتائم بذيئة- في وجه المسلمين في 
احتماع حاشد ضم قرابة أربع مئة من المسلمين المحترمين كانوا يسمعون 
مقالهم- إذ لا يمكن لأحد سوى شخص حبيث جدا أن يتفوه بكلمات مؤذية 
ومسيئة مثلها. يبدو أن استكبار الآريين وتحاسرهم وشرهم قد بلغ منتهاه 
والآن هم بحاحة إلى إصلاح من الله وأفعاله من السماء» ولن ينفعهم وعظ 
الإنسان ونصحه أبدا. عليهم أن يفكروا؛ هل كانوا سيفرحون لو اخترنا نحن 
أيضا أسلوب الشتائم نفسه في مقالنا واستخدمنا الكلمات السيئة والنجسة 
نقسينا عق أضخات فيداتهم في ذلك المجمع؟ ولا أخال أفهم حمقى وأغبياء إلى 
درحة لا يشعرون بأن الكلمات الي استخدموها كانت مؤذية جدا ومثيرة 
وخطيرة للغاية. كلاء بل إنهم يشعرون بذلك حتما ولكنهم يحبون أن يؤذوا 
ويعيثوا الفساد عمدا. والأغرب من ذلك أن أناسا كبارا ومحترمين من جماعتنا 
كانوا هم سبب رونق جلستهم إذ اعتمدوا على تباهيهم وكلامهم المعسول 
وجاءوا للاشتراك فيها من أماكن نائية بالقطار والعربات منفقين آللاف 
الروبيات وعلى حساب أشغالهم الشخصية. ودفع كل واحد منهم ربع روبية 
تبرعا أيضا. ولما كانوا أربع مئة شخص فقد حصل الآريون على مئة روبية 


ينبوع المعرفن م 
نقدا. لقد تحمل أفراد جماعتنا هذه النفاقات والحرج لسبب وحيد هو أن الآريين 
دعوا جميع الفرق. إلى جلستهم بإعلان طبع في مطيعة "هند ستيم بريس" 
بلاهورء وطمأنوهم أنه لن يُقرأ في الجلسة مقال ينافي الأدب. وكتبوا إلي بوجه 
حاص ست أو سبع رسائل ليشترك فيها أفراد جماعي أظهروا فيها تواضعهم 
الشديد نفاقا منهم» ولكن عندما حضرت جماعي إلى حلستهم كضيوف 
استضافوهم بكيل شتائم بذيئة أمامهم بحق نبيهم الحبيب والعظيم لِك فعادوا 
إلى أوطافهم بقلوب أليمة مثخنة بالجراح نتيجة بذاءة لسان الآريين. 

هل هؤلاء هم الذين يرددون "الصلح الصلح" كل يوم؟ فليتذكر جيدا كل من 
يعتبر نفسه مسلما ويكنٌ شيئا من الغيرة للإسلام والبي وَلْدْ أن هؤلاء القوم أسوأ 
من الأفاعي. كان الأحدر بهم إذا كانوا عازمين على قراءة مقال مليء بالشتائم 
أن يودّعوا المسلمين قبل ذلك قائلين لهم بأن مقالنا بذيء للغاية لذا لا نحب أن 
تسمعوه. ولكنهم قالوا للجميع بأعلى صوقم بأنكم يجب أن تسمعوا مقالنا غدا 
لذا ينبغي أن تحضروا حتما. ولكنهم لم يفوا بوعدهم الالتزام بالأدب بل عندما 
حضر- بعد سماع مقالنا الذي قرئ بتاريخ 7/8١//5017١م-‏ قرابة أربع مئة 
شخص من جماعتنا لسماع مقالحم كالوا فيه لنبينا يَلِعْ والأنبياء الآخرين شتائم 
تكاد تتفجر لحولا الأكباد. لا يسع أحدا منهم أن يقول إن هذا المقال قرئ في 
الجلسة العامة ضد إرادته» بل ما لا شك فيه أن الجميع كانوا مشتركين في هذا 
الخبث والبذاءة البالغة منتهاهاء وقد تم كل ذلك بالتشاور فيما بينهم. ولهذا 
السبب لم يوقفوا قراءة المقال فورا بل كان معظمهم يضحكون عند قراءة ذلك 
المقال النبجس ويفرحون ويقولون: لقد أحسن الكاتب» وما أجمل ما كتب! 

هذا هو التوحيد عند الآريين وهذه هي المعرفة الحقة في الفيدا. ومّن يقرأ 
مقالنا الذي قرئ في جلسة الآريين في ليلة «/7١901/1١م,‏ ثم يقرأ بإزائه مقالا 


١‏ ينبوع المعرفتر 
قرأوه في ليلة 7/4١/907١م‏ سوف يتضح له جليا أنه إذا كان في العالم قوم 
يسيئون إلى المحسنين إليهم فهم هؤلاء القوم. لا شك أن القساوسة أيضا 
عاكفون ليل هار على الإساءة إلى نبي الله المقدس والطاهرء أي البي وَل 
ولكنهم ما دعّوا المسلمين إلى الآن إلى بيوقهم بوعد إلقاء خطابات مؤدبة ثم 
قرأوا على مسامعهم مقالا قذرا ومسيئا. هذه الوقاحة والبذاءة والتجاسر هي 
من نصيب الآريين بوجحه خاص»ء ولكن لا ننّهم القوم أجمعين. إن أتباع سناتن 
دهرم أيضا من الآريين القدامى» والشرذمة القليلة من هؤلاء الآريين الجدد 
ليست بشيء يُذكر مقابل كثرهم. ومع ذلك هناك آلاف الناس منهم الذين 
يتكلمون بكل أدب ونباهة ولا يسيئون إلى أي ني ويجتنبون بذاءة اللسان 
والوقاحة. ولكن ماذا نقول وماذا نكتب عن هؤلاء القوم إذ قد تجحاوزوا الحدود 
كلها ف بذاءة اللسان. إن كانوا لا يملكون مسحة من الروحانية والطهارة 
الباطنية فليكن لديهم شيء من التحضر والنباهة على الأقل. المسلمون جيرافهم 
منذ القِدم فلم يكن جائزا لهم أن يؤذوا قلبهم بهذه الطريقة السافرة ويكيلوا لهم 
الشتائم. الحق أن هؤلاء القوم يرددون اسم الفيدا بكثرة ولكن الطهارة الحقيقية 
والروحانية وخشية الله قد تلاشت من قلويهم. وحلت الضغينة والخبث والببغض 
ووه الوك والايداف الذي عامه لست ةع الأخلوف لفالف إن 
الله لا يحب أن يستخدم أحد بذاءة اللسان بحق أنبيائه الأطهار. إن هؤلاء 
الظالمين الأشقياء لا يعرفون عن حقيقة الإسلام شيئا وليسوا مطلعين على التعليم 
الطاهر الذي جاء به القرآن الكريم» بل يعادون الإسلام بالتواطؤ مع القساوسة 
الذين ليس لهم شغل إلا التحريف والتبديل ليل فهار. 

لا يخلو تعليم من تعاليم القرآن الكريم من الحق والحكمة» وهو يعلم 
الطهارة الكاملة. ولكن من المؤسف أن الذين يجعلون كل ذرة شريكة مع الله 


يتبوع المعرفي ١‏ 
من حيث كوا غير مخلوقة» ينظرون إليه بنظر التحقير» ويظنون عن الله أنه 
ليس حالقَ روح أو أية ذرة» وهو بخيل إلى درحة أنه لا يغفر عندها لعشاقه 
وعباده الصادقين ذنوهم السابقة بل ينتقم منهم ويعاقبهم حتما بناء على حقده 
القسم وإن ضحوا بأرواحهم في سبيله. والذين يعتنقون مثل هذه الأفكار عن 
تقال ويتعمون آن"تعليمة للناس يامو أن على "الاو أن عل توجنه 
تضاحع شخصا آخر من أجل الحصول على الأولاد وهي لا تزال في عصمته 
بل بمكنه أن يجعلها تضاحع إلى مدة طويلة عشرة أشخاصء» فكيف نأسف 
على مثل هؤلاء الناس؟ بل علينا أن نصبر إن آذوا قلوبنا بكلامهم القاسي ما 
لم يحكم الله بيننا وبينهم. هذا الصبر يعلمناه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: 
(لَتبلَوْنْ في أَنْوَلِكُمْ وألفسكم ولتَسْمَعْنَ من الَذِينَ أوثوا الكتَاب مِن يلم 
وَينَ الْذِينَ أنشركوا أذى كا إن تَطْرُوا وتتّقوا إن ذَلِكَ مِنْ عَرْمٍ 
الأُور». ١‏ 

من الحدير بالذكر أن الآريين قرروا قراءة مقالهم في اليوم الأحير بعد مقالناء 
إذ كانوا يهدفون من وراء ذلك أن يردوا فيه» قدر ما استطاعواء على ما ورد 
في مقالنا. فحاولوا فِعل ذلك تماما في مقالهم ولكن فضحوا أنفسهم بأنفسهم. 
لو لم يهاجموا بغير حق لما كانت بنا حاحة إلى أن نفضح بيانهم الخاطئ الذي 
أدلُوا به عن كون تعليم الفيدا أعلى. ولكن الآن نحن مضطرون إلى فضح 
كذيهم أمام عامة الناس ولنبين إلى أي مدى يصح بيانهم عن تعليم الفيدا. وبعد 
ذلك سأردٌ على هجمات شنها المعترض الغبي على البي وله وعلى القرآن 
الكريم وعلى الإسلام. فسأقسّم بياني على قسمين: 


' آل عمران: لام ١‏ 


١‏ ينبوع المعرفت 


القسم الأول 
في دحض بيان كاذب أدلي به 
في تأييد الفيدا وإظهار محاسنه 


قال المحاضر في محاضرته بكل قوة وشدة مشيرا إلى الفيدا: إن الله مالك 
الروح والمادة. أقول: صحيح تماما أنه كيْنَ خالق العالم كله ومالك 
الأرواح وكل ذرة من ذرات الأحسامء ولكنه لا بِعَدٌ مالكا بحسب مبدأ 
الآريين لأنه لم يخلق الأرواح ولا ذرات العالم» بل الروح والمادة قديمة وأزلية 
مثل الله بكافة قواهاء وهي آلهة نفسها بنفسها. ففي هذه الحالة كيف 
يمكن أن يكون الاله مالك أشياء لا حق له عليها قط. هل اشترى الإلهُ 
الأرواحَ وذرات العالم بدفع ثمنها من عنده, لأنه ليس خالقها أصلا؟ فيجحب 
بيان سبب آحر حي يَعَدَ بناء عليه مالك الأشياء الي هي أزلية وجاءت إلى 
الوحود من تلقائها مثله لأننا لا نستطيع القول عن أحد دون سبب أنه مالك 
شيء كذا وكذا. وإن قلتم بأن المالكية يمكن أن تنتج عن تقادم السيطرة 
على الشيء أيضا كما ينص عليه قانون إنحليزي» وأن المالكية 5 أحيانا 
عن تغلب قوم على قوم آخرين نتيجة الحرب؛ لقلت في الجواب: هل ملكية 
الله تساوي ملكية الإنسان؟ من المعلوم أنه لما كان الإنسان ناقصا فإن جميع 
الأشياء الى يعتبرها ملكا له تُطلق عليها كلمة الملكية ممفهوم ناقص أيضا. 
ولكن من شأن الإقرار باعتبار ملكية الله لشيء كملكية الإنسان له» أن يجعل 
الإله متساويا مع الإنسان مع أن الإنسان لا يمكن أن يساويه كبْنَ ف أية 


صفة من صفاته. 


ينبوع المعرفت 3 

فملخص الكلام أنه ليس عند الآريبن سبب لاعتبارهم الروح والمادة ملكا 
للإله. أما القرآن الكريم فلم يعتبر الله جل شأنه مالك كافة الأرواح وكل ذرة 
من ذرات الأجسام دونما سبب أو قهرا فحسب مثل الفيدا بل بِيّن لذلك سببا 
بقوله: 9لَهُ مُلكُ السسّمّاوَاتٍ وَالأرْض6' ويقول أيضا: علق كل شيء َقَدَرَه 
تَقَدِيرًا)" أي قد وضع حدودا لقوة كل شيء وعمله لتدل الأشياء الدردة على 
محدّد وهو الله تعالى. فنرى أنه كما أن الأحسام مقيّدة في حدودها ولا يمكن أن 
تخرج عنها كذلك الأرواح أيضا مقيدة لا يمكن أن تحرز قدرة أكثر من قدراهًا 
الحددة. 

والآن نقدم أولا بعض الأمثلة على كون الأحسام محدودة» وهي أن القمر 
مثلا يكمل دورته في شهر أي في 75 أو "١‏ يوماء ولكن الشمس تكملها في 
15 يوماء ولا تقدر على أن تختصر دورقا مثل دورة القمرء» كما لا يقدر 
القمر على أن يطيل أيام دورته مثل أيام دورة الشمس. ولو أجمع العالم كله 
على أن يزيد أو ينقص من دورات هذين الكوكبين لما أمكن لهم ذلك. كذلك 
ليس بوسع الشمس والقمر أن يغيرا شيئا في دورتهما. 

فالذي حدد لحذين الكوكبين حدودهماء أي الذي هو محدّدهما هو الإله. 
كذلك هناك فرق كبير بين حسم الإنسان وجسم الفيل. لو أجمع الأطباء جَلَهِم 
وكلهم على أن يصبح الإنسان مثل الفيل في قدراته الجسدية ومن حيث 
الضخامة لما أمكن لمم ذلك. كذلك لو أرادوا أن يُحدّ الفيل في قامة الإنسان 
لاستحال ذلك أيضا. فهنا أيضا نوع من التحديد كما هناك تحديد للشمس 
والقمر. وذلك التحديد يدل على محدّدء أي على الذات الذي قدّر للفيل تقديرا 


الحديد: » 
' الفرقان: 7 
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معينا وقدّر للإنسان تقديرا آخر. ولو تدبرنا في الموضوع لرأينا في كل هذه 
الأشياء المادية 'تصرفا كامنا وغريبا لله تعالى ولاحَظنا تقديره وتحديذه الغريب. 
إذ نرى مشهدا غريبا للتحديد في أجسام الحيوانات كلها بدءا من الحشرات 
الصغيرة الي لا تُرى إلا بالمجهر إلى الحيتان الكبيرة الي تستطيع أن تلتهم زورقا 
كيرا أيطنا كلقمة صغيرة. ففي أحسام الحيوانات يُلاحَظ مشاهد غريبة 
للتحديد» فلا يسع حيوانا أن يخرج من حدود جسمه. كذلك لا يمكن للنجوم 
الى نراها في السماء أن تخرج وو تفدرقها إداكفهذا اديه يدل على أله 
هناك محدّدا وراءه. هذا هو معن الآية: للق كل شيء فَقَدَرَهُ تقَدِيرَا6. 
لك وق ل كادي بعد لاا تن لع اه 1ش ابت ل 
الأرواح أيضا. يمكنكم أن تدركوا أن القدر الذي يمكن للروح الإنسانية أن 
تُظهره من كمالاتهاء أو قولوا إن شئتم بأنه بقدر ما تترقى إلى الكمالات لا يمكن 
أن تحظى يما روح الفيل على كونه ضخمًا وحسيما. كذلك إن روح كل حيوان 
محدودة في دائرة نوعها من حيث قواها وقدراتها ولا تستطيع أن تحرز من 
الكمالات إلا ما هو مقدّر ومحدّد لذلك النوع. فكما أن تحديد الأحسام يدل 
على أن لما محدّدا وخالقاء كذلك يدل تحديد قدرات الأرواح أيضا على أن لما 
خالقا ومحدّدا. وإن تقديم قضية التناسخ اللاغية والسخيفة هنا ليس إلا تفريقا بين 
أفعال الله تعالى» لأن العقل يشهد بصراحة تامة أن كلا النوعين من التحديد 
المذكور يخضع لنظام واحدء ولحما هدف واحد وهو العثور على محدّدٍء ولكي 
يُعلم أنه وله حالق الأحسام ومحدّدها كذلك هو خالق الأرواح ومحدّدها أيضا. 
إنه لمن حذلقة الآريين الغريبة أنهم في الحقيقة ينكرون مالكية الله ويعتقدون 
أن كل روح وكل ذرة جاءت إلى الوجود من تلقائهاء ثم يقولون بأن الإله 
مالك كل شيء. ولكن كان اعتباره مالكا مكنا إذا كان محدّد كل شيء أيضا. 


ينبوع المعرفت 1 

ثم نقول بأن اعتبار التناسخ هو السبب وراء التفاوت بين قوى الحيوانات 
وقدراتمها إنما هو إضاعة علم الله الحكيم ومعرفته الحقة» وهو قلبُ وحدةٍ نظامه 
رأسا على عقب أيضا. فما دمتم تقِرون بلسانكم بالنظر إلى النجوم والشمس 
والقمر بأن التفاوت الواقع في حجم هذه النجوم وقوقا وجميع مستلزماتا لا 
يؤدي إلى التناسخ أو تكرار الولادات بل هذا ما اقتضته حكمة الله ليدل كل 
شيء من منطلق تحديده على محدّد وبذلك يقوم دليل على من هو غيب الغيب 
ووراء الوراء» فماذا تقولون في الوقت نفسه عن التفاوت بين الحيوانات أنه 
يعود إلى التناسخ والولادات المتكررة؟ عليكم إما أن تقبلوا أن السبب وراء 
التفاوت والاختلاف كله بين القوى والقدرات والخواص الموحودة في بحوم 
السماء وجمادات الأرض والنباتات والحيوانات هو التناسخ» أو يجب أن تقبلوا 
أن كل هذا التفاوت وأنواع التحديد في كافة الأشياء في العالم سواء أكانت في 
الكيواناض ]و - غيزها “سيبها" الوسين: عو « للغرف ايده شيبح “هل المحدول 
والتقدير. أيّة غباوة أن بين شيء في مكان عند تقديم الدليل على هذه 
التحديدات ويبيّن نقيضه في مكان آحر؟ لا يمكن أن يوجد مثل هذا التناقض ف 
كلام الله والكلام الذي يأيٍ بهذا التناقض يكفي لتفنيده ودحضه أنه يخالف 
الوحدة في نظام الله تعالى. أحبرونا هل يوجد تعليم الوحدة في النظام في الفيدا؟ 
بمعين أن كل هذا التفاوت الموجود بين القوى والقدرات والخواص في النجوم 
والنباتات والأرواح سببه الوحيد بحسب تعليم الفيدا أن يدل كل هذا التحديد 
والتقدير الموجود في كل هذه القوى والقدرات وأشكال الأجسام وألوانما 
وتقاديرها ؤلؤل افاطلعة علق عدت ومقة ؟ 

الحدين بال كر أق الاشان. خلق د الله فقط. ولو لم يدل نظام العام 
على وجود الله تعالى لكانت المخلوقات الي لا نقدر على معرفة الله بالنظر إليها 
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بلا حدوى. إذاء إن نظام العالم يمكن أن يكون مفيدا لمعرفة الله في حالة واحدة 
فقط وهي أن يقوم دليل على وجوده كَل بالنظر إلى الوحدة في نظامه. وهذا لا 
يمكن إلا إذا لم يعَد التفاوت في القدر والقوة والقدرات الموجودة ف الأجسام 
والحيوانات نتيجة أعمالها بل يُعدٌ كله أفعال الله الناتحة عن قدرته للدلالة على 


وحجوده تعالى» وأن يعتبر هذا التحديد والتقدير كله لحدف وحيد هو إقامة 
الدليل على وجود القادر المقدّر ولمْحدّد. ولكي تقوم حجة على وجوده من 
ناحية أخرى أيضا من حيث اعتبار المخلوقات كلها خلق الله؛ أنه أراد قصدا 
منه» وليس مضطرا بسبب التناسخ» إلى أن ينتشر نسل البشر على الأرض 
وتتيسر كل الحوائج الضرورية للإنسان من قبيل الراحة والدواء والغذاء. فلو 
اعبّنق هذا المعتقد لدلّت كل هذه الأشياء على وجوده يَلِةِ كما قال قائل في 


بيت فارسي وتعريبه: "كل ورقة من أوراق الأشجار الخضراءء .منزلة دفتر 
لمعرفة الله تعالى في نظر العاقل." 

ولكن لو حاءت كل هذه الأشياء الى يستفيد منها الإنسان أو الي يعتمد 
عليها بقاء نسل الإنسان إلى حيز الوجود صدفة لما دلت على وجود الله تعالى 
قطء لأنها ستتشتت بأهوية التناسخ المختلفة ولن تبقى منضبطة في سلك نظام 
واحد. وفي هذه الحالة سيكون الاعتماد على هذه الأشياء من أجل راحة الإنسان 
وبحبوحته أمرا خطيرا جدا. فمثلا إذا كان صحيحا على سبيل المثال أنه يوحد في 
جنس البشر بعض الرجال وبعض النساء وهذا الاختلاف ناتج عن وبال التناسخ 
ففي هذه الحالة يرفع الأمان» لأنه من الممكن أن يصدر من الإنسان في أزمنة 
معينة أعمال لا تستحق بسببها ولو روح واحدة أن تكون رجلاء أو أن تكون 
امرأة. ومن الممكن أيضا على المنوال نفسه أن تتلاشى من وجه الأرض بعض 
الأشياء المهمة من غذاء الإنسان أو راحته وبحبوحته مثل البقر والثيران والأحصنة 
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وغيرها نتيجة عدم وجود الأعمال الضرورية للتناسخ» .معين ألا تصدر من الناس 
أعمال تؤدي بم إلى التحوّل إلى بقرات أو ثيران أو أحصنة. فمن المعلوم أنه إذا 
كان وجود كل هذه الأشياء على الأرض صدفة محضة لانقطعت هذه السلسلة 
يوما من الأيام ولما دلت على وجود الله تعالى أدن دلالة. 

ون قرع هذا الببان كلة أن :الله تعال عسي بدا الآزين لين ناكا تحقيقنا 
لكل الحيوانات ذات الحوية المختلفة» ولم تُخلق على الأرض هذه الحيوانات 
مختلفة الهوية بإرادته ورغبته كلْكَه كما لم يكن وجودها على الأرض ضروريا 
بناء على حكمته» بل إن وجود هذه الحيوانات كلها على الأرض أو عدمها 
يعتمد فقط على أعمال تُديرها رحى التناسخ. وما دام ليس هناك شيء من 
هذه الأشياء مستديما في حد ذاته بل وحود كل حيوان مرتبط بالتناسخ» ففي 
هذه إطالة كيف عكن أن تدل عن :وغوه الله اخواء موادت إل ور الوتعموة 
نتيجة التناسخ فقط؟ وأنّى للعقل أن يقبل أن وحود كل حيوان ناتج عن 
التناسخ سيبقى في الدنيا إلى الأبد؟ 

وإن قلتم بأن مجموعة كل هذه الحيوانات موجودة منذ البداية وهذا يكفي 
دليلا على بقائها في المستقبل أيضاء لقلت: إن هذا الدليل يفيدنا نحن ولا 
يفيدكمء لأنه ما دامت الأبقار موجودة على الأرض منذ ملايين بل منذ 
عشرات ملايين السنين كما تقولون» وكذلك الأحصنة والرحال والنساءء» فلو 
كان وجود كل هذه الأشياء رهين صّدَف التناسخ فقط لانقرض كثير من هذه 
الأشياء "ف وكشن الأؤقاك ححناء أن العنادف أحيانا أن يو لد لوقت من 
الأوقات الرجال أو النساء فقط. 

ملخص الكلام أنه لا يمكن اعتبار إله الآريين مالك العالم بحسب 
اعتقادهم المببئ على التناسخ. 
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والحدير بالذكر أنه لا يسع أحدا من الآريين أن يقول بحسب تعليم فيداه بأن 
الأرواح والذرات ملك الله وهو مالكها. بل يقرّ الآريون بأنه عاجز تماما عن 
التدحل في قوى الأرواح وخواصها لأنه ليس خخالقها بل كافة قوى الأرواح 
وقدراتها أزلية وخخلقت من تلقائهاء وأن كل روح له نفسها. لذا ليست 
الأرواح كيلك لله حلقه بيده ولا تعمل عليها قدرته كمالك. غير أنه يملك 
صلاحية كحاكم فقطء .معين أنه يجازيها على الأعمال كالحكام. فإذا كان للإله 
علاقة مع الأرواح والذرات فهي ععلاقة الملك مع رعيته. ولكن ليس له أدن 
علاقة مع الأرواح والذرات كمالك» لأن كل إنسان يستطيع أن يفهم بكل 
سهولة أن المالك الحقيقي هو ذلك الذي بملك قدرة كاملة على ملكيته. فمثلا 
إذا كان أحد بملك قطعة أرض فله الحق والقدرة الكاملة أن يب عليها مرحاضا 
أو مخبزا. أما المملوك أي العبد فلا يستطيع أن يعرض حقه على من يلكه. ولا 
يسع أن يطالبه بشيء بحثا عن العدل والإنصاف. 

وليكن .معلوما أن "المالك" كلمة 'تتلاشئ مقابلها 'الحقوق كلها وإنما تطلق 
هذه الكلمة بالكامل على الله تعالى فقط لأنه هو المالك الكامل. والذي يجعل 
غيره مالك حياته وغيرها فإنه يقر بذلك أنه لم يعد له أي حق على حياته وماله 
وغيره من الأشياء ولم يعد أيّ شيء له بل صار كل شيء للمالك. وفي هذه 
الحالة لا يجوز له أن يقول للمالك أن يعدل معه في أمر كذا وكذا يتعلق بالمال 
أو الحياة. وذلك لأن العدل يقتضي الاستحقاقء؛ بينما قد تراجع المملوك عن 
حقه. كذلك حين قبل الإنسان أن يسمّى عبدا بإزاء المالك الحقيقي وأقر ب: 


ٍإِنّا لله وَإنَا إِلَيْهِ رَاحعُونَ4'. أي أن مالنا وحياتنا وجسدنا وأولادنا كله يلك 


البقرة: 7ه ١‏ 
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لله تعالى» فلم يعد لديه بعد ذلك أي حقّ يطالب به الله تعالى. لذلك فإن كثيرا 
من العارفين الحقيقيين يفوّضون أنفسهم إلى رحمة الله تعالى مع قيامهم .مئات 
ابحاهدات والعبادات والصدقات» ولا يعدّون أعماللهم شيئا ولا يدّعون بأن لهم 
حقا أو أنهم أَدُوا حقا ما. لأن البَرٌ الحقيقي هو الذي مر يا ا 
والحسنة» وهو الله تعالى وحده. فلا يسع الإنسان قط أن يطالب الله بالعدل بناء 
على قدرته الشخصية أو موهبته الذاتية قط. إن أعمال الله تعالى كلها تتصبغ 
بصبغة المالكية بحسب القرآن الكريم. فكما يعاقب الله على الذنب أحيانا 
كذلك يعفو عنه أيضا أحيانا أحرىء, أي أن قدرته نافذة من كلتا الناحيتين كما 
هو مفروض بناء على مقتضى المالكية. فلو عاقب على الذنب دائما فأين 
سيكون مقام الإنسان؟ بل الحق أنه يعفو عن الذنوب في معظم الأحيان ويعاقب 
أيضا أحيانا بغية التنبيه لكي ينتبه الإنسان الغافل ويتوحه إليه» كما يقول في 
القرآن الكريم: لوَمَا أَصَابَكُمٌ مِنْ مُصِيَةٍ فَبِمَا كَسَبت أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ 
كَير4'. ثم يقول في السورة نفسها: لوَهُوَ الي يَقْبَلُ الَوْبَة عَنْ عَِادِهِ وَيَعْقُو 
عَن السيّئات4". ولا ينخدعنٌ أحد في هذا المقام أنه قد وردت في القرآن الكريم 
انض الوبقم تفال 352ه ااراة 4 أ افليكن معلوما: أن له يوجن هده 
الآية وآيات أخرى أي تناقضء لأن المراد من الشر هو الشر الذي يصرٌ عليه 
صاحبه ولا يرتدع عن ارتكابه ولا يتوب عنه. لذلك قد استخدم هنا كلمة 
"شر" وليس "ذنب" ليُعلم أن المراد هنا هو فعل الشر الذي لا يريد الشرير أن 


يرتدع عنه. وإلا فالقرآن الكريم زاحر بأن الذنوب تُغفر نتيجة الندم والتوبة 


الشورى: ؟ 
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فار و الإصرار. بل الله يحب التوابين كما يقول في القرآن الكريم: 
إن الله يُحِب التّوَابينَ نضا التصارو كان أي "الله عبن الدين بيتويواة 
او اس د ار ام سر 

باختصارء المعاقبة على كل ذنب يتناق مع أخلاق الله تعالى مثل العفو 
والصفح, لأنه مالك وليس 0 فقطء وقد سمّى نفسه مالكا في السورة 
الأولى من القرآن الكريم فقال: ظرمَالِكِ يَوْم الدّينِ4 آق: أن نات غال مالك 
الثواب والعقاب. والمعلوم أنه ل أحد مالكا ما لم يكن قادرا على 
كلا الأمرين» أي أن يبطش إن شاء ويعفو إن شاء. كذلك قال كين في آية 
أرى: لعَذَابِي أُصِيبْ به مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَمِعَت كل شيء4". أي أن 
فذاق فا اق الاك ف ادر عر 1 لبي اق بعد جا لو مرو 
آل عمران دعاء: #رينًا اغفر لَنا ذنُويَنَا وَإسْرَاقنَا في أَمْركا6". من المعلوم أنه إذا 
لم يكن الله ليغفر الذنوب لما علم هذا الدعاء قط. ثم علم الله يله في غهاية 
سورة البقرة :ذغاءة ريا ذا مواجدنا إن سينا أو أخطأانا رول تحيل علنا 


ع د مر حر 


إِصرًا كما و ا 1 بَنَا ولَا تُحَمَلنَا ما لا طَاقة لَنَا به وَاعْفْ 


نا وَاغفر لَنَا وَارْحَمنا...4؟. أي لا تواعذنا يا.رب على عدم كسبنا الأعمال 
الحسنة الي نسيناهاء ولا ا 0 
فهمها... فهنا أيضا علْم الله تعالى دعاء أن نستغفره على ذنوبنا. ثم قال في 
سورة آل خمرات: لوالذِين إذا فعلوا' فاجمة أو طلموا الهم د كرا الله 


' البقرة: +57 
' الأعراف: /اه ١‏ 
' آل عمران: ١4/8‏ 
' البقرة: ١/17‏ 
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دن 


فَاستغْمَرُوا لِذْنُوبهم وَمَنْ يَْفِرُ الذئوب إِنَا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلوا وَهُمْ 
يَْلَمُونَ * أُولَِك حِرَاوْهُمْ مَغِْرَة من ريّهمْ...14. 

يتبين من هذه الآيات كلها أن الله تعالى مالك الإنسان فيعاقبه على ذنبه إذا 
أراد»ء وهو مالكه إذ يستطيع أن يعفو عنه أيضا إذا شاء لأن المالكية لا تتحقق 
إلا إذا كان المالك قادرا على كلا الأمرين. بل فوق كل الآيات المذكورة آنفا 
هناك آية أحرى وهي: قل يا عِبَادِي الَذِِينَ أسْرفوا على أنفسهمْ لَا تقْنطُوا مِنْ 
ا دونز ال ويه حَرَيعًا 4 ",أي 'أنة: تعال: ليس «عاججزا عرح ترك 
المذنب دون عقاب لأنه مالكه والمالك يملك القدرة كلها. فهذا هو الإله القادر 
والكريم الذي أخبرنا به القرآن الكريم» وأطلعنا على صفات لطفه وعفوه. 
ولكن لا أهمية لإله الآريين في حد ذاته أكثر من القاضي الذي يعاقب أحدا أو 
يُطلق سراحه بناء على إثبات الجريمة أو عدمه, فلا يملك قدرات كمالك بل هو 
أدن درجة من الإنسان أيضاء والعياذ بالله. فمثلا نحن نستطيع أن نعفو عن 
ذنب خادمنا المحطئ في حقناء ولكن إله الآريين لا يستطيع أن يغفر لمذنب 
أحطأ في حقه. كذلك نستطيع أن نعطي خادمنا ما نشاء من باب الود 
والإحسانء ولكن إله الآريبن لا يستطيع أن يعطي عباده شيئا أكثر من حقهم 
الواحب لهمء لذلك لا يستطيع أن يهب بحاة دائمة. 

يقول البانديت ديانند في الصفحة ١.ه‏ من كتابه الأردي "ستيار ته 
بركاش" بأن الإله لا يستطيع أن يغفر ذنب أحد ولو فعل ذلك لعَدَّ غير عادل. 
وبذلك قبل أن الإله ليس إلا كالقاضي ولا يملك صلاحية كمالك. كذلك 


| آل عمران: 9 ١-لر؟١‏ 
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يقول البانديت ديانند في الصفحة 5.0١‏ من كتابه المترحم إلى الأردية أنه لا 
يمكن للإله أن يعطي على أعمال محدودة جزاء غير محدود. فإذا كان الإله يملك 
قدرة كمالك فأيّ ضير في إعطائه جزاء غير محدود على خدمة محدودة؟! لأنه 
لا علاقة للعدل مع عمل المالك. فمثلا إذا كنا نملك مالا وأردنا أن نعطي 
السائلين شيئا منه فلا يحق لسائل أن يشكو أنك أعطيت غبري أكثر مئ. 
كذلك ليس لعبدٍ على الله الحق بأن يطالبه بالعدل» لأنه إذا كان كل ما يملكه 
العبد ملكا لله فلا يحق للعبد أن يطالبه يل بالحكم بالعدل؛ ولا يليق بالله أن 
يقبل لخلقه مرتبة أنهم يستحقون أن يطالبوه بحقوقهم. فالحق أن كل ما يجازي 
الله به عباده على أعمالهم فهو إنعام وعطاء منه فقط»ء وإلا فالأعمال ليست 


بشي ع إذ لا يمكن أن تتم الأعمال دون تأييد الله وفضله. 

وإضافة إلى ذلك حين نتأمل في قانون الله الجاري في الطبيعة نرى بكل 
وضوح أن كل ما هيأه الله تعالى لعباده أو يهيئه إنما هو عطاؤه من نوعين: 

أولا هي إنعاماته وألطافه ال وُحدت قبل وجود الإنسان دون أن يكون 
لعمله أدن دخل فيهاء كما خلق كَيْنَ الشمس والقمر والنجوم والأرض والماء 
والهواء والنار وغيرها لفائدة الإنسان. ولا شك أن هذه الأشياء قد سبقت 
وجود الناس وأعمالهم» وأن وجود الإنسان جاء بعدها. وهذا نوع من رحمة الله 
الي تُسمى الرحمانية في مصطلح القرآن الكريم, أي الحودُ والعطاء الذي لا يأ 
نتيجة أعمال العبد بل هي نتيجة فضل الله تعالى فقط. 

والنوع الثاني للرحمة تسمى الرحيمية في مصطلح القرآن الكريم» أي ذلك 
الإنعام والإكرام الذي يعطاه الإنسان نتيجة أعماله الحسنة المزعومة. فالإله الذي 
أبدى نموذج مالكيته المقرونة بالجود والسخاء وخلق لعباده الضعفاء الأرضَ 


ينبوع المعرفت 1" 
والسماء والقمر والشمس وغيرها حين لم يكن للعباد ولا لأعمالهم أدنى أثر؛ 
هل بمكن الظن به أنه يؤدي حقوق العباد فقط كونه مديئًا لهم ولا يعمل أكثر 
من ذلك؟ هل كان من حق العباد أن يخلق لمم الله الأرض والسماء ويخلق 
آلاف الأحرام الساطعة في السماء ويهيئ لهم آلاف أسباب الراحة في الأرض؟ 
كم هو نكران للنعمة أن يعتبر المرء ذلك الفياض المطلق منصفا فقط مثل قاض 
وينكر مرتبته وشأنه كمالكي! وإن قلتم: "إنا نحسبه مالكا" فجوابه أنى 
تكذبون إذ لا تعتبرونه مالكا قط بل تقولون ذلك رياء فقط. إنما المالك هو 
الذي يقدر على كل الأمرين: العقاب والعفو» وعلى العطاء وعدم العطاء أيضا. 
فهل تعتقدون ذلك عن إلهكم؟ بل هو ليس قادرا قط على كلا الأمرين 
المذكورين بحسب قولكم, ويحق لخلقه أن يطالبوه بحقوقهم كما يحق للدائن أن 
يطالب مدينه بدَينه» ولا يستطيع أن يغفر لأحد ذنبه. وعندما ميتموه منصفا 
مقابل المخلوقات فقولوا بالله عليكم هل يدخل ف مفهوم المنصف أم لا أن 
يعترف بوجوب حقوق الناس عليه؟ وأن كل شخص يقدر على أن يطالبه 
بحقوقه الواحبة عليه. وإن لم يقدر على أداء الحقوق عد ظاما. 

والمعلوم أنه حين أُقِرَّ بأن دور الإله بالنسبة إلى العباد لا يتعدٌّى كونه منصفا 
فلن يكون مالك المخلوقات» لأنه كما قلت مرارا إن المملوك لا يملك أي حق 
مقابل المالك. وقد أثبتُ قبل قليل أن كون الله مالكا ثابت لأنه كل ما أعطى 
الإنسان من آلاف النعم» حي خلق له الأشياء في الأرض والأحرامً الساطعة في 
السماء فقد خلقها .عمحض جوده وإحسانه وليس لأداء حق أحد. 

وليكن واضحا أن الخطأ الأكبر في التعليم الذي ينسب إلى الفيدا هو أن الإله 
عُدٌ فيه منصفا فقط وحمّل أعباء حقوق المخلوقات. واعتّقد من حجانب آخر 


دوك مبرر أن المعحلوقات أيضا إلا تستحق جحودا وعطاء 0 من حقهم. هذه 


31 ينبوع المعرفتر 
هي المعرفة المذكورة في الفيدا الي يعت يما الآريون كثيرا. لو افترضنا حدلا أن 
تاريخ الفيدا يعود إلى الزمن السحيق الذي ينسب إليه» وهو زمن طويل فعلا 
كما يزعمه الآريون دون دليل قاطع. فمع ذلك يكون الفيدا- بحسب النموذج 
الذي يقدمه الآريون- شبيها يجبل عال وشاهق لم يخرج منه أي نوع من 
الجواهر قط» بل تمخض الحبل كثيرا ول يلد في الأحير إلا فأرة. 

من الموسف حقا أنه لو عدّ الفيدا الله تعالى خالق الأرواح في الحقيقة لما صدر 
منه هذا الخطأ قط لأنه لا بد من الاعتراف في هذه الحالة على وجه القطعية أن 
الإله هو مالك الأرواح. وإذا كان مالكا فلا يحق لأحد أن يطالبه بأيّ حق, لأن 
المحلوق يكون ملك الخالق. والحق أن الأخطاء ال ارتكبها الآريون في أمر 
النجاة أيضا نابحة عن الاعتقاد نفسه. فمثلا إنهم لا يعتقدون بالنجاة الدائمة بل 
يضطرون إلى الاعتراف مكرّهين بشدة أن الإله يطرد عباده من دار النجاة بعد 
مدة من الزمن؛ وإن كانوا رحال الدين الذين نزلت عليهم الفيدات. ثم يدخلهم 
في دوامة الولادات المتكررة لحريمة لم يرتكبوها. وبالإضافة إلى ذلك يقال أيضا 
بأن الإله يبقي شائبة من ذنوههم ليستغلها كذريعة لأنه مضطر إلى إخراحهم من 
دار النجاة بعد مدة من الزمن» ثم يحمّلهم الذنب نفسه ويطردهم من دار النجاة. 
ولكن ثما يجدر بالتأمل هنا أن أحدا يُخلق إنسانا نتيجة تلك الشائبة من الذنب 
ويخلق غيره كلبا والثالث حصانا ويصبح أحد بقرة نتيجة الذنب نفسه ويصير 
الآخر شاة أو دجاجة ويغدو غيره دودة النجاسة ويخلق غيره رجلا أو امرأة. 
هذا هو نموذج عدل الإله؛ أن الذنب كان مقدار ذرة فقط ولكن بسبب ذلك 
الذنب لق رجال تلقوا الفيدات وألقى الله في قلويهم نور الإلمهام من ناحية 
وجعل البعض كلابا وحنازير وقردة نتيجة الذنب نفسه. أهذا هو العدل؟ أهذه 
هي فلسفة الفيدا؟ أهذه هي معرفة الفيدا المقدسء فليجبنا أحد. 


ينبوع المعرفتق 38> 

ويأتون بدليل على النجاة المؤقتة أنه لا بمكن أن يكون جزاء الأفعال المحدودة 
غير محدود. وكأن الإله كان قادرا على إعطائهم بحاة دائمة ولكن ليست بيده 
حيلة لأن الأعمال محدودة. انظروا إلى هذا المكر السيىئ إذ يخفي الإله عدم 
قدرته على النجاة الدائمة فيكن في القلب شيئا ويقول بلسانه شيئا آخر. 
والأغرب من ذلك أن الآريين يقولون بأن الإله يمكن أن ييبقي أحدا في دار 
النجاة إلى عشرات ملايين السنين مقابل حسنة أو عبادة لبضعة أيام. فيمكن أن 
يدانوا بناء على قولهم هذاء لأن الإله الذي أحاز أن يعطي جزاء إلى هذه المدة 
الطويلة مقابل عمل لمدة وجيزة» فأية همة كانت ستوحُّه إليه لو أعطى النجاة 
الدائمة؟ الحكومات الدنيوية أيضا إذا دفعت معاش التقاعد لأحد مرة لا تقطعه 
متذرعة بأن أيام التقاعد قد تحاوزت أيام الخدمة. 

وهل يجوز أن يعزى إلى الإله- الذي لا عيب فيه وهو منبع الفيوض 
اللامتناهية- المكر السيئ والخديعة مثل إبقاء ذنب واحد عند النجاة وإخراج 
الناجين من دار النجاة بإلصاق ذلك الذنب يممء والتخفيف عن بعض وإدخال 
بعض آخحرين في أردأ أنواع الولادات المتكررة وممارسة الانحياز غير المبرر؟ فما 
دام الإله غير قادر أصلا على النجاة الدائمة فما الحاحة إلى تقديم عذر أن 
جزاء غير محدود على أعمال محدودة مستحيل. هل إخفاء الأمر الواقع وتقدم 
الأعذار الأخرى لستر نفسه هي صفات الإله الواردة في الفيدا؟ واقع الأمر 
بحسب مبدأ الفيدا كما يزعم الآريون هو أن الإله ليس قادرا على أن ينجي 
أية روح نحاة دائمة أصلا لأنه ما دامت الأرواح غير مخلوقة- علما أنه من 
الصروري مرجي ميذا الفيذا أن تبقى سلسلة "العام اجنازية- فلو نحمى: الآله 
الأرواح بصفة دائمة لكانت نتيجتها الحتمية أن تفلت من يد الإله إلى الأبد 


كل روح تنال بحاة دائمة» ولأتى في آخر الأمر زمن لا تبقى فيه روح واحدة 


8 يتبوع المعرفي 
في يد الإله وسيبقى الإله صفر اليدين رغما عنه. ولما بقيت سلسلة العالم قائمة 
كما اعتّقد بحسب ما ورد في الفيدا لأن الإله ليس قادرا على خلق روح حىّ 
تبقى سلسلة العالم جارية بالأرواح الجديدة. وعندما تتخلص الأرواح السابقة 
من سلسلة الولادات المتكررة إلى الأبد بعد النجاة الدائمة سيصبح الإله 
كشخص أفلسء ولاضطر إلى قطع سلسلة الولادات المتكررة» بينما كان ذلك 
منافيا للمبدأ الثابت في الفيدا. فهذا كان السر الحقيقي وراء النجاة الموقتة» 
ولكن الإله أحفى الحقيقة مثل الناس الماديين الذين لا يريدون أن تُكشّف 
حقيقتهم. عليكم أن تقدمواء إن استطعتم, من الفيدا عبارة واحدة قال الإله 
فبها إن"قاذر على النحاة الدائمة: ولكن ال أرد أن أحازي حزاء: غير خجدوه 
على أعمال محدودة. أنا جاهز لأقدم ألف روبية لآريّ يستخرج لي من الفيدا 
مثل هذا القول مراعيا مبدأهم. 

يعترض الآريون الجهلة على القرآن الكريم دائما ويقولون بأنه سمى الله تعالى: 
(َيْرُ الْمَاكِرِينَ4' أي يقوم بكر لا شر فيه مطلقا. ولكن يثبت أن إله الفيدا 
شر الماكرين في هذا المقام لأنه يُدحل الناجين في دوامة الولادات المتكررة 
متذرعا بأعذار واهية» ثم لا يلتزم بالعدل في تقسيم الولادات» ويقدم عذرا 
واهيا لعدم إعطائه النجاة ويخفي الحقيقة لإظهار تباهيه واعتزازه الذي لا مبرر 
له ولا يقول التزاما بالصدق بأنه ليس قادرا أصلا على النجاة الدائمة بل يقدم 
عذرا باظلا انحن أن:يكزن جراء الأعنال اللاودة عدودا :و" المكر" مو عسه 
شرح القرآن الكريم هو نوعان: المكر الحسن والمكر السيئ. وإله الفيدا يمارس 
المككر السيئ نتيجة سلوكه المذكور آنفا لأنه يخفي ضعفه ويخدع الناس متذرعا 
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بأنه لا يمكن أن يكون جزاء الأعمال المحدودة غير محدود. بينما الحق أنه ليس 
قادرا على النجاة. ثم الخديعة الأخرى السافرة هي القول بأن الأعمال محدودة. 
وذلك لأن الصالحين لا يريدون أن يذكروا الله إلى زمن محدد فقط بل هم 
عازمون على الطاعة إلى الأبد» غير أن حلول الموت ليس في سيطرقم بل أمر 
الموت بيد الله فما خطؤهم في ذلك؟ 

أعود إلى صلب الموضوع وأقول إن إله الآريين لا يمكن أن يُعَدَ مالكا 
بحسب مبدئهمء لأنه لا يقدر على أن يعطي أحدا مما لديه إنعاما وعطاء دون 
حقه الواحب. ولكننا نعلم بوجه عام أن الذي بملك مالا له القدرة على أن 
يعطي من يشاء من ماله بقدر ما يشاء. ولكن مبدأ الآريين عن الإله هو أنه 
لا يستطيع أن يغفر الذنوب ولا يستطيع أن يعطي أحدا شيئا جودا وعطاء 
منه» ولو فعل ذلك لكان غير عادل. لذا لا يسع المعتقدين بالتناسخ أن 
يقولوا بحال من الأحوال إن الإله هو مالك المخلوقات. لقد قلت أكثر من 
مرة بأن تقييد المالك بشرط العدل ليس في محله قطء غير أننا نستطيع القول 
إن من صفات المالك الحسنة أنه رحيم وحواد وسخيّ وغافر الذنوب» ولكن 
لا يسعنا القول بأنه عادل بالنسبة إلى مماليكه والأحصنة والبقرات اليّ 
اكدراها من جيبة 'لآن: كلم "العدل" تطلق حين يكون الحانبان حائزين على 
حرية من نوع واحد. فمثلا يمكننا القول عن السلاطين الدنيويين بأهم 
منصفون ويعدلون بين الرعية» ويوجب عليهم قانون العدل ما دامت الرعية 
مطيعة لهم أن يحموا أموال الرعية ونفوسهم بكل معئئ الكلمة مقابل طاعتهم 
وأدائهم الضريبة» وأن يساعدوهم أيضا من أموالهم عند الحاحة. فمن ناحية 
يكم السلاطين الرعية.ومن ناحية ثانية تحكم الزعية السلاطين. “يسود البللاذ 
الأمنّ والوئام ما سلك كلا الحانبين جادة الاعتدال. وكلما حدث عدم 


وم ينبوع المعرفق 
اعتدال من الرعية أو السلاطين تلاشى الأمن من البلاد. يتبين من ذلك أننا لا 
نستطيع أن نعد السلاطين مالكين على وجه الحقيقة لأنهم مضطرون إلى 
الالتزام بالعدل تحاه الرعية والعكس صحيح. ولكن يمكننا القول عن الله تعالى 
من منطلق مالكيته بأنه رحيم» ولا يمكن القول بأنه عادل أيضا. ولا يسع 
مملو كا أن يطالب المالك بالعدل» غير أنه يستطيع أن يطلب الرحمة بالتضرع 
والتواضع. لذلك لم يسم الله تعالى نفسه منصفا أو عادلا في القرآن الكريم 
كلهء لأن العدل يقتضي التساوي والتعادل بين الطرفين. صحيح أنه تعالى 
عل معي أنه يعدل بين العباد من منطلق حقوقهم المتبادلة» ولكنه ليس عدلا 
معين أن يطالبه العبد بحق كشريك له. وذلك لأن العبد ملك لله وله الحق أن 
707 ه22 
ويكيت من يشاء في الصغر ويعطي من يشاء عمرا طويلا. كما نحن أيضا 
نستحق حرية تامة فيما نملكه. صحيح أن الله تعالى رحيم بل أرحم الراحمين 
ويربي المخلوقات يممقتضى رحمته وليس التزاما بالعدل لأني كتبت مرارا 
وتكرارا بأن مفهوم "المالك" ينافي مفهوم المنصف تماما. فما دمنا تحلقه فلا 
يحق لنا أن نطالبه بالعدل والإنصاف غير أننا نستطيع أن نلتمس منه الرحمة 
بكل تواضع. ومن وقاحة العبد أن يطالب الله بالعدل في أعماله ولْنَ المتعلقة 
به. وما دامت لحمة فطرة الإنسان وسداها كلها من صنع الله تعالى وهو الذي 
أعطاه القوى الروحانية والجسدية كلهاء وبتوفيقه وتأييده يتم كل عمل صالحء 
فمن الإلحاد والجهل التام أن يطالب أل الله كَنْنَ بالعدل معتمدا على أعماله. 
لا نستطيع أن نعتبر تعليما كهذا تعليم المعرفة بل الحق أنه محروم تماما من 
المعرفة الحقيقية ومليء بالحمق. لقد علّمنا الله تعالى في كتابه المقدس وهو 
القرآن الكريم أن تسمية الله العدل إزاء الإنسان ليس ذنبا فقط بل هو كفر 
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بواح أيضا. غير أنه عندما يعد الله تعالى بنفسه بشيء يفرض على نفسه 
قيقب كنا يفول ق القرآك الكرغ : #إخنا عا نع” المُؤْمنينَ '. أي قد 
وعدنا المؤمنين بالنصرة والعون منذ البداية لذا نفرض على أنفسنا أن ننصرهمء 
وإلا لا يمكن لغيره أن يفرض عليه حقا. 

فمبارك ذلك الذي يطلب من الله رحمه معترفا بضعفه» ووقحٌ وشرير 
وشقي ذلك الذي يطلب من الله العدل زاعما أن أعماله نتيجة قوته. لقد 
قلت قبل قليل بأن الآريين سمُوا إلهمهم منصفا واضعين أعمالهم في الحسبان» 
فقد صدر هذا الخطأ لأنم حسبوا أرواحهم وقواها وكذلك أجسامّهم 
وقواها قلعة وأزلية وغير: مخلوقة فقل: الله تحاى وأفنا جناءت: إلى الوجوة من 
تلقاء نفسها ولم يخلقها الله. لو اعتقدوا في المحلوق قِدمّا نوعيا دون القدم 
الذاق لما ارتكبوا هذا الكفر. ولكنهم حلبوا لأنفسهم كفرا بواحا باعتناقهم 
معتقد القدم الذايٍ أي بقوهم بأن الأرواح وذرات الأحسام كلها أزلية وغير 

باختصار» إنهم يحسبون أنفسهم مقابل الله كأنهم ش ركاؤه باعتناقهم معتقد 
الققدم الذات» أو يتصورون أنفسهم كما تتصور الرعية نفسها مثلا مقابل الملك» 
وكما بمكن للرعية أن يطالبوا بحقوقهم من مُلكهم. وإذا أراد ملك غاشم أن 
يغصب حقوقهم عرضوا عليه حقوقهم وطلبوا منه العدل» أو تمردوا ضده 
مضطرين. وهذا يثبت صحيحا أيضا بحسب مبدأً الآريين لأنه ما دام الله لم يخلق 
الأرواح كلها وذرات الأحسام كلها فلماذا لا تُطلّب منه حقوق الخدمة؟ ولماذا 
لا يكرّه على العدل والإنصاف؟ كيف يحق له أن يغصب الحقوق في هذه 


الروم: 5/0 


4 ينبوع المعرفق 
الحالة؟ بل لو كانت تحت أديم السماء محكمة فوق الإله لكان بالإمكان أن 
رفع الدعوى فيها فتحكم ضده مع دفع نفقات القضية إن لم يؤدٌ تلك الحقوق 
المي ار كان الا لدو 34 

فيا أيها الأحباء المواطنون» هذا مثال واحد قدمته هنا عن معرفة الفيدات 
وسأقدم لاحقا نماذج عديدة أخحرى. عليكم أن تفكروا بأنفسكم. أليس 
صحيحا أنهم يحسبون الله مالكا أولا ويقرّون بأن له أن بمارس في مخلوقه 
صلاحياته كمالك» ثم يقولون باللسان نفسه بأنه ليس مالكا بل لا تربو درجته 
على درجة مَلِكء وأن مُثل مخلوقه كمثل رعية فقط» وكما أن الرعية تستطيع 
انفلك من الللع: حقوديا كذلاك العياده أيطا حو أن يكرهوه عن الفدل 
ويسألوه لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا في حقهم؟ فيجيبهم مضطرا: إن 
هذا النقصان أو الزيادة ليست مئ أنا بل هي نتاج أعمالكم أنتم. واقع الأمر 
هو أن كل من يعتبر الله عدلا بحقه فإنه يضع في الحسبان أن له حقا أداؤه 
واحب على الله. ويقول في نفسه بأ قد أطعت الله إلى هذا الحد فعليه أن 
يؤدي لي حق الخدمة! وإن لم يؤدٌ ذلك الحق لارتكب جرية عدم الإنصاف! 
ولكن القرآن الكريم يعلمنا أن الإنسان خلق الله مع روحه وكافة قواه وكل 
ذرة من وجوده. فنحن ملك خالص لله بحسب تعليم القرآن الكريم» وليس لنا 
عليه حقّ نطالبه به أو يُعَدٌ هو مخطئا بسبب عدم أدائه. لذا لا نستطيع أن 
نسميه عادلا مقابلنا بل نسميه رحيما لكوننا صفر اليدين تماما. 

فخلاصة الكلام أن في تسميته عادلا يكمن شر كأننا نملك حقا مقابله» وفي 
حالة عدم أدائه ذلك الحق ننسب إليه إتلاف الحقوق. إذَاء إن تعليم القرآن 
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الكريم في هذا الموضوع يتناق تماما مع تعليم الآريين» وتعليم القرآن هو التعليم 
الحق. تأملوا في كلا التعليمين ثم تفكروا واختاروا تعليما تثبت صحته من 
منطلق المعرفة الصادقة والعرفان الحقيقي. هداكم الله آمين. 

وكانت في مقال قرأه الآريون جملة أن الإله موحود في الجميع» فهو بعيد عن 
الجاهلين وقريب من العاقلين. لا أرى حاجة إلى بيان التناقض الموحود في هذه 
الفقرة. ففي فقرة يقول الفيدا بأن الإله موحود في الجميع» ثم يقول في الفقرة التالية 
بأنه بعيد عن الجاهلين. وإضافة إلى ذلك ما دام الإله لم يخلق روحا من الأرواح أو 
ذرة من ذرات الأجحسام بحسب مبدأ الفيداء ولم تتسن له فرصة الاقتراب من 
المحلوق أيضا كما هي ضرورية لصانع شيء يصنعه؛ فآنثى بمكن القول بأن الإله 
موجود في الجميع؟ ولما لم تكن له أدن علاقة مع الأشياء القديمة والأزلية ولا 
يقدر على أن يضيف شيئا في قواها بالدخول فيها ولا يستطيع أن ينتقص من 
عددها الحقيقي شيئاء فما معيئ هذا التدحل غير المبرر القائل بأن الإله موحود في 
الجميع؟ كل شخص يستطيع أن يفكر أن وجود الإله داحل الجميع دون سبب 
معقول عبث ولغو بحت لا يثبت منه شيء إلا أن الإله إن دمّل المخلوقات أثبت 
أنه محدود, لأن ما يمكنه الدحول في شيء محدود فهو محدود كذلك دون أدن 
شك. إن عقلية الآريين غريبة حقا إذ يقدمون من ناحية اعتراضا .بمحض الجهل 
نتيجة عدم فهمهم معين استواء الله على العرش» ويقولون بأن إله المسلمين محدود 
ومحتاج إلى العرش» ومن ناحية أخرى يعتقدون أن إلههم موجود داخل كل 
مخلوق. فإذا كان موجودا داحل كل الأشياء أفليس موجودا في الأوثان والأصنام 
الى يعبدها الوثنيون؟ بل من واحب الآريين أن يعبدوا المحلوق أكثر من الوثنيين» 
لأن الوثنيين يحسبون تلك الأوثان مُظهر الله فقط الي تُطهّر بالدعاء من آلهتهم 
بحسب تقليدهم الديي» ثم يظِن أن الإله دخلها. أما بحسب مبدأً الآريين فإن الإله 


مم ينبوع المعرفت 
موجود داحل كل شيء سواء أكان طاهرا أم نجساء ولا حاجة إلى أي وردٍ أو 
دعاء. ثم هناك اعتراض آخر أيضا ينشأ في هذا المقام وهو أنه إذا كان الإله 
موجودا في كل شيء بالتمام والكمال فهذا يستلزم التعدد .عبن أنه لم يعد هناك 
إله واحد فقط بل صار عشرات ملايين الآلحة» وإن لم يكن الإله داحل شيء 
بالتمام فهذا يؤدي إلى تحزئة الإله في أجزاءء وكلا الأمرين باطل. 

ثم هناك جملة أحرى في المقال نفسه وهي: "الإله عالم الغيب". نقول: لا 
شك في أن الله عالم الغيب» ولكن لا يليق بكتاب الله أن يعتبر الإله عالم الغيب 
كالقصّاص فقطء بل ينبغي أن يقدم دليلا ونموذحا على كونه عالما بالغيب. 
بمعين أن يبين أحداثا مستقبلية كنبوءات تؤدي إلى اليقين أن الله عالم بالغيب في 
الحقيقة لكي يبلغ الإبمان الظين- نتيجة الإبمان بكتاب الله- درجة الإبمان 
اليقيئ» لأنه فيما يتعلق بالإبمان الظين فمعظم الناس في العالم يؤمنون بوجود الله 
لمانا ظنيا ويؤمنون به عالما بالغيب أيضاء فما الفرق إذا في علمهم والعلم الذي 
يقدمه الفيدا؟ فإذا ذكرت :فق القيدا نبوءة لتعليم العلم اليقيئ ثم تحققت فيجب 
تقدم تلك العبارة» وإلا لا فرق بين بيان الفيدا وبيان البدوي الجاهل. من 
الضروزي: أن الكدايه الذي سم كتاب'الله حت الأ يدك كرف العام 
الغيب باللسان فقط بل ينبغي أن يقدم دليلا أيضا على ذلكء لأن البيان وحده 
دون دليل على أن الله عالم الغيب لا يزيد في يمان الإنسان شيئا. بل من الممكن 
أن تنشأ عن كتاب مثله شبهة أن الكلام الوارد فيه نما هو من قبيل الشائعات 
وليس إلا. لذا فإن القرآن الكريم لا يأي ببيان كهذا مثل القصّاص فقط عند 
ذكر أي من صفات الله تعالى» بل يُظهر مثالا على علمه بالغيب» ويُثبت كل 
صفة من صفاته. أما الفيدا فيذكر صفات الله كقصص فقطء وهذا يثبت أنه 
جمع القصص من غيره واكتفى بنقلها فقط. 
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اسن ايا ملل فك اتيس “الاتهاف تعرقة أو تعرهانا متجادد ا ذا عد 
أتباعه إلى الإلحاد رويدا رويدا مُظهرا اضطراره في هذا الأمرء وف فاية المطاف 
يصير سما قاتلا لإعانهم البسيط أيضا مُظهرا عجزه تماماء لأن أذهاهم تذهب في 
النهاية إلى أنه إذا كان الإله عالما بالغيب مثلا لما كان بيانه عن كونه عالما بالغيب 
كالقصص بل لقدّم نموذجا على علمه بالغيب. هل يتوقع إله الفيدا- بتقدم 
صفاته كالقصص فقط- أن تُقبل صفاته الي لا يقوم عليها دليل؟ وأن يعَد عالم 
الغيب دون أن يقدّم على ذلك دليلء أو أن يُسلّمِ بصفاته الأخرى على المنوال 
نفسه؟ يجب أن يهدف كتاب الله إلى أن يرفع عِلمَ الإنسان البسيط عن صفاته 
من صبغة القصص إلى مرتبة علم اليقين» وليس أن يقدم له مرة أخرى العلم 
الناقص الذي هو حائز عليه سلفا. في العصر الراهن خاصة» حين نرى أن حالة 
كثير من الناس قد بلغت مبلغ الإلحاد ماذا عسى أن تنفع القصص من هذا القبيل 
إلا أن يضحك عليها أكثر ذوو الطبائع الميالة إلى الإلحاد. كل عارف يدرك جيدا 
أن اذاهرة بعافية لفكزة وجوه الله مسكررة ف القضر الراقن يقد وغل نطاق 
واسع» وقد أثير حول وجوده آلاف الاعتراضات. والحق أن كتاب الله الذي 
يعمل بآياته العظيمة عمل الماء على النار المضطرمة هو الوحيد الذي يستطيع أن 
يصلح الطبائع الفاسدة في العصر الراهن. وما دامت القصص قيد المؤاخذة سلفا 
في نظر الملحدين وخليعي الرسن من الناس فهل يقصد الفيدا من بيان القصص أن 
يدخل نفسه في السجن نفسه الذي دخله القصاصون الآحرون؟ 

يا أيها الأحباء المواطنون» هذا الأمر ليس مما يجوز الاستياء منه» بل الحق والحق 
أقول بأن مئات آلاف الهندوس في الحند الذين ينسبون أنفسهم إلى مذاهب مختلفة 
مثل "جين مّت" وغيره أنكروا وجود الله بسبب هذا النقص في الفيدا لأفم لم 
يقتنعوا بالتعليم الموجود في الفيدا عن الله وصفاته. لقد سمعت شخصيا من بعض 
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البانديتات بأنهم قرأوا الفيدات الأربع ومع ذلك لا يعرفون على وجه اليقين أن 
ذكر الإله موجود فيها. بعضهم قبلوا مسؤولية هذا الادّعاء إلى درحة قوهم: إذا 
استطاع أحد أن يثبت ذكر الله في الفيدات سنزوّجه بنتنا. ومن السخافة تقدم 
العذر أن الفيدا كتاب يعود تاريخه إلى بداية الدهر لذا لم ير ضروريا في ذلك 
الزمن أن يثبت وجود الله وصفاته الكاملة من جديدء ويْري نماذج حديدة لعلمه 
بالغيب وصفاته الأحرى, لأنه كما أن الإنسان محتاج بلا شك في الزمن الراهن 
إلى رؤية نماذج جديدة لصفات الله كذلك كان يحتاحها في ذلك الزمن أيضا لأن 
الإنسان يُولّد في الظلام امحض ثم يجد النور بواسطة كلام الله. ثم أين الدليل على 
أن تاريخ الفيدا يعود إلى بداية العهد؟ بل يتبين من الفيدا نفسه أنه جمع في 
عصور مختلفة وهو ف الحقيقة مجموعة أقوال رجال الدين الكثيرين وليست أقوال 
أربعة منهم فقط. وتوجد الإشارة إلى ذلك في عنوان "سكتات"" بكثرة. 

إضافة إلى ذلك يدّعي المحوس بشدة أكثر من الآريين أن كتابهم أقدم من 
لدان دام إن تقديم الادّعاءات غير الثابتة كهذه أمر مخجل. يجب على الآريين 
أن يرفعوا القضية في محكمة على المحوس أولا ويأحذوا الحكم في حقهم عن قدم 
الفيدات ثم يدّعوا قِدَّمها. وأنّى لكم أن تعرفوا إن كنتم أنتم الصادقون أم 
الجوس في هذا الادّعاء بدون الحكم القاطع في الموضوع؟ 

وبالإضافة إلى ذلكء لا يكون كلام الله خاصا بالزمان الأول فقطء بل يأ 
لإصلاح النسل البشري عند الحاحة» لذا فإن هذا العذر أقبح من الذنب نفسهء 
ولا يجدر بالقبول قط. بل نقول بأن يمان رحال الدين الآريين- الذين م 


1 تُكشف عليهم حقيقة يقينية عن وجود الله وصفاته بل وم ضعت أمامهم قصص 


' المراد من "سكتات" هي القصائد المذكورة في الفيدات. (المترجم) 
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فقط أن الإله عالم الغيب ويملك القوة كلها وأنه معطاء- يكون على درجة 
الشك والظن فقط. أما الفطين الذي يتطلع إلى المعرفة الحقة ويبحث عنها فأنّى 
له أن يطمئن من هذه القصص؟ 

ثم قرأ المحاضر: "ذلك الإله حاكم على الجميع وأزلي ويهب رعيته المعرفة 
بواسطة معرفته الأبدية"2» ولكن لم يُذكر أي سبب لاذا هو حاكم على 
الجميع؟ هل نال هذه السلطة نتيجة سيطرة غاشمة أو حاز الفتح مثل مَلِك 
منتصر على جيش الأرواح وجعلهم مطيعين منقادين له كونه ليس حائزا على 
سلطة مثل سلطة الصانع على مصنوعاته؟ لذا لا بد أن يكون هناك سبب آخر 
للسلطة. وما لم يبِيّن لسلطته سببٌ وجيه يبقى الادّعاء أن الإله حاكم على 
رعيته عبثا وبلا معيئ. أما القول بأن الإله يهب المعرفة من معرفته الأبدية» فإذا 
كان المراد من المعرفة أنه ليس خالق روح أو قوقا بل حاءت الأرواح كلها 
إلى الوحود من تلقائهاء لطر تن نانك الأحسام وقواها أيضا 
وُحدت من تلقاء نفسها ولم ولن يقدر الإله على أن يخلق روحا أو ذرة» 
فندعو الله تعالى ألا تحصل مثل هذه المعرفة لمؤمن. بل لن يقول مثل هذا 
الكلام إلا الذي يحاول أن يجعل الناس ملحدين. وإذا ظَنّ أن الإله نصح في 
الفيدا لكسب الأعمال الصالحة وهذه النصائح هي معرفة الفيداء فيتبين بحسب 
معتقد التناسخ أن الإله لا يريد أن يسلك الناس مسلك الطهارة لأنه لا يرسل 
مع من يولّد نتيجة التناسخ قائمة يُعلم ما أن الروح الي جاءت إلى الدنيا 
بحددا هي أمٌ فلان أو جدّة فلان أو أحت فلان. وبالتالي فإن الناس يقعون في 
الحرام مخدوعين بعدم مبالاة الإله فقط. لأنه إذا تزوج رحل من امرأة وسبق أن 
ماتت أُمّه وحلته وأحته قبل زواحه بفترة طويلة فما الدليل على أن المرأة الي 
تزوجها ليست أمه أو حدته أو أحته؟ ويبدو أن الإله لا يباللي بانتشار الفاحشة 
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كهذه بل يريد عن قصد أن تنتشر النجاسة في العالم. وإلا أفلم يكن قادرا 
على أن يرسل مع كل مولود حديد قائمة يتبين منها أن لهذا المولود علاقة 
وقرابة كذا وكذا مع شخص كذا وكذاء أو أن يهب المولود نفسه قدرة على 
أن يخبر بنفسه مثلا بأي جدة فلان وفلان أو أمٌ فلان وفلان. ولكن لما لم يفعل 
الإله ذلك يتبين منه أن كل عمل سيئ جائز عند إله الآريين. وهناك دليل آخر 
أيضا على أن الفيدا لا ييز الفاحشة من هذا النوع فقط بل قد أحيزت 
فاحشة من نوع آخر أيضا بحسب الفيدا وهو معتقد "النيوك"؛ وهو يرمز إلى 
أفكار الفيدا القيمة جحدا عند الآريين» أو قولوا إن شكتم بأنه هو الأصل 
والمصدر لكل المعرفة الموحودة في الفيدا. بل الحق أنه هو بيت القصيد لتعليم 
الفيدا كله ويسيبه ثنال النجاة ويمارس في قوم الآريين سرًا. 


لك 5 1 "النيوك" هو: 

يأمر الفيدا مّن لم يولّد له ولَدٌ ذكر أو وُلدت له إناث فقط من الآريين أن 
يجعل زوجته تضاجع شخصا آخر للحصول على الأولاد, وإلا لن ينال النجاة. 
ها لوقفة تأملية أن المومسات أيضا يرتكبن مثل هذه الأفعال الشنيعة ولكنهن 
طلق أحد امرأته ثم تزوّحت غيره قاطعة علاقتها بزوجها الأول فلا اعتراض 
عليها عند العقل» لأن نكاح المطلقة بعد قطع علاقة الزوجية بالطلاق ليس محل 
اعتراض قط لأنها لم تعد زوحة الشخص الأول في هذه الحال. ولكن لسن فق 
العام قوم سوى الآريين يقبلون هذه الوقاحة» بل يفضلون الموت على أن يجعلوا 
زوحاقهم يضاحعن غيرهم. يتبين من هذا المعتقد أنه لا ضير في شيوع الفاحشة 
بحسب الفيداء بل الأهم هو أن يولّد في بيت حضرة الآري أبناء على أية حال! 


ينبوع المعرفت ١؛‏ 

فالذين يجعلون زوجاتهم يضاجعن الآخرين ملتزمين بتعليم الفيدا ويظلون 
يبحثون عمن يعطيهم الأولاد بواسطة النيوك» لو أساؤوا إلى أنبياء الله الأطهار 
فلا بجال للشكوى, لأنه لما تلاشى الشعور بالطهارة من طبيعتهم بدأوا يقيسون 
العالم كله على أنفسهم. واللافت في الموضوع أنه ليس هناك سبيل يقيئ 
لتحقيق هذه البُغية الخبيثة. فهناك كثير من نساء الآريين اللواي يرتكيبن الحرام 
إلى عشر سنوات أو ما شابه ذلك بعذر "النيوك" ويبتن الليالي مع غير 
أزواجهن» ومع ذلك لا يولّد لهن ابن بل تتولّد فيهن عادة سيئة بدلا من ولادة 
الابن؛ وهي أمُنّ لما كن على علاقة مع رجال محرمين إلى فترة طويلة 
ويضاحعنهم مع علمهن أنهم ليسوا أزواجًا لهن» يتلاشى عندهن الشعور بالحياء 
والخجل كليا نتيجة هذه الممارسة المستديعة. لا أستطيع أن أكتب هنا أكثر من 
ذلك إذ يمكن للقراء الكرام أن يفكروا بأنفسهم أن الدين الذي ألصق بألوهية 
الإله وصمة وكأنه أنكر ألوهيته نمائياء ثم عاب طهارة البشر حىّ جعل عشرات 
ملايين النساء المحترمات في الحند يضاحعن رجالا غير أزواجهن وقضى على 
عفتهن قضاء غائيا؛ هل يُتوقع من دين مثله أن يعلّم معرفة طاهرة أو هداية 
مقدسة؟ ومع ذلك لا نهم الفيدا بذلك بل الحق أن بعض المتنسكين أو الرهبان 
الزائفين الذين كانوا يعيشون عيش العزوبة ظاهريا وكانوا خبثاء حدا من 
الداحل إذ علموا السذّج هذه الأمور بُغية إقامة العلاقات مع غير المحرمات 
وأظهروا أن هذا هو تعليم الفيدا لكي يفتح لهم باب الفاحشة وليتمكنوا من 
إشباع أهوائهم النفسانية بمذه الطريقة. 

لقد كتب الدكتور "برنير" بإسهاب في كتابه حول هذا الموضوع؛ وقال 
بأنه رأى في "حكن ناه" آلافا من نساء ال هندوس اللوات كنّ على علاقات مع 
الرهبان والمتنسكين. وكن يزعمن حمقا أن تلك العلاقات صارت سببا لنجاتمن. 
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ثم قال المحاضر ف بيانه بأنه ليس للإله شكل أو صورة» بينما أطلق الفيدا 
عاق الالق ‏ لفتيره ساو انار 7 “وو افوا" و املد “و الارف "كو اليد" 
و"القمر" وغيرها. وحافظ في الإله نفسه على الصفات المعينة الموحودة في النار 
والهواء وغيرمماء فكيف بيمكن القول في هذه الحالة بأنه ليست للإله صورة أو 
شكل؟ هل الحواء في حد إطاره يخلو من الشكل أو هل النار في إطارها تخلو 
من الشكل وكذلك هل الشمس والقمر يخلوان من الشكل؟ من قرأ بضع 
صفحات من 'رج فيدا" سيعرف جيدا أن جميع العناصر والأحرام السماوية 
آلهة بحسب تعليم الفيدا ومع ذلك هي مخلوقة أيضا. لقد كتبت في كتابي 
"البراهين الأحمدية" قدرا كبيرا من الفقرات الى تشمل ذكر هذاء لذا لا حاجة 
إلى إعادة كتابتها. ما لا شك فيه أنه سواء أكان الفيدا يقصد ذلك أو يقصد 
شيئا آخر إلا أن عشرات ملايين الهندوس ف الحند وكبار البانديتات قد فهموا 
أن النار والماء والقمر والشمس كلها آلهة؛ لذلك نشأت كل هذه الفرق 
في الحند. لو الى يعلم الفيدا عبادة الماء لا وحد عبدة مر "الغانج". يمكنكي أن 
تتفرجوا على مهرجانات كبيرة في منطقة "هردوار" وغيرها لتروا بأيّ إخلاص 
وصدق يعبد مئات آلاف الحندوس "الغانج". ومئات الآلاف من البراهمة 
يعيشون على نذور يقدّموها. ويطلب من الغانج تحقيق أنواع المرادات» وكل 
هؤلاء الناس يُعَدُون أتباع الفيدا. ولو لم يكونوا أتباع الفيدا لما عُدُُوا ضمن 
الديانة الهندوسية. فلا شك أن جزءا كبيرا من الحندوس لا يزالون يعْدّون 
الغانج إلهاء حي أن هناك تقليدا قديما بأن الولد البكر يسلّم لأمواج الغانج» 
وكان هذا التقليد يسمّى "جل بروا". حيث كانوا يلقونه في الغانج دون رحمة 
ويهلكونه. ولكن الحكومة الإنحليزية منعت هذا التقليد السيئ بقانوهها الخاص 


وأنقذت مئات آاللاف النفوس من الحلاك. 
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كل عاقل يستطيع أن يفكر الآن لماذا تورّط الندوس في الند» وهم قوم 
واحد في الحقيقة» في عبادة العناصر والأجرام. السبب هو أن هذا ما وجدوه 
مكتوبا في الفيدات. لا نقول بأن هذا هو تعليم الفيدات في الحقيقة بل حيثما 
ميدك كز تذلكقة ىق هذا" الكناب:. سيكون لمراد منه أنه قد ظُنَّ خطأ أنه تعليم 
الفيدات ثم أضيف إليه أشياء أخرى مع مرور الوقت حي عُدَّت عبادة المخلوق 
هي المذهب الحقيقي في الهند. وفتنة عبادة المحلوق ال نشأت في الآريين إن 
سببها هو تعليم الفيدات في الحقيقة» لأنه ما دامت عبادة المحلوق مثل عبادة 
النار والماء والشمس والقمر وغيرها من الأشياء مذكورة بكل صراحة ووضوح 
ف "رج فيدا" والفيدات الأحرىء فما ذنب الذين ظنوا أن هذا هو تعليم الفيدا؟ 
لو منعت في الفيدات عبادة المخلوق بكلمات صريحة لما تورّط فيها المؤمنون يما 
والباأشكات: "الذار: "كانو ا عرق ا وفنا واردلسو غان «والا قو قل حو هلال االويا كبا 
الباتذيفات* النايو. كانونا طون اليدات هن كين قلية: وتنا سيار المتدوس 
أعداء ألدّاء للسلاطين الذين كسروا الأصنام ولما نشبت الحروب الى حارب 
فيها الراجات الحهندوس ضد السلطان محمود الغزنوي حماية لوثن "سومنات" 
حى جرى الدم أفارا نتيجة الحروب بينهم. فالحق أن كل هذه الفِرق الضالة 
والمؤيدة لعبادة المخلوق» نشأت بسبب الفيدا فحسب. 

ثم بِيّن المحاضر في المقال الذي قرئ في الحلسة أن الإله بريء من الغضب 
والضغينة والبئغض والحسد. لعله كان يقصد من هذا البيان أن كلمة "الغضب" 
مذكورة بحق الله تعالى في القرآن الكريم» وكأنه قصد أن يبرّئ في مقاله الفيدا 
مقابل القرآن الكريم من تعليم أن الله تعالى أيضا يغضبء ولكن هذا خطأ بحت 
منه. فليكن معلوما أن القرآن الكريم لا ينسب إلى الله تعالى غضبا غاهما أو في 
غير محله. بل المراد هو أن الله تعالى بسبب قلسيته البالغة منتهاها يتصف بصفة 
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تشبه الغضبء ومن مقتضاها أن يعاقب العاصي الذي لا يرتدع عن التمرد. 
كذلك فيه صفة تشبه الحب وتقتضي أن يجارّى المطيع على طاعته'. فمن أجل 
التفهيم سميت الصفة الأولى بالغضب والثانية بالحب» ولكن ليس ذلك الغضب 
كغضب الإنسان ولا الحب على غرار حب البشر كما يقول الله تعالى في 
القرآن الكريم: للَيْس كَمِدْله شيء)'. أي لا نظير لذات الله وصفاته. ولكننا 
نسأل الآريين لماذا يعاقب إلههم المذنبين بحسب الفيدا إلى درحة أن يُسقطهم 
نحت مستوى البشرية كثيرا ويجعلهم كلابا وحنازير وقردة وسنانير؟ فلا بد من 
الاعتراف أن فيه صفة تدفعه إلى هذا الفعل. وهذه الصفة سمّيت في القرآن 
الكريم بالغضب. فإن "رج فيدا" أيضا زاحر بذكر صفة الغضب هذه الموجحودة 
في الإله» كما توجد فيه العبارات التالية: 

)١١‏ "يا "إندر" ويا "أغي"» يا من يعملان السلاح الناري ويدمران المدن 
أعطيانا الثروة وانصرانا بالحروب." 

)١(‏ يا "إندر", يا من تحتل مقام الصدارة من بين جميع الآلهة, نحن ندعوك. 
قد حزت الانتصارات في الحروب. فليطوّر- "إندر" الولي الغضوب ومستأصل 
جميع ا حرمات -عربتنا على غيرها ‏ الحروب. 

(5) أنت يا "إندر" تفتح ولكن لا تمنع النهب» نطلب منك الحماية يا 
"ميغواهن" في الحروب الصغيرة والحروب الكبيرة. 

(5) يا "إندر” احفظنا في حروب حيث ننال كثيرا من النهب. 


| الصفة الثالثة في الله تعالى هي صفة الرحمء وتقتضي أن يُعفى عن ذنب التائبين. فالله 
تعالى يتصف بهمذه الصفات الثلاث أي الغضب والحب والرحم؛ ولكن ليس على غرار 
سعانك الأتناق ين خا يرق بالل عاك مد 

' الشورى: 7 
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(ه) يا "أغيئن"' احرقى أعداءناء فقد خُلقَت لفائدة الكثيرين' . 


' أي النار. (المترحم) 

' حاشية: يتبين من هذه العبارات كلها أن الآريين كانوا منذ القدم يزعمون أن هذه 
الضاطيز :وكيرها أله وكاتوا بشيسرة إليوا قات" اله عاق كلها مغ القضت: وغيرها: 
ولكن لا أدري لماذا قرأ امحاضر هذا المقال في الجلسة على النقيض من تعليم الفيدا القائل 
بأنه لا غضب ف الإله. وأن ما يعاقب به المذنبين ليس السبب وراءه رغبته الشخصية بل 
لا توحد فيه هذه الصفة أصلا حي تقتضي ذاته معاقبة العاصي. وكأن معاقبة العصاة 
تصدر منه كما تصدر بعض الأعمال من المحانين- والعياذ بالله- وإلا لا توجد فيه صفة 
معاقبة العاصي. هذه هي معرفة الفيدا بحسب الآريين الذين يتكلمون كالعمهين ولا 
يدرون أن القرآن الكريم ليس وحده الذي بيّن هذه الصفة بل مئات العبارات في الفيدا 
تشهد بأنه توحد في الله صفة الغضب حتما. غير أنه صحيح تماما أنه ل يُذكر في الفيدا 
حي اسم الإله قط. وقد حمدت في الفيدات كلها بدلا من الإله مخلوقات مثل النار 
والمهواء والماء والقمر والشمس وغيرها وأَنِيٍ عليهاء ونسبت إلى الأشياء نفسها صفة 
الغضب. فلو قال الآريون بأنهم لا يعُدَون الأشياء ال ذكرت عبادتها في الفيدا- أي النار 
وغيرها- آلهة, لذا فإن ذكر غضبها وبغضها المذكور في الفيدا ليس حجة عليناء بل 
أرُونا أين ورد في الفيدا أن الإله أيضا يغضب؟ 

أيها الأحباء المواطنون» ما دام لم يذكر حىّ اسم الإله في الفيدات كلها فمن أين 
نستخرجه لكم منها؟ إن هذه الأشياء هي آلهتكم بحسب الفيدا ولا إله لكم سواها. 
غير أننا أيضا نستغرب كثيرا من أن هناك تناقضا غريبا في الفيدات في بيان صفات هذه 
الأشياء. وإذا نظرتم بشيء من التأمل والتدبر لتبين أن كل بيان الفيدا يشبه بيات شخص 
مختل العقل. إن مضامين عبارات الفيدات عبث ولغو إذ إن كل جملة منها تناقض غيرها. 
فمثلا قد أنُْخذت النار إلهة في جملة ومُدحت وأَنْنِ عليها وطلبت منها المرادات 
ونُسبت إليها قدرات الألوهية» ثم عَدّت النار نفسها مخلوقة في الحملة التالية. وقيل: يا 
أيتها النار قد لقت لفائدة الكثيرين. كذلك في بعض الأماكن نُسبت صفات الألوهية إلى 
"إندر" ثم عد "إندر" نفسه ابن زعيم من زعماء الدين في أماكن أخرى. وكأن صاحب 
هذا البيان لا ملك قوى عقلية سليمة أو تخونه ذاكرته إذ يقول شيئا مرة ويقول مرة أحرى 
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فقد ورد في كتاب "ستياره بركاش" أن اسم الإله هو "ردّر"» أي ييكي 
الذين يكسبوك السيفات.. وورة:أيضا أن اضه "ازننا" أريننا أي المجازي: كذليك 
ورد اسم الإله "ان" أيضاء أي آكل الدنيا كلها. فيتبين من هذه الأسماء كلها أن 
صفة الغضب توحد في الإله حتما ويمقتضاها يعاقب المذنبين ويحوّل المحطئين إلى 
كلاب وسنانير» وإن لم توحد فيه مثل هذه الصفة الي تقتضي معاقبة المذنبين 
فلماذا مال طبع الإله إلى المعاقبة أصلا؟ هذا يعين أنه توحد فيه صفة تدفعه إلى 
الانتقام» فهذه الصفة تسمّى الغضب. ولكن ذلك الغضب ليس كغضب الإنسان 
بل هو كما يليق بالله تعالى. والغضب نفسه مذكور في القرآن الكريم. وكما 
ذكر القرآن الكريم الغضب بحق العصاة كذلك ذكر الحب بحق المطيعين» وقال 
بأن كلتا الصفتين موجودة في الله تعالى. ولكن ليس حبه كحب الناس وليس 
غضبه كغضب الناس» بل كلتا صفتيه الطيبتين نزيهة من كل عيب ونقيصة. 
فحين ينعم الله تعالى ويكرم الذين يكسبون الحسنات يقال بأنه وله أحبهم, 
نسو يغاقئ انين ونتركوة االنتكةايقا لاذه خضب نطاي دكفا بك القييه 
في الفيدات كذلك 00 القرآن الكريم, غير أن الفرق الوحيد هو أن الفيدات 
أبلغت غضب الله درحة قالت فيها بأنه يحوّل الناس إلى حشرات وديدان نتيجة 
شدة الغضب بسبب ذنوهم؛ ولكن القرآن الكريم لم يبلغه هذا الحد بل جاء فيه 
أنه تعالمى يقي الناس أناسا على الرغم من إنزال العقاب عليهم, ولا يُدحلهم في 
دوامة التناسخ. فيتيين من ذلك أن حب الله تعالى ورحمته أوسع من غضبه بحسب 
القرآن الكريم. أما بحسب قول الفيدا فلا اية لعقوبة المذنبين ولا يوجد في الإله 
إلا الغضب فقط إذ ليس فيه أدنى أثر للرحمة. أما القرآن الكريم فيتبين منه بكل 


ما يناقض كلامه الأول. لا يمكن أن يكون خلاف في كلام الله ولا يريد كَيْنَ أن يعبد 
576 منه. 
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صراحة أنه سيأق على أهل النار زمان في نماية المطاف حين يرحمهم الله تعالى 
جميعا. وإذا أراد أحد أن يستبين إرادة الله بحسب ما ورد ف الفيدا فليّلق نظرة 
على الحيوانات ثي الفلوات والبراري» و جو السماء وق العمران» ثم لينظر إلى 
الحيوانات الدقيقة الموحودة بالآلاف في كل قطرة ماء الذي يملا الأمارَ والبحار,» 
فهل يُفهم أن نية الله حسنة فيما يتعلق بالنجاة؟ كلاء ثم كلا. 

بل تذكروا جيدا أيها الآريون أن الإله لم يرد قط أن يجعل الناس أناسا مرة 
أخرى بعد مرورهم بدوامة التناسخ. ولو أراد ذلك لأوسع الأرض بقدر الحاحة 
في حال تحويل الحشرات والديدان كافة إلى أناس. 

الجدير بالذكر أن دين الفيدا هو الدين الوحيد بين أديان العالم كلها الذي 
يع لله غطيزيا وذ ا طهية] .وعالق: كيده فكره أن الله مال شقن دوي 
العباد بالتوبة والاستغفار. والأغرب من ذلك أن هذا الدين يقول أيضا بأن 
الإله مالك المخلوقات كلها وبيده مصير كافة المخلوقات الحية وهو الوحيد 
الذي يعرّض عليه المذنبون كلهم. ولكن لسوء حظ البشر توحد فيه صفة 
الغضب فيرى الذنب ويعاقب عليه بأشد ما يمكن» ولكن لا توجد فيه صفة 
أخرى ليغفر لمذنب على توبته وتضرعه؛ بل لو صدر من أحد مثقال ذرة من 
الذنب لا تُقبل توبته ولا يجدر تضرعه وتواضعه بالالتفات. مع أنه من الواضح 
أن الإنسان ضعيف البنيان ليس مصونا من الذنب بسبب ضعفه الفطري» بل 
العثار في كل خخطوة سمة فطرته البارزة. ولكن الفيدا لم يقدم سبيلا لنجاته 
رحمة بهء بل لم يذكر إلا وصفة وحيدة مليئة بالغضب والضغينة» ألا وهي أنه 
قذ أعِدّت سلسلة طويلة لا تتتهي من التناسخ' على :ذتب مفقال ذرةء :مع أن 
' إن اتخاذ التفاوت في المراتب وحالات الفرح والترح السائدة في العالم دليلا على التناسخ 
حمق محض؛ لأن هناك عالما آخر أيضا ينتظرناء لذا فالذي واجه الآلام هنا سينال الراحة 


4/1 ينبوع المعرفتق 
المذنب يكون جديرا بالرحم لسبب آحر أيضا وهو أن قواه الضعيفة اليّ 
تتسبب في صدور الذنب ليست من عنده بل الله هو الذي خلقها. ففي هذه 
الحالة يستحق العباد الضعفاء بعض التخفيف بسبب اضطرارهم في ذلك. 
ولكن الإله لم يفعل ذلك بحسب قول الآريين ول ينتبه إلى الأمر عند عقابهم 
أن له أيضا دخلا على أية حال في ارتكاب الناس الذنوب. وقد وضع الفيدا 
شرطا للنجاة أن الإنسان سيناحا إذا تطهّر من الذنوب كليا. ولكن لو اختبر 
هذا الشرط على محك القانون السائد في الطبيعة لثبت أن تحقيق هذا الشرط 
مستحيل تماما للإنسان لأنه ما لم يؤدّ كل حقوق الله لا يسعه القول بأنه قد 
أدى جميع دقائق الطاعة. والمعلوم أن قانون الطبيعة يشهد بكل وضوحء 
وتقتة قن قطرة. الاسيان هله السنياة ة «واتقول لدان كدافا أن الأسناة ا 
بمكن أن يكون بريئا في أية مرحلة من مراحل الكمال والترقي من التقصير في 
إيفاء الله حق الشكر على نعمائه تعالى وأداء حقوقه» بل كان مقصرا جدا في 
العمل بأوامر الله تعالى وطاعته الكاملة. فإذا كانت نحاة الإنسان مقتصرة فقط 
على أداء حقوق الله تعلل كلها كما هو حقه دون أن يبقى فيها مثقال ذرة 
من القصور من أيّ جانب ودون أن تصدر منه أدن زلة في سبيل الطاعة فإن 
نوال النجاة بهذه الطريقة مستحيلء إذ لن يتمكن أحد من أداء الحقوق على 
هذا النحو وبالتالي لن ينال النجاة. إِذَاء لا يمكن أن يصدر من الله تعالى حكمٌ 
يكون من المحالات ويخالف قانون الطبيعة بصراحة تامة ويتناق مع الفطرة أيما 
منافاة. ابحثوا في الشرق والغرب وقدموا لنا شخصا واحدا نزيها تماما وبريئا 
كل البراءة من الصغائر والكبائر ومن كل نوع من الغفلة وقد أدّى جميع 


عوضا عنها في ذلك العالم. هناك أناس آخرون أيضا يخلقون لأنفسهم آلاما نتيجة 
امجاهدات الشاقة لينالوا الراحة في العالم الثاي. منه. 
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حقوق الله مقابل نعمه تعالى» وادّعى أنه قد أدّى جميع دقائق الطاعة والشكر. 
وإن لم يوحد مثل هذا الشخص في العصر الراهن فاعلموا يقينا أنه لم يوحد 
منذ أن لقت الدنيا ولا يُتوقع أن يوجّد في المستقبل أيضا. ولما كان أداء 
حقوق الله كلها وإنحاز جميع مراحل شكر الله بقوته الشخصية مستحيلا على 
الإنسان بحسب قانون الطبيعة» وهذا ما تشهد عليه تحربة كل إنسانء فلا يليق 
بكتاب أتى .مخ الله أن يؤؤسس التحاة على ماهو مستتخيل وغير ممكن جد 
ذاته. ولكن من الممكن أن يكون هذا الفساد أيضا قد تطرق إلى الفيدا في 
زفن من الأزمان كما تطرقت إليه المفاسد ىق غدة آمور اخرئ. ومن الممكن 
أيضا ألا يكون هذا تعليم الفيدا أصلا بل هو تعليم حرف ومبدّل. 

ومع الفساد المذكور آنفا الموحود في مبدأ الآريين سابق الذكر على عكس 
مقتضى الفطرة والنواميس الطبيعية؛ لو تأملنا في النجاة نفسها لوحدنا فيها أيضا 
طريقا منفرا كامنا فيها لا يليق بالله الكريم» وهو أن الناحين يُطرّدون من دار 
النجاة. فهل يُعقل أن هذا الطريق قد سنّه الله يله الذي هو منبع الرحمة كلها 
وليس بخيلا ولا حاسدا؟ فالله تعالى أسمى شأنا من أن يُكرم عباده الصادقين مرة 
بقربه وحبه ثم يحولهم إلى كلاب وسنانير ويدحلهم في دوامة التناسخ ويجعلهم 


حشرات وديداك. 


ثم حين نتأمل في جانب آخر أنه لماذا ولأيّ سبب ييخرج الناس جميعا من دار 
النجاة بعد مدة من الزمن» نتأسف على تعليم الفيدا أكثر إذ نراه يِتّهم الله 
الكريم بالبخل والبُغض والجهل بغير حق بذريعة أن الإله حين يُخرج الناحين 
من دار النجاة بعد تنجيتهم يكون قد أبقى عليهم ذنبا بسيطا فيؤاحذهم بذلك 
الذنب البسيط ويخرجهم جميعا من دار النجاة. الآن فكروا بأنفسكم هل يمكن 
نسب هذا المكر السيئ والمكروه إلى الله تعالى؟ ألم يكن قادرا على أن يُبقيهم في 


5 ينبوع المعرفت 
سلسلة التناسخ لفترة وجيزة أحرى لإزالة ذلك الذنب البسيط أيضا كما 
أدحلهم في دوامة التناسخ لإزالة الذنوب الأحرى ثم يهبهم بحاة دائمة؟ 

ثم هناك أمر آحر جدير بتأمل المنصفين» وهو أن الذنب كان مثقال ذرة 
فقطلفائ عدل أق كول أفسنابه إل "الكلان و تفاط و يمعلن ا و اعوانة 
التناسخ عقوبة عليه على غرار الذنوب الكبيرة؟ ثم فكروا؛ لماذا عوقب البعض 
بعقوبات شديدة وبعضهم بعقوبات بسيطة نتيجة ذنب كان مثقال ذرة فقطء 
فعن دقل الدرجك التمو وان التفاة بدام فاق الدد سه وات 
وقد لق بعضهم رجالا وبعضهم نساء- وحوّلت فئة أخرى نتيجة الذنب 
نفسه. أي مثقال ذرة» إلى كلاب وفئة ثالثة إلى حنازير وفئة رابعة إلى قرود 
مع أن الذنب لم يكن إلا مثقال ذرة فقط. أولا إن الذنب مثقال ذرة لم يكن 
شيئا مذكورا أصلا حى يدخل الإنسان في دوامة التناسخ» لأنه لو كان ذلك 
الذنب مكروها في نظر الله لما أدخل أصحابه في دار النجاة مع ذلك الذنب. 
هل كان الذنب الذي عض الطرف عنه عند التنجية ذا أهمية كبيرة؟ لو كان 
عدم الرحم على هذا النحو هو المقصود لكان من المفروض أن يلقى الجميع 
في الدوامة نفسها من التناسخ نتيجة ذنب مثقال ذرة دون الانحياز إلى أحد. 
ولكن نرى انحيازا واضحا في أن ذنب المخرّحين من دار النجاة يكون على 
درحة واحدة دون أدى تفاوت فيه حب مثقال ذرة فقط. ولكن درحة 
التناسخ لا تكون واحدة بل يجعل أحدّ رحلا ويُجعل غيره امرأة نتيجة الذنب 
نفسه. ويحوّل أحدٌّ إلى قرد وغيرّه إلى دودة النجاسة نتيجة الذنب نفسه. هل 
لأحد أن يفهم فلسفة الفيدا هذه؟ هل ستسمون الإله منصفا وعادلا مع كل 
هذا؟ من الواضح أيضا أن أشكالا مختلفة للتناسخ تقتضي أن تكون الذنوب 
أيضا مختلفة. وهذا يستلزم أن تكون الذنوب أيضا بقدر ما يوحد في الأرض 


يتبوع المعرفي آه 
من حيوانات وحشرات. وغين عن البيان أن الأرض كلها والجو والبحار كلها 
مليئة بأنواع الحيوانات والحشرات والديدان. فإذا كان صحيحا أن الذنوب 
أيضا توحد بالقدر نفسه لذلك تلاحّظ حيوانات مختلفة الأنواع في الأرض؛ 
فمن واحب الآريين أن يستخرجوا لنا قائمة بتلك الذنوب من الفيدا لكي 
نقارن ونرى أن عدد الذنوب المذكور ف الفيدا يساوي تماما عددٌ الحيوانات 
والحشرات وغيرها على سطح الأرض وفي البحار وفي جو السماء وفي جوف 
الأرض. وإن لم تطابق قائمة هذه الذنوب عدد تلك الحيوانات تماما ففي هذه 
الحالة لسنا بحاحة إلى دليل آخر لإبطال التناسخ والفيدا. فالمسؤولية تقع على 
الآرية أن هوا ويقدهؤا "قائمة الذثوت- بأسلوتث: فده بقدن. ما رحد 
الحيوانات المختلفة في الأرض. 

هنا يجدر بالذكر أيضا أن إله الآريين قاسي القلب إلى درحة أن العفو 
والصفح والرحم والكرم ليس من عادته أصلا. وفي أسلوب تنجيته أيضا تكمن 
حديعة. فلا شك في أن الآريين أيضا يتحلون بالأحلاق نفسها بل لا بد أن 
يكون الأمر على هذا النحوء لأنه من الوقاحة أن يعتصم المرء بأخلاق تنافي 
أخلاق إلهه. والمعلوم أن كمال الإنسان يكمن في أن يتحلى بصفة التخلق 
بألاق الله. إذَاء فما دام الفيدا يعلّمهم أحلاق الله بألا يعفو المرء عن ذنب 
أحد أبدا ولا يُسدي إلى أحد الحود والكرم والإحسان مطلقاء ففي هذه الحالة 
من واجب الآريين أن يكونوا قساة القلب قدر استطاعتهم وألا يفكروا بالعفو 
والصفح أبدا وأن يحسبوا الجود والإحسان حراما عليهم. ولكن المؤمن الحقيقي 
سيتحلى بأخلاق تناقض الأحلاق المذكورة. ولأنه يقرأ في القرآن الكريم أن الله 
تعالى يقبل التوبة ويعفو عن الذنوب وليس محتاجا إلى أن يعلّق على الصليب 
شخصا بريئا من الذنب حي يعفو عن ذنوب الناس» بل يعفو كَيْقَ عن الذنوب 


5 ينيوع المعرفي 
تتيجة التوبة والتضرع والاستغفار؛ فيعفو المسلم الصادق عمّن أخطأ في حقه 
وله يشدرظ العف :أن تعلق لكك غلك : العبلمية ذا :يعفر دعن كافةا اعطانالسطء 
ف حال توبته ورجوعه لأن إلهه أيضا يغفر الذنوب على المنوال نفسه ويعامل 
الناس جميعا باللطف والإحسان لأن إلهه أيضا جواد وكريم ورحيم. أما 
المذنبون الذين لا يعامل إلههم إلا بالغضب والبخل والبُغض فكيف لنا أن 
نتوقع منهم أن يتحلوا بأخلاق فاضلة لا يتحلى بما إلههم؟ 

على كل مسلم أن يجتنب صداقتهم لثلا يُظهروا أخلاق إلههم في أيام 
الصداقة» لأن الإله الذي يقدمه الآريون» بحسب منطق الفيداء من أخلاقه أنه 
يؤاحذ الناس بشدة متناهية على ذنبهم البسيط أيضاء ويدحلهم 3 -سلساة 
التناسخ النجسة والقذرة إلى سنين لا تُعدٌ ولا تحصى. ثم لو ابتهل وتضرع 
المذنب أمامه بقلب متألم وندم وأرغم أنفه بكل تواضع وأورد على نفسه موتا 
بشدة الحزن والألم وتعهد بصدق القلب ألا يعود إلى ذلك الذنب في المستقبل 
لا يمكن مع كل ذلك أن يعفو الإله عن ذنبه ويصفح عنه مهما كان خفيفا. 
ولو وهبه النجاة بعد عشرات ملايين السنين لكانت لزمن محدود» ثم يوقعه 
بعدها في عذاب التناسخ من جديد ولن يريد أن ينال عباده سعادة أبدية. ولعل 
سبب ذلك يعود إلى أنه لا توجد بين الأرواح والإله علاقة الخالق والمحلوق بل 
الإاله منفصل منذ القدم والأرواح كذلك. فيعاملها الإله معاملة القاضي فقط 
وليس كالآباء. والحق أن الرحم يتولّد نتيجة العلاقة المتبادلة. تكون الأمّ كبحر 
الرحمة لابنها بسبب علاقتها معه ولعلمها أنه ولد من بطنها وارتضع من ثديها. 
فلما لم توجد بين الإله والأرواح علاقة الخالق والمخلوق ولم تُخلق الأرواح 
بيده فلن يبالي يما الإله وإن ماتت بعذاب أبدي» إذ لا توجد بينه وبينها علاقة 
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ولكن ما قاله الله تعالى في القرآن الكريم يتلحص ف ألا تقنطوا يا عبادي من 
رحمي فإني رحيم وكريم وستار وغفار وأرحم بكم من غيري» ولن يرجحمكم 
أحد مثلي. أحبّون أكثر مما تحبون آباءكم فإني أكثر حبا منهم في الحقيقة. ولو 
حتتمون لغفرت لكم الذنوب جميعا وإن تبتم لقبلت توبتكم. ولو جتتموني 
مشيا لمنتكم هرولة. والذي يبحث عي يجدن والذي يرجع إلي سيجد بابي 
مفتوحا. إني أغفر ذنوب التائبين وإن كانت أكبر من الحبال. إن رحميٍ عليكم 
كببرة أرطي ابل ادكو حلقي يروو ساقد كو ادا وخيق عيظ بكم هيا 

هذا ملخص تعليم القرآن الكريم. وليكن معلوما أن الرحم ينشأ نتيجة 
العلاقة المتبادلة في الحقيقة. وإذا صحّ القول بأن هناك بعدا شاسعا بين الإله 
والأرواح ولا علاقة بينهما قط ولا صلة» وليسوا عبادا خلقهم الله حي يهيج 
الحب والرحم نتيجة تلك العلاقة ويتذكر الله أن هؤلاء المساكين عباد حلقهم, 
فأن للاله أن يرحمهم؟ ما وجه استحقاقهم أصلا؟ 

يدر بالانتباه تساؤل مفاده: هل لهذه القسوة والغضب أيضا حدود؟ فقد 
مضت على نلق العالى عشرات ملايين السنين بحسب مبدأ الآريين ولكن الإله 
لم يلعب إلى الآن دورا ملحوظا لتحويل الحيوانات والحشرات إلى أناس. إن 
سطح الأرض كله مليء بالحيوانات والحشرات والديدان. وإذا رأيتم عدد الناس 
مقابلها فلا يبدو عددهم كقطرة ماء واحدة في البحر. بل الملحوظ أن سلسلة 
القوالك: والتتاسل فق البشر «ضعيفة دك بيسا حكن أن تنولد. فق ليلة والحدة 
حشرات جديدة بعدد لا يتوالد به البشر في مئة ألف سنة. لا أدري لماذا يكن 
الإله هذا البغض بحاه البشر إذ وضع لهم قواعد قاسية جدا؟ والنجاة الي ينالها 
البشر أخيرا إنما هي أيضا مقام مأتم في الحقيقة. على أية حال قد علم أن هذا 


الأمر من الإله» غير أن هناك إجححافا آخر وهو أن الإله يحرج اجميع من دار 


5 ينبوع المعرفن 
النجاة بعد مرور مدة محددة واحدة. وكما كتبت من قبل بأنه لا يعدل في 
الإخراج من دار النجاة أيضا بل يطرد الجميع دفعة واحدة وفي وقت واحد على 
الرغم من اختلاف الأعمالء الأمر الذي كان يجب أن يكون مدعاة لاختلاف 
بده الكغل: بو الاتسطافة الاعبر هرا انه الس اللادوتب لاقو ناكو فى الكنذا 
ولكن مع تلك الذنوب المعدودة والمحدودة الى تسعها ورقة واحدة من الفيدا 
فقد ملأ سطح الأرض كلها بعشرات الملايين من الحيوانات وما لا يَعَدَ ولا 
يحصى من الحشرات والديدان. أما تعليم الفيدا عن التناسخ فهو أن كل ذنب 
يقتضي نوعا معينا من الولادة؛ لأن الإله لا يتدحل في معاقبة الذنوب» ويعطي 
كل مذنب ولادة يقتضيها ذنبه. وهذا يستلزم أن تكون للناس ذنوب أيضا بقدر 
ما يوحد على وجه الأرض من الطيور والدواب والحشرات والديدان» ولكن 
الفيدا لم يذكر قائمة طويلة عريضة من الذنوب هذا القدر. ويعد العقل السليم 
هذه الفكرة عبثية ولغوا وسخيفة ومنافية للواقع. 

فهذه هي تماذج معرفة الفيدا الي تُظهرها للعيان رويدا رويدا. الأكثر مدعاة 
للتأسف هو أن الإله على الرغم من كونه مالكا لا يستطيع أن يغفر ذنب أحد. 
وإذا نال أحد النجاة بقوته هو فهذا شأنه وإلا فليقلع الآريون فائيا فكرة فضل 
الإله ورحمته. إن صفة الإله هذه تتركنا في حيرة من أمرنا أكثر من أية صفة 
أخرى؛ بمعين أنه ما دام الإله يعرف أن الإنسان ضعيف الفطرة وأنه هو الذي 
حلقهاء وهي أداة صنعها هو وَل بنفسه بكل أجزائها فلماذا يعارس كل هذه 
القسوة على عكس قدوسيته؟ إذا كان ضعيفا إلى درحة لا يقدر على غفران 
الذنوب ولا على خلق الأرواح ولا على إعطاء النجاة الدائمة» فلماذا أحذ بيده 
عمل الألوهية الحساس أصلا؟ الإله الذي ليس له من الأحلاق الفاضلة أدن 


نصيب ويُبدي غضبه وضغينته في كل صغيرة وكبيرة ولا يتحلى بأدن صبر أو 


يتبوع المعرفي هه 
جلد فكيف يمكن عدّه بريئا من الضغينة والغضب؟ هل للغضوبين وأصحاب 
الضغينة علامات أخرى يُعرفون بما؟ وإذا كان لا يقدر على غفران ذنوب 
التائبين والمتضرعين المبتهلين في سبيله والذين يحترقون في نار حبه وإن ماتوا في 
التضرع ومع ذلك لا يلين قلبه قط ولا يتوقف عن الانتقام» فماذا يمكن أن 
نسميه إلا الغضوب والمبغض؟ وإن كان لا يعطي العباد- الذين لم يكن إعانهم 
مؤقتا بل دائما- النجاة الدائمة مع قدرته عليها فهل يكون في غير محله القول 
بحقه بأنه لا يريد» كعادة الحساد» سعادة عباده الصادقين؟ هل يمكن أن يكون 
الإفشال بعد الإبحاح والإخزاء بغير ذنب بعد الإكرام المتكرر وعدم المعاملة 
بالرحم والكرم شيمة شخص طبيعته بريئة من الغضب والحسد والضغينة 
والبغض؟ وما دام الناحون ينالون النجاة بقوقم وليس نتيجة لطف الإله 
وإحسانه فهل كان إخراجهم من دار النجاة جائزا؟ ومن قال بأن أعمالهم 
كانت محدودة؟ بل الحق أن الموت علة أصابتهم من الإله وإلا كانوا ينوون 
القيام بأعمال غير محدودة. كان الأحدر بالإله أن يعاملهم بحسب نيتهم وليس 
بأن يقدم عذرا نتج عن عمله هو ولم ينتج عن نيتهم وخيارهم. 

من المؤسف حقا أن الفيدا قد قدّم صورة الإله وكأنه لا نظير له في كل 
عيب ونقيصة وغضب وضغينة وإححاف. فهو ليس كاملا من حيث القدرة 
ولا من منطلق الرحمة والأخلاق ولا يقدر على أن يخبر عن وجوده بأنه 
موجود لأنه كان واجبا أن يُعلّم وجوده إما بصفة الخلق ليُعرف الخالق نظرا إلى 
خَلقه» ولكنه ليس خالق الأرواح وذرات العالم بحسب تعليم الفيداء أو يمكن أن 
يعلم وحوده بواسطة الآيات والمعجزات المتجددة ولكنه ليس قادرا على إراءة 
الآيات أيضا. فالحق أنها مِنة الآريين على إِلههم إذ يؤمنون به مع أنه لم يقدم أي 
دليل على وجوده. 


5ه ينبوع المعرفن 

نحن نوجّه أنظار الآريين بكل تأكيد إلى ألا ينسبوا أي علم أو معرفة إلى 
الفيدا معتمدين على أقوال البانديتات الحاذين. الفيدات الحالية لا تحتوي على 
أيّة معرفة سواء من حيث الدين أو الدنيا. الفيدا الذي لم يقدم دليلا على 
وحود الله تعالى» وكانت حطوته الأولى خاطئة» فالبحث في علومه الأخرى 
وفنونه ليس إلا مضيعة للوقتء لأن الإله ليس خالق الأرواح وقواها وكذلك 
ليس خالق الذرات وقواها بحسب تعليم الفيداء فكيف يعرف أنه موجود 
أصلا؟ أما القول بأنه يوصل ويربط بين الأرواح والأحسام فليس دليلا لأنه 
إذا كان ممكنا للأرواح والذرات أن تأي إلى حيّز الوحود من تلقائها فهي 
تقدر على الارتباط والاتصال أيضا من تلقائها. 

والفيدا الذي أعلن رأيه أن جميع الحيوانات على وجه الأرض وكافة الحيوانات 
في جوّ السماء وي جوف الأرض وكل الطيور والبهائم في البر والبحر والحشرات 
في الماء الى توجد بالآلاف في كل قطرة من ماء الأفهار والبحار كلها أناسٌ» فما 
علاقة هذا الفيدا مع الحق والحكمة؟ لأنه لو افترضنا جدلا أن جزءا واحدا من 
عخوريت ليق ابا هن نلك اققير اثالث مديتحول إلى اناس ونسيم تان الأ رن 
في وقت من الأوقات لكان ذلك افتراضا محالا تماما. بل لو أزيلت البحار والأنمار 
كلها من وجه الأرض وسوّيت الحبال كلها بالأرض» وصارت الأرض قاعا 
ضفضفا قابلة للسكنق) وغندها تخول 'جرء واحد .من البليوت من حعيوانات الأرض 
لماكل آناسن واريد إسكافها على الأرض» وزاد حجم الأرض أيضا 
طيعفين من حيحمها الجالي» لا اتسعت لتلك الحيوانات .بعد تحوها إلى آدميين. 
كل من يريد أن يدعو فئة من الضيوف إلى بيته يدرس أولا الوضع؛ هل يتسع 
بيته لهم جميعا أم لا؟ فإذا كان الإله يريد فعلا أن يحول كل هذه الحيوانات إلى 
أناس ويسكنهم؛ لكان من واحبه أن يوسّع الأرض بقدر ما تتسع لكل الناس 


ينبوع المعرفت /اه 
الذين كانوا سيتحولون من حشرات وديدان إلى أناس. معلوم أن الإله حلق 
الأرضّ بحجم صغيرء بحيث لو حولت الكائنات في ماء يئر واحد إلى أناس لما 
وسعتهم, يدل على أنه لم يرد قط أن تصبح الحشرات والديدان كلها أناسا. وإذا 
قلتم بأنه قد صدر من الإله خطأ إذ لم يستطع أن يقدّر الأرض ول يقدّر كل 
الحيوانات مقابلهاء فلا تقوم للفيدا ولا لإلهه ولا لدينه قائمة بهذا الجواب. 

نقدم نموذجا آحر من علوم الفيدا ومعرفته؛ وهو أنه كما قلت قبل قليل إن 
الأرض ليست مأهولة أكثر من رُبعها وهذا جزء صغير طبعا. وفي هذه الحالة إذا 
أرج هؤلاء الناس من دار النجاة بعد مدة معينة وعددهم يفوق سعة الأرض 
بآلاف المرات فكيف يمكن أن تكفيهم الأرض؟! فالذين يُخرّحون من دار 
النجاة ليسوا من قرن واحد بل هم من عشرات ملايين القرون بحسب البدأ 
المسلم به عند الآريين. فالأرض الي يسكنها أناس من قرن واحد فقط بصعوبة 
بالغة كيف يمكن أن يسكنها الناس من عشرات ملايين القرون؟ هل لأحد من 
الآريين أن يشرح لنا هذه الفلسفة الغريبة للفيدا؟ 

فليكن معلوما أن هذا الاعتراض لا يمكن توجيهه إلى معتقد الإسلام لأنه لم 
يُجمع الأولون والآخرون على الأرض ف حين من الأحيان بحسب معتقد 
الإسلام. أما بحسب الفيدا فتخرج الأرواح القديمة كلها من دار النجاة وتأنٍ 
على الأرض بصورة حيوانات متنوعة. فجميع الحيوانات الي ارتحلت من هذه 
الدنيا بين فينة وأخرى إذا جُمعت على الأرض في وقت واحد كيف ستتّسع 
الأرض لا جميعاء فليفهّمنا أحد ذلك'. وإحراج جميع الناجين من دار النجاة 


| حاشية: إن حشر الأحساد, أي قيام الموتى من القبور الذي أخبر عنه في الإسلام قد أنبئ 
بشأنه أيضا في الوقت نفسه أن الأرض سّمّدَ يومذاك فتصبح عشرات ملايين الأضعاف من 


5 ينبوع المعرفن 
دفعة واحدة أمر غريب يتعذر فهمه؛ لأنه ما دام الناحون يُدحلون دار النجاة في 
أوقات مختلفة بعد رحيلهم من الأرضء ولما كان زمن النجاة محدودا فينشأ 
الاعتراض تلقائيا أن إخحراجهم من دار النجاة دفعة واحدة ليس عدلا. بل يحب 
أن يُخرّج من دار النجاة الناحي الذي يستحق الإخراج فور فاية مدته فيها- 
مثل الأسرى في السجن تماما- أما الذي لم تنته مدته المعينة في دار النجاة فيبجب 
إبقاؤه فيها حى يكمل ملته. 

باختصارء هذه هي نماذج معارف الفيدات كما بيّنتها. وإذا اشتاقَ أحد من 
الآريين إلى أكثر من ذلك بسبب حسن اعتقاده فيمكنئ أن أنقل أكثر بإذن الله 
تعالى. 

إن حالة الآريين مثيرة للأسف الشديد حقاء فهم يعترضون لحهلهم وعنادهم 
البحت على القرآن الكريم الذي هو ينبوع المعارف والحقائق ولا ينتبهون إلى 
فيداهم ليطّلعوا على مدى الظلام الذي هو واقع فيهء وما توجد فيه من أمور 
سخيفة تخالف العقل لا يوحد أكثر منها في كتاب أي قوم حتما. يعد الفيدا الإله 
بيه النعبو و القية فانا دلذ يعن عن إزاذة الناجد اي عمال» بزلكن 
القرآن الكريم لا يذكر غضب الله على غرار الفيدا بل الغضب المذكور في القرآن 
الكريم يضم ف طياته فلسفة روحانية كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم عن 
كفية العفاب: اذ لله الموقدة * الي تَطْلِعٌ عَلَّى الأَقئِدَةِ2'4 أي ما حقيقة 
الجحيم؟ الجحيم نارٌ توقد على القلوب» بعين أن الإنسان عندما يُنشئ في قلبه 
أفكارا فاسدة ومنافية للكمال الذي خلق الإنسان من أحله فيموت ذلك الإنسان 
الذي ظل غارقا في الفساد ولم يجد غذاء وماء لحب الله وطاعته» كما يموت أخيرا 


الهمزة: /ا-لم 


يتبوع المعرفي لحن 
الجائع والظامئ الذي لا يجد غذاء ولا ماء ماديا. فبحسب تعليم القرآن الكريم 
كلق الأنساكا اسان اذك الشسة يديه دوالك تعالل ازا ماس" لكين وال كراة 
عليه. ومُثله كمّثل الذي عل اران معهرةة كي ولا يجعل نافذة لدحول 
الضوءء فلا شك أن الظلام سيعُمٌ حجرته. إذَاء فإن إغلاق النوافذ هو فعل 
الإنسان ولكن إظلام الحجرة فعل الله بحسب قانونه السائد في الطبيعة. كذلك 
عندما يرتكب أحد فسادا أو سيئة يُظهر الله تعالى فعله بحسب قانونه الطبيعي تبعا 
لفعل الإنسان فيصبح فعله وله عقوبة لذلك الإنسان» ولكن مع ذلك كله لا 
يغلق باب التوبة. فمثلا لو فتح أحد نافذة غرفته الى كان قد أغلقها من قبل 
لأدخل الله تعالى الضوء في ذلك البيت فورا. ذا إن غضب الله تعالى لا يعن 
بحسب القرآن الكريم أنه تعالى يُحدث في حالته تغيّرا مكروها كما يُيحدث 
الإنسنان فيستفيط عضا لآن الإسنان يمرن ى خالة 'القطنب ويشعر بالالم ويغيت 
سروره؛ ولكن لا يغيب السرور عن الله تعالى ولا يصيبه ألم. بل المراد من غضبه 
له أنه طاهر وقدوسء لذا لا يريد أن يسلك الناسْ مسلكا ينافي الطهارة مع 
كوم عباده. فيريد كَبِنَ أن تُزال النجاسة فائيا. فالذي يصر على عدم الطهارة 
يُبعده الله القدوس في نماية المطاف عن لطفه الذي هو مدار الحياة والراحة 
والسرور. وهذه الحالة تصبح مدعاة للعذاب لمثل هذا العاصي. إن مُثل ذلك 
كمثل حديقة كانت تخضرٌ وَتَنْضَرٌ .عاء القناة» ولكن عندما نبذ أصحاب الحديقة 


طاعة صاحب القناة حرم الحديقة من مائها وأقام سدا فجفت الحديقة. 
فليكن واضحا في هذا المقام أن بيان ضرورة الإلمهام ليس من نصيب قوم 
بحسبونه مقتصرا على أزمنة غابرة لأن ما هو ضروري فعلا فإننا بحاجة إليه 


دائما. فإذا قيل بأنه كانت هناك حاجة إلى الإلمهام في زمن خلا وليس الآن» 


.36 يتبوع المعرفي 
فهذا يعينٍ أننا بأنفسنا ننكر ضرورة الإلهام. فمثلا نحن بحاحة إلى التنفس 
لمواصلة سلسلة الحياة فلا بمكننا القول بأن هذه الحاحة كانت موجودة 
بالأمس وليس اليوم» ويمكننا اليوم أن نعيش بالنظر إلى غيرنا يتنفس. بل الإمامُ 
شيء نوها 1ل شان ون ريوس عوااسيا بردت وبر ااال لمشي افيا 
نزلنا منها من قبل. 

والآن يجب أن يكون واضحا أن الدليل نوعانء أولا: الدليل اللْمّي. والمراد 
من الدليل للم هو الاطلاع على المدلول بواسطة الدليل. فمثلا إذا رأينا 
الدحان صاعدا في مكان اطلعنا بواسطته على النار. 

والقسم الثاني: هو الدليل الإنّي. والمراد من الدليل الإنّي هو الانتقال من 
المدلول إلى الدليل. فمثلا حين نحد أحدا مصابا بالحمى الشديدة نستيقن أن فيه 
مادة صفراوية قوية أَدّت إلى إصابته بالحمى. وسأقدم هنا الأدلة من كلا النوعين 
بإذن الله. 

فأولا أقدم الدليل اللْمّي لإثبات ضرورة الإلهام» وهو أنه ثما لا شك فيه أن 
النظام المادي والروحاني لحسد الإنسان خاضع لقانون واحد سائد في الطبيعة. 
فلو تأملنا في حالات الإنسان الجسدية لتبين لنا أن الحوائج الي ألزمها الله تعالى 
حسد الإنسان حلق لتحقيقها أسبابا أيضا. فمثلا يحتاج حسد الإنسان إلى 
الغلال بسبب الجوع» فخلق الله تعالى له أنواع الأغذية. كذلك يحتاج إلى الماء 
بسبب العطشء فخلق كَبْكَ الآبار والينابيع والقنوات. كذلك كان الإنسان 
بحاحة إلى الشمس أو الضوء من نوع آخر للاستفادة من بصره. فخخلق كل 
الشمس في السماء وأنواعا أحرى من الضوء في الأرض. كان الإنسان محتاجا 
إلى الحواء من أجل التنفس ولسماع صوت الآخرين» فخلق الله تعالى له الهواء. 
كذلك كان الإنسان بحاجة إلى زوجه لبقاء النسل فخلق الله تعالى المرأةَ للرحل 


ينبوع المعرف 4١‏ 
والرحل للمرأة. باحتصار» كل ما ألزم الله حسدَ الإنسان من الحوائج لق لما 
الأسباب كلها أيضا. فيجب التأمل في هذا المقام أنه إذا أعطي الإنسان جميع 
الأسباب لقضاء حوائج حسده مع كونه فانيا فإلى أي مدى يمكن أن تكون قد 
أعطيت روحُه الي علقت للحب والمعرفة والعبادة إلى الأبد من الأسباب 
لتحقيق أمانيها الطاهرة؟! فتلك الأسباب هي وحي الله وآياته المتجددة الي 
توصل الإنسان الناقص العلم إلى مرتبة اليقين التام. فكما هيأ الله تعالى للجسد 
أسبابا لقضاء حوائجه كذلك أعطى الروح أيضا أسبابا لقضاء حوائجها ليتوافق 
النظام المادي مع النظام الروحاني. 

الذين أغظوا حاسة زوخانية يحْسُون أن الروح جخاجحة لتكميلها الروحاي إلى 
غذاء وماء روحانيين يضمنان بقاء الحياة الرو حانية. 

ما هي الحياة الروحانية؟ نما حب الحبيب الحقيقي وخوف انقطاع العلاقة 
معه. والمراد من الحب أن ينجذب القلب إليه © 


كليا وألا يبقى غيره مقابله. 
والمراد من الخوف الروحان أن تحترق مادة الذنب فائيا حشية انقطاع العلاقة 
وأن ينشأ في الروح تغير طيب. ليس في العالم روح بشرية لا تبحث عن حياة 
روحانية. غير أن الذين هم محرد ديدان الدنيا توشك بصيرقهم الروحانية على 
الانقراض فيقطعون علاقتهم بالله تعالى ولا يخافونه بل يحسبون الدنيا غايتهم 
المتونحاة. ولكن بثل أمام أعينهم لمعان هيبة ذلك المالك الحقيقى كالبرق نتيجة 
مشهد مخيف مثل زلزال شديد أو مرض عضال ثم يغفلون. ولكن يجدر بالتذكر 
أن محرد القول بأن الله الذي هيأ أسبابا بحسب حاحات الجسد يكون قد أعطى 
الروح أيضا أسبابا تناسب حاجاقاء هذا القول ليس دليلا كاملا على وحود 
الإلام- كما قال المحاضر الآري- لأنه يمكن للمعارض أن يقول بأنه يمكن أن 
يكون الإنسان بحاحة إلى شيء ولا يجده. صحيح تماما أن هذا الدليل اللْمَّي لا 


ينبوع المعرفتر 
يكتمل ما لم يرافقه الدليل الإنّي؛ أي ما لم يلاحَّظ تموذج الإلمام المتجدد. لا 
شك أن الشعور بالحاحة إلى شيء وتحقق تلك الحاحة شيء آخر. 

لقد قرأ محاضر الآريين ف بيان ضرورة الإلمهام بضع حُمل فقط بأن الله كما 
يسد حوائج الإنسان الجسدية مثل توفيره الماء عند العطش وأنواع الطعام عند 
الجوع, كذلك يسد وبَْ حاحته الروحانية أيضا وهي الإلهام. ولكن هذا ليس 
دليلا كاملاء وإذا كان كاملا فأرونا التطابق بين قانون الطبيعة الروحاني 
والمادي دون أدنى تفاوت ف أحداثهما. ترون أن الطعام والماء موجودان لسد 
حاجاتكم الجسدية في هذا العصر أيضا وليس أنهما كانا موجودين في عصر من 
العصور الغابرة ولا يوحدان الآن. ولكن حين يجري الحديث عن الوحي 
والإلمام تشيرون إلى زمن مضى عليه عشرات ملايين السنين ولا تستطيعون أن 
تثبتوهما حاليا. فكيف ثبت التطابق بين نظام الله المادي والروحان؟ فكروا مليّا 
ولا تردوا مستعجلين. لا يسعكم الإنكار أن أسباب الحوائج الجسدية موجودة 
في أيديكم ولكن ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الحوائج الروحانية» بل ليس في 
أيديكم إلا قصص بالية وسخيفة فقط. تعلمون أن الينابيع المادية لم تحف إلى 
العصر الراهن وتشربون من مائها وتُطفئون حرقة عطشكم, ولم تصبح الأرض 
ال تملأون بطونكم من غلالها مرتين يوميا غير قابلة للزراعة. ولكن أين الآن 
تلك الينابيع الروحانية ال كانت تسقي ماء الإلهام الإلمي الطازج وتُطفئ حرقة 
العطش؟ لم يعد عندكم الآن طعام روحاني لتبقى روحكم على قيد الحياة 
بأكلهء وكأنكم الآن في فلاة لا طعام فيها ولا ماء. فكروا هل بمكن أن تلى 
بطنكم بذكر اسم الطعام فقط؟ أو هل بمكن أن تزول حرقة عطشكم بالتفكير 
في الماء فقط؟ نقبل أن زعماءكم الدينيين كانوا يأكلون الطعام الروحاني 
ويشربون الماء الروحاني ولكنكم الآن محرومون منهما. وإن مُثلكم الآن كمّثل 


ينبوع المعرفتق > 
فض يتاه اده هل أكلت غير القمح ءمرة» قال 1 كله آنا ولك كان 
جدي يقول بأنه رأى مرة شخصا يأكله. 

أيها الغافلون ماذا تستفيدون من قصص تقول بأن الذين تلقوا الفيدات 
كانوا يتلقون الإلهام ولكنها صارت بالنسبة لكم قصصا فقط؟ ومن حمقكم 
أنكم تقدمون قصصا فقط عندما تُسألون عن ضرورة الإلهام. اعلموا أن 
القول عند طلب الدليل على الإلحام بأن الذين تلقوا الفيدات كانوا يتلقونه 
ليس دليلا على وجوده بل هو ادّعاء آخخرء إذ لا يعرف أحد هل كانوا 
يتلقون الإلام أم لا. 

أيها الأحبة» ما أقدمه لكم لا يحتاج فهمه إلى فطنة كبيرة» بل أدينكم 
بأفواهكم بحيث إن مبدأكم هو أن الإلهام اقتصر على الفيدات الأربعة فقط» وإن 
هه لا نرل المسقيل يبن “قن .وله لتك تختوة أثيات الله السك مفترين: 
ولكنكم تحسبون الآن أن النظام المادي يطابق النظام الروحاني معرضين عن 
مبدئكم أنتم كما يقول المثل الفارسي» ما تعريبه: إن ذاكرة الكاذب ضعيفة. 

نقبل أن قولكم حقٌّ لأن قانون الطبيعة يقتضي التطابق. ولكن هل صحيح 
أنه كما تشعرون كل يوم بحوائج جسدية مثل الجوع والعطش ويُسدٌ بالطعام 
والماء الموجودء كذلك تسد الحوائج الروحانية أيضا بالماء والطعام الروحاني 
الواخوةة 

ملخص الكلام أنكم لا تستطيعون أن تُثبتوا الإلحام الإلمي قط. تعرضون علينا 
الماء والطعام لسد الحوائج الجسدية ولكن عند الحوائج الروحانية تقدمون القصص 
فقطء فماذا نفعل بها؟ أما نحن فلا نقدم القصص بل نريكم إلمهاما متجددا. إنه 
الإلهام الإلحي الذي أخبر بقتل ليكهرام قبل خمس سنوات. وكان إلهام الله الذي 
أخبر عن الآريين الثلاثة الأشرار من قاديان- الذين كانوا محرري الجريدة الآرية 


1 ينبوع المعرفتق 
"شبه جنتك" ومديريها وكانوا بذيئي اللسان- بأهم سيهلكون بالطاعون» 
فماتوا بالطاعون بعد يومين أو ثلاثة أيام من الإنباء. ولكن ماذا نعدٌ إلحكم الذي 
لا يأي إلا بالقتصص ككلام معسول؟! أما إلهنا فقد أكرمين بالإلمهام. 

ثم قال المحاضر في تأيبد الفيدا بأن الإلام يحب أن يكون منذ بدء الخليقة؛ 
ولكن لم يقدم دليلا لماذا يحب أن يكون منذ بداية الخليقة؟ ولماذا حرم إنزاله بعد 
ذلك؟ فليكن واضحا أن ذلك ضروري» ونقرٌ بأن الإنسان بحاجة إلى الإلام من 
الله منذ بدء الخليقة» ولكن لا نقول بأن تلك الحاجة تظهر للعيان في بداية 
الزمان ولا تظهر بعد ذلك أبدا. بل الحق أن الإنسان يحتاج إلى الإلهام في بداية 
الزمان لأنه يولّد في حالة الجهل المحض ولا يدري ما الإيمان وما هي الأعمال 
الصالحة؟ ولكن هذا الجهل لا يقتصر على بداية الزمان فقط بل من طبيعة 
الإنسان- وإن كان آباؤه وأحداده على الصراط المستقيم وكانوا مؤمنين 
ويكسبون الأعمال الصالحة- فإنه ينسى طريقهم بعد مدة طويلة من الزمن 
ويسلك مسلكا مخالفا لهم. وفي كثير من الأحيان يحرف ويبدّل الكتاب الذي 
كان القدامى ينالون الحداية منه. وأحيانا أحرى بخطئ القادمون فيما بعد في فهم 
معانيه كما أخطأ دارسو الفيدا ففهموا أنه يعلم عبادة المحلوق» لذا تحد 
المندوس جميعا متورطين في عبادة المحلوق» وترى الحند كلها مليئة بعبادة 
الأوثان وعبادة الشمس والقمر والماء وعبادة الإنسان. بل لا يوحد في العالم 
نوع من عبادة المخلوق لم بمارسها الهندوسء إلى درجة أنهم يعبدون بعض 
الأشجار أيضا. ومن الحندوس من يعبد الثعابين» ويقوم أيضا بنوع قذر حدا من 
الغبادة يسم .غنادة ذكر الرخل.. وهياك عندوس معقفوث نكن فة "كاسعت" 
يعبدون القلم. كذلك توحد عدة أنواع من العبادة فيهم. وقد اتخذ الحندوس 
آلهة كثيرة» لعل عدد الآلهة ال تُعبد يربو على ثلاث مئة وثلاثين مليون 


يتبوع المعرفي 1 
إله. وليس عامة الناس فقط بل هناك كبار البانديتات والعلماء الهندوس كلهم 
تقريبا يعبدون المخلوق. هذه أعمال أعطي فيها المخلوق حقّ الله. وإضافة إلى 
ذلك يوجد في المهندوس تمييز عنصري إلى حد كبير بحيث تنظر فئة إلى فئة 
أخرى باحتقار شديد» ولا يوجد للمواساة الأحوية أدن أثر فيهم. لا يعطي 
هندوسي هندوسيا آخر قرضا دون الربا. وفيما يتعلق بالاحتلاط المتبادل 
فيحسب هندوسي هندوسيا آخر من فئة اجتماعية منحطة مثل الكلب» ولا 
بمكن أن يأكل سؤرته بحال من الأحوال بينما لا يرون ضبرا في أكل سؤرة 
الكلاب. ويِعَدٌ الحندوس من الفئة الاحتماعية الدنيا مثل الحلاق والنجار 
والصاغة وغيرهم أذلاء مهانين حدا. ولو واجهوا البراهمة' فقد تكون حياقم 
في خطر بحسب كتبهم الدينية. ولو تكلموا مقابلهم بشيء لقطع لسافم وإذا 
حاولوا التساوي معهم قتلوا. وقد أعطي البراهمة حقوقا لا تحظى بحا أقوام 
أخرى إل درحة أن البراهمة وحدهم يستحقون القيام ب "النيوك".. وقد أمر أنه 
إن لم تنجب امرأة أحد ابنا فعليه أن يجعلها تضاحع "البرهمن". وإن دراسة الفيدا 
وتدريسه أيضا خاص بالبراهمة دون غيرهم. وإذا قرأه شخص من فئة أخرى 
فهناك عقوبات قاسية تُفرض عليه. والحكمة في ذلك أن يبقى الفيدا في أيدي 
البراهمة ليسردوا منه ما يشاءون ولثلا يطلع الآخرون على شطارهم بل يبقوا 

فيتبين من هذا النموذج للفيدا كيف تُحرّف الكتب بعد مدة من الزمن 
وكيف يتطرق إليها الفساد. والحق أنه حين يكون الناس بسطاء وبريئين من 
الشر.ق. تدع الزقنان: لآ تكون غناك حاعة" إلى الك لوي جا بشدة 


كالحاجة إليها 2 زمن فاسد حين يتجاوز انتشار سوء اللاعتقاد وسوعء 


' فئة اجتماعية عليا من الهندوس. (المترجم) 


5 ينبوع المعرفقّ 
السلوك في الدنيا حدوده» وتترسخ في الطبائع أنواع العيوب والشرك والظلم 
وتترسخ أنواع المعاصي والحرائم وعبادة المحلوق في الطبائع وتُنقش في 
الصدور وتترسخ في القلوب» فيبغض الناسٌ الحقّ والصدق إلى درجة أن 
يصبح هؤلاء المفسدون أعداء ألداء لواعظيهم وناصحيهم ويريدون إما أن 
يقتلوا في هذا السبيل أو يُقتلواء ويؤذوهم ويقاوموهم بشدة. 

فالشخص الذي يأنّ رسولا من الله في هذا الوقت للإصلاح يواجه مصائب 
كثيرة» أما الذي أتى رسولا من الله في بداية العصر اقتصرت مهمته على أن 
يربي الناس في زمن بدء الخليقة تربية روحانية كما تربي الأمٌ أولادهاء ويرسّخ 
تعليمه في قلويمم بكل سهولة'» لأن القلوب تكون بسيطة عند بدء الخليقة؛ 
وأنواع الضلال الى تصيبهم بعد أن تتراكم على القلوب كالوسخ وتجعلها 
كثوب وسخ لا تكون موجودة عندئذ بل تكون القلوب كثوب أبيض. ثم تنشأ 
أنواع الذنوب والأعمال الطالحة إلى درحة أن يوشك الناس على الحلاك بسبب 
كثرة الذنوب» وتترسخ ف قلويمم عادات سيئة إلى درجة أنهم يتخذون 
المعتقدات الفاسدة والعادات الفاسدة دينا لهم. ثم يتولد في قلويهم التعحصب 


ايحكم العقل بالقطع أن الكتادي الذي اتى بق عيذم الديقةة لىيكوة كائلا: بل سيكون 
كما الأولاد حروف الحجاء. والواضح تماما أن التعليم الابتدائي مثله لا يحتاج إلى 
مواهب عالية. أما الزمن ن الذي تقدمت فيه محبرة الإنسان ووقع الناس في أخطاء عديدة تمس 
الحاجة عندئذ إلى تعليم دقيق» وخاصة حين انتشرت ظلمة الضلال في العالم بشدة ووقع 
الناس في أنواع الضلال العلمي والعملي» عندها ظهرت الحاجة إلى تعليم أعلى وأكمل وهو 
القرآن الكريم. أما الكتاب في الزمن الابتدائي فلم يكن بحاحة إلى تقددم تعليم أعلى لأن 
الناس كانوا حينئذ بسطاء وما كان الضلال والظلام قد ترسخ فيهم بعد. أما الكتاب الذي 
نزل حين كان الضلال قد بلغ منتهاه وجاء لإصلاح الئاس الذين ترسخت المعتقدات 
الفاسدة في قلووهم وصارت الأعمال القبيحة كعادة لهم فكان حريا بتقديم تعليم أعلى. منه. 


يتبوع المعرفي /ا5 
والحميّة لتأييد تلك الطرق الباطلة ويتعذر عليهم ترك المعتقدات السيئة والتقاليد 
الفاسدة لسبب آخر أيضا هو أن العلاقات القومية تحول دون ذلك وتحول 
ناسل التناذقاتع المتبادلة الفقيلة عوث ترك الددين الفوق: 

لكم أن تقدّروا كم سيواحه من المصائب والمشاكل الرسول الذي يأتي من 
الله في هذا الوقت ليصلح هؤلاء الناس الفاسدين إلى هذا الحد. وكم سيكون 
ضروريا أن يرسل الله تعالى رسولا في مثل هذا الزمن الفاسد لإصلاح الناس 
رحمة يمم! هل لنا أن نظن أن الله تعالى قد أعطى الناس رحمة يهم كتابا موحى 
به في زمن بدء الخليقة حين لم تكن هذه المعتقدات الفاسدة والذنوب السيئة 
موجحودة 2 العالم» ولكن حين ملقثت الأرض نحاسة وم يعدر الكتاب الأول 
على الإصلاح بل أطلت مئات المعتقدات الفاسدة برأسها نتيجة سوء فهم الناس 
الكتاب» وجهلت مناطق كثيرة في العالم تعليمه واحتاروا أي معتقد شاءوا 
وعملوا ما أرادوا في حالة الجهل هذه وساهموا في كل عمل طالح؛ ومع ذلك لم 
يفل الل تعالى أي كناب الحامي؟ وهل لبا آن نرغم أن الله تغالى كان فى رمن 
بدء الخليقة قادرا على أن يرل كتابا موحى به لإقامة الناس على أوامره 
ولكن سّلبت منه هذه القدرة فيما بعد في زمن طغى فيه سيل الذنوب» ول يعد 
بكَ قادرا على أن يرسل كتابا لإصلاح الناس نظرا إلى حالتهم الراهنة. بل الحق 
أنه لم تكن الحاجة ملحة إلى الكتاب الإلهامي في العصر الابتدائي ولكن حين 
عم الفساد في الدهر وغلب الضلال وفسد دم الروحانية نتيجة جذام سوء 
الاعتقاد والفواحش» عندها ستكون الحاجة ملحة إلى الكتاب الإلحامي... 

ولكن كما بينت قبل قليل إن البشر في بداية الخليقة ما كانوا بحاحة إلى 
الإإصلاح كحاجتهم إليه في هذا العصر الذي طغى فيه طوفان سوء الاعتقاد 
والفاحشة. ولا سيما حين كان زمن نيل النجاة قريبا في بداية الخليقة بحسب 


1 يتبوع المعرفن 
قول الآريبن. وبسبب قرب زمن النجاة كان الناس يذكرون التعليمات الأولى 
وأمور المعرفة جيداء وما كانت القلوب قد فسدت بعد ولم تفسد حالتهم 
العملية أيضا. فالقلوب الطاهرة الي ما كان سوء الاعتقاد وسوء العمل قد 
تطرّق إليها إلى ذلك الحين لم تكن بحاحة ملحة إلى مصلح أو كتاب موحى به. 
نحن نؤمن بأن الله تعالى قد أعطى ف بدء الخليقة أيضا كتابا للناس الموجودين 
آنذاك» ولكن لا نقبل أن ذلك الكتاب كان هو الفيدا نفسه. إذ لم يدّع الفيدا 
أنه موحود منذ بدء الخليقة. بل إن "رج فيدا" مليء .مضمون أنه قد مضى قبله 
صلحاء كثيرون. وقد ذكرت ف الفيدا بكثرة أمورٌ يتبين منها بكل وضوح أن 
تاريخ الفيدا يعود إلى زمن كان العالم فيه مأهولا جدا بالصالحين والطالحين. 
وكانت كل الأسباب الضرورية لأهله قد جاءت إلى حيز الوجود. ولا أقبل 
دليلا يقدّم على كون الفيدا كتابا إلهاميا إذ يقال أولا كادّعاء فقطء بأن الفيدا 
كنات أعظيه البان نقق يدع الخايقةةغ يفال أيطتاابانة لا حكن الظق أن يكون 
غير الله قد افترى كتابا من عنده في الزمن الابتدائي» لأن الذي علم اللغة في 
ذلك الزمن هو الله وحده دون غيره» فقد علم السنسكريتية الفيدية. والمعلوم أن 
تعلم اللعة لذ مسق دقن اللي «قيكاة لى ل على الملقال كمتاييق الولادة يفا 

إنه لدليل غريب قدّمه ا محاضر الآري أنه يكره الناس أولا أن يؤمنوا بغير دليل 
بأن تاريخ الفيدا يعود إلى بداية الدهر ثم يعْده في بيانه المذكور كتابا موحى به. 
إن مَثل دليله هذا كأن يقول أحد أن آمنوا أولا دون دليل بأن على حسم 
البانديت ديانند أجنحة مثل الطيور وهي قوية حدا مثل أحنحة العقاب ثم ثبت 
بعد ذلك أنه لم يكن محتاحا إلى القطار أو غيره لحولاته الي قام بها في الحند بل 


كان يطير من مدينة إلى أخرى. من المؤسف أن هؤلاء الناس لا يدرون أن 
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الادعاء بلا دليل ثم الإتيان بكلام هراء بناء على الادّعاء نفسه وتسميته دليلا 
ليس من شيمة العاقلين. فليكن معلوما أن مسؤولية إثبات أن تاريخ الفيدا يعود 
إلى بداية الدهر تقع على الآريين أولاء ثم يمكنهم أن يقولوا شيئا آخر. 

ثم القول بأنه لا يمكن تعلم اللغة دون التعليم أيضا لا ينطبق بحسب مبداً 
الآريين على أناس ولدوا قريبا من الزمن الأول لأنهم يكونون أقرب إلى زمن 
بحاتهم» ويكونون حديثي الخروج من دار النجاة. ولأنهم يأتون إلى الدنيا من 
دار يكون الداحلون فيها ملتزمين بتعليمات الفيدا كليا ويحفظونه عن ظهر 
غيب لذا لا يمكن الظن بم أن يكونوا مثل أولاد يولّدون بعد مرور مئات 
ألوف السنين. هل يعقل أن تخور ذاكرة الذين يخرحون من دار النجاة في زمن 
قريب وعلومهم ومعارفهم حت تساوي الذين يأتون بعد عشرات ملايين 
السنين؟ 

باختصار» نعترف بأن الذين يأتون بعد زمن النجاة بعشرات ملايين السنين 
لا يذكرون علوم الفيدا بسبب الغفلة النابتحة عن طول الزمن ولا يذكرون 
السنسكريتية بل ينسون كل شيءء وصحيح تماما أنه إن لم يُعلّمِ الأطفال 
الصغار اللغة بعد ولادتهم يبقون بُكمًا. ولكن هل بمكن أن يبقوا بُكمًا أيضا 
الذين خحرجوا من دار النجاة حديثا. بل من الضروري لهم أن يذكروا- دون 
الحاحة إلى الإلهام- اللغة السنسكريتية الى كانوا يحكوها فيما بينهم في دار 
النجاة» وضروري أيضا أن يحفظوا الفيدات لأنهم كانوا يقرأونها في دار النجاة 
ليل فار إذ لم يكن لديهم شغل آخر. 

والآن أعود إلى صلب الموضوع وأقول: صحيح تماما أن الناس قد أعطوا 
كتابا إلحاميا في زمن بدء الخليقة أيضا ولكنه ما كان الفيدا قطء وإن عزو 
الفيدات ال حالية إلى الله تعالى إساءة إليه يه 
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وإذا طرح الحد يدا يدوالا يانه اذا أعط التاين اق جداية العضر”' كدان 
إلهاميا'! واحدا فقط وَلِمٌ لم يُعط كل قوم كتابا منفصلا؟ فجوابه أن الناس 
في بداية الدهر كانوا قلة بل كانوا أقل عددا من أن يُدعَوا قوماء لذا كان 
كتاب واحد كافيا لهم. ثم حينما انتشر الناس في العالم وتكون في كل منطقة 
من مناطق الأرض قوم منفصلون» وجهل كل قوم عن أحوال قوم آخرين 
حهلا تاما بسبب بُعد المسافات» اقتضت حكمة الله ومشيئته في تلك الأزمنة 
أن يُرسّل إلى كل قوم رسولا منفصلا ويعطى كل قوم كتابا إلحاميا منفصلاء 
فهكذا كان. ثم حين ازداد عدد السكان في العالم وفتحت سبل اللقاءات 
المتبادلة وتيسرت لأناس في بلد أسباب اللقاء مع أناس في بلد آحر وغلم أن 
الناس يقطنون في بقعة كذا وكذا في الأرض واقتضت مشيكة الله أن تجعلهم 


أمة واحدة مرة أحرى وأن يُجمعوا' بعد الفرقة والتشتت» عندها أرسل الله 


' ليكن معلوما أن كلمة الإلحام أو الكتاب الإلحامي الذي أوردته مرارا في هذا الكتاب 
وفي كتب أخرى قد كتبتها لتسهيل الفهم فقطء وإلا ليس معي الإلهام إلا ما يلقى في 
القلب» سواء أكان سيئا أم جيدا. وليس ضروريا أيضا أن يكون مبنيا على كلمات 
الله تعالى. أما ما أقصده من الإلمحام هنا فهو الوحي الإلحي. والمراد من الوحي هو كلام 
الله الذي ينزل على أحد بالكلمات. وأتباع آريا سماج يجهلون هذا الوحي تماما. 
د 

' إن ذكر جعل الناس أمة واحدة موجود في القرآن الكريم في سورة الكهف حيث يقول 
لله تعالى: (إوث ركنا بَحْصَهُمْ يَْمَِذٍ يَمُوجْ في بَعْضٍ ولف في الصور فُحَمَغَْاهُمْ جَنْعَا 
(الكهف: )٠٠١‏ أي سنعطي كل قوم ف الزمن الأخير حرية ليعرضوا محاسن دينهم على 
أمم أخرى ويهاجموا معتقدات دينية لقوم آخرين وتعليمهم. وسيظل الحال على هذا 
المنوال إلى مدة من الزمن ثم يُنفخ في الصور. عندها نجعل الأمم كلها أمة واحدة 
وسجيعهع على دين واحد. نه 
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تعالى كتابا واحدا لجميع البلاد وأمر فيه أنه كلما وصل هذا الكتاب إلى بلاد 
مختلفة في زمن من الأزمان يجب على أهلها أن يقبلوه ويؤمنوا به وذلك 
الكتاب هو: 
القرآن الكريم 

الذي جاء لتوطيد العلاقة المتبادلة بين البلاد كلها. كل الكتب قبل القرآن 
الكريم كانت خاصة بقوم أي كانت تأي لقوم معين فقط. فكان أهل الشام 
والفرس والهنود والصينيون والمصريون والروم أقواما بحد ذاتهم» والرسل الذين 
جاءوا إليهم كانت دائرتهم محدودة على قومهم فقط دون أن تكون لحم أدن 
علاقة مع أمم أخرى. ثم جاء القرآن الكريم بعدهم جميعا ككتاب عالمي وليس 
خاصا بقوم دون قومء بل جاء للأقوام كلها. كذلك جاء القرآن الكريم لأمة 
كانت تنوي أن تصبح قوما واحدا رويدا رويدا. فقد تيسرت للزمن الراهن 
أسباب انخراط الأمم المختلفة في سلك الوحدة شيئا فشيئا. لقد سهلت اللقاءات 
المتبادلة الى هي الأصل تكوين أمة واحدة حي أنه يمكن قطع مسافة كانت 
تستغرق السنوات في بضعة أيام. وقد اخترعت وسائل المواصلات حي أن الخبر 
الذي كان من المتعذر أن يصل من بلد بعيد في عام كامل بمكن وصوله الآن في 
ساعة واحدة. لقد حدث في العصر انقلاب عظيمء وقد اتحجهت أمواج بحر 
الحضارة إلى جهة بحيث يبدو صراحة أن الله تعالى يريد أن يجعل الأمم المنتشرة 
في العالم كله أمة واحدة» ويجمع بين المتفرقين منذ آلاف السنين. وهذا الخبر 
مذكور في القرآن الكريم. والقرآن الكريم وحده اذعى بكل وضوح أنه جاء 
لونم كلها كما يقول 846 لإن با أنه اقزر إفي نشول الله ليك حبيا16: 


١١9 الأعراف:‎ ' 
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ثم يقول: لإوَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَلَمنَ4". ويقول: (لِيَكُونَ لِلْعَالَمِنَ 
نَذِيرًَا4". ولكننا نقول بكل قوة وشدة بأنه ما من كتاب موحى به ادّعى ذلك 
قبل القرآن الكريم» بل جعل كل واحد منها رسالته محدودة على قومه فقط إلى 
درحة أن الي الذي اتخذه النصارى إلها قال: 0 إل إلى عراف يَيْتٍ 
ل الفتالة". وقد شهدت أحداث الزمان أيضا أن ادّعاء القرآن الكريم 
الدعوة العامة في محله تماماء لأن باب الدعوة العامة كان قد فتح في زمن النبي 
يل فبعد نزول الآية: #قل يا يها النّاْ إِنّْي رَسُول الله إلَيَكُمْ جَمِيعًا كتب 
النبي وَييدٌ بيده رسائل إلى كبار ملوك العالم لدعوقم إلى الإسلام. بينما لم يكتب 
أي ني آخر رسالة إلى ملك قوم آخرين قط يدعوهم إلى دينه لأنهم ما كانوا 
مأمورين بتبليغ الدعوة إلى نه الجر بل الدعوة العامة بدأت بيد البي َه 
فقطء ثم بلغت ذروة كمالها في زمن المسيح الموعود وبيده. 

إن بذرة التوحيد الي بذرها القرآن الكريم في بلاد العرب والفرس ومصر 
والشام والهند والصين وأفغانستان وكشمير وغيرها من البلاد» واستأصل الوثنية 
وأنواع عبادة المخلوق الأخرى من جذورها من معظم البلاد» فهذا عمل لا 
نظير له في أي عصر. ولكن عندما ننظر بإزاء ذلك إلى الفيدا يثبت أنه لم يقدر 
حى على إصلاح الهند» ويثبت ضعفه إلى أقصى الدرحات من حيث عدم تركه 
تأثيرا طيبا في الناس حىّ في هذا البلد. ويبدو بإلقاء النظر - لا على عصرنا 
الحالي فقط بل على تاريخ هذا البلد الطويل - أن التوحيد لم ينتشر فيه بواسطة 
الفيدا قط بل إن ضررهء بدلا من نفعه» ظل يهلك جميع الآريين تقريبا. وعندما 
نفحص معتقدات أتباع الفيدا وأعمالهم نضطر إلى القول بكل ألم وأسف إن 


' الأننياءة ا 


١ الفرقان:‎ ' 
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الفيدا كتاب مُضيل. من يستطيع أن ينكر أن ما يوجد في هذا البلد من فرق 
الهندوس الى تعبد المحلوق» أو ما راج في هذا البلد من المذاهب السيئة 
والنجسة مثل "شاكت مت" وغيره» قد وحد بسبب الفيدا وحده. لو كان 
الفيدا قادرا على أن يبين بصورة واضحة ألا تعبدوا الشمس والقمر والماء والنار 
وغيرها ولا تتخذوا الفواحش والزنا مذهبا لكم لما انصرف قوم الآريين كلهم 
إلى عبادة هذه الأشياءء» ولما اتتشرت الفاحشة فيهم إلى هذا الحد. بل الحق أن 
الفيدا قد فتح بواسطة "النيوك" بحالا لإنشاء العلاقات مع النساء ا محرمات بدل 
متعة مدهاء«ورغب:فق عبادة الشمس .وغيرها ومداح الأحرام السماوية والعناضر 
وألن: عليها يكترة:.حاسنا ‏ إياها آلنهة.. فيذلك: كان ق:هذا البلد: عشزات 
ملايين الناس من عبدة النار المتصاعدة من البراكين وعبدة "الغانج" وعبدة 
الشمس. وإذا قلتم بأن عشرات الملايين من بين هؤلاء يمن فيهم آلاف 
البانديتات والعلماء الكبار أيضا لا يفهمون معئئ الفيدا حيدا لقلت: لو قبلنا 
هذا العذر أيضا لثبت منه أيضا حطأ الفيداء لأنه لا بد في هذا الحالة من اعتبار 
عباراته غير فصيحة ومبهمة ومشتبها فيها ومعضلة» لذلك لم يفهمها عشرات 
ملايين الباندينات في الهند» وخحلا عشرات الملايين من الناس ظانين أن الفيدا 
يعلم عبادة المخلوق. ولما أخطأ معظمهم في فهمه» فكيف يُعقل أن فئة صغيرة 
من الآريين» الذين ليسوا مقابلهم كمثقال ذرة أيضاء سلموا من الخطأ؟ 

قولوا صدقا وأمانة» هل مكتوب في أي مكان في الفيدا ألا تعبدوا الشمس 
والقمر والحواء والنار والماء وغيرها؟ وألا تتخذوا أحدا إلها من دون الله 
الذي هو غيب الغيب ووراء الوراء» وأن الأشياء الي تروفا في السماء أو 
الأرض ليست آلهتكم بل إِنما الإله هو الذي خلقها؟ إذا كان ذلك مكتوبا 
فيه فأرونيه من فضلكم. أما القرآن الكريم فكله مليء بتعليم ألا تعبدوا أحدا 
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إلا الله. بل الشهادة: "لا إله إلا الله" تعب أنه لا معبود لكم سوى الله. ويقول 
القرآن الكريم أيضا: 9لا سسمْجُدُوا للشمس ولا ِلقَمَر وَاسْجِدُوا لله الْذِي 
حَلَقَهُنَ4'. لو وُحدت في الفيدا عبارة تعطي معئ مثل هذه الآية لما هلك 
عشرات الملايين من الناس نتيجة عبادة المخلوق. وكل ما قام به "ديانند" من 
التكلفات ف تأييد الفيدا كلها سخيفة وواهية. والحق أن "ديانند" لم يوجّه 
الآريين إلى الفيدا الحقيقي بل قدّم فيدا حديدا من عنده نظرا إلى مقتضى 
الوقت. ولأن عشرات ملايين الهندوس تبرّأوا من الفيدا ودخلوا الإسلام لذا 


1 ع 


أراد "ديانند" أن يدلل على التوحيد في الفيدا بغير حق ولكنه مات خحائبا في 
إثبات ذلك. الطريق الأسهل لاختبار حالة الفيدا هو أن تُرسل إلى قوم آخرين 
ترجمته الحرفية دون إضافة أية جملة شارحة لماء ثم ليُسألوا: هل يثبت من 
عبارات الفيدا التوحيد أم عبادة المخحلوق؟ 

أعود إلى صلب الموضوع وأقول بأن بياني هذا يتلخص في أن القول بأن 
الناس أعطوا كتابا إهاميا في بداية الخليقة ولم ينزل بعد ذلك أي كتاب» 
يخالف الحقائق الثابتة والمتحققة وكذلك ينافي العقل» لأن الإنسان يستطيع أن 
يفهم نظرا إلى قانون الله المادي السائد في الطبيعة أن الناس يحتاحون دائما إلى 
تربية الله في كل عصر بحسب حالتهم السائدة آنذاك» لأنه إذ أحدث ف الحالة 
السائدة تغيير لم يكن في الزمن الماضي فلا بد أن تكون تربية الله تعالى وفق 
ذلك التغيّر. فكروا مثلا كم من تغيّرات تحدث منذ ولادة الطفل إلى بلوغه 
مرحلة الشباب من حيث غذائه ولباسه! ثم حين ينحرف حسد الإنسان عن 
حادة الصحة ويصاب بأنواع الأمراض» فكم تقتضي مواسائه اتخاذ حطط 


أفصلت: ارم 
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حديدة وإحراءاتي خاصة في تلك المرحلة. والحال نفسه ينطبق على حالة 
الإنسان الروحانية. فكما لا يستطيع الإنسان أن يعيش على الطعام الذي أكله 
في وقت مضى بل يحتاج إلى طعام جديد كلما شعر بالجوع» كذلك يحتاج إلى 
إهام ووحي جديد وقت الضرورة دائما لتكتمل به المعرفة. من أسماء الله تعالى 
"الملهم ' و"منزّل الوحي' "أيماف وفافة لادسمد ا رول عوط بل كما أن الله 
تعالى رزاق دائما من حيث التربية الجسدية كذلك 077 الروحاني أيضا لا 
ينقطع أبدا من حيث التربية الروحانية. والمعلوم أنه كما كانت الغلال تنبت من 
الأرض كغذاء لآبائنا من قبل» وكان المطر ينزل من السماءء لم يحدث أي 
خلل في نواميسه السائدة في الطبيعة في زمننا الراهن أيضا بل لا تزال الأرض 
موحودة لتّنبت الغلال لنا بشرط ألا نتكاسل أو نتهاون في السعي والجهد. 
كذلك ينزل الماء أيضا في مواعيده المحددة حتماء ولكن إن لم نستفد منه فهو 
أمر آحر. فما دام قانون الله المادي السائد في الطبيعة لا يزال موجودا لنا أيضا 
كما كان من قبل فكيف إذَا تغيّر قانونه الروحان في هذا العصر؟ كلاء لم يتغير 
قط. والذين يقولون بأنه قد حُتم على وحي الله مستقبلا مخطئون جدا. غير أن 
أحكام الله تعالى المتعلقة بالأوامر والنواهي لا تنزل عبثا بل تنزل شريعة الله 
الجديدة عند الضرورة. أي تنزل شريعة جديدة في زمن يتقدم فيه الناس كثيرا 
في سوء الاعتقاد وسوء الأعمال مقارنة مع زمن سبقه. ولا تكفيهم التعاليم 
الموحودة في الكتاب السابق. ولكن من الثابت المتحقق أن القرآن الكريم أدّى 
ا موعن عدن وعد كنا شرن سية ليم أكملت لك 


إن كو لاه و اه 


واثممت بكم نشمتي وَرَضبت لَكُمْ الإسلَام دِيئًا' ادال وفك 


' المائدة: 4 


” ينبوع المعرفت 
لكتاب بعد القرآن الكريم موطئ قدم,ء لأنه قد بِيّن كل ما كان البشر بحاحة 
إليه. أما الآن فلم يبق مفتوحا إلا باب المكالمات الإلحية فقط. وهذا الباب أيضا 
ليس مفتوحا تلقائيا بل المكالمات الصادقة والطاهرة المنصبغة بصبغة النصرة 
الإلحية بكل صراحة ووضوح وتشمل أمورا غيبية كثيرة تُنال بعد تزكية النفس 
وباتباع القرآن الكريم واتباع البي وَلعٌ فقط. 

ليس في غير محله بيان نكتة هناء وهي أن الله تعالى قد قسم عصر البشرية إلى 
أربع حالات وأزمنة مختلفة منذ بدء الخليقة إلى النهاية. 

)١(‏ أولا ذكر الحالة والزمن حين كان الإنسان موجودا في الدنيا مع عائلته 
الصغيرة العدد حداء وكانوا حائزين على الوحدة القومية والدينية. 

"اتيك دك الها والوين تسن فلك الوضدة نحت ليا الدزقة 
والتشتت» وانقسم نسل الإنسان إلى أقوام ومذاهب مختلفة وانتشروا في العالم 
كله وسكنوا ف أرجاء المعمورة النائية إلى درجة أنهم لم يعودوا يعرفون عن 
بعضهم بعضا شيئاء وتحوّل قوم واحد إلى آلاف الأقوام ونشأت من دين واحد 
آلاف الأديان. 

(5) ثالثاء ذكر الحالة والزمن حين بدأت الأقوام تتعارف إلى حد ما 
وفتحت سبل اللقاءات المتبادلة بعد تحمل عناء السفر الكثير» ونشأت 
العلاقات المتبادلة بين الأمم المحتلفة وبدأ قوم باختيار دين قوم آخر ولكن 
على نطاق ضيق جدا. 

(5) رابعاء قال على سبيل النبوءة بأنه سيأ زمن تتيسر فيه وسائل السفر 
بسهولة ولن تبقى حاحة إلى ركوب القلاص ويكون السفر مريحا وسهلا جداء 
وستخترّع مطية جديدة توصل أقصى العالم بأقصاه وتجمع بين الناس من بلاد 
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مختلفة» وتوجد تلك النبوءة في الآيتين: وَِذًا الْعِشَارُ عُطْلَتْ4 وؤوَإِذًا الْفُوسٌ 


- 
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رُوَّحَتْ4' أي سيأي زمان حين تُعطل النوق. 

ليكن معلوما أن مدار التجارة والسفر في بلاد العرب هو على الجمال فقط 
لذا فقد ذكرت الجمال فقط. كل شخص يعلم أن المطية المستخدمة لإيصال 
الحجاج من مكة إلى المدينة منذ ١٠١‏ عام هي القلاص فقط. فهنا ينبئ الله 
تعالى بأن الامو ارسيو قبط رلك الطليه بو قن عليا مكلنة ومديدة ايكون 
مريحة وسريعة. وهذا يتبين من أن البدل الذي يُختار يكون أفضل من المبّدَل 


منه. 


| التكوير: ه و 8. حاشية: إن زمن قرب القيامة وزمن المسيح الموعود زمنٌ تُترك فيه 
القلاص. والآية المذكورة تصدّق حديث مسلم الذي جاء فيه: "ولتتركنّ القلاص فلا 
يسعى عليها". أي ستّترك القلاص في زمن المسيح الموعود ولن يركبها أحد. هذه إشارة 
إلى اختراع القطار» لأنه حينما تتيسر المطية الأعلى تُترك المطية الأدن. أما الآية الثانية 
فكأا نتيجة الآية الأولى ومعناها أنه سيجمع بين الناس في ذلك الزمن» وستتلاشى التفرقة 
الظاهرية بينهم. ولما قيل في صحيح مسلم بصراحة تامة بأن زمن ترك القلاص هو زمن 
المسيح الموعود لذا فإن الآية القرآنية: (وَإِدا الْعِشَارٌ عُطَلَتْ4 الي تعطي معن الحديث 
"ترك القلاص" نفسه تدل بالبداهة على أن القطار سيُخترع في زمن المسيح الموعود. 
لذلك استنبطتُ من الآية ©وَإِذَا الْعِشَارٌ عُطّْلَتْ» معين أن ذلك الزمن هو زمن المسيح 
الموعود لأن الحديث يشرح الآية. ولأنه قد مضت فترة لا بأس هما على اختراع القطار 
وهو علامة من علامات المسيح الموعود لذا لا بد للمؤمن من الإيمان بأن المسيح الموعود 
قد ظهر. ولما كشف حادث معي الآية المذكورة والحديث المذكور فإن عدم قبول المعى 
لين لإلحاد صريح وعدم إمان. فكّروا أنه حين سينطلق القطار بين مكة والمدينة وتُترك 
القلاص ألن يكون ذلك اليوم مصداقا لمذه الآية والحديث؟ سيكون مصداقهما حتما. 
وستهتف القلوب كلها أن نبوءة تمهيد الطريق بين مكة والمدينة قد تحققت اليوم بكل 
جلاء. وا أسفا على هؤلاء المسلمين بالاسم فقط الذين بسبب بغضهم لي فقط لا يريدون 
أن تتحقق نبوءة البي وَلِوٌ! منه. 


7 ينبوع المعرفتق 

والآية الثانية تت أن الزمن قريب حين يجمع بين الناس المتفرقين وتسهل 
اللقاءات وتكثر لقاءاقم المتبادلة وكأن الناس من بلاد مختلفة سكان بلدٍ واحد. 
فقد تحققت هذه النبوءة في زمننا هذا الذي حدث فيه انقلاب على مستوى 
عالمي وكأن الدنيا قد تغيرت تماما لأنه قد رفعت بوحود السفن والقطار جميع 
العراقيل الي كانت حائلة كالحبال» فيسافر عدد كبير من الناس من الشرق إلى 
الغرب ومن الغرب إلى بلاد الشرق. وإلى جانب هذه النبوءة هناك نبوءة أخرى 
في القرآن الكريم تدل على اجتماع روحاني بعد احتماع مادي» وهي: 
(وكركنا يَنْضهُم يميد يوج في تْض ويخ في الصُورٍ فَحََمَاهم 
جَمْعًا4' *» أي في الزمن الأخير الذي هو زمن يأجحوج ومأجوج يخوض الناس 


' الكهف: .1٠١‏ 
*حاشية: هذه الآية وردت في سورة الكهف في ذكر يأجوج ومأجوج. ويتبين ذلك 
بكل صراحة من كتب سابقة نزلت على أنبياء بن إسرائيل» بل قيل بذكر الاسم أيضا 
بأن المراد من يأحوج ومأجحوج هم الأقوام المسيحية الأوروبية. وهذا البيان مذكور في 
تلك الكتب بصراحة بحيث لا يمكن إنكاره أبدا. أما القول بأن تلك الكتب محرفة لذا لا 
يمكن الثقة ببيائماء فلن يقوله إلا من يجهل القرآن الكريم لأن الله حل شأنه يقول في 
القرآن الكريم للمؤمنين: لفَاسألُوا أَهْل الذكر إن كُنْمَمٌ لَا تَعْلّمُونَ4 (النحل: 44) أي 
اسألوا أهل الكتاب كذا وكذا إن كنتم لا تعلمون. فإذا كانت شهادة الكتب السابقة 
غير صحيحة في كل شيء لما قال الله تعالى للمؤمنين أن اسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا 
تعلمون. وإذا كانت الاستفادة من كتب الأنبياء حراما بتاتا لكان غير حائز كذلك في 
تلك الحالة أن تقدَّم نبوءاتها بحق البي ولد على سبيل الاستدلال. بينما ظل الصحابة د 
والتابعون بعدهم قدزة” هذه افزروات جد بل الحق أن بيانات الكتب السابقة 

تنقسم على ثلاثة أقسام: 
)١(‏ الأمور الواحبة التصديق» مثل وحدانية الله وذكر الملائكة والبيان عن وجود الحنة 
والنار» ولو أنكرناها لضاع الإيمان. 
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(؟) الأمور القابلة للرفض مثل الي تعارض القرآن الكريم. 

(5) الأمور الي ليست مذكورة في القرآن الكريم مفصلا ولكنها لا تعارضه بل إذا تأمل 
فيهنا. الإنسنان. لوحدها مطايقة له اما مل "قوع يأعوح وفاحوج الذي ذكر نمالا في 
القرآن الكريم» بل ذكر أيضا بأنهم سيسيطرون على الأرض كلها في الزمن الأخير كما 
يقول #ل: وَهُمْ مِنْ كل حَدَبِ يُنْسلُون» (الأنبياء: 4177). أما الظن أن يأحوج ومأحوج 
ليسوا من بئ آدم بل هم نلق آخر فليس إلا جهلا لأن القرآن الكريم ذكر المحلوقات 
العاقلة- الذين يستخدمون العقل والفهم ويستحقون الثواب أو العذاب- على نوعين 
فقط: 

)١(‏ البشرء الذين هم أولاد آدم اليل. (5) الينّة. لقد ميت فئة الناس ب "معشر 
الإنس" وسميت فئة النّةَ ب "معشر الحن". فإذا كان يأحوج ومأجوج الذين وعدوا 
بالعذاب في زمن المسيح الموعود يدخلون في معشر الإنس .معن أنهم أناس فالقول بأفهم 
خَلق غريب وبأن آذافهم طويلة إلى هذه الدرجة وأيديهم طويلة إلى درجة كذا وسينجبون 
بكثرة إنما هو فعل الذين عقلهم سطحي بحت ومثل الصغار. وإذا ثبت في هذا الموضوع 
حديث صحيح فسيكون على سبيل الاستعارة فقط. كما نرى أن آذان الأقوام الأوروبية 
طويلة دون شك .معي أن الأخبار من مناطق بعيدة تتناهى إلى آذانفهم بواسطة البرقيات. 
كذلك قد أعطاهم الله تعالى أيادي طويلة من حيث التمرس في الحروب البرية والبحرية 
لدرجة لا يدان لأحد بقتالههم. والتوالد والتناسل عندهم أكثر من الأمم الآسيوية بكثير. 
فلما أثبتت الأحداث الحالية أن هذا هو مععئ هذه الأحاديث» والعقل لا يقبل فقط هذا 
المعين بل يتمتع به فما الحاجة إلى اعتبارهم نحَلقَا غريبا يفوق الإنسان» وغير معقول تماما 
ومناف لقانون الطبيعة الجاري للناس منذ القدم؟ وإن قلتم إن يأحوج ومأحوج من الِنة 
وليسوا أناساء فهذا حُمق أكبر لأنه إذا كانوا من الْيِنّقه فكيف كان ممكنا أن يعرقلهم 
عدا إناة الانتكسر؟ ا داس اليه يضلوة" إلى" الستناة كما ينان مو لكيه ل فاتيعة 
شِهَابُ نَاقِبْ4 (الصافات: )١١‏ أفلم يكونوا قادرين على التسلق على جدار الإسكندر؟ 
وإن قلتم بأنهم نوع من السباع الي لا تعقل» قلت لماذا إِذَا وُعد في القرآن والأحاديث 
بإنزال العذاب عليهم» لأن العذاب ينزل نتيجة الذنوب فقط؟ كذلك إن خوضهم 
الحروب وغلبتهم على الجميع وإطلاق السهام إلى السماء في فاية المطاف يدل بوضوح 
على أنهم ذوو العقول بل يفوقون الجميع من حيث العقل الدنيوي. 
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ينتشرون في الأرض ف زمن بعنة المسيح الموعود» وقيل من ناحية أخحرى بأن الأمة 
المسيحية تكون حينها غالبة في العالم كله كما يُفهّم من الحديث: "يكسر الصليب" 
أيضا أن الأمة الصليبية ستكون في ارتقاء وازدهار في ذلك الزمن. كذلك يفهّم من 
حديث آخر أن الرومان» أي المسيحيين» سيكونون الأكثر عددا وقوة في ذلك الزمن 
لأن السلطنة الرومية في زمن البي يلخ كانت مسيحية كما يقول الله يله في القرآن 
الكريم: لرغلبّت الرّومٌ * فِي أذتى الأرض وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غلبهمٌ سَيَغْلِبُونَ (الروم: 
-4) والمراد من الروم هنا أيضا هي السلطنة المسيحية. ثم يتبين من بعض الأحاديث 
أن الدجال سيكون غالبا في الأرض كلها في زمن المسيح الموعود وسيحيط بالأرض 
كلها إلا مكة المعظمة. 

فليخبربي الآن أحد ا يكن 0 هذا در فإذا غلب الدجال 0 الأرض 
0 بعموم سلطنتهم؟ فهذه هي الأخطاء الواقع فيها 1 2 9 توحي 
0 0 بن هاتين ا وصفة يد ل 
بقتا هماء 9 ا أيضا سيلجاً 1 0 فقط. وهذه الصفة توجد في الحكومات 
الأوروبية بكل وضوح» ويصدقها القرآن الكريم أيضا كما يقول: لروَهُم من كل حب 
ينُسلُون» 4 (الأنبياء: 917) أما الدحال فقد ورد في الأحاديث أنه سيستخدم الدحل وينشر الفتنة 
الدينية في الدنيا. وهذه الصفة مذكورة في القرآن الكريم كصفة القساوسة المسيحيين كما 
يقول تعالى: لإيُحَرفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضعِه» (النساء: 47). 

امير لوك أ عن 0 ا الفاتحة 
الفتنة 9 جانبا- 0 يوم القيامة دعاء أن ا لقيال أبن 
بأن الفتنة المسيحية خطيرة جدا تكاد السماوات يتفطرن منها وتخرٌ الحبال هدّاء بل لقيل 
بأن فتنة الدحال هى الى تكاد السماوات يتفطرن منها. الإنذار عن فتنة صغيرة وغض 


ينبوع المعرفقّ ١م‏ 
في خحصومات وحروب دينية» ويهاجم قوم قوما آحرين هجمات دينية كما يقع 
موج البحر على موج آخر. وستنشب حروب أخرى أيضاء وبذلك ستنتشر في 
العام فرقة عظيمة ويحدث في الناس 0 وبغض وضغينة كبيرة. وعندما تبلغ 
هذه الأمور ذروتها سينفخ الله في صوره من السماءء أي سيبلغ بواسطة المسيح 
الموعود الذي هو صورّه صوتا إلى الدنيا يجتمع بسماعه ذوو الفطرة السليمة 
على دين واحد وتتلاشى الغرقة ا وقال في 
آية أخرى: (وَعَرَضنًا حَهّم يَوْمئِذٍ لِلكَافِرِينَ عَرْضًا '' أي الذين لا يلبُون دعوة 
المسيح الموعود نعرض عليهم جهنم أي نفرّل عليهم أنواع عذابات تكون 
نموذجا لحهنم. ثم قال: (الْذِينَ كانت أَعَيْنُهُمْ في غِطَاء عَنْ ذكري وَكَانُوا نا 
يُسْتَطِيعُونَ سَّمْعًا4”. أي ستكون أعين هؤلاء الناس في غطاء عن دعوة المسيح 
الموعود وتبليغه ولن يسمعوا كلامه ويكتثبون منه بشدة» فسينزل العذاب. 

المراد من لفظ الصور هنا هو المسيح الموعود, لأن أنبياء الله هم صوره فينفح 
الله تعالى صوته في قلويهم. لقد ورد التعبير نفسه في الكتب السابقة أيضا إذ عُدَ 
أنبياء الله صوره» .معي أنه كما ينفخ النافخ في الصور صوته كذلك ينفخ الله 
صوته في قلوب الأنبياء. ويتبين من قرينة يأحوج ومأحوج بالقطع أن ذلك 
الصور هو المسيح الموعود لأنه ثابت من الأحاديث الصحيحة أن المبعوث في 
زمن يأحوج ومأحوج هو المسيح الموعود فقط. 

فملخص الكلام أنه ما دام ثابتا من التوراة من ناحية أن الفرق المسيحية من 
أوروبا هي يأجوج ومأجوجء ومن ناحية ثانية حدد القرآن الكريم ليأحوج 
ومأجوج علامات تنطبق على السلطنات الأوروبية فقط كما ورد أنهم من كل 


١ الكهف:‎ ' 
١٠١7 الكهف:‎ ' 
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حدب ينسلونء أي يغلبون كل القوى» وسينالون العروج الدنيوي من كل نوع. 
وقبل أيضا في الأحاديث بأنه لن تكون لأية سلطنة يدان بقتالهماء وبذلك قد 
تقرر بصورة قاطعة أن هذه الأقوام هي يأحوج ومأحوج.ء وإنكار ذلك ليس إلا 
تحت خض ومعازاضة :اقول الله تعالى. لا يسع أحدا الإنكار أن هذه الأقوام هي 
الي فاقت بحسب قول الله تعالى وقول البي يَلهٌ حميع الأقوام في قوتما الدنيوية» إذ 
لا نظير لها في الدنيا من حيث عدة القتال والحرب وعتادها ومكائدها وسياسة 
البلاد. إن أدوات هؤلاء الناس واكتشافاقم؛ سواء في محال الحروب أو في أسباب 
راحة الدنيا قد غيّرت خارطة العالم» وأحدثت في حالة الإنسان التمذدّنية انقلابا 
محيّرا. وقد أبدت تلك الأمم في أمور سياسة البلاد وتدبيرها علو كعبها في الحرب 
والسلم إلى درحة لا نظير لها في أي زمن منذ بدء الخليقة. الحادث الذي حدث 
بعد مئات السنين من نبوءة ني الله العظيم بحسب علامات حُدّدت في تلك 
النبوءة إنما هو حادث ظهور القوى الأوربية فقط. إن عدم قبول معيئن يأحوج 
ومأحوج الذي كشفه الله تعالى» وأنهم القوم الذين جعل الحادث الحالي مصداقا 
لتلك العلامات» .ممنزلة إنكار الحق المبين. صحيح أنه عندما يصر الإنسان على 
الإنكار لا يسع أحدا أن يكم فمه» ولكن المنصف العادل الذي يبحث عن الحق 
سيشهد عن قناعة تامة وانشراح الصدر بعد الاطلاع على تلك الأمور كافة أن 
هذه الأمم هي يأحوج ومأحوج دون أدن شك. 

فلما ثبت أن هذه الأمم هي يأحوج ومأحوج فقد تحقق تلقائيا أن المسيح 
الموعود سيظهر في عصر يأجوج ومأجوج كما يقول القرآن الكريم بعد ذكر 
غلبتهم وقوقم: لوَتُفِحَ في الصّور فَجَمَعْنَاهُمٌ حَمْعًا'. أي ستحدث في الناس 
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فرقة وتشتتٌ كبير في زمن يأجوج ومأجوجء وسيصول دين على دين آخر 
قوم فاق قوم ريه ##خدفتها اسوزسل الثاتقال الازالة كلك الفرقة حورته اليب 
إلى الناس دون تدخّل أيدي البشر بل بآيات سماوية فقط وذلك بواسطة مرسّل 
منه يكون في حكم الصور. وسيكون في هذا الصوت جذب قوي وبذلك 
سيجمع الله تعالى الناس المتفرقين على دين واحد. 

تعلن الأحاديث الصحيحة بكلمات صريحة وواضحة أن زمن يأحوج 
ومأحوج هو زمن المسيح الموعود» كما ورد أنه عندما يغلب قوم يأحوج 
ومأحوج على جميع الأمم بقوتهم وقدرتهم ولن يقدر أحد على مواجهتهم؛ 
عندها يؤمّر المسيح الموعود أن يحرّز جماعته إلى جبل الطورء أي يواحههم 
بالآيات السماوية ويستعين بعجائب الله القوية والمهيبة» كمثل الآيات اليّ 
أظهرت بجبل الطور تخويفا لقوم بن إسرائيل المتمردين كما يتبين من الآية: 
(وَرَقعْنَا مَوْقَكُمْ الطُور' أي قد حدثت في جبل الطور زلازل قوية كآية 
وزلزل الله تعالى الحبل على رؤوس اليهود وكأنه واقع عليهم في الحال. فخافوا 
كثيرا نظرا إلى هذه الاية المهيبة. وهذا ما سيحدث بالتحديد في زمن المسيح 
الموعوة أيضا: 

الأزمتة: الأريعة المختلفة الي يها ينبت منها أيضا بحيء المسيح الموعود في 
زمن يأحوج ومأحوج الذي هو الزمن الأخير؛ لأنه لما كان الناس في الزمن 
الأول قلة في الدنيا وكان هناك قوم واحد بل أقل من قوم أيضاء ولم يكن 
للشرك والكفر وأنواع المعاصي أدنى أثر وكانت طبائع الناس بسيطة ونقيّة» 
وبريئة من الأهواء النفسانية» أرسل الله تعالى نبيا في ذلك العصر ليدلل على أنه 
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كما نشأ قوم من شخص واحد كذلك إن إلههم أيضا واحد» وهو مالكهم 
وريهم وإلههم. هو الذي خلقهم ليهبهم معرفته» وينعم عليهم ويكرمهم نتيجة 
عبادقم: وأن يهديهم سبيل مرضاته ويهبهم السعادة الأبدية. وكذلك عندما 
تكوّنت أمم كثيرة من أمة واحدة وانتشروا في بلاد مختلفة منفصلين عن بعضهم 
ونشأت فيهم نزعة سيئة لارتكاب الذنب والشرك»؛ وإن لم تصل ذروقا بعد 
أرسل الله تعالى إلى كل بلد رسلا لإصلاح كل قوم ليجعل نور النبوة يسطع في 
كل ناحية من أنحاء العالم ويثبت وجودّه ووحيه بواسطة شهادات مختلفة؛ 
وليثبت بواسطة شهادات كتب مختلفة أن أمرا كذا وكذا بِعَدٌ ذنبا ومقرفا 
ومكروها عنده» وأمر كذا وكذا مدعاة لرضوانه» وليصل الإنسان إلى مرتبة 
اليقين ويقَوي حالته العلمية والعملية لأن هناك حاجة إلى شهود كثيرين 
وشهادات قوية للإبمان بالإله الذي لم يره أحد»ء كما تشهد على ذلك آيتان من 
القرآن الكريم وهما: لوَإِن مِن َم إِنَّا حلا فِيهًا َذِير' ولإفكيفَ إِذَا حئنا مِنْ 
كل أُمةِ بشَهِيدٍ4". وذلك ليكون شهيدا من كل قوم على أن الله تعالى موجود, 
موجودء وهو يرسل أنبياءه إلى العالم. ثم عندما بدأت العلاقات المتبادلة بالنشوء 
في تلك الأمم بعد مرور مدة طويلة وفتح طريق التعارف بين أهل بلد على بلد 
آخر وطريق السفر إلى بعضهم بعضا إلى حد ماء ووصلت عبادة المخلوق وكل 
نوع من المعصية أيضا منتهاهاء بعث الله تعالى سيدنا ونبينا محمدا المصطفى لل 
إلى العالم ليجعل الأمم المتفرقة في العالم كله- بواسطة تعليم القرآن الكريم الذي 
يشكل قاسما مشتركا بين طبائع العالم كله- أمة واحدة ويخلق فيهم الوحدة 
يله واحد لا شريك له. ولكي يذكروا رهم مجتمعين كجسد واحد 
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ويشهدوا على وحدانيته. ولتشكل كلتا الوحدتين- أي الوحدة القومية الأولى 
اللي نشأت في بدء الخليقة» والوحدة الأحيرة الى وضع أساسها في الزمن 
الأخير» وأراد الله تعاللى تحقيقها عند بعثة الببي وَليْ- شهادة مضاعفة على وجود 
الله الواحد الذي لا شريك لهء ولأنه لل واحد لذا يحب الوحدة بين نظامه 
المادي والروحاني. ولأن زمن نبوة البي كَل ممتدٌ إلى يوم القيامة» ولأنه حاتم 


الأنبياء» لذا لم يرد الله أن تبلغ الوحدة بين الأمم كماما في حياته يَلهُ لأن ذلك 


يدل على فاية عصره. .معيئ أنه كان من شأن ذلك أن يثير شبهة وكأن زمنه 
قد انتهى عند تلك النقطة إذ إن مهمته الأحيرة قد تمت في ذلك الزمن. لذا أجل 
لله تعالى إكمال مهمة كون الأمم كأمة واحدة وعلى دين واحد إلى فترة أخيرة 
من زمن الببي محمد لِدْ الذي هو زمن قرب القيامة. ولإكمال هذه المهمة عين 
نائبا له يَلِةِ من الأمة نفسهاء وقد معي باسم المسيح الموعود, وهو الذي اسمه 
خاتم الخلفاء. 

ذاه إن النبي يل هو في صدر العصر المحمدي وفي آخره المسيحٌ الموعود, 
وكان ضروريا ألا تنقطع سلسلة العالم ما لم يُبعث هو لأن خدمة تحقيق الوحدة 
بين الأمم أنيطت بزمن ذلك النائب للبي وَل وإلى ذلك تشير الآية: 9رَهُوَ الْذِي 
أرجل شر بالْعْدَى ودين اْحَقّ لِيَظْهرَهُ عَلَى الدين كلو'... أي ليرزقه غلبة 
عالمية. ولأن الغلبة العالمية لم تتحقق في زمن البي ولد ومن ناحية ثانية لا يكن 
أن تبطل النبوءة الإلهية لذا فقد اتفق جميع المتقدمين الذين سبقونا فيما يتعلق 
بمذه الآية أن هذه الغلبة سوف تتحقق في زمن المسيح الموعود إذ لا بد للغلبة 


العالمية أن تتضمن ثلاثة أمور لم توجّد في أي زمن خلا. 
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)١(‏ أن تفتح بين الأمم المحتلفة سبل سهلة ومواتية للقاءاقم المتبادلة بالتمام 
والكمال» وأن تزول صعوبات السفر الشاقة ويتم السفر بسرعة هائلة وكأنه لم 
يكن سفرا أصلاء وأن تتيسر أسباب فوق العادة للقيام بالسفر لأنه ما لم تتيسر 
لسكان مختلف البلاد أسباب لملاقاة بعضهم بعضا كأنهم يسكنون في مدينة 
واحدة» لا تتسئ لقوم فرصة الادّعاء بأن دينهم غالب على أديان العالم كلها؛ 
لأن إظهار الغلبة مشروط بأن يكون الناس مطلعين على كل الأديان الي 
أظهرت الغلبة عليهاء وكذلك الذين عُدّوا مغلوبين يجب أن يعرفوا أنهم يبوءون 
بالغلبة. وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تقارب الناس من مختلف البلاد كأفهم 
سكان حارة واحدة. والمعلوم أن هذا لم يحدث في زمن البي كله المبارك لأن 
أقواما كثيرة كانت تسكن حينها في أقصى أرجاء المعمورة» وأسباب إيصال 
الرسالة والسفر وتدبير اللقاءات بينهم على فترات قريبة لم تكن متاحة كما في 
عصرنا الحاضر. 

(؟) والأمر الثاني الذي يشكل شرطا للفهم أن دينا معينا غالب على الأديان 
كلها من حيث مزاياه» هو أن تستطيع أمم العالم كلها عقدَ المناظرات بحرية 
تامة ويستطيع قوم أن يقدموا أمام قوم آخرين محاسن دينهمء ويبينوا مزاياه 
ونقائصه بواسطة التأليفات. وأن يجد الأقوام كلهم فرصة لأن يجتمعوا في ميدان 
واحد من أحل الصراع الديئ ويهاجموا بعضهم في النقاش الديئ» ويلاحقوا 
بعضهم كما يقع موج البحر على موج آخرء وينبغي ألا يتم هذا الصراع الديئ 
بين قوم أو قومين فقط بل يجب أن يكون عالميا لا يبقى فيه قوم حارج هذه 
الحلبة. فلم تتيسر هذه الغلبة للإسلام في زمن البي يله المبارك لأن اجتماع أمم 
العالم كلها في ذلك الزمن كان مستحيلا مبدئيا. ثم الأقوام الي واحهها نبينا 
الأكرم يد ما كانوا مهتمين قط بسماع الأدلة الدينية أو بيانها. بل حاولوا 
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القضاء على الإسلام بالسيف مند البداية وم يحملوا قلما لدحضه عقليا. لهذا 
السبب لن تحدوا من ذلك الزمن كتابا كتب فيه شيء ضد الإسلام من حيث 
العقل والنقل بل كانوا يريدون أن يتغلبوا بواسطة السيف فأهلكهم الله 
بالسيف. ولكن أعداء الإسلام في عصرنا هذا قد غيروا أساليبهم إذ لا يرفع 
أحد من معارضي الإسلام سيفا من أجل دينه. ونظرا إلى هذه الحكمة ورد في 
حق. الملنيخ الموغوة: "يضع الخرب". أي ,أبظلت امروب :وألغن. الققال 
بالسيف» والوقت الآن هو وقت القتال القلمي. ولأني جئت للقتال القلمي لذا 
أعفليك افلدن تعن در حجن ره بتي الحنت الادودعي ارك ردك لا لمزناعة 
الكتب ونشرها إلى بلاد نائية وسائل سهلة ومواتية لا يوجد نظيرها في زمن من 
الأزمنة الخالية إلى درجة أن المواضيع الي كان يستحيل كتابتها إلى سنوات 
تُكتب الآن في أيام معدودة. كذلك التأليفات الى كان إيصاها إلى بلاد نائية 
يستغرق مدة طويلة نستطيع إيصالها الآن إلى أنحاء العالم في أيام قليلة» فنستطيع 
أن تُطلع الأمم كلها على حجتنا البالغة. ولكن هذا النوع من النشر وإتمام 
الحجة يهذه الطريقة كان مستحيلا في زمن البي كَلِةُ لأن أدوات طباعة الكتب لم 
تكن متوفرة في تلك الأيام كما لم تتيسر طرق سهلة لإرسال الكتب إلى بلاد 
أخرى . 

(5) الأمر الثالث الذي هو شرط للإظهار على العالم أن دينا كذا يحظى 
بتأييد الله بوجه حاص مقابل أديان العالم كلها ويحالفه فضل الله ونصرته 
الخاصة» وهو أن تحالفه الآيات السماوية لتأييد الله مقابل الأمم الأخرى كلها 
في العالم دون أن يوحد نظيره في أي دين آحرء وأن يهلك الله الأديان 
الأحعرى رويدا رويدا بيده دون أيدي البشرء وأن يرفع من بينها البركة 
الروحانية. وأن يثبت هذا الدين الغالب حالته المتميزة مقابل الأديان الأحرى 
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بآيات الله الساطعة» وألا يقدر دين من أقصى العالم إلى أقصاه على مبارزته في 
الآيات السماوية مع أنه لم يبق جزء من سكان العالم غافلين عن دعوة المبارزة 
هذه. فظهور هذا الأمر بالكامل أيضا كان مستحيلا في زمن البي كل لأنه 
كان مشروطا بشرط أن بتحد جميع أمم العالم الساكنة في الشرق أو الغرب أو 
الشمال أو الجنوب فرصة ليطلبوا من الله تعالى أن يشهد على صدق دينهم 
بالآيات السماوية مقابل الأديان الأخرى. ولكن لما كان كل قوم خحافيا 
ومحجوبا عن الأقوام الأحرى وكأنفهم يعيشون في عالم آخر فكانت هذه 
المواحهة مستحيلة. بالإضافة إلى ذلك لم يبلغ تكذيب الإسلام منتهاه في ذلك 
العصر ول يأت زمان لتقتضي غيرة الله أن تمطر الآيات السماوية في تأييد 
الإسلام. ولكن جاء هذا الوقت في عصرنا لأنه قد أسيء إلى نبينا الأكرم ول 
والإسلام في هذا العصر بواسطة الكتابات السيئة إلى درجة ما أسيء ,ثلها إلى 
أيّ ني في أي زمن. لا يغبت أن مسيحيا أو يهوديا قد ألْف في زمن البي كل 
حب كتيبا ذا ورقتين أو ثلاث أوراق لدحض الإسلام والإساءة إلى البي عَل. 
أما الآن فقد ألّفت للإساءة إليه يه ولدحض الإسلام كتبٌ كثيرة ونُشرت 
الإعلانات والجرائد في العالم كله بحميث لو جمعت كلها لصارت كومة كبيرة 
مثل الجبل» بل أكبر منه. لقد عد هؤلاء العمهون الإسلام محروما من كل 
بركة وادّعوا أن البي يلك لم يُظهر آية سماوية» وركزوا على ألا يبقى للإسلام 
أدق أثر غك “وجنه الأرضل: ولاثبات ألوهية إنسان. تتعيف. اهميق دين ,الله 
المقدسْ وني لله الطاهر إلى درحة ما أهين يمثلها أيّ دين أو أيّ رسول إلى 
الآن منذ بدء الخليقة. والحق أنه قد جاء زمان بذل فيه الشيطان قصارى 
جهده مع ذريته كلها ليقضي على الإسلام. ولأن المعركة الحالية هي المعركة 
الأخيرة بين الصدق والكذب دون أدى شك لذا يستحق هذا الزمن أن يأن 
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فيه مأمور من الله لإصلاحه. فذلك المصلح هو المسيح الموعود الموجود بين 
ظهرانيكم. ومن حق الزمن أن تتم فيه حجة الله على الناس بالآيات السماوية. 
وهناك ثورة في السماء لتظهر آيات سماوية بكثرة حي دَق طبول انتصار 
الإسلام ف كل بلد وف كل منطقة من مناطق الأرض. فيا أيها الإله القادر, 
ات سريعا بأيام يظهر فيها الفتح الذي قررئّه ويسطع جلالك في الدنيا 
وينتصر دينك ورسولكء آمين ثم آمين. 

أعود الآن إلى صلب الموضوع وأعلّق على بقية المقال الذي قرئ من قبل 
الآريبن في الجلسة. فقد أثار انمحاضر اعتراضا آخر على الإسلام كأن الإسلام 
يعتقد أن القرآن الكريم نزل من السماء مكتوبا على الأوراق أو الأحجار. ثم 
يقول مستهزئا بهذا المعتقد: أولاء إن الله ليس متربعا في السماء» ولو افترضنا 
ذلك جدلا ففي هذه الحالة سيحترق الكتاب عند المرور بحو السماء ويصير 
رمادا. 

ولكن من المؤسف أن هؤلاء القوم يسارعون إلى الاعتراض على الإسلام مع 
هذا الجهل وعدم الإلمام بالإسلام. لا أدري من أين وممن سمعوا أن المسلمين 
يعتقدون أن القرآن الكريم نزل من السماء مكتوبا على الأوراق؟ يعلم كل 
مسلم أمَيّ أيضا أن المسلمين جميعا يعتقدون أن المراد من نزول القرآن الكريم 
هو كلام الله الطاهر الذي نزل على قلب البي يل ونرى قانون الله تعالى 
حاريا في الطبيعة على المنوال نفسه الآن أيضاء وأنا شخصيا شاهد عيان على أن 
سنة الله وقانونه في الطبيعة هو أن كلام الله ييزل على القلب بالكلمات 
ويجري على اللسان» فلا يتضمن مفهوما فقط بل ترافقه الكلمات أيضا. وكما 
أن فعل الله تعالى عدي النظير كذلك لا نظير لكلامه أيضا إذ يكون مليئا 
بالأمور الغيبية مع الفصاحة والبلاغة البالغة ذروها. وفيه قوة وبركة وجحذب 
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يحذب إلى نفسهء ويرافقه نور يزيل الظلمة وينور المتّبع ويقرّبه إلى الله تعالى. 
وبواسطته ينجو المتّبع من الحياة السيئة وينال النجاة أثناء ولادته الأولى دون أن 
يُقحَّم في دوامة التناسخ آلاف المرّات. ولكن من المؤوسف حقا أنه ليس في 
الفيدا تلك القوة ولا النور ولا الجذب. لهذا السبب لا يزال جميع الحائزين على 
النجاة بواسطة الفيدا يتراءون كحشرات وخنازير وقرود فقط. أما الناس 
فعددهم قليل جدا وسطح المعمورة والبحارٌ وجو السماء كلها مليئة بالحشرات 
والديدان والحيوانات الى لا يقدر على عدّها إلا الله. والأغرب في الأمر أننا 
نستطيع القول باليقين الكامل بالنظر إلى أدن دودة أيضا أنها من خحلق الله 
ولكننا لا بحد في الفيدا شيئا خارقا للعادة يُجبرنا على الاعتراف أنه كلام الله 
حتما. نستطيع أن نفهم بالنظر إلى الذبابة أما ّلق الله» ولكن لو قرأنا الفيدا 
من البداية إلى النهاية لما وجدنا فيه صنع الله الذي يدفعنا إلى الظن أن هذا 
الكتاب من عند الله إذ لا يوجد فيه ذكر معجزة ولا توحد فيه نبوءة ولا علوم 
تفوق قدرة البشر بل فيها أفكار سطحية مليئة بالأحطاء. فكيف يكون جديرا 
بالقبول كتاب لا يساوي حت ذبابة من حيث مكانتها وأهميتها؟ أليس صحيحا 
أن المرء يضطر إلى الإقرار بالنظر إلى الذبابة بأن الإنسان ليس قادرا على 
خلقها؟ ولكن هل لعاقل أن يقول بعد قراءة الفيدا بأن الإنسان ليس قادرا على 
تأليفه؟ فإن لم توحد في الفيدا أعجوبة حي بقدر الذبابة الى هي حيوان حقير» 
فلا يقبل العقل أنه كلام الله الذي يجب أن يكون قوله أيضا عدي النظير مثل 
فعله تماما. 

أما قول المحاضر بأن الإسلام يعتقد. بحسب زعمه أن الله تعالى متربع في 
السماء كالإنسان فهو نابع عن جهله البحت. لأن الهندوس لا يتدبرون القرآن 
الكريم لحهلهم وعنادهم وبغضهم لذا تخطر ببالهم اعتراضات شيطانية كهذه. 
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فليكن واضحا أن الله تعالى موجود في الأرض كوجوده في السماء تماما بحسب 
تعليم القرآن الكريم كما يقول: لوَهُوَ الذي في السّماء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْض إلَه4', 
فقول أيضا “«رنا يكو نيرة تخرئ ثلالة 0 ولا ححَمْسَةٍ إلا هُوَ 
سَادِسَهُم '. وقال بأنه تعالى غير محدود كما ورد في الآية: 3 ُذْركهُ ال 
وَهُوَ 0 5ُ الأَنِصّارَ4” كذلك يقول الله تعالى في القرآن الكرم: لوحن أقَرَبُْ 
ليه من حَبْلٍ الوَرِيدٍ*» وقال تعالى في آية أخرى: زإنه يكل شيء مُحِيط). 
وقال أيضاء أن الله يحول يي يْنَ المَرْء وقلبو”, وقال أيضا: #الله تود 
المماو انق وَالأَرْض» 2 6ق الله الذي لاد وحهه موجود في السماء ريدن 
وبدونه ظلام تام. وقال أيضا: (ركل مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * يق وَحْهُ ربك ذو 
الْجلال والإكرام» ' أي كل شيء هالك ومتغيّر والبقاء لله وحده. بمعين أن 
كل شيء يقبل الفناء والعز ولكن فطرة اشر مضظزة إلى الفبول تيأن: قياك 
ذاتا واحدة في عالم الأرض والسماء لن تفئ ولن تتغير حين يصيب الفناء 
والتغيّر كل شيء آخرء بل ستبقى على حامها وهي ذات الله. ولأنه تُرئككب في 
الأرض الذنوب والمعاصي والأعمال السيئة أيضاء والذين يزعمون أن الله تعالى 
محدود في حدود الأرض يصبحون في فاية المطاف عبدة الأوثان وعبدة المحلوق 
مثل الهندوس جميعا؛ لذا بِيّن القرآن الكريم من ناحية أن لله تعالى علاقة متينة مع 
' الزخرف: 5/ 

' المحادلة: / 

٠١ 4 الأنعام:‎ ' 

١7 أق:‎ 

٠5 الأنفال:‎ 

"اورم 

" الرحمن: 717 
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المحلوق وهو بمنزلة الحياة لكل ذي نفس منفوسة وكل وجود قائم بسنده. 
ثم قال أيضا- للإنقاذ من الظن الخاطيئ ألا يزعمنّ أحدٌّ أن الإنسان عينه نظرا إلى 
علاقته مع الإنسان» كما يزعم أتباع الفيدانت'- بأنه تعالى أعلى وأسمى من 
الجميع ويحتل بالمقارنة مع المخلوق مقام وراء الوراء الذي يسمّى العرش في 
مصطلح الشرع. والعرش ليس بشيء مخلوق بل هو اسم لمرتبة وراء الوراء فقط. 
فهو لمن حرشا عاقيا هبون أق الله الل عليه كما :لين الانسنات. بل العرشن 
مقام التنزه والتقدس بعيدا جدا عن المخلوق كما ورد في القرآن الكريم أن الله 
تعالى أنشأ علاقة الخالق والمخلوق مع الجميع ثم استوى على العرش. أي ظل 
منفصلا بعد إنشاء كل هذه العلاقات أيضا ولم يختلط مع الخلق. 

باختصارء إن كون الله مع الإنسان وكونه محيطا بالأشياء إِنما هي صفة 
تشبيهية» وقد ذكر الله هذه الصفة في القرآن الكريم ليثبت للإنسان قربه. وأما 
كون الله وراء الوراء من الخلق وكوئه الأرفع والأعلى والأبعد وعلى مقام 
التفزه والتقدّس الذي يسمو على كونه مخلوقا؛ ويُدعى بالعرش» فهذه الصفة 
إنما هي صفة "تنزيهية". وقد ذكر الله هذه الصفة في القرآن الكريم ليثبت 
توحيده وأنه واحد لا شريك له» وأنه منرّه عن صفات المخلوقات. أما الأمم 


الأحرى فقد نعتوه يِل إما بصفة تنزيهية» أي وصفوه "نرغن" (أي وجود 
دون أية صفة) أو عدّوه "سَّرغن" (أي وجود متصف بكل صفة) وشبهوه كأنه 
عين المخلوقات ماما ولم يجمعوا هاتين الصفتين. ولكن الله تعالى أظهر في القرآن 
الكريم وجهه في مرآة هاتين الصفتين» وهذا هو كمال التوحيد. 

يعتبر الفيدانت من الكتب الفلسفية والأخلاقية لدى الهندوس. وهو أصغر حجماء وأكبر 
تأثيرًا على الفكر الحندي الفلسفي والصوفي من أي كتاب آخر من الكتب الهندوسية» 
وهذا الكتاب يقال له أيضا: "برهما سوتر". (المترحم) 


ينبوع المعرفق 0 

وإلى حانب الاعتراض المذكور أثار المحاضر اعتراضا آخر على أن الحجر 
الأسوة: نرل من 'المسناء سب معتقد السلنين»: لا أدرف اذا يفيده: هذا 
الاعتراض؟ لقد جاء في بعض الروايات على سبيل الاستعارة أنه حجر من 
الجنة» ولكن يثبت من القرآن الكريم أنه لا توجد في الحنة أحجار» بل الحنة 
مكان لا يوحد له نظير في الدنياء كما لا يوحد في النة شيء من هذه الدنيا. 
بل إن نعيم الحنة هي ما لَا عَيْنٌ رَأَت ولا أَذْنْ سَمِعَتْ وَلَا حَطرَ عَلَى قَلْب بَشَر. 
لقد جُعل حجر الكعبة أي الحجر الأسود رمرًا لأمر روحاني'. ولو شاء الله لما 
بى الكعبة وما وضع فيها الحجر الأسود, ولكن لما كان من سنة الله الجارية أنه 
كَنْكَ يجعل إزاء الأمور الروحانية رموزا مادية تمثلهاء وتكون شاهدا ودليلا على 
كقفوو الروعافة انين ا ايع لكيه سو عادو ال 

الحق أن الإنسان خُلق لعبادة الله والعبادة نوعان؛ الأول: التذلل والتواضع» 
والثاني: الحب والفداء. ولإظهار التذلل والتواضع فنا الله بالصلاة الي بتجعل 
كل عضو من أعضاء الإنسان في حالة خحضوع وخشوع إلى درجة أن وضع في 
الصلاة سجود الجسد أيضا مقابل سجود القلب لكي يشترك في هذه العبادة 
المسد والروح كلاهماء وليتضح أن سجود الجسم ليس عبثا ولغوا. من المسلّم 
به أولا أنه كما أن الله خالق الروح كذلك هو خالق الجسم ويملك حق 


| حاشية: لقد وضع الله تعالىى في الشريعة الإسلامية نماذج كثيرة للأحكام الضرورية» فقد 
أمر الإنسان أن يضحي بنفسه في سبيل الله بكل قواه وبكل وجوده. فقد جُعلت القرابين 
الظاهرية نموذجا لتلك الحالة» ولكن الغرض الحقيقي هو هذه التضحية كما يقول الله 
تعالى: 9ن يَتَالَ الله لُحُومُهَا ولا دِمَاؤُهَا ولَكِنْ يَنلَهُ التَقَوَى مِنْكةْ) (الحج: 8). أي 
اتقوا الله كأنكم تكادون تموتون في سبيله. وكما تذبحون القرابين بأيديكم كذلك اذبحوا 
نفوسكم أيضا في سبيل الله. كلما كانت التقوى أدن من هذه الدرحجة كانت ناقصة. منه. 
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الخالقية على كليهما. وإضافة إلى ذلك فإن الجسم والروح يتأثران ببعضهما. 
فتارة يكون سجود الجسد دافعا وراء سجود الروح وتارة يخلق سجود الروح 
حالة السجود في الجسد لأن الجسم والروح كامرايا المتقابلة. فمثلا عندما يحاول 
أحد أن يتكلف الضحك يضحك أحيانا ضحكا حقيقيا له علاقة مع انبساط 
الروح. كذلك حين يتباكى أحد فكثيرا ما يبكي بكاء حقيقيا له علاقة مع تألم 
الروح ورقتها. فثبت أن التذلل والتواضع الموحود في هذا النوع من العبادة» 
وافجال اليف تون بد الروع الك متقيس كدلك لبن والقدام فق 
القسم الثاني من العبادة يؤثران في الروح والجسد. فكما أن روح المحب تطوف 
في حالة الحب حول المحبوب كل حين» وتقبّل عتبة ذاره» كذلك جعلت الكعبة 
المشرفة رمزا ماديا للمحبين الصادقين» وكأن الله تعالى يقول لهم: انظرواء هذا 
بي» وهذا الحجر الأسود حجر عتبي'. 

ولقد أمر الله تعالى بذلك ليتمكن الإنسان من التعبير عن مشاعر عشقه وحبّه 
المياشة تعبيرًا ماذيا. فالححاج يطوفون هذا البيت .طوافًا حسمانيا مُظهرين 
كأفهم بحانين وسكارى في حب الله فيتخلون عن الزينة» ويحلقون الرؤوس» 
ويطوفون ببيته كالعشاق في هيئة ا مجذوبين» ويقبلون هذا الحجر حاسبين إياه 
حجر عتبته. وهذا الوّله الجسدي يولد لوعة وحبًا روحانيا. فاالجسد يطوف 
بالبيت ويقبّل حجر العتبة» بينما تطوف الروح عندئذ حول الحبيب الحقيقي» 
وتطبع القبللات على عتبته الروحانية. 
' حاشية: إن عتبة الله مصدر الفيوضء» أي كل فيض ينال من عتباته لِك لذلك كتب 
المعبّرون أنه إذا رأى أحد في المنام أنه قبّل الحجر الأسود فسينال العلوم الروحانية لأن المراد 
من الحجر الأسود هو منبع العلم والفيض. منه. 
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وليست في ذلك شائبة من الشرك» إذ إن الصديق يقبّل رسالة صديقه الحميم 
عند استلامها. فالمسلم لا يعبد الكعبة» ولا يطلب مراداته من الحجر الأسودء 
وإما يتخذه رمرًا ماديا أقامه الله تعالى وليس إلا. كما أننا نسجد على الأرض» 
ولكن السجود ليس للأرض؛ كذلك نقبّل الحجر الأسودء ولا يكون هذا 
التقبيل من أحله. فالحجر حجر بحت لا ينفع أحدا ولا يضرء ولكنا نقبّله لأنه 
من يد ذلك الحبيب الذي جعله رمزا لعتبته. 

ثم قال المحاضر بأن الكتاب الذي يتضمن تعليما يخالف القانون السائد في 
الطبيعة لا يمكن أن يكون كتابا موحى به. ولكنه يهذا القول هاحم الفيدا نفسه» 
الأمر الذي يتبين منه بأنه لا يؤمن بالفيدا في الحقيقة لأنه إذا كان هذا هو 
الشرط في الحقيقة لكتاب إلهامي» فالفيدا لم يحقق هذا الشرط قط لأنه يخالف 
سنة الله السائدة في الطبيعة من كل ناحية. فمثلا لا يعترف الفيدا ببقاء سلسلة 
الإمهام من الله ئي المستقبل أيْ بعد عصر الفيدا مع أن قانون الطبيعة يشهد أنه لا 
بد من بقاء سلسلة الإلحام دائما. والسبب في ذلك أن التطابق بين نظام الله 
الروحاني ونظامه المادي ضروري من حيث قانون الطبيعة ليدل هذا التطابق 
على أن خالق هذين النظامين هو إله واحد. ولكن لو ظنٌ أن الإلهام انقطع بعد 
زمن معين لما بقي التطابق قائما لأنه لا يسع أحدا إنكار أن الله تعالى قد ترك 
باب فيضه مفتوحا دائما لسد حاحات الجسد؛ إذ إن الغلال موحودة اليوم 
أيضا لإشباع الجوع كما كانت في أزمنة خلتء ويمطر الماء من السماء اليوم 
أيضا لإحماد الظمأ كما كان بمطر من قبل وبسببه تكثر المياه الأرضية في الأنمار 
والآبار» فلماذا أوصد باب الحاجات الروحانية؟ ألا يحتاج العطاشى الروحانيون 
الآن إلى الماء الذي يروي روحانيا؟ أي أليس الناس بحاحة الآن إلى النجاة من 
الشكوك والشبهات بواسطة آيات الله ومعجزاته المتجددة وإلى أن تطمئن 
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قلوبمم اطمئنانا كاملا بوصولهم إلى مرتبة اليقين؟ هل هذه هي المعرفة في 
الفيدات الي تقول بأن الله تعالى لم يُغلق إلى الآن باب قضاء حاجات الجسد 
ولكن أوصد باب قضاء الحاحات الروحانية؟ 

ملخص الكلام أن الفيدا عجز عن إظهار التطابق في هذا المجال. ولكن 
القرآن الكريم حقق هذا التطابق الموحود في قانون الطبيعة من حيث الروحانية 
والمادية كما يقول: وَالسسمَاء ذَاتِ الرَّجْع * وَالْأّرْضٍ ذَاتٍ الصّدْع * إِنَّهُ لَقَول 
قل * وَمَا هُوَ بِالْهَرْلِ4'. أي أقسم بالسماء الي ينزل منها المطرء وأقسم 
بالأرض الي تنشق وتُنبت الغلال» إن هذا الكلام أي القرآن الكريم يحكم بين 
الحق والباطل وليس دون جدوىء بمعين أن الحاحة إلى هذا الكلام ثابتة كثبوت 
ضرورة المطر في النظام المادي. لولا المطر لحفت الآبار والأفهار أيضا أخيرا ولما 
بقي الماء للشرب ولا الغلال للأكل لأن كل بركة أرضية تنزل من السماء 
فقط. فبهذا الدليل أثبت الله تعالى أنه كما أن هناك حاجة إلى الماء والغلال 
دائما كذلك هناك حاجة دائمة إلى كلام الله ومعجزاته المقنعة لأن الإنسان لا 
يقتنع بالقصص القديعة فقط. 

فعلى الآريين أن يدركوا جيدا أن العطش الروحاني لا يزول .مجرد لَعْق أوراق 
الفيداء ولا تتسيئ السكينة الي تتآنّى بمعجزات الله المتجددة. أما ما أقسم الله 
تعالى في الآية المذكورة آنفاء فيجب أن يكون معلوما أن أقسام الله ليست كمثل 
أقسام الناس بل قد جرت عادة الله على أنه كَيِْنَ يقسم في القرآن الكريم ويقدم 
النظام المادي لتصديق النظام الروحاني. والحق أن القَسّم أُحِلَ محل الشهادة. فقد 
أشير في هذا المقام في كلام الله بواسطة القسّم بأمور مادية إلى أنما تشهد على 


١٠ -١7 الطارق:‎ ' 
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صدق الأمور الروحانية الي يِيّنت بعد القسّم. فكلما وجدتم في القرآن الكريم 
ماعن كينا لمشو قد" روة عد وافي أذ الل مال يذ قر فور افيه رالا 
ويقدمها شاهدة على أمور روحانية يوردها فيما بعد. ولكن من المؤوسف حقا أن 
معارضينا الجهلاء والعّمهين يعترضون لغباوهم على هذه الأقسام في القرآن الكريم 
أيضا. الحق أن القرآن الكريم كتاب مليء بالحكمة ووفق بين قواعد الطب 
الروحان المثبئّة- أي مبادئ الدين الي هي الطب الروحان في الحقيقة- وقواعد 
الطب المادي المثبتّة. وإن هذا التوفيق دقيق ولطيف إلى درجة هو باب لانكشاف 
مئات المعارف والحقائق. ولا يقدر أحد على تفسير القرآن الكريم الصحيح 
والكامل إلا مّن يتدبر قوانين بِينها القرآن الكريم واضعا في الحسبان قوانين الطب 
المافين ادكه ةا كدهزة نيك مكهت عدي يس السدون ااه اين 
تطنمبت. حوتف قواعد. الطب المادي. المتبتّة .والأصول. العلمية والستة الضرورية' 
وكان من بينها كتاب الطبيب الحاذق "قرشي"» وأشيرَ إلى أن هذا هو تفسير 
القرآن الكريم. فتبين من ذلك أن بين علم الأبدان وعلم الأديان علاقات متينة 
وعميقة» ويصدّق أحدهما الآحر. وعندما تدبّرت القرآن الكريم واضعا في الحسبان 
تلك الكتب الي كانت كتب طب الأبدان وجدت فيه قواعد طب الأبدان المثبتّة 
والعميقة جحدا بأسلوب بليغ للغاية. وإذا شاء الله وقدّر لي طول العمر فإني أنوي 
أن أكتب تفسير القرآن الكريم وأثبت فيه التطابق بين الروحي والمادي. 


' هنالك تصنفيات مختلفة للاحتياحات الأساسية الضرورية لحياة الإنسان» ولكن أفضل 
وأوثق التصنيفات وفقا للعلماء إِنما هي الستة الضرورية التالية: )١(‏ الحواء والضوءء )١(‏ 
المأكولات والمشروبات؛ (") الحركة والسكون الجدسديء (4) الحركة والسكون النفسي» 
(5) النوم واليقظة» (5) الاستفراغ والاحتباس» أي افضام الأغذية واحتباسها في الجسد 
وخروج الفضلات منه. (المترحم) 
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لباب الكلام» لا يوجد تحت أديم السماء كتاب يُثبت تطابقا بين الطب 
المادي والطب الروحاني إلى هذا الحد د إلى أتباعه معيار القانون السائد في 
الطبيعة. لذا أفهم بكل يقين أن جميع الأديان الأحرى ميتة مقابل القرآن الكريم؛ 
إذ يقول أصحابما بأفواههم بأن الشرط المهم للكتاب الموحى به هو أن يكون 
منسجما مع النواميس الطبيعية ولكنهم يعجزون عن إحقاق هذا الانسجام. ولا 
يدرون ما هو الأسلوب لاستخدام أداة قانون الطبيعة بل يريدون أن يَلَوُوا قانون 
الله السائد في الطبيعة ليجعلوه بحسب المعتقدات المسلّم يما عندهم؛ ولا يد ركون 
مل اشع عام ١‏ 

ما يثير استغرابي هو لماذا يذكر الآريون قانون الطبيعة أصلاء لأنه ما دام 
إلههم غير قادر على أن يخلق روحا واحدة أو يخلق في الروح قوة أو يخلق ذرة 
من ذرات الأجحسام أو يذكر في كتابه علم الغيب من أحل تعريف نفسه أو 
يُري معجزة لِيُطمئن القلوب» فمن اللغو والعبث القول إن له قانون قدرةٍ. إن 
مرحلة سن القانون تأي بعد القدرة. ولما لم تثبت القدرة أصلا فحري به أن 
يسمى ذلك قانون العجز وعدم القدرة وليس قانون القدرة. الإله الذي لا يقدر 
على أن يعطي بحاة أبدية ولا يقدر على أن يغفر لأحد ذنبه ولا يستطيع أن يري 
لإثبات وجوده نموذج القدرة كيف يمكن أن ينسب إليه قانون ينم عن القدرة؟ 

ثم قال المحاضر إن بعض الناس يقولون بأن الله قادر على أن يبدَّل قانونه 
وجوابه: هل يستطيع أن يبدّل صفاته أيضا؟ يجب التدبر الآن» فما أسخفه من 
حواب! صحيح أن الله تعالى غير متبدّل من حيث ذاته» وصفائه أيضا غير 
متبدلة» هذا ما لا ينكره أحدٌ. ولكن من ذا الذي أحاط بأعماله علمًا إلى يومنا 
هذا أو حددها في حدود؟ ومن ينه لون بأنه توصل إلى منتهى قدراته 
اللاهائية والعميقة جدا؟ بل الحق أن قدراته غير محدودة وأعماله عجيبة لا 


ينبوع المعرفت 11 
شاطئ لماء ويغيّر قانونه أيضا لعباده الخنواصء» ولكن هذا التغيير داخل في 
قانونه. عندما يحضر أحد عتباته كبك بروح حديدة و ككف قل الي تدا 
خاصا ابتغاء مرضاته فقطء عندها يُحدث الله تعالى تغيّرا من أحله وكأن الإله 
الذي ظهر على هذا العبد هو إله آخر تماما وليس الذي يعلمه عامة الناس» فإنه 
كله يظهر كضعيف لضعيف الإبمان. ولكن الذي أن إليه بإيمان قوي حدا يريه 
له بأنه قويّ لنصرته. وعلى هذا النحو تحدث التغيرات في صفات الله مقابل 
التغيرات في الناس. فمن كان فاقد القوة من حيث الإمان وكأنه ميت» يسحب 


الله تعالى أيضا نصرته ويصمت وكأنه ماتء والعياذ بالله. ولكنه يله 
كل هذه التغيرات ف قانونه بحسب قدوسيته. ولأنه ما من أحد يقدر على 
الإحاطة بقانونه وحدّه؟ لذا من الحمق والغباوة المحضة الاعتراض دون دليل 
قاطع وحجة بينة أن أمرا كذا وكذا يخالف قانون الطبيعة لأنه ليس بوسع أحد 
أن يبدي رأيه حول ما لم يتم تحديده إلى الآن وليس عليه دليل. أما إنكار ما 
ثبت على وجه القطع واليقين فهو جحهل مخجل. ومن الثابت أن الله واحد لا 
شريك له وهو قادر على كل ما لا ينافي قدسيته وكماله. أما فيما يتعلق بقانون 
الطبيعة فالمعلوم أن الله تعالى خلق الإنسان من طين فقط في البداية» أي كان 
ذلك هو القانون السائد في الطبيعة حينذاك» أما الآن فيخلقه من نطفة» فهذا 
أيضا من قانون الطبيعة. وإذا حلقه بطريقة أخحرى بعد زمن معين, فهل لنا أن 
نقول بأن هذه الطريقة تخرج عن قانونه السائد في الطبيعة الذي لا تحدّه حدود؟ 
فكل هذه الأفكار إِنما هي أنواع جهلء والحق أنه لم يحدّده © 
ولا قانوئه في حدودء ولن يستطيعوا. 

ثم قال المحاضر في محاضرته بأن قانون الله أي الكتاب الموحى به. لا يمكن 
أن يتغير» أما قوانين الناس فتَعدّل وتتغيّر دائما لأن علم الإنسان محدود. فمثلا 


3 أحدٌ إلى الآن 
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تسن الحكومة اليوم قانونا ثم تضطر إلى تغييره غدا. وتمس الحاحة إلى هذا التغيير 
لأن علم الحكومة ليس كاملا بل هو محدود جدا. ولأن العلم يزداد نتيجة الخبرة 
لذا يطرأ التغيّر دائما في قوانين الحكومة ولكن علم الله كامل لذا لا يحتاج الله 
إلى تغيير كتابه. 

يبدو أن المحاضر يريد أن يهاحم في بيانه جميع الكتب الموحى بما الموحودة في 
أمم أخحرى سوى الفيدا. ولكنه افترض بدون دليل قبل شن هذا اهجوم أن جميع 
الكتب الموحى بما جاءت بعد الفيداء ثم افترض أن الفيدا كتاب كامل ولا 
حاحة إلى أي تغيير فيه. وبعد هذا الافتراض عد جميع الكتب الأخرى الموحى 
كما افتراء الإنسان» والعياذ بالله. بينما كان واجبا عليه قبل إثارة هذا الاعتراض 
أن يُثبت نزول الفيدا في بداية الدهر ويقدمً دليلا على كونه من الله. ولكنه لم 
يقدم أي دليل» وما كان قادرا على ذلك أصلا. بل لم يأت بدليل على وحود 
إله يقدّمه الفيدا» فكيف يثبت صدق الفيدا أصلا؟ ولو افترضنا جدلا أن تاريخ 
القند تغوه ]ل يذابة:الذهر شك كرود مول وداية الدهر ولاه صل سدق 
أل يعلم'الإنسنان 'الافتراء أو الكذي قي بذاية. الذهر؟ :وهل اككشق أسلوت 
الافتراء فيما بعد فقط؟ بل الحق أنه كما كانت الثعابين والقرود والخنازير 
موحودة في بداية العصرء كذلك وُحد الناس الأشرار أيضاء وإن كانوا أقل 
عددا. 

إضافة إلى ذلك فإن القول بأن التغيّر في قانون الله محال أما قوانين الناس 
فتُعدّل وتُغيّر بسبب قلة الخبرة وضحالة العلم» فهذا أيضا قول الذين ل يتدبروا 
قوانين الناس قط. لو قابل المحاضر أحدا من واضعي قوانين الحكومة وسأله إن 
كان السبب الوحيد وراء سن قانون حديد هو الخطأ في القانون السابق دائماء 
ثم يتبين بعد التجربة أننا أخطأنا في أمر كذا وكذاء وليس هناك سبب آخر لسن 
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قانون حديد؛ لما تفوه.مثل هذا الكلام السخيف والغبي في حلسة عامة. بل الحق 
أن أكبر سبب في تعديل القوانين هو التغيرات الي تحدث في ظروف الناس 
الشخصية وسلوكهم وقواهم الذهنية وأمواللهم وأملاكهم وفي أحوالهم 
الاحتماعية أو عن طريق الحروب. فمثلا كان هناك زمن استخدمت فيه 
للحروب الأقواس والسهام والسيوف ثم اخشرعت في زمن آخر أسلحة أخرى 
مثل البندقية وغيرها الي عطلت الرماح والأقواس وأوتارهاء وتغيّر قانون 
الحروب أيضا. كذلك حين يكون البلد في حالة أدن من حيث عدد سكانا 
وزراعتها وبحارتها وتكون معظم الأراضي جدباء غير قابلة للزراعة ويكون 
الناس جاهلين مثل الوحوش ففي هذه الحالة يسن لهم قانون لين وتُفرض 
الضرائب الحكومية والضريبة التجارية أيضا بنسبة منخفضة. ولكن عندما 
تتحسن حالة الأرض بعد مدة من الزمن وتُستصلح آلاف الهكتارات من 
الأرض للزراعة وتتحسن ظروف الناس بوجه عام؛ كذلك تتحسن ظروف 
التجارة» عندها تمس الحاحة إلى تعديل القانون. وهذا التعديل ليس خاصا 
بقوانين الدولة فقط بل يكون ضروريا في نظام التعليم أيضاء .معيئن أن الطلاب 
الذين يجلسون ق المرخلة الابتدائية 'ق' المدرسة يكونون محاخة إلى كدب معينة: 
ثم عندما يبدأون بقراءة الأحرف جيدا يُعطون كتبا أخرى. ثم عندما تتقدم 
مواهبهم أكثر يُعطون كتبا غيرها تناسب مواهبهم. وفي الأخير يأني دور 
الكتاب الأعلى. ولأن الله تعالى لا يريد أن يحدث فسادا في تعليمه أو يشوهه 
فهو لا يعطي الناس قانونا إلمحاميا قبل الأوان لأن إعطاءهم قانونا بحسب تغيرات 
لا يعلموما إلى ذلك الحين إنما هو إدحالهم في ورطة شديدة. 

كذلك كلما يزور المريض طبيبا تُعدّل خطة علاجه أيضا بحسب مقتضى 
الأمر. الوصفة الي ييُعطاها المريض نظرا إلى حالته وأعراضه المعينة تُغيّر عندما 
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تعر طليه _خالة غينهاء «وسون تكارا ليه يكالةا تالقة توصتق؟ له «الكدوية كسب 
حالته السائدة آنذاك. وإن كتاب الله هو كتاب طب روحاني له علاقة متينة مع 
طب الأبدان كما قلت من قبل. فإذا كانت التغييرات المذكورة ضرورية في 
طب الأبدان فكيف لا تتحتم في الطب الروحاني؟ والذي يعترض على هذه 
التغييرات ينبغي أن يفكر إذا مرض وزار طبيبا وأراد الطبيب أن يغيّر الوصفة 
نظرا إلى أعراض المرض؛ فهل يجوز له القول: يا أيها الطبيب» إنك أحمق وغبي 
إذ حطرت ببالك هذه الوصفة الثانية بعد ارتكابك حطأء لماذا لم تصف هذه 
الوصفة من قبل؟ إنن أستغرب ما أجهل وما أغبى هؤلاء الناس الذين يجهلون 
عور مر ام كل إنسان يستطيع أن يدرك أن الناس 
ظلوا في أزمنة مختلفة يتقلبون تقلبات كبيرة من حيث أخلاقهم وأعمالهم 
ومعتقداتهم وظروفهم الاجتماعية وتقاليدهم القومية» وكان الله تعاللى يرسل 
ا ار ل ا ارو و 
للق أن: كيزا من الداس 'يعادون "اطق حصن تعكهم أو "شر :فق الفوسهم: 
عجوزا لا تملك عقلا أو فطنة كبيرة أيضا تغيّر باستمرار أساليب رعاية 1 
نظرا إلى التغيرات في عمره وفي حالة الطقس. فيأتٍ على الولد زمان لا يقدر فيه 
على تناول شيء إلا الحليب» ثم يأ عليه زمن آخر فتبدأ الأم بإعطائه طعاما 
لينا أيضا. ثم يدحل في مرحلة ثالثة وهي مرحلة الفطام فيفطم» ويبكي الطفل 
للحليب ولكن لا يوْبّهِ به قط. كذلك يَشَّقّ اللباس الذي يُلبّسه الطفل في البداية 
من الأمام والخلف حى لا يصعب عليه التبول والتبرز. ولكن عندما يكبر قليلا 
يخاط ذلك الشقّ. فعلى هذا المنوال تحدث التغيرات باستمرار. فالفكرة القائلة 
بأن التعديلات تحدث بسبب عدم العلم فقط تنم عن غباوة شديدة. يحب على 
المرء أن ينظر بنظر الإمعان والتدبر في أن قانون الطبيعة الذي وضعه الله تعالى 
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لخلق رزق الإنسان المادي أيضا مليء بالتغيرات. فقد عيّن كل فصلا لحطول 
الأمطار وفصلا آحر لسطوع الشمس لأنه لو هطلت الأمطار دائما دون أن 
تسطع الشمس لابحرفت البذور المزروعة بالماء. وإذا سطعت الشمس دائما 
وانقطعت الأمطار لاحترقت البذور وعمّت المجاعة. 

نكر افده عرس عاد نر ان ناذا كل عله الراك يت قانون الل 
المادي الجاري في الطبيعة؟ أفليس الاعتراض ف هذه الحال على القانون 
الروحاني الحاري ف الطبيعة غباوة وجهلا بحتا؟ ترون النهار ساطعا أحيانا 
وترون الليل سادلا أستاره أحيانا أخرى. والليل أيضا قسمان: ليل مقمر وليل 
مظلم. كذلك ف أثناء النهار أيضا يأتَ وقت الصباح والظهيرة والمساء» ويحل 
الصيف تارة ويحل الشتاء تارة أخرى. فعلى هذا المنوال تحدث آلاف التغيرات 
في قانون الله المادي باستمرار» فأيّة قيامة قامت إذا وضع الله تعالى بعض 
التغيرات في قانونه الروحائي؟ بل الكتاب الموحى به الذي لا يطابق قانون الله 
تعالى المادي لا بمكن أن يكون من الله تعالى. 

فملخص الكلام: لا بد من الانتباه إلى أنه ليس السبب الوحيد وراء التعديل 
في القانون حدوث الخطأ والتقصير فقط» بل هناك سبب آخر أيضا وهو التغيّر 
في ظروف الإنسان» لأن الإنسان في طور التغيّر والتبدّل دائما من حيث وضعه 
الملدي الروحان. ولأن الكمال التام الذي لا يحتاج إلى تغيّر مترقب خخاص بالله 
تعالى وحده. أما الإنسان فيبلغ إلى كماله رويدا رويداء لثارزة سوط من 
التعرّض للتغيّر والتبدّل» وكما أن الإنسان في طور التغيّر والتبدّل من حيث 
طبيعته منذ بداية خلقه إلى النهاية وتطرأ عليه مئات التغيرات منذ ولادته إلى 
ماية عمره كذلك إن البشرية عرضة للتغير والتبدل منذ بداية زمنها إلى آخره. 
فمثلا كانت الحهندوسية في زمن الوحشية بحاحة إلى "النيوك" من أجل زيادة 
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النسل» وكان هندوسي يجعل زوحته بكل سرور تضاحع شخصا آخر. أما في 
العصر الراهن فيوحجد آلاف من الهندوس الغيورين بحيث إذا طلب منهم أحد 
البراهمة الراغب في "النيوك"؛ مثل ديانند» أن بمارس "النيوك" مع زوحته فقد 
يقتلونه. 

ثم قال المحاضر بأنه لا يمكن أن تتعارض القوانين المعروفة مع القوانين غير 
المعروفة. ويقصد من ذلك أن قوانين الله تعالى معروفة كلها. أقول: ما يدعو إلى 
البحث والتحقيق هو: هل هذا الجهل والحمق شائع في قوم آريا كلهم أم هذا 
قول حاط افق فليكن واطبينا آن؛ كتان القالانقه الذين علوا فق :هدم انتانيا 
قد أقرّوا أن علم الإنسان لا يساوي علم الله اللانهائي حن بقدر بلة تبقى على 
رأس إبرة تُغمّس ف البحر وتُنرّع منه. يقول العارفون الحقيقيون بأنه ما دام 
تحديد قوانين الله تعالى مستحيلا قطعاء لذا فإن تحديد المرء أمرا قبل تحديده هو 
عنزلة جمعه إقرارين متناقضّين في كلامه. إن علوم الإنسان الي تتبع عقله تُعلّم 
بواسطة الحواس الخمس الظاهرية أو الحواس الخمس الباطنية فقط. وهذه 
الأدوات لمعرفة القوانين السائدة في الطبيعة محدودة بحد ذاتما. والمعلوم أن معرفة 
شيء غير محدودٍ بواسطة المحدود مستحيلء لذا فالقوانين الى نحسبها معلومة قد 
لا تكون معلومة على وجه كامل لأن نظام القدرة يصل إلى ما وراء الوراء. 
والإنسان يحسب البحر كماء قليل لديه مثلما يحسب الضفدع المحصور في بثر. 
والمعلوم أيضا أن تحقيقات الناس تتغير باستمرار بين فينة وفينة. فمثلا إن مئات 
الأسرار الي اكتّشفت الآن بواسطة علوم الطبيعة وعلم الفلك الحديثة لم يكن 
لها أدنى أثر من قبل. من الواضح أن الأمور ال حسبوها قانون الطبيعة صارت 
الآن مدعاة للضحك في العصر الراهن. ومن الممكن أن يأيَ مستقبلا زمن آخر 
يُبطل البحوث الطبيعية والفلكية الحالية بواسطة البحوث الجديدة. 
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باختصار» إن قانون الطبيعة كما يحسبه الإنسان تلة رمل تنتقل من مكانها 
نتيجة رياح عاتية. لقد ذكرنا إلى الآن تقدمَ العلوم الظاهرية والتجربة الظاهرية 
لقطج ومكالة امون وكادة اقداى كوك لقابا ايد اقاتوة لحريس رسيا 

قلا ,6 أسبات التو عالاية قط شين البعوت اليه وذ الضاءات للك 
الأسباب قل النوم؛ ولفعاذةه إل طيسة سس[ يعدن الأسياء المرطة:والسكة 
للدماغ مثل البروميد وزيت الخنشخاش وزيت بذور اليقطين وزيت اللوز 
وغيرها. أما النوم والنعاس الذي يتمكن من الإنسان عند المكالمة الإلهية وينزل 
فيه كلام الله تعالى على الإنسان فهو خارج عن سيطرة الأسباب المادية وتأثيرها 
تماما. وفي هذا المقام تبطل جميع الأسباب الطبيعية وتتعطل فائيا. فمثلا الإنسان 
الصادق الذي له علاقة الحب والإخلاص مع الله تعالى في الحقيقة» عندما يسأل 
زنك لكر ما 03 سات" تكلك ' العالاقةة يجلية" العا وليه زوق سجالة 
الدعاء ويستفيق دفعة واحدة وإذ به قد تلقى جوابا على سؤلته أثناء النعاس 
بكلمات فصيحة وبليغة تضم في طياتها الشوكة والمتعة وتتراءى فيها القوة 
الإالهية لامعة وتنغرس في القلب مثل وتد حديدي» وتشتمل معظم تلك 
الإلحامات على الغيب. وفي كثير من الأحيان حين يريد ذلك العبد الصادق أن 
يقول شيئا آحر حول سؤاله السابق أو يطرح سؤالا جديدا يتمكن منه النعاس 
مرة أحرى ثم ينقشع في ثانية واحدة أو في أقل منها. ويخرج منه كلام طاهر 
كما يخرج لب الفاكهة من قشرها ويكون ممتعا وذا شوكة عظيمة. كذلك إن 
الله الكريم والرحيم والأعلى أخلاقا من الجميع يرد على كل سؤال ولا يُظهر 
كراهية ولا مّللا في الرد ولو طرح السؤال ستين أو سبعين أو مئة مرة يرد عليه 
بالأسلوب والطريقة نفسها. ,معيئ أن نعاسا حفيفا يغلبه عند كل سؤالء وفي 
عدن الكحيان: يرا عليه تعاس ديك" أو يقنن عن اين :و كأن«غفية :فد 
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أصابته. وفي معظم الأمور العظيمة يكون الوحي من هذا النوع. وهذا القسم 
من الوحي هو أعلى وأفضل من جميع أنواع الوحي. فالنعاس الذي يغلب في 
كل لحظة وثانية في هذه الظروف عند السؤال والدعاء وينزل في أثنائه وحي 
من الله تعالى» ويفوق هذا الأسلوب من النعاس الأسباب المادية» يعرّق إربا 
قانون الطبيعة الذي يفهمه علماء الطبيعة عن النوم. كذلك هناك مئات الأمور 
الروحانية الي تظهر أفكار الفلاسفة الظاهرية سخيفة وحقيرة. ففي كثير من 
الأحيان يرى الإنسان في حالة الكشف أشياء كأمًا أمام عينيه ولكنها بعيدة 
آلاف الأميال. وفي كثير من الأوقات يقابل في اليقظة تماما أرواح أناس ميتين. 
قولوا الآن بالله عليكم, أين بحد هذه الأمور في قانون الطبيعة الذي يتمسك 
به العقلاء الظاهريون المحصورةٌ عقولهم في قوانين العلوم الطبيعية والطبية فقط 
ولا يفهمون هذه الأمور الروحانية؟ فيكذبوفها ظلما منهم فقط ويظنون أهم 
ردوا ردا مقنعا. إذَاء قانون الطبيعة الذي يقدّمونه نسبته مع قانون الله الحاري في 
الطبيعة كنسبة جزء بالألف من قطرة ماء واحدةٍ مع البحر. يقول بعض 
الجاهلين لجهلهم قانون الله الروحان السائد في الطبيعة بأن الإلمهام ليس بشيءء 
وليس حقيقته أكثر من أن دماغ الإنسان مخلوق على هذا النحو بحيث يرى 
الرؤى أو يتلقى الإلهام» وهذا ليس بأمر عجيب بل يشترك فيه العالم كله. 
ويقصدون من ذلك أن يحطوا من شأن هام الله ووحيه ويجعلوهما أمرا عاديا من 
طبيعة الإنسان بوجه عام. ولكن من المعلوم أن البصاق على الشمس لا يمكن 
أن يقلل من ضوئها. صحيح تماماء ولا يمكن إنكاره أن في كثير من الأحيان 
يرى الناس رؤى من الدرجة الدنيا حدا ويتلقون إلهاما أيضا ولكن لا تكون 
تلك الرؤى أو الإلمامات نتيجة التقوى أو تزكية النفس ولا تحتوي على أمر 
حارق للعادة ولا تكون تلك الإلحامات من النوع الذي يكرم متلقوها دفعة 
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واحدة بسلسلة طويلة من الوحي كإجابة بعد الدعاء. ولا تتضمن تلك 
الإهامات نبوءات عير :بسيبها أصتحايها فق الذنيا' بضورة :بيئة) أي بتبوءات 
تمخقق يعن للاغان اق انون موئة الطير اكول تهوراء لمم فلك شوتر 
عظمة تلك النبوءات وهيبتها في القلوب. 

باختصار» إذا كان أحد مطلعا على قانون الله السائد في الطبيعة فهم أولئك 
الذين لحم نصيب كامل ف الأمور الروحانية إضافة إلى العلوم الظاهرية. والذي 
لم ير شيئا من ذاك العالم؛ لم ير من قانون الطبيعة شيئا. 

إضافة إلى ذلك إن ادُعاء المحاضر بأن الفيدا وحده يطابق قانون الطبيعة» 
والكتب الأخرى كلها تعارض قانون الطبيعة ليس إلا ادّعاء محضا. إذا كان 
المحاضر يِعْدٌ الفيدا صادقا فعلا ويرى أن القرآن الكريم يعارض الحق ويتئناق مع 
قانون الطبيعة فمن واحبه أن يقدم قائمتين منفصلتين ويبين في إحداهما أن تعاليم 
الفيدا ومعتقداته كافة توافق قانون الطبيعة» ويثبت في الثانية أن تعاليم القرآن 
الكريم ومعتقداته كلها أو بعضها تعارض قانون الطبيعة. أما أنا فقد كتبت 
نماذج من الفيدا في هذا الكتاب بكثرة ويمكن للباحث عن الحق أن يتبين من 
ذلك إلى أي مدى يطابق الفيدا قانون الطبيعة. كان الأحرى ,مؤيدي الفيدا ألا 
يخوضوا في هذا النقاش بل يلزموا الصمت فلا يفضحوا أمر فيداهم الحالي بلا 
حدوى. الفلسفة والعلوم الطبيعية الي بيّنها الفيدا تتلخص في أنه يعد إله 
الهندوس ابن الإنسان ويقول بأن إله الآريين "إندر" هو ابن كشلياء وأن 
العناصر والأحرام السماوية كلها آلهة:؛ ويعلم أيضا أن يطلب تحقيق المرادات 
من كل هذه الأشياء. وكذلك هذا التعليم السيئ والمخجل جدا القائل بأن 
الإله تحت السرة بقدر عشرة أصابع (فليفهم الفاهمون)» لا نقول بأن الفيدا 
كان هكذا في زمن من الأزمان. بل نرى أنه كتاب محرّف ومبدّل من حيث 
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الكلمات ومن حيث المعيئ أيضا. ومن الممكن أيضا عندنا بل الأغلب أنه قد 
كوة حناك. كباب عن الد غ أنقمن عنه "وأضيت: إليد وحرمه عور وال 
شك أن الفيدا الحالي كتاب مضل لا يعثر فيه على الإله» ويوحد فيه تعليم 
عبادة المخلوقات إلى درجة وكأنه معرض تحاري تُعبّد فيه المحلوقات. كلما 
أهاحم الفيدا وأقدم أدلة على تكذيبه» فإنما أقصد منه الفيدا الحالي احرف 
والمبدّل تماما وليس الفيدا الأصلي الذي نزل من الله تعالى في زمن من الأزمان. 
نحن نؤمن بجميع كتب الله وكذلك بالفيدا الذي يكون قد نزل في زمن من 
الأزمان على ني في الحند. ولكن لا يسعنا القول عن الفيدا الحالي أكثر من أنه 
بقدر ما انتتشرت الفرق الضالة في هذا البلد الى تعبد المحلوق» فهذا كله ببركة 
الفيدا فقط. و"النيوك" هو أفضل نموذج لكل ما علمه الفيدا عن طهارة 
الإنسان. ومن بركات النيوك أنه يتعذر في قوم الآريين التمييز بين مّن هو من 
نطفة والده الحقيقي ومّن منهم حاءوا إلى حيّز الوجود ببركة ممارس النيوك 
وولدوا بطريق النيوك الحدير بالاستحسان؛ لأنه إذا كان "النيوك" معمولا به 
منذ مئات آلاف السنين فمن الواضح أنه ولو اعتبرنا عدد الأطفال المولودين 
بواسطة النيوك قليلا جدا أيضا فلا بد أن يكون نصفهم أولاد النيوك حتما. إذا 
كانت هذه هي معرفة الفيدا فلا بجال لأحد أن ينبس تحاهها ببنت شفة. 

لقد تذكرت بالمناسبة نموذحجا آخحر لقانون الطبيعة المذكور في الفيدا وهو أن 
البانديت ديانند الذي تفسيره للفيدا محل ثقة كبيرة لدى الآريبن يقول ف كتابه 
"ستياره بركاش" ما مفاده: كلما تخرج روح من الجسم تحلق في السماء حي 
قبط أخيرا على الخضروات أو الكل بصورة الندى فيأكلها رحل ويضاحع 
المرأة فيولد ولدٌ. ولكن الفيدا لم يدرك أنه لا بد من القبول في هذه الحالة أن 
الروح تسقط على الخنضروات أو الكلاً متجزئة إلى جزأين لأن ولد الإنسان لا 
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يولّد بنطفة الرحل فقط بل تشاركها نطفة المرأة أيضا. والدليل على ذلك أن 
المولود ينال نصيبا من أحلاق الأب وصورته ونصيبا من أمه أيضا. فواها لقانون 
الفيدا الذي لا يعرف أن المولود يولّد باشتراك النطفتين» ويعتقد أن الروح 
يمكن أن تتجزأ إلى جزأين! 

ثم بين امحاضر بأن إله الفيدا لا يمكرء ولا يجلس على الكرسيء ولا يكذب. 
فليكن واضحا أن هذا الغبي حاول أن يصول على القرآن الكرم من خلال بيانه 
تلك الصفات المذكورة في الفيدا بحسب زعمه. ويقصد من بيان ذلك كأن 
القرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى صفات لا تليق بشأنه. ولكن الحق أنه لا 
يوحد في العصر الراهن على وجه الأرض كتاب يعَدٌ موحى به سوى القرآن 
الكريم ويعُدَ الله تعالى متصفا بجميع الصفات الكاملة ونزيها من كافة العيوب 
والنقائلص. صحيح أن القرآن الكريم عد من صفات الله المككر أيضا الذي لا 
يتناى مع ذاته القدوسء, ولا يوجد فيه شيء يعارض قدوسيته وذاته البريء من 
كل عيب ونقيصة. هذا هو المكر الذي يشهد عليه قانون الله السائد في الطبيعة 
وملحوظ في سنة الله القديمة» ويسمى مكر الله ويطلق على فعله تعالى الذي 
يجعل مكايد الشرير وخططه سببا لعقوبته. هذا هو مكر الله بحسب القرآن 
الكريم الذي يظهر مغبة لمكر الماكرين كما يقول الله تعالى: لوَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله 
الله حيرُ الْمَاكِرِينَ4'. أي نسج الكفار مكرا سيئا إذ أخرجوا وسول: الل عله 
من مكة المعظمة» ومكر الله مقابلهم مكرا حسنا فجعل إخراجحهم هذا سببا 
لانتتصار الرسول ييِةٌ وازدهاره. فهنا سمى الله تعالى نفسه خير الماكرين أي الذي 
بمكر مكرا حسنا وليس مكرا سيئاء وعد مكر الكافرين مّكرا سيئا. فيتضح من 
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ذلك بيحلاء أن الله تعالى قسم المكر على قسمين: المكر السيئ والمكر الحسن» 
وأدخل المكر الحسن في صفاته وعد المكر السيع من عادات الكفار والأشرار. 

فنا أواكه المتدكس» الذين «شعيوا ترسو ل أنه المقدتن :و كتاية المفذين محضن 
حبث طويتهم؛ أخبرونا بشيء من الحياء ما الذي بحط من شأن الله تعالى في 
هذا المكرة وأية صفة من صفاته تعالى يخالق هذا المكر. ألا يشهد قانون الله في 
الطبيعة أن من سنن الله تعالى لإهلاك الأشرار الذين لا يكادون يرتدعون عن 
المككر السيئ أنه عندما يحفر شخص وقح حفرة لشخص نبيل يُسقط الله تعالى 
فيها الحافر نفسه وبيده هو. والأسلوب نفسه جار في الناس أيضا أنهم يعاملون 
الاجر سك عر قاين ينل نا يتح اللسرسن والنوانا برغز كر 
أضرارا ممكايدهم الدقيقة ومكرهمء: تضطر الشرطة أيضا إلى المككر من أجل 
القبض عليهم. والفرق هو أن مكر اللصوص مكرٌ سبئّ يهدف إلى الإضرار 
بالخلق» ومكرٌ ضباط الشرطة مكرٌ حسن يهدف إلى إنقاذ رعية الحكومة من 
ضرر اللصوص الأشرار. 

كذلك قام بعض الآريبن الوقحين قبل بضعة أيام .مكر دقيق جدا مقابل هذه 
لكوي لانن ربو كان افوا علي لكوي اريت ورب 6و 
ولرءما كانت النتيجة أسوأ مما حدث في عام 651 ١م.‏ ولكن الله تعالى أنعم على 
الحكومة وتمكنت من الوصول إلى كنه هذا المكر السيئ» فمكر موظفوها 
الموهوبون مكرا خيرا مقابل مكر الآريين السيئ لإلقاء القبض عليهم. أي اعتقلوا 
زعماءهم بكل حذر وهدوء وبطشوا بحم بحكمة إذ لم يستطع الآريون أن يثيروا 
أي شغب أو ضجة؛ فأودعوا بعضهم السجون في هذا البلد وزجوا ببعض آخرين 
في سجن قلعة "ماندلي". وهكذا بححت الحكومة في مكرها الحسن وخاب 
الآريون الأشرار في مكرهم السيئ وحلبوا على أنفسهم دمارا أبديا. 
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قولوا الآن» هل ترون مكر الحكومة هذا محل اعتراض أم تعدٌونه عملا 
مُرضيا؟ وإن كنتم لا ترونه عملا مرضيا فما زلتم بحاحة إلى الإصلاح. أما إن 
كنتم ترونه أمرا مرضيا فعليكم الأسف ألف مرة! إذ تعترضون على الملكوت 
السماوي لأنكم تظنون أن الله تعالى بطيء في البطشء ولا تعترضون على مكر 
الحكومة لأنكم تعرفون أن هذا الاعتراض ليس في صالحكم. فاعلموا يقينا أن 
المكر الحسن ليس مدغاة للاعتراض على الله ولا على حكومة من الحكوماث. 
من الأنسب أن تتخلوا قليلا عن الفيدا الذي يضلكم وتستخدموا العقل فقط 
وتفكروا ملياء ألا يوجد مثل هذا المكر في قانون الله السائد في الطبيعة؟ ألا 
يحعل كبْنَ مكايد الأشرار السيئة ومكرهم الدقيق سببا لحلاكهم أنفسهم؟ 
وعندما يريد شخص حبيث وصاحب مكر سيئ أن يهلك يمكره الدقيق شخصا 
ل 00 
المظلوم أو الحكومة الي تحتل كرسي العدلء أو يخلق كبن شهادة خافية يبطش 
بناء عليها بصاحب المكر السيئ وثُبرَاً ساحة المظلوم المسكين من التهمة؟ إن 
أنواع مكر الله الحسن تتراءى كل يوم بواسطة المحاكم وتُفضح مكايد الأشرار 
والمكارين المتراكمة ولا تخفى على أحدء ولكن مم نعالح العمهين؟ والحق أن هذا 
المعترض الجاهل قد مكر بنفسه مكرا سيئا ليجعل مكر الله الحسن عرضة 
للاعتراض وأراد أن يخدع الناس باعتباره نوعين من المكر مكرا واحدا. 

لقد بينت .ما فيه الكفاية عن المكر في بيان أعلاه. والاعتراض الآخر الذي 
أثاره المعترض هو قوله: 0 ف القرآن الكريم حلوس الله على الكرسي' . 
| الآية عن كرسي الله تعالى هي: ومع كُرْميهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض ولا يَعْودة حِفْظَهُمَا 


وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم4 (البقرة *5؟) أي أن الله تعالى لا يتعب بحمل السماوات والأرض 
اللتان يسعهما كرسيه» وهو العلي» لا يصل كنهه عقل» وهو العظيم فكل شيء أمام 


,)0 ينبوع المعرفتن 
فليتضح أنه لم يُذكر في القرآن الكريم كما قال المعترض» غير أن استواء الله على 
الوقن لد كو وه يفوك انه شأنه في القرآن الكريم: رز إن ا لله الذي 
حَلقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضْ في من ِنّة يام ” ْم اسنتوى عَلَّى الْعَرْش ١6‏ أي خلق الله 
تعالى أولا الأحرام السماوية والأرضية كلها في ستة أيام (المراد من ستة أيام هو 
زمن طويل) ثم استوى على العرش أي استقرٌ على مقام التنزه. اعلموا أن 
المصدر "استواء" عندما يستعمّل مع حرف الحر "على" يفيد استقرار الشيء 
على مقام يناسبه تماماء كذلك هناك آية أخرى ف القرآن الكريم: لروَاستوَت 
عَلَى الْجُودِي' أي استقرت سفينة نوح بعد الطوفان على مقام كان يناسبها 
بن يت الجدوؤل عن الأرض اقم هذا المطلق سير نه كلية الامهوان" 
بحق الله» أي استوى الله تعالى على مقام هو وراء الوراء ومناسب ثماما لتنزهه 
وقدسيته. ولأن مقام التنزه والقدسية يقتضي فناء كل شيء سوى الله تعالى) 
ففي ذلك إشارة إلى أنه كما أن الله تعالى يخلق الخلق ممقتضى صفة خالقيته» 
كذلك بمحو أيضا آثار وجودهم كلها بمقتضى تنرّهه ووحدانيته. 

إذَاء فالاستواء على العرش إشارة إلى مقام التنرّه حي لا يتم الخلط بين الله 
وخلقه. فألى يثبت أن الله محدود وكالمقيدين على العرش أي في ذلك المقام 
وراء الوراء؟ لقد ذكر في القرآن الكريم بكثرة أنه يل حاضر وموجود في كل 


بكاف كبن لوعو نفك أن مَا كن" ويقول أيضاءق البران الكرع: 


عظمته تافه. هذا هو ذكر الكرسي قو التغارة فقل, أريكة عا البباك. أن الستماوات 
والأرض تحت تصرف الل وكقائه عدا نه شين افيه ملك ندر منه. 

' الأعراف: هه 

هود: هع 

' الحديد: ه 


ينبوع المعرفن ا 


(هُوَ الأول وَالآخِرٌ وَالظَّامِرُ وَالْبَاضِنُ'. أي هو ويِنَ موجود قبل كل شيء 
آخرء ومع كونه الأول هو الآخر أيضا. وهو أظهر من كل شيء آخر ومع 
كوفة الاير فون التق ين اللدميع: ابضاغ قال4 لزان نوو السمارات 
وَالأَرْضِ4". أي أن نوره يسطع في كل شيء سواء أكان في السماء أم في 
الأرض. ثم أيضا: لوَكَانَ الله بكل شَيْء مُحِبطًَا” كذلك قال: لوَتَحْنْ أقْرَبْ 
ليه مِنْ حَبْلٍ الْوَريدوِ)' . وقال: #الله لا إِلَه إلا هْوَ الح الْقَيُوم6”* أي هو روح 
كل نفس وسئّد كل وجود. والمعى الحرفي لهذه الآية هو أن الله هو الإله الحي 
والقائم بذاته وحده. فلما كان هو الحي الوحيد وهو الوحيد القائم بذاته فتبين 
من ذلك بوضوح أن كل ما يتراءى عداه فهو حي بسبب حياته د وكل مَن 
هو قائم في الأرض أو في السماوات فهو قائم بسببه. كذلك قال: لوَّهُوَ الذي 
في السسّمّاء إل وَفِي الأرْض إله4 لوال لامها كود ور راي الالة إلا 


وول دا براوداه و ووه 


هُوَ رَابِعَهُمْ ولا حَسْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمٌ4". كذلك قيل في آيات كثيرة في 
القرآن الكريم بأن الله تعالى موجود في كل مكان إلى درجة أنه روح كل نفس. 

لقد قلت من قبل بأنه لو أنمى الله تعالى مسألة معرفة الله على نقطة واحدة 
أنه كيْنَ ليس منفصلا عن الخلق لبدأت عبادة المحلوق في المسلمين أيضا 
كالهندوس» لأنه لن يبقى في هذه الحالة ما بميز بين الله وخلقه. 


(الحديد: ع 
الور م 

' النساء: ١1/‏ 
أق: ١‏ 
' البقرة: 5ه 
الزخرف: هم 
" المحادلة: /١‏ 


1 ينبوع المعرفتق 

32 اليه ينات عيادة للق" اجا براسطة الفينا لايد فد :د كرض الا 
والحواء والشمس والقمر كآلحة في كل مكان حي اتخذ الناس هذه الأشياء الهة 
في فاية المطاف. ولو افترضنا جدلا أنه إذا كانت النار وغيرها هي أسماء 
الآلهة, ولكن مع ذلك ل يُذكر في الفيدا بوجه خاص اسم الله الأعظمء وأنه 
ف مقام هو وراء الوراء بالنسبة إلى المخلوقات كلها وهو أعلى وأسمى من الخلق 
كله لهذا السبب نشأت كل هذه المذاهب الباطلة بواسطة الفيدا. والحق أن 
الفيدا يجر إلى عبادة الخلق في كل حطوة؛ ويعتبر الإله محدودا. فقد ورد في "يجر 
فيد" فصل ”١‏ فقرة ١4‏ ما مفاده أن الإله يبقى في الحمل يأخذ أشكالا 
وصورا مختلفة بعد التولد» ويرى الناس الأفاضل الإلهَ في الرحم من كل طرف. 
انظروا الآن كيف جعل الفيدا الإله محدودًا بحيث أعطاه اسم كل شيء محدود. 
وبحسب "رج فيدا" إن الشمس والنار والحواء كلها آلهة. وقيل أيضا بأن الإله 
يعيش في الرحمء وكذلك في غطاء الشمس الذهبي كما يتبين من "ايش ابدشد" 
في "يجر فيدا" فقرة .١5 2١5‏ كذلك هو موجود تحت السرة بعشرة أصابع 
وبذلك راجت ف المندوس عبادة قضيب الرجل. لو كتب الفيدا بعضا من 
صفات الله التنزيهية أيضا مثل القرآن الكريم ولم يقتصر على الصفات 
التشبيهية فقط لما نشأ بواسطته طوفان عبادة المحلوق. لهذا السبب نحد القرآن 
الكريم منزها عن كل نوع من الخداع إذ قد بين صفات الله تعالى بحيث تبقى 
وحدانية الله تعالى نزيهة من شوائب الشرك كلياء لأنه بين أولا صفات الله الي 
تثبت كيفية قربه من الإنسان» وكيف ينال الإنسان نصيبا من أحلاقه ويْنَ. هذه 
الصفات تسمى صفات تشبيهية. كوا كاك هدااء ميا أ يقد الله ددا 
بالنظر إلى صفات تشبيهية أو يُشْبِّه بالمحلوقات؛ بيِّن الله تعالى لدرء هذه الأوهام 


صفته الأخرى أي صفة الاستواء على العرش الي تع أن الله أعلى وأرفع من 


ينبوع المعرفتق ه1١‏ 
كل المخلوقات ولا يشبهه شيء ولا يشاركه في صفاته شيء» وبذلك ثبتت 
وحدانية الله تعالى بوجه كامل. 

ثم بيّن المحاضر صفة ثالثة لإله الفيدا» وهي أن الإله الذي أنزل الفيدا لا 
يكذب. ولكن لا نعلم ماذا يقصد من قوله هذاء فهل يكذب الإله أيضا؟ لعله 
يقصد أن يستر بكلامه هذا على بعض أقوال الفيدا. فعندما أمعنت النظر في 
الفيدا بعد قوله هذا تبين لنا أن إله الفيدا قد كذب في مواضع عديدة. فمن 
كذبات" الفيدا الضرحة ما كيه :البانديت «ديافقد: في كتابه. "متتبار قت بر كان" 
أنه عندما تخرج الروح من الجسد تصل إلى السماء ثم تسقط على الخنضروات 
والكلأ ليلا كالندى؛ فيأكلها أحد وتدحل الروح نفسها في المرأة بصورة النطفة 
فيتولد الولّد. قولوا الآن بالله عليكمء أي كذب أكبر من هذا إذ قد عدّ الروح 
كيانا ماديا. وإذا كان صحيحا أن الروح تسقط على الخنضروات أو الكلاً 
بصورة الندى فهذا يستلزم أنها تسقط متجزثئة إلى جزأين لأنه لا يسع أحدا 
الإنكار أن المولود ينال بعض الأخلاق الروحانية من الأب وبعضها من الأم 
كما تكون صورته الجسدية أيضا مشتركة بين الأبوين. ولكن إذا كان أب أحد 
الأولاد يسكن ف لاهور على سبيل المثال وأمه في كالكوتا فاجتمعا صدفة في 
مكان بواسطة القطار وجامعها واستقر الحمل نتيجة ذلك» وطعام النطفة قد 
أكله شخص ف لاهور لكونه يسكن هناك والمرأة أكلته في كالكوتاء فذلك 
يستلزم طبعا أن تلك الروح قد سقطت على كلا أو عشب متجزأة إلى جزأين 
أي سقط جزء منها ف لاهور وجزء آخر ف كالكوتا لأنه كما بيت من قبل 
أن الطفل يستمد صفاته الروحانية من الرحل والمرأة على السواء. وهذا يدل 
على أن الروح سقطت منقسمة إلى قسمين وهذا باطل» فثبت من ذلك أن 
سقوط الروح كالندى أيضا باطل وكذب. 


0 ينبوع المعرفت 

فليكن واضحا أن هذه القضية من الفيدا تكفي وحدها لإثبات كذب الفيدا 
كله لأن مدار الفيدا الموجود خالا كلد على التناسخ فقطء ولا بد من 
الاعتراف نتيجة التناسخ نفسه أن كافة الدواب والطيور والسباع والحشرات 
والديدان في العالم هي أناس في الحقيقة. كذلك لا بد من الاعتراف من منطلق 
التناسخ نفسه أن النجاة الأبدية مستحيلة» وأنه لا تُقبل توبة أحد ولا بد من 
الاعتقاد كذلك من منطلق التناسخ أن الذنوب لا تُعْفْر وأن الله تعالى لم يخلق 
الأرواح بل هي قديمة وأزلية مثل الله تعالى تماما. 

باختصار» إن قضية التناسخ ملخص الفيدا كله وعماده الذي تقوم عليه 
معتقدات الفيدا كلهاء وبانكسار هذا العمود تتمزّق جميع مبادئ الفيدا تلقائيا. 
والتناسخ الذي هو أصل مبدأ الولادات المتكررة لا يقوم إلا إذا ثبت بحسب 
قول ديانند أن الروح تخرج من الجسد وتعرج إلى السماء ثم قبط على الكلاً 
والأعشاب-بصورزة اليد والكن كما قلق اا إن .هذا سمحي كليا. لآلة 
يستلزم أن قبط الروح منقسمة إلى قسمين. 

وإضافة إلى ذلك هناك دليل قوي آحر على أنه كما أن سقوط الروح على 
هذا النحو يستلزم ا محال لأنه يستلزم سقوطها منقسمة إلى قسمين» كذلك هو 
يستلزم ا محال بحيث إنه يعارض الأحداث الثابتة أيضا لأنها تشهد شهادة قطعية 
ويقينية بأن نطفة الرحل والمرأة قادرة على خلق الروح دون أن تسقط روح من 
حو السماء كالندى. وحين تمترزج نطفة الرحل والمرأة تتقوى تلك القدرة كثيرا 
وتظل تتقوى شيئا فشيئاء وعند اكتمال جاهزية قالب الحنين تتولد الروح في 
القالب نفسه بأمر الله وقدرته. هذه هي الأحداث المشهودة والمحسوسة. وهذا 
ما نسميه الخلق من العدم لأننا لا نستطيع القول بأن الروح جسم أو شيء 
مادي. ونرى أيضا أن الروح تُخلق من المادة نفسها الي تتخذ شكل قالب شيئا 


ينبوع المعرفي ١١‏ 
فشيئا في رحم الأم بعد اجتماع النطفتين. وليس ضروريا لهذه المادة أن تمبط 
الروح على نوع النضروات أو الكلاً كالندى وتتولد منها نطفة الروح بل 
يمكن أن تتكوّن تلك المادة من اللحم أيضا سواء أكان لحم شاة أو سمك أو 
كان طينا تحت طبقات الأرض العميقة الي تتولد فيها الضفادع والحشرات 
الأخرى» ولك لذ شلف :انه سر مق أسران" قذزة الله أن لقن لحتني طيها 
ليس جسما ولا مادة. 

إِذَّا الأحداث الموجودة والمشهودة تُظهر أن الروح لا تمبط من السماء» بل 
ل ل م ل ا 

في القرآن الكريم: م أَنْشَأَنَاه حَلْقَا آخرَ قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْحَالِقِنَ2'4 أي 
عندما يتكوّن قالب الإنسان في الرحم تكمله بخلق جديد, .معين أننا نخلق الروح 
من داخل المادة الي تكوّن بما القالب. ثم يقول الله حل شأنه في سورة الدهر في 
الجزء 15: نا حَلَقنا الْإنْسَانَ من نُطمَةٍ أُمْشَاج» . أل غلق الأستاة اتطلفة 
مختلطة أي من نطفة الرحل والمرأة. فكما قال الله تعالى في هذه الآيات كذلك 
تشهد ملاحظات عشرات ملايين الناس أن الروح تُخلق بمذه الطريقة. وما 
دامت النطفة تتخلق من اللحم فقط أيضا ثم يتولد منها أولاد» فهل لنا أن نظن 
أن الروح قبط على الشاة أيضا مثلا وتقتحم حلدها ثم تمترج في لحمهاء ثم 
تدحل ف قطعة لحم معينة وتتغلغل فيها. ثم تتجزأ تلك اللحمة ف جزأين ويأكل 
الرطدل ايعاو تاكن الراة القطفة القاهه يمنا كانت الراة سك بعد ة غن 
الرحل وكانت لا تأكل اللحم أصلا. وهل لنا أن نزعم أن السباع الي تأكل 
اللحم فقط مثل الأسد والنمر والذئب تبط روح تخلقها كالندى على جلد 


المؤمنون: ١6‏ 
' الإنسان: م 


١18‏ ينبوع المعرفتر 
الدواب مثل الشياه والأبقار وغيرها من الحيوانات؟ وهل بمكن الظن أن روح 
الأسماك الي في الماء وغيرها من الحيوانات الي تعيش تحت الماء دائما تقبط 
روحها على الماء كالندى؟ والأحدر بالتدبر هي الحشرات والديدان الي تخرج 
من تحت طبقات الأرض العميقة بحفرها إلى عشرين أو ثلاثين ذراعاء كذلك 
الديدان الصغيرة الي تخرج من ماء البئر المحفورة حديثاء وتوحد آلاف منها في 
قطرة واحدة من الماء» من أين وكيف تدخلها الروح المابطة كالندى؟ لو حَنْ 
حنون أحد أو فقد صوابه واحتلت حواسه فهائيا نتيجة العناد الديئ فهذا أمر 
آخر وإلا يضطر المرء إلى الاعتراف نتيجة كل هذه الأمثلة المذكورة هنا أن 
اعتقاد الآريين أن الروح قبط من السماء على النضروات والكلا كالندى باطل 
تماما. فمثلا لو أحذتم في يدكم حليبا موشكا على الفساد ثم تأملتم فيه جيدا 
لرأيهم أن آلاف الديدان تتكون فيه أثناء رؤيتكم. كذلك إذا طبخ الحمص 
ابمحروش جيدا أو شيء آخر من هذا القبيل وماتت الحشرات الي كانت فيه ثم 
عندما يصبح هذا الطبيخ بائتا ونتنا تتولد فيه آلاف الحشرات من جديد. 

فهذه وقفة تأملية لكل عاقل أنه إذا كان ضروريا لدحول الروح في مادة ما 
أن قبط الروح على الخضروات أو الكل مثل الندى» فكيف تصح هذه 
القاعدة؟ والذين يعتنقون اعتقادا أن الخلق من العدم مستحيل ولا بمكن أن تعود 
الروح إلى الجسد بعد خروجها منه مرة» يجب عليهم أن يثبتوا كيف وبأي 
ظريق تدتعز 'إذا من النارت؟ ولا يسعهم أن يتحاشوا هذه المؤاحذة ولا يمكن 
لهم أن يتهربوا من مسؤولية إثبات ذلك ما ل يثبتوا لنا أنه كما تخرج الروح من 
جسم الإنسان- ولا يشك ولا يختلف أحد في خروجها- فكيف وبأي طريق 
تعود بعد ذلك؟ ولا تقع علينا مسؤولية أن تُثبت كيف تُخلق الروح لأننا ثري 
التخليق عياناء ونقدم آلاف الأمثلة على ذلك كما كتبت آنفا. ولكن معارضينا 
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من الآريين الذين يعيدون الروح الأولى نفسها مرة أخرى عليهم تقع المسؤولية 
ليُرونا طريق عودقا. وإن أقرٌوا أن البانديت ديانند كذب وأخطأ في ذلكء؛ فلا 
بمكنهم الخلاص يبهذا الإقرار فقط بل يجب عليهم أن يُثبتوا لنا طريق عودة الروح 
وإلا يجب أن يفكروا بشيء من الحياء بأي أثبت لحم أن الروح ُخلق ولكنهم لا 
يستطيعون أن يثبتوا أها تأي من الخارج. فبسبب هذا المعتقد وحده يصبح 
الفيدا كله حديرا بالرفض. 

أتذكر أنه قد اتفق لي ذات مرة أن خضت في مناظرة في مدينة "هوشيار 
بور" مع أحد الآريين اسمه "مُرليدهر" فقلت له بأن قول ديانند بأن الروح قبط 
على الخنضروات والكلاً كالندى ويأكلها أحد فتدحل في الإنسان مع تلك 
الخضروات وبسببها يتولد الولد» قول باطل تماماء ويستلزم انقسام الروح إلى 
قسمين. وأشرك. بان إلى كتاب "ديائية الذي ابه "ستيارت :بر كاش". 
فأحضر "مرليدهر" كتاب ستيارهق بركاش وقال: أين مكتوب فيه هذا 
الكلام؟ فخطر ببالي أن هذا الشخص احتال حيلة ما حتما إذ يقدم هذا 
الكتاب. فقلت له بأنٍ لا أستطيع قراءة اللغة السنسكريتية لذا سوف أبحث عن 
هذا الموقع فيما بعد وسأسجله في كتابي. ثم عدت إلى قاديان وبعثت بصالة 1 
أحد الآريين من البراهمة اسسمه "نوبين شندر" وكان ذو طبيعة طيبة وغير 
متعصبء فسألته: هل لك أن تخبري أين يوحد هذا المضمون في ستيارتهف 
بركاش؟ فجاء اللحواب منه بأن هذا المضمون موجود في ستياره بركاش 
ولكن الآريين متحذلقون ومفترون جدا فقد أتلفوا الكتاب الأول الذي كان 
فيه هذا المضمون وطبعوا كتابا حديدا وشطبوا منه هذا المضمون. وقال أيضا 
في رسالته بأن الكتاب الأول موجود عندي ولكينٍ مسافر الآن إلى لاهور وقد 
أرحعمت الكتب كلها إلى وطيئ. ولكين أعدك بأن أنقل ذلك الموضع من 
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ستياره بركاش وأرسله لك في غضون عشرين يوما. فأرسل لي نسخة ذلك 
الموضع بحسب وعده ونقلتها في كتابي "كحل لعيون الآريا". ولك أقول الآن 
مع أن الآريين شطبوا تلك العبارة من ستياره بركاش إلا أن كذب اعتقادهم 
تبين بوضوح تام بحيث لا يمكن ستره قط لأنه يتبين بكل صراحة أن الطريق 
الذي تدب به الحياة في أبناء الحيوانات كلها في البر والبحر يثبت منه بكل 
وضوح أن كل روح تتولد من الداحل ولا تدخلها من الخارج روح قديمة قط 
كما قدمنا عدة أمثلة على ذلك من قبل. 

والكذب الثاني لإله الفيدا الذي يقره بنفسه هو قوله إنه قادر على كل 
شيءء بينما قد أقرٌ بعجزه في الفيدا بحسب قول الآريين وقال .منتهى الصراحة 
أنه لا يستطيع أن يخلق الأرواح ولا ذرات العالم. فما دام لا يقدر على خلق أي 
شيء فما معيئن كونه قادرا على كل شيء؟ أليس هذا كذبا صريحا؟ وهذا ينبت 
أيضا أن هناك إله آحر بحسب إله الفيدا وهو القادر على كل شيء في 
الحقيقة» لأنه لما ثبت بالقطع واليقين من الأدلة الي كتبناها آنفا بأن الأرواح 
ليست أزلية وقديمة بل تُخلق» ويقول إله الفيدا بأنه ليس حالقهاء فثبت من 
ذلك أن هناك إلا آحر يخلقها. وإن قلتم بأنه لو عد الإله قادرا على كل شيء 
فهذا يستلزم أنه قادر على خلق نظيره والانتحار أيضاء فجوابه بأن كلا هذين 
الأمرين يناي صفاته الكاملة. لأنه قد أحبر سلفا أنه واحد لا شريك له وقال 
أيضا بأنه أزلي وأبدي لا يصيبه الموت» وهاتان الصفتان من صفاته الأزلية فأَنّى 
له أن يفعل ما يخالف صفاته الأزلية؟ ولأن كماله التام يكمن في كونه واحدا لا 
شريك له وكونه أزليا وأبديا فكيق حكته أن يقدم على أمر يناي كماله الام 
وهو أعلى وأسمى من أن يجيز لنفسه نقيصة: لأن النقصء أيّا كان نوعه يتنا 
مع ذاته الكاملة البريئة من العيب. ولكن الخلق لا يعارض ذاته الكاملة البريئة 
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من العيب بل الصفة الأولى من صفاته الكاملة هي الخلق وهي الوسيلة العقلية 
لمعرفته تعالى. وإن كان غير قادر على الخلق وجاءت الأرواح والذرات إلى 
الوحود من تلقائها فكيف يُعلْم أنه موجود أصلا؟ هل يُعرف وحوده بمجرد 
الوصل والربط بين الأرواح والذرات؟ كلا. لأن الأشياء الى وُحدت منذ القدم 
تلقائيا ووّحدت قواها كلها أيضا من تلقاء نفسها فلا بد أن تكون قادرة على 
الاتصال والانفصال أيضا بناء على قدرات تمتلكها. 

باختصار» الصفة الأهم والأولى لمعرفة الله هي أن يكون خالقا. وإذا وُحدت 
فيه هذه القدرة عندها فقط يمكن أن يُدعى قادرا على كل شيء. فما دام إله 
الفيدا غير قادر على الخلق ومن جانب آخر يدّعي أنه قادر على كل شيء فلا 
شك أنه كذب» وكذبه هذا ثابت من إقراره هو. أما القول بأن الخلق من العدم 
محال لذا فالإله عاحز عن خلق الأرواح» فهو كذب آخر؛ لأننا قد أثبتنا من 
قبل بأن الخلق من العدم واردٌ لأن هناك جانبين فقط ينطبقان على الأرواح. 

أولا: أن يْظنّ أن الروح لا تخلق بل تخرج من الجسم ثم تعود وتمبط على 
الخضروات والكلاً وتصبح طعام رجحل وبذلك تدخل بطنه. وقد أثبت آنفا أن 
3ك ا طروي الى الجا كتيل عاق نع كن لقي ساف رن :لنت هنا 
الأمر يستلزم تقسيم الروح. 

ثانيا: والجانب الثاني عن الروح هو أنها تُخلق ولا تأت من الخارج. وإن 
صِدّق هذا المبدأ ثابت من وجهين. أولا: لما كانت عودة الروح مستحيلة فلم 
يبق إلا وحه ثانٍ فقط وهو أها تُخلق. وثانيا: إن المشاهد الملحوظة والمشهودة 
تشهد بأن الروح تُخلق حتما. وقلت من قبل بأن السباع الي تأكل اللحم فقط 
أو الحشرات والديدان الي تعيش تحت الأرض لا قبط عليها الروح كالندى قط 
بل المشهود وا محسوس أيضا أن آلاف الديدان تتولد على مرأى منا في مادة 
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تتعفن» ولا نرى روحا تبط عليها من السماء» فثبت من ذلك أن الروح تُخلق 
حدما 

فملخص الكلام أنه ما دام الخلق ملحوظا ومشهودا تماما ونرى خلق الروح 
كل يوم ولا نراها هابطة من السماء قط فأي شك في كذب كتاب ورد فيه 
نما تبط من السماء كالندى؟ ولما ثبت أن الروح لا قبط من السماء فلم تعد 
هناك حاجة إلى البحث والنقاش في كيف يخلق الله من العدم, لأنه ما دام الخلق 
من العدم ظاهرة ملحوظة كل يوم فلا ينكر المشهود والمحسوس إلا من كان 
عديم الحياء تماما. الحق أن أعمال الله كلها تفوق فهم الإنسان» فمثلا يُخلق 
مولود الإنسان من قطرة مييّ فقط ولا نستوعب قط كيف يُخلق الإنسان من 
هذه القطرة» ولا ندرك كيف تُخلق فيه عينان تبصران؟ ولا ندرك كيف تتكون 
فيه أذنان تسمعان, ولا ندري كيف يتكون شكل الإنسان ويداه وقدماه وقلبه 
ودماغه وكبده والأعضاء الأخرى كلها. فلا شك أن كل هذه الأمور مستحيلة 
عندنا كاستحالة الخلق من العدم لأننا لسنا قادرين على خلقها ولا يسع عقلنا 
أن يقيم حجة فلسفية على تكوين كل هذه الأعضاء. وكما أن تكوين هذه 
الأعضاء يفوق عقلنا كذلك علق الروح أيضا يفوق عقلنا. وما دمنا قد أثبتنا 
في ضوء الأحداث الواقعة ورأينا بأم أعيننا أن الروح تُخلق فأنّى لنا أن ننكر 
الأمور المشهودة والمحسوسة؟ كما أن خلق الروح يفوق عقلنا وفهمنا كذلك 
يفوقه حلق الإنسان أيضا مع كل قواه من قطرة واحدة. فمن قلة الحياء تماما أن 
يقبل المرء أمرا هو مستحيل عندنا ولا يقبل أمرا آحر أي خلق الأرواح الذي 
يفوق عقلنا وفهمنا ويعُدّه مستحيلا. لا يسع أحدا أن يتدحل في نظام الله 
تعالى» فهناك آلاف من أسرار الربوبية الي لا نفهمها قط بل نضطر إلى قبوها 
على أية حال نتيجة المشاهدات. هل لا يزال هناك شك في أن المشاهدات تحبرنا 
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على قبول أن الأرواح تُخلق ولا قبط من الأعلى؟ فمثلا تُحفر طبقات الأرض 
إلى سبعين أو ثمانين ذراعا إلى الأسفل ثم يتبين أن تحتها بعض الحيوانات» فهل 
يحيز العقل في هذه الحالة أن الروح تنزل إلى تلك الطبقات العميقة كالندى؟ 
فلما كان الحق والصدق أن الروح تُخلق فإن بيان إله الفيدا المحالف لهذه 
الحقيقة بأن الروح تبط من السماء كالندى لمو قول كاذب يناف الواقع 
وسيضحك عليه طفل صغير أيضا. ألا تتوالد السباع الي تأكل اللحم فقط؟ هل 
الروح قبط كالندى على طعام الحشرات والديدان الي تعيش تحت طبقات 
الأرض ولا تخرج إلى سطحها قط؟ إنِنٍ لأستغرب بشدة أن يعترض على كلام 
الله المليء بالحق والحكمة أولئك الذين يؤمنون بالفيدا المليء بأمور تعارض 
الحقائق تماما. 

ثم قال ا محاضر بأن الكتاب الذي تعليمه يخالف نواميس الطبيعة لا يمكن أن 
يكون موحى به. ولكن من المؤسف حقا أن هؤلاء القوم لا يملكون أدنى حياء. 
لقد قلت قبل قليل بأن تعليم الفيدا يخالف نواميس الطبيعة بشدة إلى درحة ينكر 
الحقائق البينة تماماء كقوله بأن الروح تدخل البطن مرة أحرى عن طريق 
الخنضروات أو الكل بينما من الثابت المتحقق أما تُخلق» كما قلت أكثر من 
مرة. إذَاء فإن الاعتراض على تعليم القرآن الكريم والقول بأنه يخالف قانون الله 
السائد في الطبيعة ليس جهلا سافرا فقط بل هو احتلاط الجهل وقلة الحياء. أما 
قولهم: كيف يجوز رد القوانين المعلومة بقوانين غير معلومة؟ فهذا الاعتراض يقع 
في الحقيقة على الفيدا نفسه لأنه لما تبين أن الروح لا قبط من السماء بل تُخلق 
داحليا بقدرة القادرء فإن قول الفيدا بأها قبط من السماء كالندى لا يجدر حىّ 
بالتصنيف ف القوانين غير المعلومة لأنه قد ثبت بطلانه بواسطة الأمور المحسوسة 
والمشهودة. هل هذا هو الفيدا الذي يعتزون به؟ يا للأسف! 
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لقد قال المحاضر أيضا بأنه قد ورد في الفيدا: أحبّوا الحيوانات لأنما كلها 
أناس. ولكن من المؤسف حقا أننا لا نرى مثل هذا الحب على صعيد الواقع. 
فمثلا لو تكوّن على جسد الآري ذُمّل وقال الطبيب بأن علاجه الحجامة 
بالعلقات» فيعالّج بالعلقات فوراء وفي كثير من الأحيان تموت العلقات كلها 
نتيجة امتصاصها السم ولا يفكر أحد منهم بأنه من الأفضل أن يموت هو ولا 
يهلك العلقة المسكينة لأنها أيضا إنسانة» هل هذا هو الحب؟ كذلك عندما 
يشتارون العسل يجنونه بقتل آلاف من اليرقات» هل هذا هو الحب؟ كذلك 
يشتارون العسل بقتلهم آلافا من أولاد النحل؛ فهل هذا هو الحب؟ يشربون 
حليب البقرات مع أنه من حق أولادهاء هل هذا هو الحب؟ في كل قطرة ماء 
هناك آلافٌ من الديدان وهي أناس بحسب قوطم ولكنهم يهلكوفا بشرهم الماء» 
هل هذا هو الحب؟ بل الحق أن الفيدا لم يعلّم مواساة الناس أيضا. ففي عهد 
السيخ قتل آلاف المسلمين المساكين نتيجة شك فقط أنهم ذبحوا بقرة. كذلك 
هناك مئات الحندوس الذين يخزنون القمح في المستودعات بكميات كبيرة 
ويفظرؤن أن محل شاغة شديدة أو دمان هديد لق الله فيبيعوها ويفتيحون 
أثرياء. فالفيدا الذي ل يعلم حب الناس وعدم إرادة السوء يم كيف نتوقع منه 
أنه يكون قد علّم حب الحيوانات الأخرى؟ ولكن كما منع القرآن الكريم من 
أخذ الربا من كل قوم سواء أكانوا مسلمين أو هندوسا أو مسيحيين كذلك 
منع الناس من احتكار الغلال لإشباع أطماعهم وأهوائهم الشخصية وانتظار 
القحط والمجاعة ليبيعوها. من المعلوم أنه عمل أناس سيئين وخبيثين» ولكن 
للأسف الشديد هناك مئات آلاف الناس من هذا القبيل في الآريين. ولو منع من 
ذلك في الفيدا لما مارس الآريون هذه الأعمال السيئة بكثرة. إنه لنبيث وسييع 
جدا مّن يريد الشر للعالم كله طالبا الخير لنفسه. وإذا كان هناك تعليم لاف 
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ذلك في الفيدا فنرحو أن تستخرحوه لنا. بل معت أن بعض المهندوس الذين 
لديهم غلال كثيرة يخبزون الخبز ويذهبون به إلى الخارج ويتبرزون عليه ليمسحط 
الإله نتيجة هذا العمل فتحل امجاعة بكثرة. كذلك يقرضون المزارعين المساكين 
أموالا ثم يتقلوفهم كثيرا بالربا على الربا وف هاية المطاف يسيطرون على 
أراضيهم؛ الأمر الذي بسببه اضطرت الحكومة إلى سن قانون خاص. 


يتححت دحج 


١)‏ ينبوع المعرفن 


الجزء الثاني 
في الرد على هجمات شُنها المحاضر 
على القرآن الكريم والنبي 5 
م 56 عيملت ين 


قال المحاضر بأن مسألة التوبة تعارض النواميس الطبيعية» ويقصد من ذلك 
الحجوم على القرآن الكريم كأن في القرآن الكريم تعليما يعارض النواميس 
الطبيعية. مع أنئ قد تحدثت عن التوبة من قبل أيضا ولكن لا ضير في البيان 
الموجز هنا. 

يجدر بالذكر أن أتأسف كثيرا كيف خارت عقوهم بسبب العناد. فليكن 
واضحا أن التوبة في اللغة العربية تعب الرحوع» لذلك قد ورد في القرآن الكريم 
اسم الله "التواب" أيضاء أي كثير الرجوع. ومعين ذلك أنه عندما يتبرأ الإنسان 
من الذنوب ويرجع إلى الله تعالى بصدق القلبء يرجع الله إليه أكثر منه. وهذا 
يطابق تماما قانون الله الطبيعي» لأنه ما دام الله تعالى قد أودعٌ فطرة الإنسان أنه 
عندما يرجع إلى شخص آحر بصدق القلب يلين له قلب الأحير أيضاء فكيف 
يمكن للعقل أن يقبل أن يرجع العبد إلى الله بصدق القلب ولا يرجع الله إليه؟ بل 
الحق أن الله الكريم والرحيم بلا حدود يرجع إلى عبده أكثر منه بكثير. لذلك 
فقد ورد في القرآن الكريم اسم الله "التوّاب", أي كثير الرحوع كما قلت قبل 
قليل. إن رحوع العبد يكون مصحوبا بالحسرة والندم والتذلل والتواضعء أما 
رجوع الله فبالرحمة والمغفرة. لو لم تكن الرحمة من صفات الله لما يجا أحد. من 
الموؤسف حقا أن هؤلاء القوم لم يتدبروا صفات الله بل جعلوا المدار كله على 
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أعمالهم وأفعاهم. ولكن الله الذي خلق للإنسان آلاف النعم في الأرض بغير عمل 
منهء هل يمكن أن يكون من مُلقه ألا يتوجه إلى الإنسان برحمة حين يرحع إليه 
الانتيان كعد لاله وتيا إن اعفلمايؤلة اميق ذا كان رجرعه كانه ركاذ 
يموت ف هذا السبيل ويخلع من جحسمه اللباس النجس السابق ويحترق ف نار حبه 
8؟ هل هذا ما يُسمّى قانون الله السائد في الطبيعة؟ لعنة الله على الكاذيين. 

لقد ركز المنحاضر في كثير من الأماكن على أن للكتاب الموحى به العلامات 
التالية: 


)١١‏ أن يكون موجودا منذ بداية الخليقة 

)١(‏ ألا يكون فيه شيء يخالف النواميس الطبيعية 

(59) أن يكون تعليمه عاميا 

(4) ألا يكون بلغة بلد معين 

(5) ألا يتضمن حادثا تاريخيا 

(5) أن يكون منبع العلوم الدينية والدنيوية كلها 

00 أن تكون حياة الملهّمين طاهرة 

(8) أن يضم في طياته أعلى صفات الله 

(9) أن يعلّم الأخلاق الفاضلة 

2٠١9‏ أن يكون كاملا في حد ذاته 

)١١١‏ ألا يكون فيه تعارض 

)١١9‏ ألا يكون منحازا إلى أحد 

)١6(‏ ألا توحد فيه أمور من قبيل أنه لم يعدل في مناسبة كذا وندم على 
فعله كذا وكذاء وحدع في أمر كذا وكذاء وأمر بنهب الآخرين» ويجب أن 


يتضمن الكتاب أحوالا صحيحة تماما عن الخلق والفناء. 
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)١5(‏ وأن يتضمن حقوق الملوك والرعية» والوالدين والأولاد وغيرهم جميعا 
بالعدل والإنضاف. 

)١5(‏ ألا يكون فيه تعديل أو نسخ وألا يكون بحاحة إليهماء وأن يكون 
بلغة الإله بوجه خاص. 

فليكن واضحا أن كل هذه العلامات الى بينها الحاضر للكتاب الموحى به لم 
يحددها نظرا إلى مقتضى العقل والعدل بل حددها نظرا إلى ما يعتقد به الآريون 
عن الفيدا. ثم شن بعد ذلك هجمات على القرآن الكريم. يبدو هذا الشخص 
بحنونا لشدة العناد كأنه جد ليكهرام من هذه الناحية. العناد والجهل بلاءان 
حطيران إذا اجتمعا أعميا الأناي. الحق أن علامتين اثنتين تكفيان لكون الكتاب 
إلهامياء هما: )١(‏ أن تكون فيه القوة الإالهية. )١(‏ أن يكون تعليمه قادرا على 
تحقيق الحدف الذي جاء من أحله. أي أن يتضمن جميع الأسباب الي يحتاج 
إليها الإنسان للوصول إلى الله تعالى» وأن تكون فيه الأدلة البينة الي تمب اليقين 
أنه من الله تعالى. والأهم من كل ذلك أن يخبر قبل كل شيء عن وجود الله 
تعالى بأدلة تفوق قدرة البشر. وأن تكون فيه قوة توصل الناس البعيدين إلى الله 
وأن يقدر على إزالة أدرائهم الداحلية ويهبهم الطهارة. والمعلوم تماما أن العلامة 
العظمى والأولى للطبيب هي أن يشفي معظم المرضى ويستعيد صحتهم 
المتدهورة والغابرة. فالأنبياء عليهم السلام أطباء روحانيون» لذا فعلامة كوفهم 
أطباء كاملين روحانيا هي أن الوصفة الي يعطونما أي كلام الله تكون سهما 
صائبا إلى درحة أن الذي يستخدم تلك الوصفة دون الإعراض عنها ظاهرا 
وباطنا يشفى باستخدامها ويزول عنه مرض الذنوب وتترسخ عظمة الله تعالى 
في قلبه ويفئ القلب في حبه تعالى؛ لأن المراد مما سمّي بالعذاب هو عدم علاقة 


الإإنسان بالله تعالى» وتتقوى علاقته مع أهوائه النفسانية ويعبدها ويستمر في 
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طلبها وكأن الأهواء النفسانية هي إلهه. فالكتاب الذي يزيل هذه الشوائب 
السفلية ويخلق في القلب حماسا صادقا لحب الله كيِنَ هو كتاب الله في الحقيقة 
لأن الطبيب حين يهب الأعين للعميان ويفتح آذان الصم ويُشفي المفلوجين 
ويشفى على يده المرضى المصابون بأمراض مستعصية نفهم من هذه العلامة 
الوحيدة أنه طبيب حاذق في الحقيقة. ثم الطعن في كونه طبيبا حاذقا ليس من 
شيمة عاقل ونبيل. ولكن من المؤوسف أن هذا الشخحص ل ينتبه إلى هذه 
العلامات قط بل قدم ادّعاءه كعلامات مع أن ادُّعاءه ادعاء بحت وعديم الصلة 
تماما ولم يقدّم عليه دليلا قط. لذا إن عازم- وإن طال الكتاب بعض الشيء- 
على أن أثبت سخافة وبطلان أفكاره واحدة بعد الأخرى بإذن الله وأنما لا 
توحد في الفيدا قط. لو لم يقم هذا الشخص بالإساءة إلى رسول الله الطاهر وَل 
وكتابه المقدس إلى هذا الحد وما كال الشتائم إلى هذه الدرجة في جلسة عامة 
لما كان ضروريا أن أرفع القلم على مذهب الآريا لأن بيان مزايا الإسلام وحده 
يكفل دحض الأديان الباطلة. ولكن هذا الشخص بلغ بذاءة لسانه منتهاها حى 
احتجت إلى أن أكسّر تلك الأسنان الحمجية. لم يستح هذا الشخص من تسمية 
الفيدا كتابا كاملا في حين لا يُعلم منه هل الإله أيضا موحود أم لا. الفيدا هو 
الذي أصّل عبادة المخلوق وعبادة العناصر» وبسببه انتشرت كل هذه القذارات 
في الهند. وإنن جاهر لأسلّم عقاراي البالغ ثمنها إلى عشرة آلاف روبية للذي 
يغبت وجود الإله من الفيدا وإلا فإن الترديد والاعتزاز باسمه فقط أمر مخجل 
تماما. 

والآن سأكتب بيانا مكتملا عن علامات حددها المحاضر للكتاب الموحى به 
يُعلّم مدى صحتها وصدقها. ولكن قبل ذلك أريد البيان أنه كتب كل هذه 
العلامات للكتاب الموحى به نظرا إلى اعتقاده هو. فمثلا يعتقد الهندوس بلا 
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دليل أن الفيدا جاء من الله عند بداية الخليقة. فقد جعل المحاضر علامة للكتاب 
الموحى به واضعا في الحسبان انتصار دينه أنه يحب أن يكون الكتاب موجودا 
منذ بداية الخليقة. ولأنه رأى أنه لا يوحد في الفيدا ذكر المعجزات والنبوءات 
بل ذكرت فيه أمور عادية يمكن أن تكون من إنسان عادي, كما لا يوجد في 
الفيدا أدن أثر للآيات فوق العادة الى يريها الأنبياء عليهم السلام» لذا فقد قرر 
علامة ثانية للكتاب الموحى به- نظرا إلى حالة الفيدا- ألا يخالف قانون الله 
السائد في الطبيعة» أي لا يحتوى الكتاب شيئا أكثر هما يُظهره الله تعالى من 
الأفعال العادية للناس العاديين» وكأن قانون الله السائد في الطبيعة محصور في 
معاملته مع الناس العاديين فقط. وقد كتبت أكثر من مرة أن قانون الله الحاري 
ف الطبيعة قسمان: قانون مع الناس العاديين وقانون آحر للخواص. فالآري 
الذي قرأ المقال مقر بنفسه بأن الإلحام الذي نزل على الملهمين الأربعة 
(الريشيين) الذين تلقوا الفيدا لا يمكن أن ينزل على غيرهم مهما تطهّروا. 
فهو يعترف بحسب معتقده أن قانون الله في الطبيعة ليس قانونا موحداء» بل ثبت 
بواقع الأمر وبواسطة المعرفة الصادقة والكاملة بأن قانون الله في الطبيعة تجاه 
الناس ليس على نمط واحد فقطء» بل لكل شخص قانون يليق بحالته. فهناك 
أناس لا يعيرون لله تعالى أدن اهتمام ويرتكبون كل نوع من المعصية بكل 
جسارة وكأن الله ليس موجودا أصلا بحسب زعمهم. وهناك أناس آخرون 
يكادون يموتون في طاعة الله تعالى ويخطون إلى الأمام دائما في البحث عن 


له وإن فنوا وانمحوا في هذا السبيل. ولا يقتنعون باعتقاد تقليدي 
وعادي بل يودّون أن ينالوا معرفة الله تعالى كاملة ويروا الله تعالىى بنور الآيات 
الساطعة. ويظل هذا الجوع والعطش يزداد فيهم بشدة ويضحون بكل شيء من 
أحل تحقيق هذه المنية ولا يهتمون حى بالموت. فالله الذي يرى حالتهم يعطيهم 
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مطلويهم. وكيف يمكن أن يحرم الذين يبحثون عن معرفته الكاملة. لذا فقانون 
الله في الطبيعة الجاري لمثل هؤلاء الناس منذ القدم هو أنه 
وتظهر عليهم آيات الله القوية الي تفوق العادة لتكميل يقينهم. أي يرون 
الآيات الى تختلف عن سنة الله الجارية في عامة الناس. 


له يأحذ بيدهم 


باختصار» إن قانون الله في الطبيعة ليس موحداء كما أن علاقة الناس مع الله 
أيضا ليست على درجة واحدة. فالله تعالى يغير معاملته مع الإنسان بحسب 


معاملته مع الله تعالى. إن أسراره # 


لاغائية» فبقدر ما يزداد أحدّ حبا وتزداد 
قوة إخلاصه يعامله الله تعالى أيضا معاملة جديدة. من هو أكثر عمّى من الذي 
يحسب قانون الله الطبعي واحدا يحري مع أناس مختلفين؟ الحق أنه ما دام هؤلاء 
الناس مكّين على جيفة الدنيا ليل فار ولا علاقة لهم بالله تعالى ويطيلون اللسان 
محض عنادهم القومي لذا فإن حاستهم عن أسرار الله تعالى مفقودة تماما. ومن 
شقاوة الفيدا أن يكون مؤيدوه أناسا مثلهم. 

فملخص الكلام أن العلامات الي حددها المحاضر للكتاب الموحى به هي أنه 
كل ما يدخل في معتقداته يحسبه علامة للكتاب الموحى به. ولكنه نسي أن 
يذكر أن من علامات الكتاب الموحى به أيضا أن يُذكر فيه أن الروح تخرج من 
الجسم وقبط على الخضروات والأعشاب كالندى ثم تدخحل الرحل والمرأة 
متجزئة إلى حزأين. يبدو أنه حاف ذكر هذه العلامة لأا ستفضح الفيدا تماما 
لأن العالم كله يعلم جيدا أن الفيدا كذب في ذلك كذبا صريحا وقال ما يعارض 
قانون الله تعالى المقرّر والمْحدّد. وكذبه هذا صريح وبِيّن إلى درجة أنه يعارض 
الأمور البديهة والمشهودة وا محسوسة. لقد ثبت بالبحوث الطبعية أن في كل 
شيء في الأرض مادة دودة حية» نحي أن الدودة تتولد في حديد صدئ أيضا. 
والأغرب من ذلك أنه قد لوحظت الديدان في بعض الأحجار أيضا. وكذلك 
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لو خرّنت الغلال والفواكه؛ أيا كان نوعهاء إلى فترة طويلة لتولدت فيها 
الديدان. وعندما يدفن الإنسان بعد موته تمتلىع حثته بالديدان رويدا رويدا. 
والأغرب من كل ذلك أن هناك شجرة معروفة اسمها التين البري» لا تتولد في 
ثمركَا الديدان ما بقيت خحضراءء وكلما نضحت تكونت فيها الديدان» وعندما 
تُفتح الثمرة تطير منها الديدان أحيانا. وفي بعض الأحيان عندما يفسد بيض 
الدحاج أو البط تتولد فيه مئات الديدان بدلا من الفراخ. كل هذه الأمور تدل 
على أن هذا سد عقلق مانا وهو السسر انفسه الثاي' تسنميه الخلق .من 'الغدم: 
فمثلا افتحوا ثمرة التين البري الي يأكلها الهندوس والمسلمون جميعاء لن تحدوا 
فيها أي دودة» ولكن عندما تنضج تتحول المادة نفسها إلى ديدان. ماذا عسى 
أن تُسمّى هذه الظاهرة إن لم نسمّها الخلق من العدم؟ فعلى هذا النحو نعتقد 
بالخلق من العدم الذي تشهد عليه المشاهدة. هذا هو قانون الطبيعة الذي أخطأ 
فيه الفيدا حطأ كبيرا لا يستحق العفو قط. هل لنا أن نعَدٌ الفيدا مثله مطابقا 
لقانون الطبيعة؟ 

لهذا السبب لم يذكر المحاضر هذه العلامة ولم يقل بأن هذا البيان للفيدا 
خاطئ. لعله أدرك أن من شان ان هذه العاكتة: أنتفيت أن الفيذا كوو 
أكاذيب. ولن يقتصر الأمر على الكذب فقط بل سيثبت جهله أيضا بأن الإله 
يجهل قانون الطبيعة إلى درحة الزعم بأن الروح قبط على الخضروات 
والأعشاب كالندى» مع أن الديدان تكون موحودة في مادة الخضروات 
والأعشاب سلفاء فأي ندى هبط عليها؟ من يستطيع أن ينكر أن كافة النباتات 
والجمادات والحيوانات في العالم مليئة بالديدان وكلها موحودة في الأرض ولا 
يأقِ شيء من الخارج؟ ألم تكن الديدان موحودة في معدة رحال الدين- الذين 
نزلت عليهم الفيدات- ودماغهم وأعضائهم الأحرى؟ والمعلوم أن ماء الرحل 
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والمرأة أيضا لا يخلو من الديدان. هل من مادة فوق الأرض أو تحتها تخلو من 
الديدان؟ كان على الآريين أن يفكروا مى وبأي طريقة نزلت عليها الروح 
كالندى. إن للكذب أيضا حدوداء ولكن الفيدا تحاوز الحدود كلها في كذب 
المقال» :وقد “قانون: "الله البديهي وا محسوس والمشهود والقدم في الطبيعة كما 
يرمي أحد ورقة بعد تمزيقها قطعا. 

كان من واجب المحاضر أن يقدم علامة أخحرى للكتاب الموحى به وكان 
بيانها ضروريا حدا ولكن لا ندري لماذا لم يبينها؟ لعله نسيها. وتلك العلامة هي 
"النيوك", أي كان عليه أن يقول إن من علامات الكتاب الموحى به أن ف 
يبجعل زوجته الحبيبة تضاجع شخصا آحر. ولا يزال يجعلها تضاجع رجالا 
آخرين ويهتك عرضها ما لم تُنجب ذكرا. لعله لم يذكر هذه العلامة للكتاب 
اقمع .رد أنه تج ألناوان نه عطرية وقول عن تدان الغررة كان دقفا مره 
زوحته تضاحع غيره مع أن قرانه معها ما زال قائما. وذلك ليس ليوم أو يومين 
فحسب بل يجعلها تنام على سرير الآخرين إلى مدة طويلة. يبدو من هنا أن 
'"الريقين ‏ الاريعة الذين نزلت عليهم الفيدات قد مارسوا النيوك "المقدس" 
بالتزام حتماء ولعله كان من علامة طهارتهم» لذلك علّموا الآخرين أيضا ما 
عملوا به بأنفسهم. 

ولكن قد لوحظ أن معظم الهندوس ف الزمن الراهن يغطون وجوههم خجلا 
كلما ذكر النيوك أمامهم أو يفرون من ذلك المكان. لقد قرأت في كتاب أن 
شخصا من أهل البنغال انضم إلى الآريين برغبة عارمة» وبعد بضعة أيام زاره 
أحد من أصدقائه القدامى من مذهب البراهمو» وذكر له قصة النيوك على مهل 
أثناء الحديث. كان البنغالي المسكين واقعا في براثن الآريين فسأله ما المراد من 
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النيوك؟ وسرد له البراهمو بالتفصيل أن الفيدا يأمر الآريين أنه إن لم يكن لدى 
أحدهم أولاد ذكور فعليه أن يجعل زوحته تضاحع غيره دون أن يطلقهاء وأن 
يستمر في تسويد وجه زوحته مع شخص آخر ما لم تنجب أولادا ذكورا. 
عندما سمع البنغالي المسكين هذا الكلام صّدم بشدة وقال هذه قهمة بحتة على 
آريا سماج» كيف يمكن أن يكون في الفيدا تعليم بحس وفاقد الحياء مثله؟ وألى 
لرحال الدين الأربعة الأطهار الذين نزلت عليهم الفيدات أن يعطوا مثل هذا 
التعليم النجس؟ عندها أخرج صديقه الهندوسي بكل أدب ولطف من تحت 
إبطه كتابين "ستياره بركاش" و"ويد يماش" لمؤلفهما البانديت ديانند 
وقدّمهما له وقال بكل لطف: عليك أن تقرأ بضعة أسطر هنا حول النيوك. 
عندما قرأ البنغالي» الذي كان رجلا محترما وغيوراء مكانا علّم فيه البانديت 
ديانند مشيرا إلى عبارات الفيدا بأنه إن لم يولد لكم ابن فلكم أن تجعلوا 
زوجاتكم يضاجعن رجالا آخرين بغية الحصول على أولاد ذكور وإلا لن تنالوا 
النجاة. فبقراءة هذا التعليم استشاط هذا الرحل امحترم غضبا ورمى الكتابين من 
يده كشيء رديء ونحس وقال: لعنة الله على دين فيه تعليم النجاسة وعدم 
الحياء إلى هذه الدرجة؛ ثم شكر صديقه الذي خلصه من هذه القذارة. 

والآن أتناول بشيء من التفصيل علامات حددها المحاضر للكتاب الموحى به 
بحسب معتقدة. 

العلامة الأولى منها أن يكون ذلك الكتاب منذ زمن بدء الخليقة. ويقصد من 
ذكر هذه العلامة أن القرآن الكريم لم يأت في زمن بدء الخليقة لذا فإنه ليس 
كتاب الله. ولكن يبدو من كلامه بوضوح أن إله الفيدا عجز إلى الأبد عن 
إنزال إلهامه بعد زمن بدء الخليقة وتلاشت منه قوة الإلمهام إلى درجة أن الإله 
حلف ينا مغلظا أنه لن ينرّل كتابا بعد الكتاب الأول مهما اقتضت المصالح 


ينبوع المعرفت م١‏ 
الجديدة إطامّاء ومهما التشرت في الأرض مفاسد متجددة ومهما حرّف 
الكتاب 00 ومهما جهل الناسْ في بلاد بعيدة الكتاب السابق. والمعلوم 
بداهة أن هذا الأسلوب والعادة يعارض قانون الله في الطبيعة لمعالجة أمور 
الإنسان الجسدية. ونرى أن أسبابا متجددة تهِيأ دائما لسد حاجاتنا الجسدية. 
وله قعل مقطتسي أله كانفحق ود بف الأرنان تكد دوو 132 كلها الفارن 
آنذاك» وكانت غلال من نوع كذا وكذا يستهلكها الناس» ووحدت أدوية 
كذا وكذا للعلاج» بل ما دامت كل هذه الأشياء تُخلق لنا اليوم أيضا كما 
كانت تُخلق في غابر الأزمان فكيف تغيّر إِذّا قانون الطبيعة الروحاني؟ هل لنا 
أن نظن أن الله كان قادرا على الكلام فيما سبق ولكنه لم يعد قادرا الآنء 
وكان قادرا على إنزال الإلحام في الماضي ولم تعد فيه هذه القدرة الآن؟ أليس 
صحيحا أن الله يسمع الآن أيضا كما كان يسمع في زمن خلا؟ فما السبب إذَا 
أن حاسة سمعه ما زالت قائمة على حاا في زمننا هذا كما كانت» ولكنه فقد 
قوة الكلام؟ أليس صحيحا أن الأزمنة الي تلت الزمن الأول كثرت فيها 
المعاصي والذنوب يوما بعد يوم وظهرت للعيان ذنوب جديدة لم يكن لما أثر 
ف الزمن الأول؟ أفلم يكن ضروريا في هذه الحالة أن يرسل الله تعالى محاربة 
الذنوب الحديدة والمعتقدات الفاسدة المستحدثة كتابا جديدا يقدم تعاليمه بكل 
قوة لإزالة المفاسد الراهنة ويوجّه إلى الله بواسطة آياته المهيبة؟ لا أن يشاهد الله 
هذا الطوفان العارم ويلتزم الصمت كليا ويقول: اكتفوا بلعق أوراق الفيدا إذ 
ليس عندي تعليم أفضل منه» ولا تتوقعوا تعليما جديدا ف المستقبل. وإن قلتم 
بأن هذه الأوامر كلها موحودة في الفيدا سلفاء فما من كذب أكبر منه لأنكم 
تعترفون بأنفسكم, وهذا ما يقوله العقل أيضاء أن الزمن الأول كان خاليا من 
تلك الذنوب والمعتقدات الفاسدة الي نشأت فيما بعد فلما لم تكن المعتقدات 


0 ينبوع المعرفتق 
الفاسدة والذنوب موجودة في الزمن الأول فلن يكون تحرعها إلا تعريفا بسيئة 
ومعتقدات فاسدة لم تكن معلومة. وإن قاتم بأن الفيدا ذكر كل هذه المعتقدات 
السيئة والأمور الفاسدة على سبيل النبوءة بأن هذا ما سيحدث في المستقبل فهذا 
كذب لأنكم تعترفون بأنفسكم بأنه لا توجد في الفيدا أية نبوءة. نحن راضون 
أيضا بأنه إذا استطاع الآريون أن يُخرجوا لنا من الفيدا كل المعتقدات والأعمال 
السيئة الي ذكرها القرآن الكريم, أو المعتقدات الى ذكرها القرآن وهي سيئة 
بحسب الفيداء وكذلك الأعمال السيئة الي توجد في مختلف مناطق العالم الي 
ذكرها القرآن الكريم مفصلاء بحيث يستطيع أهل فرق أخرى أن يعترفوا بأن 
كل هذه الأمور مذكورة في الفيداء» كما يعترفون بعد قراءتهم القرآن الكريم أن 
هذه الأمور كلها موحودة فيه» إذا استطاعوا ذلك فليخرجوا لنا من الفيدا أيضا 
أدلة وجود الله تعالى ووحدانيته الي وردت في القرآن الكريم ويقرّ بوجودها فيه 
الفرق المعارضة» فإن فعلوا فأنا جاهز لأدفع لهم ألف روبية نقدا. 

ولك عن الست فا أندة لكديه كيو أنه لمعيه إلى افيد كمال لين 
فيه. من يستطيع أن ينكر أنه قد حدثت في العالم انقلابات عظيمة بعد الزمن 
الأول. كان الئاس في بداية الزمن قلة وكانوا يسكنون في بقعة صغيرة من 
الأرض» ثم انتشروا إلى أقصى أطراف الأرض واختلفت اللغات وازداد عدد 
السكاة إل درس أن ضان كل بلك كعالم آعتر لغيزة من 'البلدات. أفلم يكن 
ضروريا في هذه الحالة أن يرسل الله وق نبيا ورسولا منفصلا في كل بلد دون 
أن يكتفي بكتاب واحد؟ غير أنه عندما انقلب العالم من أجل الوحدة 
والاحتماع من حديد وتيسرت لأهل بلد أسباب اللقاء والاجتماع مع أهل بلد 
آخر واكتّشفت أنواع الوسائل والأسباب للتعارف المتبادل عندها آن الأوان 
رفع الفرقة بين الأمم ويُجمّع الدميع على كتاب واحد. عندئذ بعث الله تعالى 


ينبوع المعرفت ١‏ 
نبيا واحدا للعالح كله ليجمع الأمم كلها على دين واحد, وليجعلهم في النهاية 
أيضا أمة واحدة كما كانت في البداية. 

إن بياننا هذا كما يطابق الأحداث الواقعة كذلك يوافق قانون الله في 
الطبيعة السائد في الأرض والسماء. فمع أنه تعالى قد وهب الأرض تأثيرات 
مختلفة» والقمر تأثيرات مختلفة وأودع كل كوكب قوى مختلفة ولكنه مع هذه 
الفرقة جعلهم تحت نظام واحد وجعل الشمس قائد النظام كله الي استقطبت 
الكواكب كلها كقاطرة. فالذي يتأمل يستطيع أن يُدرك من ذلك أنه كما 
توجد الوحدة في ذات الله تعالى كذلك يريدها 2ل في البشر أيضا الذين 
خُلقوا للعبادة إلى الأبد. الفرقة بين الأمم الي نشأت في الناس في الزمن 
الوسيط بسبب كثرة نسلهم كانت في الحقيقة تمهيدا لخلق الوحدة الكاملة 
لأن الله تعالى أراد أن يخلق في البشر أجزاء الوحدة أولا ثم يُدخل الجميع في 
دائرة الوحدة الكاملة. فجعل الله تعاللى الأمم شعوبا مختلفة وخلق الوحدة في 
كل شعب. وكانت الحكمة وراء ذلك أن يسهل التعارف بين الأمم. ولا 
تكون هناك أية صعوبة في العلاقات المتبادلة بينهم. ثم حينما حصل التعارف 


بين أحزاء صغيرة من الأمم قرر الله تعالى أن يجعل الأمم كلها أمة واحدةء 
كما يزرع أحد حديقة ويقسم أشجارها على تقسيمات مختلفة» ثم ينشئ 
حول الحديقة سورا ويجعل الأشجار كلها في حلقة واحدة. وقد أشار القرآن 
الكرم إلى ذلك فقال: 9إن هَذِو أمتكم أُمّهَ وَاجِدَةَ وأنا رَبُكُمْ فَايُدُونِ6'. 


أي يا أيها الأنبياء في مختلف أنحاء العالم» إن هؤلاء المسلمين الذين اجتمعوا في 


هذه الدنيا من أمم مختلفة هم أمتكم الواحدة» وهم يؤمنون بي جميعاء وأنا 


' الأنبياء: 8ه 


ا ينبوع المعرفقّ 
ربكم فاعبدون جميعا... إن مّثل هذه الوحدة التدريجية كمّثل أمر الله تعالى أن 
يجتمع الناس في مسجد الحي خمس مرات يومياء ثم أمرهم أن يجتمعوا جميعا في 
اليوم السابع في مسجد جامع في مدينتهم؛ أي في مسجد يتسع للجميع. ثم 
أمر أن يجتمعوا من المدينة كلها والقرى المحاورة في مقام واحد أي في مصلى 
العيد بعد عام. ثم أمرهم أن يجتمعوا من العالم كله مرة في حياتهم في مقام 
واحد أي في مكة المعظمة. فكما أن الله تعالى بلغ اجتماع الأمة تدريجا إلى 
الكمال ممناسبة الحج إذ حدّد اجتماعات صغيرة أولا ثم هيأ للعالم كله فرصة 
للاحتماع في مقام واحدء كذلك هي سنة الله في الكتب الموحى بما أيضا. 
فقد أراد تعالى من وراء ذلك أن يلغ دائرة وحدانية الله إلى الكمال» ون 

بخلق الوحدة في أجزاء صغيرة من بلاد مختلفة أولا ثم > يجمع الجميع في 
المطاف في مقام واحد مثل اجتماع الحج» كما جاء الوعد في القرآن: 7 
في الصّور َجَمَعْتَاهُمٌ حَمْعَا4' أي سيجمع الله يك الناس السعداء بندائه في 
الزمن الأخير على دين واحد كما كانوا في البداية لكي تتحقق العلاقة بين 
الأول والأخير. 

باختصار» كان الناس في البداية كأمة واحدة فقط ثم حين انتشروا في 
الأرض كلها قسمهم الله إلى أمم مختلفة لسهولة التعارف بينهم؛ وقرر لكل أمة 
مذهبا يناسبهمء حيث يقول: لإيَا أَيِهًا النّاسَ إنا خلقناكم مِن ذكر وأنتى 
وَحَعلْنَاكُمْ شْعُوبًا وكََائِلَ ِتَعَارَقُو” ثم يقول: لالِكُل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شرْعَة 
وَمِْهَاحًا وَلَوْ شاء الله لَجَعَلَكَمْ أَمّة وَاحِدَةٌ وَلَكِن لِيَبْلوَكَمْ فِي ما آتاكمْ فاستبقوا 


١١ الكهيف:‎ ' 
١ 4 الحجرات:‎ ' 


ينبوع المعرفق ا 
الْحَيْرَاتِ6'... ليبلوكم في ما آتاكم: أي لتُظهر مواهب الطبائع المختلفة 
بواسطة تعاليمنا المختلفة. فخذوا أيها المسلمون الخيراتب ساعين إليها لأنكم 
مجموعة الأمم كلها وتجمعون فيكم كل أنواع الفطرة. فبناء على الأسباب 
المذكورة قسم الله البشر إلى أمم عديدة. كان الناس في الزمن الأول منخرطين 
في سلسلة القرابة الأبوية وكانت وحلدة القرابة قائمة بينهم. ثم حينما تكوّنت 
أمم عديدة رلك الكتب لخلق الوحدة ف كل قوم. وني ذلك الزمن كانت 
الوحدة القومية فقط ممكنة في كل منطقة من مناطق البلد وليس أكثر من ذلك» 
أي كانت الوحدة العالمية مستحيلة آنذاك. ثم جاء الزمن الثالث حين تيسرت 
أسباب الوحدة بين الأمم أي أتيحت وسائل الوحدة العالمية. وكل زمن أتى 
على الإنسان كان يقتضي أن يُعطى كتابٌ يناسب ذلك الزمن. لذا حين أراد الله 
تعاللى تحقيق الوحدة القومية أرسل إلى كل قوم رسولا منفصلاء وقدّمت الوحدة 
القومية على الوحدة العالمية. واقنضت حكمة الله أن تحقق الوحدة القومية في كل 
بلد أولا. وعندما انتتهت مرحلة الوحدة القومية بدأت مرحلة الوحدة بين الأقوام 
كلها وكان ذلك الزمن هو زمن بعثة نبينا يي وليكن معلوما أن عظمة رسول 
أو كتاب تقدّر بقدر مهمة الإصلاح الذي يواحهه» وبقدر المشاكل الي يواحهها 
عند الإصلاح. فمن الواضح أن الكتاب الذي نزل في الزمن الأول لا يمكن أن 
يكون كاملا بأيّ حال لأن المشاكل الى ظهرت فيما بعد ما كانت لتخطر بالبال 
في الزمن الأول بحال من الأحوال. كذلك ما كان ممكنا أن يواجه الأنبياء 
والرسط رن زه لودو د لومي ار امنا كل اا وو عق قزق لوخدم العاحية 
ذلك الي الذي أمر بأن يقيم الأمم كلها على وحدة عالية. 


! المائدة: 49 


١‏ ينبوع المعرفتق 

ملخص الكلام أنه قد حدثت في العالم ثلاثة انقلابات» وكل انقلاب كان 
بحاحة إلى هدى من نوع معين. فزمن البداية كان بسيطا بحيث ما مست الحاحة 
إلى تفصيل تلك المعاصي والذنوب ولمعتقدات السيئة كما مسّت فيما بعد. 
ولأن السيئة وسوء الاعتقاد لم يكن قد انتشر في الناس بوجه كامل إلى ذلك 
الزمن لذا لم تكن هناك حاجة إلى كتاب كامل. فالكتاب الذي نعتقد أن تاريخه 
يعود إلى بدء الخليقة لا بد من الاعتراف أيضا إلى جانب ذلك أنه كتاب 
ناقص. ولسوف يقبل كل عقل سليم أن مرحلة كمال الإصلاح تأني بعد 
كمال الفساد. إذ لا يليق بالطبيب أن يعطي الأصحاء والمعافين أدوية يجب 
إعطاؤها عند شدة المرض. لذلك فقد قال الله تعالى في القرآن أولا: لإظهَرَ 
الْفْسَادُ فِي الْبَر وَالْبَجْر4' أي قد انتشر الفساد في العالم كله وطغى طوفان كل 
أنواع الذنوب والمعاصي. ثم أعطى كَبْكَ تعاليم كاملة عن كافة أنواع سوء 
الاعتقاد وسوء العمل وقال: 9الْيَومَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكمْ4” ولكن كيف كان 
مكنا أن يعطى الناس كتابا كاملا في الزمن الابتدائي حين لم يكن طوفان 
الضلال هائجا؟ 

وإضافة إلى ذلكء من الكذب الصريح القول بأن الفيدا كتاب وجد منذ 
بداية العصر. من يقرأ الجزء الأول فقط ل "رج فيدا" من البداية إلى النهاية 
سيعرف جيدا أن الفيدا يقر بنفسه في عدة مواضع أنه ليس كتابا من بداية 
العصر قط. لقد طبع "رج فيدا" في دلي بالأردية وتُرحم إلى الإنحليزية أيضاء 


وكل شخص يستطيع أن يقرأه سواء أكان مثقفا بالإنحليزية أو بالأردية. 


الروم: 5 
' المائدة: ع 


ينبوع المعرفتق 1 

العلامة الثانية الي بينها المحاضر للكتاب الموحى به هي ألا يوحد فيه شيء 
ينائي قانون الطبيعة» ولكن هذه العلامة أيضا لا تتحقق في الفيدا قط. ونكتب 
فيما يلي بعض النماذج عن تعاليم الفيدا وليفهم القراء بأنفسهم هل يمكن أن 
يكون الفيدا الذي جاء فيه مثل هذه البيانات مطابقا لقانون الطبيعة؛ فقد 
وردت ف "رج فيا" "عباوة :يا ” "اندو" تابي العايد. " فوسيكا "" اعال مويعا 
واحعلئ أنا العابد غنيا ثريا". ولقد كتب أحد مفسري الفيدا في شرح هذا 
الكلام بأن ابن "كوسيكا" كان "وشوامتر". ولكن كيف صار "إندر" ابنه؟ 
ويقول "سائن" مفسر الفيدا بأن السبب وراء ذلك هي القصة الي وردت في 
تتمة الفيدا "أنوكرا ميتكا" وهي أن كوسيكا ابن "شراتا" تمى في قلبه أن يولد 
له ابن نتيجة تركيز "إندر" وقام با مجاهدة لهذا الغرض. ونتيجة لهذه المجاهدة ولد 
في بيته "إندر" نفسه. ولأن "إندر" هو اسم إله بحسب معتقد الآريا سماج لذا 
ثبت أن الإله دحل رحم زوجة العابد كوسيكاء وممّي بعد الولادة "وشوامتّر". 
فالفيدا الذي يعتبر الإله ابنا للعابد كوسيكا هل يمكن أن نقول بأن كلامه يطابق 
قوانين الطبيعة؟ وإذا كان من عادة الإله أن يدحل رَحِمَ النساء بنفسه ليرزقهن 
الأولاد فما الحاحة إلى عادة "نيوك" السيئة في هذه الحالة؛ لأن الطريق كان 
سهلا حدا وهو أن يدحل الإلهُ بنفسه رَحِمّ زوحة الآري الذي ليس لديه أبناء. 
وبذلك بمكن استئصال العادة السيئة المشهورة ب "النيوك". 

إنننى لأستغرب بشدة بأن الفيدا الذي توجد فيه مثل هذه القصص كيف 
يقال أنه يطابق قانون الطبيعة. وكذلك إن تعليم الفيذا "أن أ كل اللحم ممنوع 
بشدة ويعارض مشيئة الله» يخالف قانون الطبيعة. فلو ألقينا نظرة شاملة على 


' لقد ورد في بعض الأماكن فيما سبق "كُشليا" بدلا من "كوسيكا" وهو سهو من 
داسك الاكلها ورك اب كفل" قبما سق فى مله لقعنة اير ا"كرسيكاا مس 
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كل حيوان في العالم لوحدنا أن معظم الحيوانات الموجودة على سطح الأرض 
وف البحار تأكل اللحم. وأنواع الحيوانات ال تأكل النباتات قلة قليلة إلى 
درحة لا تستحق الذكر مقارنة مع الى تأكل اللحم. ولو ألقينا أولا نظرة على 
الناس فحسب ثثبت أن الناس في أوروبا وأميركا وآسيا كلهم يأكلون اللحم 
عدا قلة قليلة من الهندوس. هذا يعين أن فطرة العالم كله تقتضي أكل اللحم. 
والفئة القليلة من المندوس الذين لا يأكلونه ترى الشجاعة والغيرة مفقودتين 
فيهم كليا. لذلك قبلوا عادة سيئة للغاية مثل النيوك. ولا يصلحون للالتحاق 
بالجيش لأهم جبناء للغاية. 

وعندما ننظر إلى حيوانات أخرى نرى أنما كلها تأكل اللحم سوى بعض 
الدواب الحبانة مثل الشاة والبقرة. أما الحيوانات البحرية فكلها تأكل اللحم. إن 
البحر الذي أحاط بأكبر جزء من الأرض- دع عنك البحار الصغيرة- مليء 
بالحيوانات الى تأكل اللحم. وعدد هذه الحيوانات أكثر من عدد الناس عشرات 
ملايين المرات. إِذَاء فإن فِعْل الله تعالى الماثل أمام أعيننا يوحي بكل جلاء أن هذا 
هو قانون الله تعالى في الطبيعة. والقول ردًا على ذلك بأن الحيوانات الي تأكل 
اللحم كانت أناسا سية ىق احدى الولادات السابقة فجعلهم الإله آكلي اللحم 
عقابا لهم» سيتعجب له كل عاقل ويقول: ما أغرب هذه العقوبة الي أُعطوا 
نتيجتها غذاء جيدا ومقويًا! أي منطق ف أن يقدم المرء أفكاره فقط- دون أن 
يكون عليها دليل- مقابل الأمر الثابت المتحقق؟ من الثابت بوضوح أن معظم 
حلق الله في العالم يأكل اللحم وهذا يدل بصراحة على أن هذا ما أحبه الله تعالى 
للمخلوق, إلا بعض الطيور والبهائم الي لا تأكل اللحم وذلك بسبب عجزها 
فقط عن الصيد وإلا فهي تستطيع أن تأكل كل شيء. ولما ثبت ذلك فلا بد من 
الاعتراف بأن قانون الله للخلق هو أن يأكلوا اللحم لأن كثيرا من أسباب الصحة 
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جُعلت مقتصرة على أكل اللحم فقطء لذا ذكر اللحم في الطب في الحند أيضا 
لعلاج بعض الأمراض. وإن تقدم الشبهة مقابل ذلك أن الحيوانات الي تأكل 
اللحم قد أكرهت على ذلك عقوبة لها ما هو إلا ادّعاء بلا دليل. كذلك يكتفي 
هؤلاء القوم بادُعاء فقط دائما بدلا من تقديم الدليل. لا ندري هل يريدون أن 
يخدعوا بذلك عامة الناس أو لا يستطيعون إلى الآن أن بيزوا بين الادعاء والدليل. 
من المعلوم أن الراجا "رام شندر" و"كرشنا" كليهما كانا يأكلان اللحم. ولو 
حسبا أكله معارضا لقانون الطبيعة لما أكلوه. 

وكما كتبت مرارا أن ادعاء الفيدا أن الأرواح كلها قديمة وأزلية وهي هبط 
على الأرض كالندى بالتكرار وتدحل بطون الناس بالغذاء وتتحول إلى اللحنين» 
قول يخالف قانون الطبيعة تماما. ولأ أَنْبتُ في هذا الكتاب بأدلة مشهودة 
ومحسوسة أن هذا الأمر يعارض القانون السائد في الطبيعة» لذا لا حاحة إلى 
كتابته هنا. 

العلامة الثالثة الي بينها الحاضر للكتاب الموحى به هي أن يكون تعليمه عاميا. 
ولكن من الواضح تماما أن تعليم الفيدا ليس عالميا قط. بل لا تقبله فطرة الإنسان 
أيضا دع عنك أن يكون عاليا. هل لشخص غيور في العالم أن يقبل أن تسود 
زوجته وجهها مع شخص آخر وهي ما زالت ف ربقة قرانه؟ لقد أسالت غيرة 
الإنسان من الدماء أفمارا في العالم عند ارتكاب مثل هذه الأعمال السيئة. فأنّى 
لتعليم يعلم الوقاحة هكذا أن يكون عاليا؟ إذا كان امحاضر يدّعي أنه يمكن لهذا 
التعليم أن يكون عاليا فعليه أن ينفذه أولا في الحند على الأقل. لقد قلت من قبل 
أيضا بأنه يتبين على وجه القطع واليقين أن تعليم النيوك احتلقه المتنسكون الذين 
كانت نفوسهم مليئة بالشهوات كما يملأ دمّل كبير بالصديد. ومن ناحية ثانية 
كانوا يدّعون أنهم يستطيعون أن يعيشوا دون زوجة ولكنهم فقدوا السيطرة على 
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نفوسهم ف فاية المطاف. ففي البداية احتلق المتنسكون من أمثاللهم قضية النيوك ثم 
أدرج ذلك التعليم في الفيدا رويدا رويدا وبدأ العمل به في الهند بوجه عام. 0 
الله ألا يكون تعليم الفيدا عالميا. عندما يصبح هذا التعليم القذر عالميا ستقوم 
القيامة. وسمعت أيضا أنه قد ورد في جغرافيا الفيدات أنه لا يسكن أحد وراء 
جبال الحملايا. يتبين من ذلك أن المراد من العالم في الفيدات هو الهند وحدها. 
وإن لم يكن ذلك صحيحا فمن واحب الآريين أن يقدموا أولا قائمة العالم بناء 
على عبارات الفيدات. أما أنا شخصيا فلا أعتقد أن الذين تلقوا الفيدات كانوا 
يعلمون أن هناك بلدا آخر في العالم سوى الهند. 

إضافة إلى ذلكء إن تعاليم الفيدا مما فيها أكل الروث وشرب البول وجعل 
الزوحة تضاحع رجالا آخرين بغير التطليق» وإنكار كون الله خالقا والأمر 
بعبادة النار والماء والقمر والشمس وغيرها من الأحرام السماوية» منتشرة في 
المند كلها على نطاق واسعء وهي تعاليم سيئة لدرحة لا يمكن لأي فطرة 
سليمة وزكية أن تقبلها. والحق أنها لتهمة ألصقت بالفيدات أن تعاليمها كانت 
عالمية في زمن من الأزمان. البلاد الي توحد اليوم في العالم لم يعرف أهلها قط 
من قبل ما هي الفيدات. عندما بدأ حكم الإبحليز في هذا البلد ترحم بعض 
الإبخليز الفيدات وأوصلوا اسمها إلى أوروبا وأميركا. لا ندري مَن علم هؤلاء 
القوم مثل هذا الكلام على سبيل المكايد» وما فائدته؟ البتْ في هذا الموضوع 
سهل وهو أن تسآلوا الباحثين في أوروبا منلذ م اطلعوا على اسم الفيدات؟ 
إضافة إلى ذلك لا يمكن عد تعليم الفيدا تعليما أصلاء لأن التعليم هو الذي 
يهتدي به المرء إلى سبيل النجاة. ولما كان باب التوبة والاستغفار موصدا بجسب 
تعليم الفيداء وكان المدار كله على التناسخ» فما الفائدة من الإبمان به» وما 
الخسارة في عدم الإبمان به؟ 
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بين المحاضر علامة أخرى للكتاب الموحى به وهي ألا يكون بلغة بلد من 
البلاد» أي يجب ألا يكون أحد من سكان الأرض قادرا على الكلام بتلك اللغة 
ولا على فهمها. لا أرى حاجة إلى أن أقول شيئا حول هذه العلامة» فليفكر 
القراء بأنفسهم ما الفائدة من إنزال كتاب موحى به في لغة كهذه؛ وإذا لم يكن 
أحد قادرا على الحديث في تلك اللغة ولا على فهمها فكيف بمكن العمل بأوامر 
ذلك الكتاب؟ ففي هذه الحالة سيكون إنزال كتاب مثله على قلوب متلقي 
الفيدات أو عدمه سيّين. لأن السؤال الذي سيطرح ل في هذا المقام هو أنه 
ما دام الإنسان لا يستطيع أن يفهم إلا لغة يتكلم بماء فأى كان لمتلقي الفيدات 
أن يفهموا لغة ما كانوا يتكلمون بما؟ 

وإن قلتم بأن الله تعالى أفهم متلقي الفيدات بلغته الخاصة معي تلك اللغة غير 
المفهومة لكان هذا العذر بمعين آخر إقرارا بأن الإله يلهم بلغة الإنسان بل يثبت 
من ذلك أن الإله ندم بعد الإلحام في لغة لم يفهمها متلقو الفيدات» وعندما شعر 
بخطئه أفهمهم معئ تلك اللغة في الأخير بلغة الناس. أفلا يثبت من هذا 
التصرف اللاغي أن الإله أيضا يرتكب خطأ نتيجة تسرعه. وسيقع عليه 
اعتراض: الم لم يخترْ منذ البداية ما احتاره أخيرا مضطرا. 

إضافة إل مذلك ادها تعد بأنفنها أن الله يلهم الآن أيضنا جلفات أخدرى: 
وقد أدخلئ بفضله ورحمته في حزب الذين يكرّمون بشرف مكالة الله 
ومخاطبته» فأنى لي أن أنكر الأمور المشهودة والثابتة؟ ألا يدري أتباع آريا سماج 
أنه كان إلحامي الذي أنبأ قبل ست سنوات أن ليكهرام سيرحل من هذا العالم 
في غضون ست سنوات مقتولا وفي يوم يلي يوم العيد. وكان إلامي الذي أنبأ 
عن المدعو "سومراج" وصاحبيه في قاديان» الذين ما كانوا يكفون عن بذاءة 
اللسان بأنهم سيموتون بعذاب الطاعون. كانوا قد اتخذوا كيل الشتائم شيمة 
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لحم بواسطة حريدهم "شبه جنتك" فقضى عليهم الطاعون ف يومين أو ثلاثة 
أيام فقط. وكذلك كان إلحامي الذي أحبر بحدوث زلازل عظيمة في العالم كله 
وأخبر أيضا عن زلزال حدث بتاريخ 5/4/4٠5١م.‏ كذلك أنبأت مثئات الأنباء 
الى تحققتء فأنى لي أن أنكر ما شاهدته بأم عيئ. بل الحق أن الله تعالى يُلهم 
بكل لغة كما يسمع الناس بكل لغة. إن لغات المخلوق إنما هي لغات الله في 
الحقيقة. فكل قوم يدعوهم في لغته. 

إن حقيقة لغة الفيدا أي السنسكريتية هي أنا لغة ميتة» ولأنها لا تُحكى الآن 
ففهم الجاهلون أنما لغة الإله» وإلا يدرك كل عقل سليم أنه لما كان الله قادرا 
على كل شيء وعالما بالغيب فمن الضروري أن يعلم كل اللغات ويكون قادرا 
على الكلام في اللغات كلها. وإذا كان قادرا على الكلام بكل اللغات ولكنه 
يرى أن الكلام بما يحط من شأنه فلماذا يسمع أدعية الناس الى يدعون با في 
تلك اللغات؟ أفلا بحط ذلك من شأنه؟ ففي هذه ال حالة يحب أن يشترط أنه لن 
يسمع دعاء إلا إذا دعا الناس بلغة الإله» وإلا لن يسمع دعاءهم قط. من 
الغريب حقا كيف فقدَ هؤلاء الناس صواهم إذ حددوا للاله لغة معينة» فكأنه 
كما لكل شعب لغة كذلك للإله أيضا لغة منفصلة» مع أن الإله كما هو خالق 
الناس كذلك هو خالق لغاتهم. ولا يسعنا القول بأنه يجهل لغاتهم أو لا يقدر 
على الكلام بما. ولا نرى سببا لماذا يكره الإلهُ الإلمحامّ بلغات أخرى. والغريب 
في الأمر أنه يسمع الأدعية بلغات أخرى ولكنه لا يتكلم بها. 

إضافة إلى ذلك أُنْبِتُ ببحث عميق بأن اللغة العربية هي أم اللغات 
الموحودة في العالم كله ولكن لا أريد أن أكتب ذلك هنا حشية الإطالة. 
ولكن سأكتب مقالا مفصلا ومنفصلا في وقت آخر بإذن الله نتيجة تحريض 
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لقد ذكر المحاضر علامة أخرى للكتاب الموحى بهء وهي' ألا يحتوي الكتاب 
على قصة. ولكن يبدو أن الحواس العقلية لقائل هذا الكلام ليست على ما يرام 
لأن كل ما يقوله هو ادّعاء محضء وإلا من الواضح تماما أن من سنن تعليم الله 
وتربيته للناس» الذي هو عالم الغيب والرحيم ومنبع العلوم كلهاء أن يطلع 
المتأخرين على أخلاق المتقدمين وأحوالهم ويبين أنه قد خلا من قبل المؤمنون 
الصادقون والمخلصون الذين صبروا على الشدائد والمصائب ووقعوا في ابتلاءات 
قاسية وخرجوا منها فائزين ناححين وتقدموا إلى الأمام دائما في سبيل الله. 
وأنعم الله تعالى عليهم نعما عظيمة نظرا إلى إخلاصهم ورزقهم بجحاحا في كل 
أمر وأدحلهم في عباده الأصفياء. وقد خلا مقابلهم أناس آحرون أيضا ظلوا 
منحرفين عن الله تعالى وارتكبوا أنواع الذنوب بكل تحاسر وآذوا عباد الله 
ولكن بطش بمم في الأخير وواحهوا عذابا شديدا. يهدف الله تعالى من بيان 
هذه القصص إلى أن ينتبه الناس إلى هذا السبيل ويهجروا السيئة ويتأسوا بأسوة 
حسنة. الآن يجب أن يفكر العاقلون لماذا حرم بيان قصص كهذه الى تفيد 
الناس فائدة صريحة؟ من طبيعة الإنسان أنه عندما يسمع قصص الصلحاء 
والطنبوق'الذوم أبتوا ا خلوضا مازقا لق سيل «أللك وثالا أسور] عظيمة على 
إخلاصهم تنشأ في قلبه رغبة عارمة في كسب تلك الأعمال» وعندما يسمع 
قصص الذين نالوا عقابا وبالا على أعمالهم ينشأ في قلبه حوف تجاه تلك 
الأعمال ألا يبطش به أيضا. فهذا طريق للترغيب والترهيب وظلت فطرة 
الإنسان تتأثر به دائما. فهذه هي علامة كتاب الله الكامل ألا يترك طريقا مؤثرا 


| حاشية: أنقل هنا ما قاله "بابا نانك"- الذي كان رجلا صالحا- فيقول عن الفيدا ما 
مفاده: "الفيدات الأربعة قصة", أي أن الفيدات الأربعة قصص محضة لا حقيقة فيها ولا 
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لإقامة الئاس على سبيل الكق. بل بييين كل طريق:. إذل “ققد اتشحلم القرآن 
الكرمم كل هذه الأساليب. فقد بيّن القرآن الكريم أولا بكل وضوح أن أعمالا 
كذا وكذا صالحة وأعمالا كذا وكذا طالحة وبيّن عواقب الأعمال الصالحة 
والطالحة بكل وضوح. ثم سرد بصدد تلك الأعمال سوانح الذين خلوا في غابر 
الأزمان. والمعلوم أن للقصص دورا كبيرا ف الميل إلى الأعمال الصالحة 
والأخلاق الفاضلة وترك الطرق السيئة إلى درحة أن الذين يقرأون كتب 
القصص أيضا يتأثرون بتلك القصص الخيالية والمصطنعة. والحق أن هذه وسيلة 
علمية لإصلاح السلوك والتغيير في الأحلاق بحيث ظل الناس يستفيدون منها 
منذ بدء الخليقة ويستفيدون الآن أيضا. ولكن ماذا نقول وماذا نكتب عن 
فيدات الآريين الحالية» فهي تعادي هذه الوسيلة العلمية أيضا. 

إضافة إلى ذلك ليس الحهدف من وراء القصص المذكورة في القرآن الكريم 
سرد الأعمال الصالحة والطالحة للذين خلوا وأن تُبيّن عاقبتهم لتكون سببا 
للترغيب أو العبرة فقط» بل هناك هدف آحر أيضا وهو أن تلك القصص كلها 
فد دك ررك كتوواك رقنا .ناث الظالة :والايزاج هنذا الرسن ابطناك سيا دن 
في هاية المطاف كما عوقب الأشرار من قبل» وكذلك سيحظى الصادقون 
والأتقياء بفتح كما حظوا به في الأزمنة الخالية. نئي أستغرب كيف كتب 
امحاضر هذا ولماذا فضح الفيدا بكتابة 8 باطلة ولاغية مثلها للكتاب 
الإلهامي, ولماذا هيأ للعقلاء فرصة الضحك على الفيدا؟ ومن لا يدري أن 
القصص مذكورة ف الفيدا أيضاء أليست قصة الزاهد "كوسيكا" مذكورة فيه؟ 
كذلك هناك قصص كثيرة أحرى أشير إليها في عبارات "رج فيذا", لق أن 
هؤلاء الناس في حكم الصديق الجاهل إذ يضعون من عندهم شروطا سخيفة 
للكتاب الموحى به وبذلك يصمون وحه الفيدا بنقطة سوداء. لقد اعثبر التاريخ 
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طريقة علمية بحد ذاته فكيف صارت جديرة بالاعتراض القصص الى لا تتبين 
يما الأمور التاريخية فقط بل تحذب تلك القصص إلى الحسنة والصلاح بتقدم 
الأمثلة والنظائر الحميلة» وببيانها عاقبة الأشرار والسيئين تمنع عن السيئات 
وكأنها جيش عرمرم يفتح القلوب» ويزيل نقاط الضعف ويهب القوة لكسب 
الأعمال الصالحة. 

لقد ذكر المحاضر علامة أحرى للكتاب الموحى به وهي أن يكون الكتاب 
منبع العلوم الدينية كلها. يبدو من بيانه هذا أنه يعادي الفيدا سرا عداوة 
شديدة لأنه يقول .ما لم يذكر فيه. أرى أن ذكر الأمور الدنيوية لغو بحت» 
فالآريون الذين قرأوا العلوم الحديثة كعلم الفلك وغيره» يعرفون جيدا ف قرارة 
قلوممم أنه قد اكتشفت في زمن التقدم العلمي الراهن- بواسطة التجارب 
المتنوعة في علوم الطبيعة وعلم الفلك- أسرارٌ كثيرة لم يعلمها الفيدا» ولا رحال 
الدين الذين نزلت عليهم الفيدات» بل ليس للفيدات أدن علاقة بالعلوم 
الدنيوية» بل هي كتب من زمن الوحشية حين كان الناس يجهلون ماما هذه 
العلوم إلى درحة لم يستطيعوا أن يعرفوا حالقهم ومالكهم. وليس ذلك فحسب 
بل كانوا يجهلون كليا مقتضى طهارة الإنسان والتحضر أيضا. إن معتقد النيوك 
يبين أنه كما تتناسل السباع والبهائم وغيرها في الفلوات والبراري متحررة من 
قيد النكاح» كذلك كان الآريون يفعلون في ذلك الزمن؛ بل كانوا أسوأ من 
البهائم أيضا لأن الله لم يرزقها العقلء» فهي معذورة؛ ولكن هؤلاء القوم سبقوا 
البهائم أيضا مع امتلاكهم العقل. ففي دينهم تضاجع المرأة المتروحة شخصا 
عر قماذا غدى أن تكوت الوعشية أكثر .من ذلك عيذم يفقد المرع الدياء 
والمروءة يحسب القذارة أيضا طريق الطهارة. ولا بد من الانتباه عند ذكر العلوم 
الدنيوية أن هؤلاء الناس ذاكرقهم عن التاريخ ضعيفة جدا. يمكن الاطلاع على 


١66‏ يتبوع المعرفن 
تاريخهم إلى حد ما إلى عصر الإسلام ولكن إذا رجعنا قليلا إلى ما قبل عصر 
الإسلام يسود الظلام أحداث تاريخهم. وعندما نرحع إلى ألف سنة أخرى نرى 
الظلام وحده سائدا؛ إذ لا نعثر على تاريخ موثوق به سوى كلام الشعراء 
الفارغ والمبئ على المباهاة والاعتزاز فقط. ولا تقول ذلك نحن فقط بل بقدر ما 
فكر العقلاء في الدنيا في أحداث تاريخهم اتفقوا جميعا على هذا الرأي. 

أما القول بأن الفيدا منبع العلوم الروحانية فقد اطلعت على هذه الحقيقة منذ 
أن قرأت في كتاب "ستياره بركاش" أن الفيدا أظهر علمه الروحاني بأن 
الأرواح تخرج من الأبدان وهبط على الخضروات والأعشاب كالندى. فكيف 
لا يكون منبع العلوم الروحانية ذلك الفيدا الذي يبملك هذا النموذج للعلوم 
الروحانية؟! إن اللبيب من الإشارة يفهم. وإن كون الأرواح مخلوقة ثابت من 
عشرات ملايين المشاهدات ولكن الفيدا يقول بأنها ليست مخلوقة بل هي أزلية 
ووحدت من تلقاء نفسها مثل الله. فمن ناحية يرفض الفيدا كون إلحه خالا 
ومن ناحية ثانية ينكر أمرا مشهودا ومحسوسا. هذه فلسفته وهذه علومه 
الروحانية!! ولكن القرآن الكريم يقول بأن الأرواح ليست أزلية أو غير مخلوقة 
بل تتولد نتيجة احتماع النطفتين بطريقة معينة» أو تتولد كما في الحشرات من 
مادة واحدة. وهذا هو الحق لأن المشاهدة تشهد على ذلك ولا مندوحة من 
الإبمان به. وإن إنكار الأمور المشهودة والمحسوسة جهل بحت. وحين نقول بأن 
الروح تُخلق من العدم ليس معن ذلك أفها لم تكن شيئا من قبل؛ بل المراد من 
ذلك أنه اكع ل ساد يعووري لذ الالشات سنها ونين بقوته. بل إن أسلوب 
ولادتها هو أن قوة الله وحكمته وقدرته تخلقها من مادة ما. لذلك عندما سُئل 
البي كيه عن الروح أمره الله تعالى أن يجيب عليهم بأن الروح من أمر ربي. في 


و 
م 


هذا الموضوع هناك آية قرآنية: وَيَسْأَلُوئَكَ عن الروح قل الروحٌ مِنْ أمر رَيّي 


ينبوع المعرفق ٠6١‏ 
َمَا أُوتِيكمُ مِنَ الْعِلّم إن َليلاك'. أي يسألونك ما هي الروح وكيف تتولد» فقل 
لهم أنها تتولد بأمر ربيء أي أهها سر من أسرار الله ولا تعلمون عنها إلا قليلا. 
أي تقدرون أن تروا الروح تتولد وليس أكثر من ذلك كما نرى بأعيننا أن 
بعض الحشرات تتولّد من مادة ما أمام أنظارنا. 

إن قانون الله تعالى الطبيعي في خلق روح الإنسان هو أنه عندما يتكوّن 
القالب رويدا رويدا بعد احتماع النطفتين» يتولد في القالب- الذي هو مجموعة 
الدم والنطفتين- جوهرٌ خاص كما يتكون باختلاط بعض الأدوية تأثير معين في 
مزيجها ولا ينشأ ما دامت منفصلة عن بعضها. ويكون ذلك الجوهر على 
خاصية الفسفور نوعا ما ثم عندما هب عليه رياح التجلي الإلحي بأمر 0 
يشتعل دفعة واحدة وينشر تأثيره في جميع أجزاء ذلك القالب» عندها تدب 
الحياة في الحنين. فهذا الشيء المشتعل الذي يتولد في الحنين بالتجلي الإلحي 
يسمى "الروح"؛ وهو الذي يسمى كلمة الله. ويقال أنه "من أمر ربي" لأن 
الطبيعة المدبّرة للمرأة الحامل تخلق جميع الأعضاء بأمر الله القادر على كل شيء 
وتكوّن القالبَ كشبكة العنكبوت» ولا دحل للطبيعة المدبّرة في الروح بل تتولد 
الروح نتيجة التجلي الإلحي الخناص فقط. ومع أن فسفور الروح يتكون من تلك 
المادة نفسها ولكن النار الروحانية الي اسمها الروح لا يمكن أن تتولد فقط دون 
مس النسيم السماوي. هذا هو العلم الحقيقي الذي علمنا إياه القرآن الكريم ولا 
بمككن أن تصله عقول الفلاسفة كلهمء كذلك حرم الفيدا أيضا هذا العلم 
كشجرة الخيزران الى لا تحمل ثمرا. القرآن الكريم هو الذي جاء يبهذا العلم إلى 
الأرض. فمن هذا المنطلق نقول بأن الروح تُخلق من العدم أو تلبس لباس 
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١6‏ ينبوع المعرفتق 
الوجود من العدم. لا نقول بأن الروح ُخلق من العدم المحض لأن نظام الخلق 
كله مرتبط بسلسلة الحكمة وسلسلة العلل والمعلولات. 

أما القول بأنه إذا كانت الروح مخلوقة فلا بد أن تفئ أيضاء فجوابه أنه 
ثما لا شك فيه أن الروح قابلة للفناء» والدليل على ذلك أنه إذا تخلى الشيء 
عن صفاته سمي فانيا. فمثلا لو زال تأثير دواء ما كليا لقلنا: ف الدواء. 
كذلك ثابت عن الروح أفها هجر صفاتا في بعض الحالات» بل تطرأ عليها 
انيت أكثر من الجسم أيضا. وعندما تُباعد تلك التغيرات بين الروح 
وصفاتقا يقال بأن الروح فنيت لأن المراد من الموت أو الفناء هو أن يهجر 
الشيء صفاته الضرورية؛ عندها يقال إن شيئا كذا قد فبئ. هذا هو السر في 
أن القرآن الكريم عد حيّة بعد مغادرة الدنيا تلك الأرواح الإنسانية فقط اليّ 
احتفظت بصفاتها الي هي الغاية التوه اف ين نافيا آي نوه الله الكامل 
وطاعة الله الكاملة الي تمثل حياةً للروح البشرية. وعندما ترحل روح من 
هذه الدنيا ممتائة بحب الله تعالى وفانية في سبيله تُسمَّى روحا حية أما 
الأرواح الأخرى فكلها ميتة. 

فملخص الكلام أن انفصال الروح عن صفاتًا هو موقا في الحقيقة. فحين 
يموت جسم الإنسان في حالة النوم تموت الروح أيضا معه؛ يمعيئ أنها تَجر 
صفانا ال كانت تتحلى با في اليقظة فيصيبها نوع من الموت؛ لأن الصففات 
ال ترافقها في اليقظة لا تبقى معها أثناء النوم» فهذا أيضا نوع من الموت. لأن 
الشيء الذي ينفصل عن صفاته لا يمكن اعتباره حيا. ينخدع كثير من الناس 
من كلمة "الموت". ولكن ليس المراد من الموت هو الانعدام فقط بل تنحي 
الشيء عن صفاته أيضا مونت» وإلا فالجسم الذي يموت يبقى ترابه موجودا 
على أية حال. كذلك المراد من موت الروح أيضا أنها فصل عن صفاقاء كما 


ينبوع المعرفت م6١‏ 
يلاحّظ في عالم النوم أن أعمال الجسم تبطل كذلك تتعطل الروح أيضا كليا 
عن هفافا الي كالئنة ترافقها قي البقطةرومناذ لقاب رو ع شخص حي في 
النوم روح شخص ميت ولا تدري أنه ميت إذ تنسى هذا العالم فور للحوئها إلى 
النوم وتخلع لباسا سابقا وتلبس ثوبا جديداء وتنسى دفعة واحدة كل العلوم الي 
كانت تتحلى با ولا تذكر من هذا العالم شيئا. وتتعطل عن سلوكياقا إلا أن 
بقكية الك فطل عق تماقا قامعا :ونضا إل محظيرة القذرم-ق.اللقيقة. 
عندها تكون كل حركاتها وكلماتها وعواطفها تحت سيطرة الله» وتكون تحت 
تصرف الله بحيث لا يمكن القول بأن كل ما تفعله في حالة النوم أو تقوله أو 
تسمعه وما تقوم به من تصرف تقوم به بخيارهاء بل الحق أن كافة قوى الخيار 
تُسلب منها وتطرأ عليها علامات الموت كاملا. فبقدر ما يصيب الموتُ الجسم 
يصيب الروحّ أكثر من ذلك. إن لأستغرب من الذين لا يتأملون في حالة 
نومهم ولا يفقهون أنه لو اسئثنيت الروح من الموت لاسئثنيت من عالم النوم 
أيَضا: إن عالصم التوم:ق جكم لمر لناالفهم كيفية غالمع الوك الذي يريد 
الحصول على معرفة حقيقية عن الروح عليه أن يمعن في عالم النوم كثيرا إذ 
يمكن أن تُكشّف كافة أسرار الموت بالتأمل في النوم. إذا تفكرتم في أسرار عالم 
النوم كما يجب وتدبرتم كيف يصيب الموت الروح في عالم النوم وتنفصل عن 
علومها وصفاتا لاستيقنتم أن ظاهرة الموت تشبه ظاهرة النوم تماما. فلا يصح 
القول بأن الروح تبقى بعد فراق المسد على الحال نفسها الي كانت عليها في 
الدنيا. بل يصيبها بأمر الله موت كما أصابها في حالة النوم» بل تلك الحالة 
تكون أقوى من هذه بكثير ونُسحّق كل قوة من قواها في رحى العدم» وهذا 
هو موت الروح. والذين كسبوا أعمالا تقتضي الحياة هم الذين يحيو وليس 
بوسع روح أن تبقى حية من تلقاء نفسها. هل تقدرون على أن تسيطروا في 


١6‏ ينبوع المعرفتق 
حالة النوم على كافة صفاتكم وحالاتكم وعلومكم الى تتسئ لكم في حالة 
اليقظة؟ كلاء بل الحق أن حالة الروح تتغير تماما ممجرد للحوئكم إلى النوم 
ويصيبها الفناء بحيث يتغير نظام حياتها كله رأسا على عقب. فيقول الله تعالى 
في القرآن الكرع عن موت الروح: #الله يَتَوَفى الأنفسَ حِين مَوْتِا وَالتِي لَمْ 
نمس في مََاِها فَيْمْسكُ التي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيرْسِلَ الأعثرى إِلّى أحَلٍ 
مُسَمَّى إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَْمِ يتَفَكرُونَ6'..أي عندما توافي المنيةٌ الأرواح 
ل اا 
تلقائيا.. أي تصبح الأرواح كالعدم تماما وتزول عنها صفات الخيار ومعرفتها 
الشخصية ويسيطر عليها الموت كليا.. ممعين أن الأرواح تصبح في حالة العدم 
وتزول عنها صفات الحياة. والروح الي لا تموت في الحقيقة بل تكون بحالة 
شبيهة بالموت تطرأ عليها هذه الحالة عند نوم الإنسان. وفي هذه الحالة تكون 
الروح تحت تصرف الله تعالى وسيطرته تماما ويطرأ عليها تغيّر بحيث لا يبقى 
فيها شيء من حالة الشعور والإدراك الدنيوي. 

باختصار» تكون الروح ف حالة الموت والنوم كلتيهما تحت سيطرة الله تعالى 
وسلطته» إذ تتلاشى منها علامة الحياة تماماء أي الخيار الذاتي والمعرفة الذاتية. 
والروح الي أورد الله عليها الموت في الحقيقة يمسكها من العودة. أما الروح الي 
لم يورد عليها الموت كليا فيرسلها إلى الدنيا مرة أخرى إلى أحل مسمى» ففي 
نظامنا هذا آيات للذين يتفكرون. هذه هي ترجمة معان الآية المذكورة مع 
الشرح. وتدل هذه الآية الكريمة على أنه كما يصيب الموت الجسد كذلك 


يصيب الأرواح. ولكن يتبين من القرآن الكريم أن أرواح الأبرار والأخيار تحيا 
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يتبوع المعرفي دا 


بحددا بعد بضعة أيام» بعضها بعد ثلاثة أيام وبعضها بعد أسبوع وبعضها بعد 
أربعين يوماء وتنال حياة ثانية مليئة بالسعادة والمتعة الكثيرة. هذه هي الحياة الي 
لنيلها يخضع العباد الصالحون لله تعالى بكل قوم وسعيهم وكامل صدقهم 
وصفائهم. ويبذلون قصارى جهودهم للخروج من ظلمات النفس» ويختارون 
حياة المرارة لنيل رضا الله تعالى وكأنهم بموتون في هذا السبيل. 

فكما تبيّن الآية المذكورة آنفا بحلاء أن الموت يصيب الروح أيضا مثل 
الجسد تماماء وإن كانت كيفيات ذلك العالم خافية جدا لا تظهر في هذه 
الدنيا المظلمة. ولكن مما لا شك فيه أن عالم الرؤيا أي عالم النوم نموذج 
لذلك العالم. والموت الذي يصيب الروح في هذا العالم يلاحّظ نموذحه في 
عالم النوم أيضا لأننا نرى أن صفات روحنا كلها تنقلب رأسا على عقب فور 
لحوئنا إلى النوم وتتلاشى سلسلة اليقظة كلها وتنعدم صفات الروح كلها وكافة 
العلوم الي كانت روحنا تتحلى بماء ونواجه في النوم مشاهد الروح اليّ يتبين 
منها أن روحنا قد تغيرت تماماء وقد فقدت كافة صفاتها ال كانت موجودة في 
اليقظة. هذه الحالة تشبه الموت بل هي نوع من الموت. وهذا دليل قطعي ويقيئ 
على أن الموت الذي يصيب الروح عند موت الجسد يشبه الموت الذي يصيب 
الروح في حالة النوم» ولكن ذلك الموت ثقيل جدا مقارنة يهذا الموت' . 

ملخص الكلام أن الفيدا قد ارتكب حطأ كبيرا إذ عد الأرواح أيضا أزلية 
وأبدية مثل الله تعالى. من أكثر جهلا ممن يعد الفيدات منبع العلوم وهي مليئة 
المشاهد الروحانية في حالة النوم تكون غريبة» فمثلا يرى الإنسان نفسه كطفل أحياناء 
وينسى تماما واقع الأمر الحاصل في اليقظة أنه في الحقيقة شاب أو شيخ هرم وله أولاد 


وزفج. فكل هذه المشاهد الخ تساهد قي .عالسعم النوم تدل بوضوح على أن الروح تتخلى 
في حالة النوم عن ذاكرقًا وصفات يقظتهاء وهذا هو موقا. منه. 


١‏ يتبوع المعرفين 
بالأطاء وتعلم الشرك باعتبارها أن المخلوق يتساوى مع الله! ولكن القرآن 
الكريم لا يعد الأرواح أزلية وأبدية بل يعدها مخلوقة وفانية أيضاء كما يقول 
بكل وضوح عن كوفها مخلوقة: 9نم أنْشأناهُ حَلْقَا آخرَ)' أي عندما يتكون 
القالب نخلق منه بعد تكوينه حلقا جديداء أي روحا. كذلك ورد في آية أ خحرى 
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في القرآن الكريم: #قل الرّوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبّي وَمَا أُوتِيكُمْ مِنَ الْعِلّم | إِنَا قليل/4' أي 
الروح تُخلق بأمر ربي. وقد أشار الله تعالى في عدة أماكن إلى أن أخلاق ا 
تطابق المادة الى تُخلق منها الروح. وهذا ما يتبين من إمعان النظر في كافة 
السباع والدواب والطيور وحشرات الأرضء إذ إن الحيوانات تتحلى بالصفات 
النفسية بحسب مادة النطفة. فيثئبت من الآيات المذكورة أن الأرواح مخلوقة. 
وهناك آية أخرى أيضا تثبت كون الأرواح مخلوقة وهي: ((وخلق كك شيء 
فَقَدَرَهُ تَقَدِيرَا", أي أن الله حلق كل شيء. ولا يخرج شيء عن خلقه. وقد 
خلق كل شيء, ثم حدد حسد كل شيء وقدراته وقواه وخواصّه وصورته 
وشكله في حد معين لتدل محدودينُه على وجود محدّدٍ وهو البارئ عز اسمه. 
ولكته وك ين دوق لذا' لا حون أن سال خنهة "من هو عخددء؟". :فقدا'قال 
تعالى في الآية المذكورة آنفا منتهى الوضوح بأن كل ما جاء إلى حيّز الوجود 
خلقه الله مع كل قواه وقدراته. هذا هو التوحيد الكامل الذي يجعل الله منبع 
جميع الفيوض» ولا يعد شيئا ل يخلقه الله أو يعيش دون سند منه لله 


والجزء الثاني ليلا التويلة هيو أنه كما لم يوجحد شيء من تلقاء نفسه سوى 
الله كذلك ليس هناك شىء بريء من الفناء والحلاك سوى الله كما يقول الله 


' المؤمنون: ١6‏ 
' الإسراء: 5/. حاشية: هذا أحد المعان المختلفة الى بينها المفسرون لهذه الآية. منه. 
' الفرقان: + 


ينبوع المعرفت ١7‏ 
يق في القرآن الكرعم: كل شيء مَالِكُ إِنّا وَجْهَهُ4' أي كل شيء عرضة 
للهلاك والموت سوى الله فهو منرّه عن الموث. كذلك قال في آية أخر 
(كل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ4'. فكما أدخل الله تعاللى في الآية: [وعلق كل 7 
كل شي سواه 'ق :عذاة المحلوفاك بالستخدام كلمة:" 5" الي تفيد الاحاطة 
التامة» كذلك حعل الموت لا مندوحة منه 00 شيء سواه كَيْنَ باستخدامه 
كلمة: "كل" في الآية: كل شياء هَالِكٌُ إِنّا وَحْهَةُ: وكذلك جعل الموت 
ضروريا لكل شيء إلا نفسه في الآية: 0” فكما يصيب 
الجسم موت نتيجة الانحلال في التركيب اللجسدي كذلك يحل الموت بالروح 
نتيجة التغيرات في صفاتها. ولكن الذين يموتون فانين في وجه الله يحيّون من 
جديد نتيجة وصاهم بالله عز اسمه. وتكون حياتهم ظل حياة الله. وتُحلق في 
الأرواح الخبيثة أيضا حاسة للعذاب ولكنهم لا يكونون من الأحياء ولا من 
الأموات؛ كما أن أحدا عندما يصاب بألم شديد تصبح هذه الحياة فاقدة 
الصواب ,منزلة الموت وتتراءى له الأرض والسماء مظلمتين. فعن أمثاله يقول 
الله تعالى في القرآن الكريم: فإِنهُ مَنْ يَأْتِ رَبّهُ مُحْرِمًا فإ لَهُ جَهتَمَ لا يَمُوتْ 
فِيهًا وَلَا يَحْيَا". وإذا تأمل الإنسان في نفسه كيف تطرأ التغيرات في روحه في 
اليقظة والنوم لاضطر إلى الاعتراف أن الروح أيضا خاضعة للتغيرات مثل 
والموت اسم آحر للتغيرات وسلب الصفات» وإلا فإن تراب الجسم 
يبقى بعد حدوث التغير أيضاء ولكن يُطلق لفظ "الموت" على الحسد نتيجة هذا 
التغير. وإلى ذلك يشير الله تعالى في القرآن الكريم كما يقول: (روَفِي الفسكم 


' القصص: 5/ 
' الرحمن: / 
'اطه: هل“ 


١6‏ ينبوع المعرفتن 
أفلا تُبْصِرُونَ4' أي, ألا تفكرون في أنفسكم؟ هذه الآية تعئ أنه قد ضعت 
في روح البشر خصائص وتغييرات عجيبة وغريبة لا توجد في الأجسام. 
وبالتأمل في الأرواح يمكن للإنسان أن يعرف ربه سريعا'» كما جاء في حديث: 
حديث: "مّن عرف نفسه فقد عرف ربه". ثم يقول الله تعالى ِي آية أخعرى من 
القرآن الكريم: الست ربكم َانُوا بَلى4". أي سألت الأرواح: الس 
حالقكم؟ فأجابت الأرواح كلهاء بلى. معيئ هذه الآية أنه منقوش ومترسخ في 
فطرة الأرواح أنها معترفة بخالقها. ثم تطرأ ظلمة الغفلة على بعض الناس 
ويتأثرون بتعاليم بحسة» فيلحد بعضهم وينضم بعضهم إلى الآريين وينكرون 
خحالقهم على النقيض من مقتضى فطرقم. من المعلوم أن كل شخص يحب 
والديه إلى درحة أن بعض الأولاد يموتون على إثر موت الأمٌ. فإذا كانت 
الأرواح ليست مخلوقة بيد الله فمن رش ملح حبه وله على فطرتا؟ ولماذا 
ينجذب قلب الإنسان إلى الله تعالى» ويجري في باحة صدره بحر حبه 4# 


تفتح عينه ويزول عنها حجاب الغفلة؟ لا بد أن للأرواح مع الله تعالى علاقة 


' الذاريات: ١١‏ 
' التغييرات الى تطرأ على الأجسام لا يستطيع الإنسان أن يستفيد من معظمها لأن 
الأشياء المادية تدحل في العادات سريعا أما التغيرات الي تطرأ على الروح» وخاصة في 
أثناء امجاهدات وحالات عالم الكشفء غريبة حقا وكأما ثري الإنسان وجه الله عيانا. 
وكل من يقطع منازل المعرفة يشعر عند درحة تقدمه أن حالة روحه السابقة كانت 
بمنزلة الموت» ول تكن حائزة قط في الحالة الأولى على نصيب العلم والإدراك الذي نالته 
في الحالة الأخيرة. بل يمكن أن يقتنع الحاصلون على العلوم الظاهرية كيف أن الروح 
كانت غارقة في النوم في مرحلة الطفولة» ثم كيف تطرق إليها نور حديد عندما نالت 

حظا من العلوم الكثيرة! منه. 


١7 الأعراف:‎ ' 


ينبوع المعرفتر ١‏ 
تحعلها في حب الله كابحنون» فتفئ في حب الله إلى درجة تكون عندها جاهزة 
للتضحية بكل شيء في هذا السبيل. بل الحق أنها علاقة غريبة ولا نظير لها في 
العلاقة مع الأم ولا مع الأب. فإذا وُحدت الأرواح من تلقائها كما يزعم 
الآريون فكيف إِذَا نشأت هذه العلاقة؟ ومّن أودع الأرواح قوى الحب والعشق 
هذه مع الله تعالى؟ إنه لمقام التأمل والتدبر» وهذا المقام هو مفتاح المعرفة 
الصادقة. 

والثابت من بحوث علوم الطبيعة أن جسم الإنسان يتحلل في غضون ثلاثة 
أعوام ويحل محله جسم آخرء وهذا أمر مؤكد كما هو ملحوظ أنه عندما 
ينحف جسم الإنسان بشدة عند إصابته .عرض ويصبح كهيكل عظمي يعود 
الجسم نفسه إلى هيئته الطبيعية رويدا رويدا بعد استعادة الصحة. فكذلك 
تتحلل دائما أجزاء الجسم السابقة وتحل محلها أجزاء حديدة وكأن الجسم في 
مواحهة موت وحياة في كل حين وآن. كذلك تطرأ على الروح أيضا تغيرات 
على غرار الجسدء وهي أيضا في مواحهة موت وحياة كل حين. والفرق 
الوحيد هو أن التغبرات الي تطرأ على الجسد واضحة وبيّنة ولكن كما أن 
الروح خحافية كذلك تغيراتها أيضا حافية. يتبين من القرآن الكريم أن التغيرات 
الطارئة على الروح غير متناهية إلى درجة أن تلك التغيرات ستحدث في الجحنة 
أيضاء ولكنها ستكون نحو التقدم والارتقاء» فتتقدم الأرواح إلى الأمام دائما من 
حيث صفاتها الروحانية» وستكون الحالة الأخيرة أبعد وأعلى من سابقتها 
باستمرار وكأن الحالة الأولى تشبه الموت مقارنة بالحالة الأخيرة. 

يقدم الآريون على أزلية الأرواح دليلا مفاده أن الإله أزلي وصفاته أيضا 
أزلية» وإذا اعترفنا بأن الأرواح حادثة لاستلزم ذلك الاعتراف حدوث صفات 
الله أيضاء لذا لا بد من الاعتراف بأن الأرواح ليست حادثة. ولكن لا أدري 


00 ينبوع المعرفقّ 
إلى أي مدى غرق هؤلاء القوم في الجهل إذ يتفوّهون بشيء ويعتقدون بشيء 
آخر. من الواضح أنه ما دام الله لم يخلق الأرواح بحسب زعمهم بل جاءت إلى 
الوجحود بنفسها وهي أزلية مثل الإله ولم تلمسها يد الإله فما علاقتها بصففات 
الإله؟ وأية صفة من صفات الإله تثبت نتيجة الإقرار بأزليتها إذ لا علاقة لما 
بالإله أصلا'؟ غير أنه صحيح تماما أن صفات الله مثل الخالق والرزاق أزلية 
وليست حادثة» فلا بد من اعتبار وجود المخلوق قليما- من حيث النوع وليس 
من حيث الذات- من منطلق أزلية صفات الله تعالى. بمعين أن نوع المخلوق 
موجود منذ القدم» وقد ظل الله يخلق نوعا جديدا بعد النوع الأول باستمرار. 
اها" تومن يه هاما علشنا' القران "الكرهى وله مدر جا الذي عنلفه الل 
تعالى قبل الإنسان» ولكننا نعرف أن صفات الله لم تتعطل بصفة دائمة' قط. 
وإن قدم المحلوق النوعي ضروري نظرا إلى صفات الله الأزلية ولكن قدم الذات 
ليس ضروريا. 

إن أكبر خطأ للآريين هو أنهم يقيسون قدرات الله وأسراره اللانهائية 
قياس علمهم المحدود جداء ويعَدّون الأمور المستحيلة على الإنسان مستحيلة 
على الله أيضا. وبناء على ذلك يعترضون بالقول: من أين لقت الأرواح 
ومن أين مُلقت المادة؟ من الغريب حقا أفهم لا يحلون أولا معضلة: من أين 


' حاشية: يُعتقد حدوث إضافي عن بعض صفات الله؛ كما أن الجنين عندما يكون في 
البطن فعلم الله- الذي يجب أن يطابق علمه واقع الحال- يكون بأنه موجود في البطن. 
وعندما يُحدث الحنينُ في حالته تغيّرا بولادته يحدث ذلك التغيّر في علم الله أيضاء 
ولكن مع كل ذلك يجب أن يكون معلوما أن جميع صفات الله تعالى أزلية. منه. 
'لقد وضعت شرط الدوام لأن الأحدية أيضا من صفاته تعالى» لأن وجود شيء آخر 
ليس ضروريا لوجوده تعالى» لذا سيأقّ زمان بمحو الله تعالى فيه نقش الموجودات كلها 
ليئبت صفة أحديته» كما أتى زمن مثله من قبل أيضا. منه. 


ينبوع المعرفت ١1‏ 
جاء الإله وكيف خُلق؟ ما دمنا مضطرين إلى الاعتراف بأن قدرات الله لا 
شائية وأسراره وراء الوراء وخبرتنا تشهد على ذلك فلماذا يستخدّم هذا 
المنطق السخيف عن قدرة الله؟ ما دام أهل الدنيا أيضا يحيرون الناس 
باكتشافاتهم الغريبة وتظهر للعيان أسرار العلوم العميقة بحيث مضى قبل العصر 
الراهن آلاف الفلاسفة الذين كانوا يعُدُونما من قبيل المستحيلات» فلماذا تُثار 
الاعتراضات على أسرار الله العميقة؟ كل ما نشاهده كل يوم؛ هل يمكننا أن 
نصل إلى كنهه بقوة عقولنا؟ فمثلا تُررّع في الأرض حبة من القمح فتخرج 
منها نبتة حضراء وتنبت السنابل ويتفتح التَورٌ وتتحول حبة واحدة إلى عدة 
حبوب» فهل لأحد أن يفهم كل ترد كل هذه الأقياء" شن كية واحدة؟ 
وإذا اقتصرنا على الإقرار بخلق وحود من وجود فحسب فيجب أن تنبت حبة 
واحدة مقابل حبة واحدة أما الأخرى فلا بد من الاعتراف بأنها خلقت من 
العدم. كذلك إذا زُرعت في الأرض حبة واحد من المانحو تنبت منها دوحة 
عظيمة رويدا رويدا وتتفرع منها فروع كثيرة وتحمل في الأخير آلاف 
الحبات. فهل لأحد أن يفهم هذه القصة؟ ا" إلا حبة واحدة ولكن من 
أين جحاءت كومة من الأخشاب والأوراق والأزهار؟ ماذا يمكن اعتباره إن لم 
نعتبره خلقا من العدم؟ فالحق أنه فيما يتعلق بإنبات الغلال والثمار» لو لم يخلق 
الله من العدم ولو نبتت حبة واحدة فقط مقابل حبة لمات الناس جميعا في أيام 
قلائل. أما من حيث العقل فلا بد من الاعتراف أنه يجب أن تنبت حبة واحدة 
فقط مقابل حبة» أما ما يخلقه الله عدا ذلك فكله يفوق العقل وهو خلقٌ من 
العدم. ولكن الأسف كل الأسف على كافري النعمة هؤلاء الذين يرون الخلق 
من العدم دائما ويعيشون بأكل الغلال والفواكه الي تُخلق من العدم ومع 
ذلك ينكرون قدرات الله بعد رؤية كل شيء» ويشرعون ف الاعتراضات 


١1‏ يتبوع المعرفي 
ويقولون كيف يخلق الله من العدم؟ يقولون بأفواههم بأن الله قادر على كل 
شيء ولكن لا يحسبونه كذلك في قرارة قلويهم. واضح أنه ما لم يُظهر الله 
قدراته لا يبت كونه قادرا. وإذا كانت قدرات الله محصورة في قدرات 
الاننان هينه فنا الفرق بيده ويق"الأنشان؟ 

يقول الله في القرآن الكريم على سبيل المثال: [كمّثل حَبَّةِ أَنْبكت سبع 
مكاي ف كر انتيده نه 4 اي الذرع يفون 3 شيك اش اربا رلفهالله ىق 
أموالهم كما أن حبة واحدة تُررّع في الأرض ولكن الله يستطيع أن يُخرج 
منها سبع سنابل وكل سنبلة يمكن أن تحمل مئة حبة. بمعيئ أن الإكثار 
والزيادة في القدر الأصلى داحل في قدرة الله. والحق أننا أحياء بفضل قدرته 
هذه. ولولا قدرة الله على الإكثار في شيء من عنده لحلكت الدنيا كلها ولما 
شرق عل عند الأول ادويق إذاء القن تفلي قد الله حلى الخلق 
تن "العدم العالحم كله من الوقائعة الشديدة أديثة الرء الله عاجرا عن 
إظهار قدرته وألا يحسبه قادرا على الخلق من العدم. نرى أن اكتشافات الناس 
أيضا ثري أعمالا غريبة وكأها تخلق من العدم. فمثلا الصوت الذي يُخرّن في 
ال"فونوغراف" يصدر منه بحسب لفظ من حزن صوته تماما. فهل كان لأحد 
قبل هذا الاحتراع أن يفهم أن في الصوت مزية بحيث يمكن تخزينه في أدوات 
معينة ثم يُسمع مثل الصوت الأصليء ويمكن أن يبقى مخرّنا إلى سنوات طويلة 
وده عنايدة 1 :]ذا آرية الاستماع له يمكن أن يصدر الصوت وكأن صاحبه 
يتكلم بنفسه. أليس هذا حلقٌ من العدم؟ إن لم يكن المرء مطلعا على هذا السر 
الطبعي لفزع من هذا الصوت وزعم كأن جنا يتكلم في الأداة. 


! البقرة: 5517 


ينبوع المعرفت 5 

كذلك تُكتشف في العصر الراهن آلاف الأسرار العلمية الي كانت تُعَدٌ 
في طيات العدم في زمن من الأزمان» وتُكتشف اليوم خصائص العلوم 
الطبيعية الدقيقة بواسطة الاكتشافات الجديدة إلى درجة يحتار لما العقل كليا. 
ومن الغريب أن يوحد في هذا العصر أيضا جهلاء يعترضون على أسرار 
قدرة الله ويقولون كيف يمكن أن تُخلق الروح من العدم؟ بينما يرون آلاف 
الأشياء تُخلق على هذا المنوال. فمثلا إذا مات معدن وفين كليا تعود إليه 
الحياة نتيجة غليه مع العسل والبُورّق (80:8) والسّمّن. يقول قائل في اللغة 
البنجابية ما معناه: في العسل والبورق (18078) والسمّن تكمن حياة المعدن 
ابت ولقك لوخظ من أنترار 'قلدرة الله أنه :إذا هري المتجاب بالعضا أو 
الحجر ومات كليا في الظاهر وكان حديث الممات ودفن رأسه في الروث 
لعاد إلى الحياة بعد بضع دقائق وهرب. كذلك إذا ماتت الذبابة في الماء تعود 
إلى الحياة ثانية وتطير. وبعض الحيوانات الأحرى مثل الزنبور وغيرها من 
حشرات الأرض تموت في أيام الشتاء القارس وتبقى عالقة على الجدران أو 
الثقوب ف الجدران» وعندما يحل فصل الصيف تعود جا فك لاد أذ وار اد 
هذه الأشران إل الله؟ كذلك هناك بعض الأشياء المعدنية والنباتية الي لا 
تملك خاصية معينة في حال كوا منفصلة ولكن إذا مزجت بأشياء أحرى 
تكوّنت فيها خاصية حديدة. فمثلا إذا مُرِجَت النترات مع الكبريت والفحم 
بطريقة معينة صارت بارودا. ولكن إذا أَريدَ صّنع البارود من النترات 
وحدها أو الكبريت وحده أو الفحم وحده لما أمكن ذلك. فثبت من ذلك 
أن حلق شيء حديد بواسطة التركيب ممكن. لعل طلاب الكيمياء يكون 
لديهم حنون لصنع الذهب والفضة لهذا السبب. ولكن لا توجد كيمياء مثل 
حب الله والخضوع له حضوعٌ الرضيع لأمه. 


0 ينبوع المعرفنر 

ملخص الكلام أن الإمعان في العالم كله يعود بشهادة من كل حدب 
وصوب أن الخلق من العدم أمر وارد. كذلك يخلق الله تعالى الروح من نطفة 
الرحل والمرأة. هذه هي الفلسفة الحقة وهذا هو العلم الحق الذي تشهد عليه 
آلاف التجارب. من هنا فقط بمكن الفهم أن الفيدا الذي يعلّم لاف ذلك 
ليس منبع العلوم قط بل هو منبع الضلالات والأخطاء. من الغريب أن الفيدا 
ترك طريق الصواب من كل الجحوانب والنواحي. فالمعلوم أن عبادة الله كلك 
نوعان: 

)١(‏ التوبة والاستغفارء أي الإقرار بالذنوب بالخضوع على عتبات الله 
وطلب غفرانه بالتذلل والتواضع وحالة الفناء» والاستعانة به وَبِْقَ للحصول على 
التقوى والطهارة» والتعهد في حضرته بصدق القلب بعدم ارتكاب تلك 
الذنوب مرة أخرى. 

)١(‏ النوع الثاني من العبادة هو ذكره وَبْكَ مع بيان كافة ميزاته وكمالاته 
والاهماك في حمده والثناء عليه بإقرار صفاته الذاتية والإضافية. المراد من 
الصفات الذاتية هو أنه كقِنَ واحد لا شريك له في كماله الذاي وأبديته وكافة 
قدراته وقواه وعلمه. والمراد من الصفات الإضافية أنه خلق كل شيء ليثبت 
حالقيته» وقد هيأ للناس آلاف النعم الأرضية والسماوية بغير عمل منهم ليثبت 
رازقيته. ويهب ف هذه الدنيا العزة والإكرام للذين يقومون بالعبادة وا بمحاهدات 
ويْري الفرق بينهم وبين غيرهم بتأيبداته ويُشرفهم بقربه ومكالمته ومخاطبته 
ِيُقبت رحيميته. وسيجازي يوم القيامة كل مطيع ويعاقب العاصي بحسب 
مرضاته ليثبت أنه مالك الحزاء والعقاب. هذان نوعان من العبادة وهما حقيقة 
العبادة. والواضح أن الفيدا يعارض وينكر كل القسمين. التوبة عنده لغو تحض 
ودون جدوىء والاستغفار عنده عبث وبلا طائل. كذلك الحال تماما فيما 
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يتعلق بالقسم الثاني من العبادة» لأن إلههم بحسب مبدئهم ليس واحدا دون 
شريك ف أزليته وأبديته بل تشاركه في هذه الصفة الأرواح كلهاء وأنه ليس 
حالق الأرواح وذرات العالم ولا يتحلى بصفة الرحمانية ولا بصفة الرحيمية؛ 
وليس قادرا على ابحازاة كماللي» فلا يستحق العبادة قط ولا توجد فيه ميزة. 
كذلك ل يعلم الفيدا طريق معرفة الله تعالى» ولا يثبت منه أن الإله موجود 
أصلاء لأنه ما دام ليس خالقا فبأي دليل يمكن أن يُعرّف وجوده؟ 

فلباب الكلام أن معرفة الله وعبادته ليست ممكنة بواسطة الفيدا. فلا ندري 
بأي معين يحسبون الفيدا منبع العلوم ولاذا يُعدٌ تعليمه عالميا؟ لعلهم يعُدّونه 
كذلك لأنه يعلّم عبادة النار والماء والقمر والشمس وغيرها من العناصرء وهذه 
الأشياء توحد بكثرة في كل منطقة من البلاد وهي عالمية لذا لا بد من اعتبار 
تعليمه عالميا! 

ثم قدم المحاضر شرطا آخر للكتاب الموحى به وهو أن تكون حياة الملهّمين 
طاهرة. كان يقصد من وراء ذلك أن حياة نبينا الأكرم ولِةٌ لم تكن طاهرة» 
والعياذ بالله» كما أبدى خبث باطنه للعيان لاحقا. والحق أنه لا يعلم أحد عن 
طهارة حياة أحد إلا الله عالم الغيب. والذين حسبوا أنبياء الله الأطهار مفترين 
أشرارا وعدّوهم ملوّثين بأنواع الذنوب ظلوا يعدٌون أخطاءهم صوابًا ما لم 
فلكي يذ الله.: كان فرعوك ق زمن. البي. عوسى: يزعم بشدة أن موسق 
كاذب ومفتر. ففي ماية المطاف أثبت الله بغرقه مع جنوده في فهر النيل أن 
فرعون كاذب وموسى صادق. وفي زمن عيسى اط كذبه اليهود ووجهوا 
إليه وإلى أمه تهما قذرة ولكن الله بحاه اكتكا من مكايدهم أخيرا وأهلك اليهود 
بأنواع العذابات. ثم بُعث نبينا الأكرم وليةٌ فعاداه الأشرار والفساق في ذلك 


العصر وزعموه مفتريا وكذاباء» حي دعا في أثناء معركة بدر شخص يسمى 


مل يتبوع المعرفن 
عمرو بن هشام الذي اشتهر فيما بعد باسم أبي جهل وكان زعيم كفار قريش 
بكلمات: "اللهم من كان منا أفسد في القوم وأقطع للرحم فأحنه اليوم". 
وكان يقصد بذلك نفسه والبي كَل فكان أبو حهل يقصد من هذه الكلمات 
أن البي يله رحل مفسدء والعياذ بالله» ويعيث الفساد في القوم ويخلق الفرقة 
في دين قريش بغير حقء» وقد أتلف الحقوق القومية كلها وتسبب في قطع 
الرحم. ويبدو أن أبا جهل كان موقنا أن حياة البي يله لم تكن طاهرة 
ونزيهة» والعياذ بالله. لذلك دعا بكل حرارة ولكنه ربا ما عاش بعد دعائه 
هذا ولا ساعة واحدة» بل قطع غضب الله تعالى رأسه في ذلك المقام نفسه. 
أما الذي كان أبو جهل يصم حياته الطاهرة والطيبة فقد عاد من ذلك الميدان 
فاتحا منتصرا'. إنه فقط من شيمة الملحد الوقيح ألا يقبل شهادة الله مع أن الله 
تعالى قد شهد على حياة هذا النبي الطاهرة والنزيهة. كل عاقل يستطيع أن 
يفهم أن طهارة الإنسان أو حبثه يكون مستورا في آلاف المت نول يعرطة 
أحد إلا الله. وكما أن شخصا عبيثا يُخفي خبثه لثلا يطلع عليه أحد كذلك 


الإنسان ذو الفطرة الطيبة الذي له علاقة وطيدة مع الله لا يُظهر علاقته الاير 


' حاشية: هناك حادث تاريخي آخر يدل على تلك الحياة الطاهرة وقد ورد بالتواتر في 
في كتب المسلمين وهو أنه حين بعث البي وَليِدٌ رسائل ف زمنه إلى الملوك قال فيها إن 
رسول الله فآمنوا بي. كان من جملة هؤلاء الملوك الملك حسرو برويز الذي كان يعد 
نفسه ملك العجم والعرب. فغضب بشدة بسماع محتوى الرسالة وأمر باعتقال النبي 
يله حاسبا أنه كاذب لأن بلاد العرب أيضا كانت خاضعة لحكمه وكانت تحت إقليم 
اليمن. عندما جاء جنوده لاعتقال البي كله قال لهم: سأحيبكم غدا. وعندما حضروا 
في الصباح قال: إلى من تريدون أن تأخذوئ؟ لقد قتل ربي ربكم الليلة» وقد سلّط 
عليه ابنه "شيرويه" لقتله. فهذه هي الحياة الطاهرة الى يهلك الله الأعداء من أجلها. 
هل يوجد نظير ذلك ف حياة الذين تلقوا الفيدات؟ منه. 


ينبوع المعرفتر ١‏ 
مع الله تعالى بل يخفيها إحفاء المذنب ذنبّه. وإذا اطلع أحد على أسراره الخفية 
ل ل ل 0 
ارتكابه الفاحشة تماما. إن حب الله الخالص وعشقه الخالص يقتضى الإحفاء 
للعو ان رن حبر عل البر روالاق ار لاطي فوم أن سال 
يريد أن تبقى حافية وهو غيور لأحبائه إلى درحة لا غيور مثله في العالم» 
وري كبْكَ من أحلهم أعمالا عظيمة ويذيع إكرامهم في العالم كله. يودٌ العدو 
الجاهل أن يقضى عليهم فائيا ولا يبقى لهم أي أثرء ويخخرّوا ويهانوا ويفبت أن 
حياتهم كانت غير طاهرة وملوّثة» ويكدّس أمام الناس كومة من آلاف التهم. 
ولكن الله الذي يرى قلويمم ويكون مطلعا على علاقتهم الطاهرة يتصدى 
بنفسه للعدو الشرير وتثور غيرته لحبيبه» فيمحو مئات آلاف التهم يشل 
واحد لقدرته. 

وإن قلتم بأن قضية قتل أبي جهل قضية قديمة وقد مضى عليها ١٠٠١‏ عامء 
فأنى لنا أن نعرف يقينا أن أبا جهل دعا بمذا الدعاء على سبيل المباهلة فعلا 
وبالنتيجة قتل في اليوم نفسه وقد تكون القصة زائفة احتلقها المسلمون من عند 
أنفسهم. فجوابه أن هذه القصة صحيحة في الحقيقة ومذكورة في كثير من 
الكتب القديمة ولم ينكرها أحد من المعارضين» وهي ثابتة من شى الطرق إلى 
درجة أنها وردت ف "لسان العرب" أيضا وهو قاموس معروف في الإسلام منذ 
قدتم الزمان. فكيف يمكن إنكار مثل هذه المتواترات؟ 

وإن لم يقتنع أحد من الجهال إلى الآن فنسجل دليلا آحر على حياة النبي 
ييه الطاهرة والنزيهة حتم عليه ليكهرام الآري بموته قتلا. فليكن واضحا 
أن ما هاجم به المحاضر نبينا الأكرم ولو قد نقله من كتب ليكهرام دون أدن 
تدبر وتأملء لأن ليكهرام كان يدّعي أن حياة البي كله لم تكن طاهرة بينما 


58 ينبوع المعرفق 
كانت حياة الصلحاء الذين تلقوا الفيدات طاهرة بحسب زعمه. وجاء إلى 
قاديان واضعا في الحسبان هذه الفكرة السحيفة. ففهّمته أن الهجوم على ني 
الله الطاهر ليس جيدا. ولكنه كان ينكر عظمة الله وقدرته فلم يبال بخشية 
الله شيئا ولم يسلك الصراط المستقيم بالعدل والإنصاف. وتحاوز تجاسره 
الحدود بل صار الاستهزاء والسخرية وكيل الشتائم شغله الشاغل. ففي 
الأخير دعوته للمباهلة أي دعوته أن يدعو هو بدوره وأدعو أنا بدوري أن 
يهلك الله الكاذب وبذلك يحكم بين وبينه. فبشّرني الله تعالى عند الدعاء بأنه 
سيموت ف عر شبابه في غضون ستة أعوام وستتحقق هذه النبوءة في يوم 
يلي يوم العيد. كذلك نشر ليكهرام أيضا مباهلته مقابلي» أي دعاءه أن 
يحكم الله لصالح الصادق وينزل غضبه على الكاذب. وقد سجّل دعاءه 
هذا في كتابه بإلحاح قلي على غرار أبي جهل وطلب الحكم من الله تعالى. 
فبقثله أصدر ل دكي اند كاذب في تكذيبه الببي كَل وأن البي كلع طاهر 
ومطهّر وصادق في الحقيقة» وأن تعاليم الفيدات الحالية ليست صحيحة. فلا 
أدري كيف قدم المحاضر اعتراضا مرة أحرى بعد هذا الحكم الإلحي؟ ألم 
يطمئن بحكم الله؟ مع أن سجلت مباهلة ليكهرام هذه في كتابي "حقيقة 
الوحي" ولك أنقلها هنا أيضا من أجل الآريين وأنبّههم أن علامة الطاهر 
والطيب هي أن تثبت طهارته بشهادة من الله وألا يقتصر الأمر على الادعاء 
نفط كبا يفعل قنق العلفات الذي كلكو الفيذانس» عبرو بن الدليل غلن أن 
متلقي الفيدات كانوا أطهارا؟ أية شهادة أدلى لله كما لإثبات طهارتهم؟ بل إن 
تعليمهم القذر أي النيوك» يوحي بجلاء أنهم لم يرشدوا إلى الطريق الطاهرء 
فكيف يمكن اعتبارهم طاهرين وطيبين بأنفسهم. والآن نكتب فيما يلي 
مباهلة ليكهرام: 
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مضمون المباهلة 

أنا العبد الضعيفء المدعو ليكهرام ابن بانديت تارا سنغ شرماء مؤلف 
كتاب: "تكذيب البراهين الأحمدية" ومؤلف هذا الكتيب؛ أقر إقرارا صحيحًا 
بكامل قواي العقلية أني قرأت كتاب: "كحل لعيون آريا" من البداية إلى 
النهاية» وفهمت الأدلة الواردة فيه جيداء ليس مرة واحدة بل عدة مرات» 
ونشرت بطلانها في هذا الكتيب بناء على الدين الحق. وأقول إن أدلة الميرزا 
احترم لم تؤثر في قلبي شيئا ولا تمت إلى الصدق بصلة. وأقول معتبرا الإله خالق 
الكون موجودا وبصيرا- كما ورد التعليم المبئ على الهداية في الفيدات المقدسة 
الأربعة- إنِن على يقين كامل أن روحي بل الأرواح كلها لم ولن ترى العدم 
أو الزوال أبدا. لم يأت أحد بروحي إلى الوجود من العدم (أي لا خخالق لروحي 
بل هي موجودة بنفسها منذ الأزل)© وكانت وستظل في قدرة الله الأزليةع 


© الجمل بين القوسين الي تتخلل "مضمون الباهلة" هي تعليقات موجزة من قبل سيدنا 
المسيح الموعود الكل وليس مما كتبه ليكهرام. (المترجم) 

* حاشية ما أسخف هذا الكلام أنما كانت وستظل في قدرة الله الأزلية. واضح أنه ما 
دامت الأرواح بحسب اعتقاد الآريين أزلية وجاءت إلى الوجحود من تلقاء نفسها مع كافة 
قدراقاء فما علاقتها بقدرة الإله؟ إذ لا يستطيع الإله أن يزيد أو ينقص ف تلك القوى ولا 
يستطيع أن يتصرف فيها شيئا. وتلك الأرواح- على حسب زعم الآريين- آلهة نفسها 
بنفسها ولا منة عليها للإله مطلقا. اعلموا أن قول ليكهرام وأتباع ديانته الآخرين بأن 
الأرواح تبقى في قدرة الإله الأزلي ليس إلا لستر دينهم الباطل لأن ضمير الإنسان يدينه 
دائما على مثل هذه المعتقدات الواهية. إذا لم يكن الله خالق الأرواح وقواها ولم يكن 
حالق ذرات العالم وقواها فلا يمكن أن يكون إِلهها أيضا. أما القول بأننا لا نستطيع أن نعدٌ 
الأرواح عباد الله وحلقه في حالة تحردها (عن الأجسام) فلأنه لم يخلقهاء غير أن الإله حين 
ينفخ الأرواح في الأحسام يصبح إلهها لأدائه هذه المهمة» فهو قول باطل كذلك لأن الإله 
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الذي الم يخلق الأرواح والذرات مع كافة قدراتها لا يستقيم دليل على كونه قادرا على 
جمعها. وبحرد جمعه بعضها مع بعض لا يجعله مستحقا للألوهية؛ بل يكون مَثْله في هذه 
الحالة كمّثل خبّاز اشترى الطحين من السوق, والحطب من بائع الأحشاب» وأخذ النار 
من الحيران وحبز الخبز. ففي هذه الحالة لا يستقيم على وجود الإله دليل؛ لأنه إذا كانت 
الأرواح أزلية ووّحدت وحدها فما الدليل على أن اتصال الأرواح والذرات وانفصاها م 
يحدث تلقائيا منذ القدم كما يزعم الملاحدة؟ لذلك لا بمكن للآريين أن يقدموا دليلا على 
وجود إلههم لأنه ليس عندهم أي دليل أصلا. فهذا هو ملخص المعرفة الموجودة في الفيدا 
الي يعترون بما. والواضح أنه يمكن تقديم نوعين من الأدلة على وجود الإله: الدليل الأول 
يستقيم في حالة الإبمان به وَل مصدرا لكافة الفيوض وخالقا لكل كائن؛ وفي هذه الحالة 
حين نلقي نظرةء سواء على ذرات العالم أو الأرواح أو الأحسام» نضطر إلى الاعتراف 
بأن هناك حالقا لكل هذه الأشياء. 

والطريق الثاني لمعرفة الله هو آياته المتجددة الى تظهر بواسطة الأنبياء والأولياءء ولكن 
الآريين ينكروفا أيضاء لذلك ليس عندهم دليل على وجود إلههم. 

واللافت في الموضوع أن الآريين ينادون إلههم بكلمة "أب" دائما وفي كل حال» كما 
كتب ليكهرام أيضا آنفا في مضمون المباهلة» ولكن لا ندري أي نوع من الأب هذا؟ هل 
مَثله كمثل الْمتبَنّى الذي ينادي شخصا أحنبيا قائلا: "يا أبت"؟ أو مُثله كأب افتراضي 
تخد بواسطله "النيوك" الذي .يد تك اقرأة آزيه شت عفقها عضاجعه رج غير زوحهاء 
وبذلك يصبح زوجها أبا لولدها الذي وَلِدَ عن طريق "النيوك". فإذا كان إله الآريين أبا 
كهذاء فلا بحال لنا للكلام في الموضوع. أما إذا كان أبا بحيث قد جاءت الأرواح وذرات 
العالم كلها وقواها إلى الوجود بيده وجاءت إلى الوجود بسببه هوء فهذا يتناق مع مبدأ 
الآريين. وإذا سألتم: كيف يتناق مع مبدئهم؟ فليكن واضحا أن الأرواح كلها الى م 
تُخلق بيد الإله شريكة له منذ القدم بحسب مبدئهم؛ فأنّى لنا اعتبار الإله أبا لما والحالة 
هذه؟ فهي وُحدت بنفسها كما وجد الإله بنفسه. ولكن هذا مبدأ خاطئ. الناظرون بعين 
المعرفة يستطيعون أن يدركوا أن القوى والمزايا والصفات الى توحد في الأب توحد في 
الابن أيضا. كذلك تماماء ما دامت الأرواح قد خلقت بيد الإله فهي تتحلى- بصورة 
ظلية- بالصبغة الى توحد في الله. وكلما يتقدم عباد الله في الاصطفاء والطهارة بواسطة 
حبه وعبادته تتقوى هذه الصبغة أكثر فأكثر حى تشرع الأنوار الإلهية في الظهور في مثل 


ينبوع المعرفتر ١7١‏ 
كذلك إن مادة جسمي- أي كيان المادي أو الذرات أيضا- إنما هي في قبضة 
قدرة الإله الأزلية ولن تبيد. وإن حالق الكون كله إله واحد دون غيره. أنا 
لست مالك الكون أو حالقه مثل الإله كما لست محيطا بالدنيا كلهاء ولست 
روحًا ليا بل أنا خادم حقير لذلك القادر المطلق. وما زلت موجودا منذ الأزل 


« 


في علمه وقدرته» وما كنت معدوما في وقت من الأوقات. كما لا توجد دار 
الفناء أصلا بل لن يفئ شيء. كذلك أؤمن بتعليم الفيدا المبيئي على العدل أن 
النجاة هي لوقت معين بحسب الأعمال. (أي النجاة ليست إلى الأبد بل إلى 
وقت معين) ثم لا بد من تقمص حسم إنساني بأمر الإله. 

إن جزاء الأعمال المحدودة ليس بغير حدود. (لا شك أن الأعمال محدودة 
ولكن نية العامل لا تكون محدودة» والأعمال لا تكون محدودة برغبته هو) وإنئي 
أؤمن بكافة تعاليم الفيدا بيقين القلب... وأؤمن أيضا بأن الإله لا يغفر الذنوب 
قط (ما أغربه من إله!) ولا أثق بشفاعة أو توصية. (معئ أنه لا يُقبل دعاء أحد 
في حق أي شخص) لا أعتبرٌ الإله راشيا أو ظالما. (الكلمة المناسبة في هذا 
السياق ليست "راشيا" بل "مرتشيا", أي الذي يأحذ الرشوة. ولكن ليكهرام 
استخدم كلمة "راشيا" وهذا يفضح مرتبته العلمية) كذلك أوقن- بحسب تعليم 
الفيدا- يقينا كاملا وصحيحا أن الفيدات الأربعة تمثل علم الإله حتماء ولا 


هؤلاء الناس بصورة ظلية. فنرى بكل وضوح أن الأخلاق الإلهية الفاضلة كامنة في الفطرة 
الإنسانية وتتراءى للعيان بعد تزكية النفس. فمثلا إن الله رحيمء فينال الإنسان أيضا نصيبا 
من صفة الرحمة بعد تزكية نفسه. والله تعالى جوادء فينال الإنسان أيضا نصيبا من صفة 
اوه بعد تزكية نفسه. والله تعالى ستّارٌ وكرت وغفورٌ فينال الإنسان أيضا نصيبا من هذه 
الصفات بعد تزكية نفسه. فمّن أودع روح الإنسان هذه الصفات الفاضلة؟ إذا كان الله 
تعالى قد أودعها فثبت أنه هو خالق الأرواح. وإذا قال قائل: ها وُحدت من تلقائها 
فيكفي أن نقول جوابا: لعنة الله على الكاذيين. منه. 


0 ينبوع المعرف 
يوحد فيها أدن خحطأ ولا كذب ولا حكايات أو قصص. وينورها إله الكون 
دائما وفي كل عالم جديد لداية عامة الناس» كما فعل في بداية الخلق حين 
بدأ لق الإنسان. وأن الإله ألهم الفيدات إلى أرواح المرشدين الأربعة شري 
د 0 حا ”ال 5 4 8 
أغي وشري وايوا وشري آدت وشري انغره حيو ولكن ليس بواسطة 
جبرائيل أو بواسطة أي رسول آخر بل مباشرة من عنده”*؛ لأنه ليس في السماء 
أو على العرش فقط بل يحيط بالعالم كله. وأقرٌ أيضا أن الفيدات هي كفل 
وأقدس كتب المعرفة. وأن الدنيا تعلمت الفضيلة من الهند وحدها. والآريا هم 
أول المعلمين للجميع. أما الأنبياء البالغ عددهم ١١1.٠6٠‏ نبيا- بحسب قول 


* حاشية: يتبين من إمعان النظر في النظام المادي أن الإنسان يسمع بواسطة الحواء» ويرى 
بواسطة الشمس. ولكن لماذا سر هذان الرسولان في النظام المادي مع أنه لا بد أن يكون 
نظام الله المادي والروحاني منسجمين مع بعض؟ من المؤسف حقا أن معرفة الفيدا تخالف 
قانون القدرة في كل مكان. من يستطيع أن يقول بأن الله ليس موجودا في كل مكان! بل 
هو موجود في كل مكان وهو ذو العرش أيضاء ولكن الجاهل لا يفهم نقطة المعرفة هذه. 
يجدر بالتدبر أن كل شيء في هذا الكون ينشأ بأمر منه ولكنه تعالى مع ذلك يستخدم 
الوسائط لتنفيذ قضائه وقدره. فمثلاء هناك سم يهلك الإنسان» وهناك ترياق ينفعه» فهل 
لنا أن نتصور أن كليهما يؤثر في جسم الإنسان بنفسهما؟ كلاء بل يؤثران تأثيرا سلبيا أو 
إيجابيا بأمر من الله فهما أيضا ملائكة الله نوعا ما. بل كل ذرة من ذرات العالم الي 
عدت وسبها ترات معترغة كلها جلاتكة الم والتوجيد ل كفل مال سني كل درة 
ملاك الله لأنه لو لم نحسب كل المؤثرات الموجودة في الدنيا ملائكة الله لاضطررنا إلى 
الاعتراف بأن كافة التغيرات الحادثة في جسم الإنسان وفي العالم كله تحدث تلقائيا بدون 
علم الله ومشيئته ومرضاته. وفي هذه الحالة لا بد من اعتبار الله عاطلا وجاهلا محضا. 
فالسر في الإبمان بالملائكة هو أن التوحيد لا يستقيم دونه» ويضطر المرء إلى الإبمان بأن كل 
شيء وكل تأثير حارج عن إرادة الله تعالى» بينما مفهوم الملائكة هو أنهم كمثل أشياء 
تعمل بحسب أمر الله تعالى. فما دام هذا القانون ضروريا ومعترفا به فلماذا إنكار جبرائيل 
وميكائيل؟ منه. 


ينبوع المعرفت ع 
المسلمين- الذين جاءوا حارج الهند خلال خمسة أو ستة آلاف سنة وجاءوا 
بالتوراة والزبور والإنحيل والقرآن وغيرها من الكتبء أَعدٌ كل هذه التعاليم 
الدينية... بعد مطالعتها وفهمها جيدا... زائفة وكاذبة وأحسبها عبارات تشوه 
مكانة الإلمهام الحقيقي.... وليس عندهم دليل على صدقها إلا الجشع والجهل 
والسيف.... وكما أعدٌ بقية الأمور المعادية للحق حاطئة كذلك أعدٌ القرآن 
ومبادئه وتعاليمه الي تعارض الفيدا باطلة وكاذبة. (لعنة الله على الكاذبين). 
أما حصميء ميرزا غلام أحمد» فيحسب القرآن كلام الله ويعدٌ كافة التعاليم 
الواردة فيه صحيحة وصادقة. وكما أعد القرآن وغيره باطلا بعد قراءته» 
كذلك يعد هذا الأمّىّ اللحض والجاهل تماما بالسنسكريتية واللغة الحندية؛ 
الفيدات باطلة دون قراءتها ومطالعتها.* فيا لي احكم بيننا بالحق. لأن 
الكاذب لا ينال العزة في حضرتك مثل الصادقين أبدا. 


الراقم: عبدك منذ الأزل» ليكهرام شرما رئيس آريا ماج في بشاور و(حاليا) 


مدير آريا غازيت» فيروز بور البنجاب." 


* إن لم أقرأها أنا فلا بد أن ليكهرام قد حفظ الفيدات الأربعة كلها! فماذا نقول هنا 
إلا: لعنة الله على الكاذبين. النقاش يكون حول المبادئ» فما دام الآريون قد نشروا 
مبادئ الفيدا بأيديهم فمن حق كل عاقل أن يناقشها. وثانيا: من الخطأ تماما القول بأني 
ما قرأقهاء بل قد قرأت تراحم الفيدا المنشورة في البلد من أولها إلى آحرها. وقرأت أيضا 
"ويد بماش”* للبانديت ديانند. وبالإضافة إلى ذلك فإني أخوض المناظرات مع الآريين 
منذ 75 عاما تقريبا. فما أكذب قوله عين بعد ذلك بأن لا أعرف عن الفيدا شيئا. وإذا 
كان بانديتات الآريين لا يزالون يعَدّون ليكهرام عالم الفيدا فأودٌ أن أرى شيلةة كلك 
بل الحق أن مكانة ليكهرام ليست أكثر مما قدرها الله تعالى له في قوله: عجل جسد له 
خوار. منه. 

* سير الفيداء والترحة) 


يي ينبوع المعرفت 
أما الحكم الذي أصدره الله من السماء بعد دعاء المباهلة الذي أورده 
ليكهرام في الصفحة 4 4*- 1417" من كتابه "حبط أحمدية", والأسلوب الذي 
أظهر وَبْكَ به حزي الكاذب وعزة الصادق» فهو كما يلي وقد ظهر للعيان يوم 
السبت بعد الساعة الرابعة بتاريخ ” مارس/آذار /51/١م.‏ 
انتبهواء هذا هو حكم الله الذي طلبه ليكهرام من إهه ليتبين الفرق بين 
الصادق والكاذبء فقد تبين ذلك الفرق. 


اعلموا أنما ليست آية واحدة بل آيتان: 


)١(‏ النبوءة عن قتل ليكهرام نبوءة عظيمة في حد ذاتها وقد أنبئ فيها عن 


يوم قتله ونوعيته ومدته ووقته. 
قأثلة مهل إل النعداء' لى اسقن يه الأرطن الو" فبقن' علي الفائل وأعدم وت 


ينبوع المعرفتق ١‏ 
لما بقيت للنبوءة الأهمية نفسهاء بل كان بوسع كل واحد أن يقول بأنه كما 
قتل ليكهرام كذلك قتل القاتل. ولكن القاتل اختفى فلم يُعرّف إذا كان إنسانا 
أوامزلة كا خيفك إن السفاء: 

إحدى علامات الكتاب الموحى به الي قدمها المحاضر أن يكون الكتاب 
محنويا على أعلى صفات الإله. فأقبل ذلك ولكن لا أقبل أن هذه العلامات 
موجودة في إله الفيدا لأن صفات الله نوعان وهما الصفات الذاتية والصفات 
الإضافية. الصفات الذاتية هي تلك الي توجد دون الحاحة إلى وجود المخحلوق 
مثل وحدانية الله وعلمه وقدوسيته. والمراد من الصفات الإضافية هي الي 
تتحقق وتوجد في الخارج بعد وجود المحلوق مثل خخالقية الله ورراقيته ورحمته 
وكونه توابا وصفة مكالمته ومخاطبته. ولكن الفيدا ينكر كلا النوعين من هذه 
الضفات” أن أل بحسب زعم أتباع آريا سماج ليس واحدا لا شريك له من 
حيث أزليته وأبديته بل كل ذرة من المحلوق تساويه في الأزلية والأبدية. 
كذلك لا يصيب الموت الأرواحَ مثل الله تماما بل تعود إلى هذا العالم» وتنتقل 
إلى عالم آخر أحيانا. ولكن الغريب في الأمر أنه إذا كانت الأرواح مصونة من 
تغييرات الفناء مثل الإله تماماء وكذلك إذا كانت أزلية وأبدية من حيث صفاتها 
مثل الإله تماما فلماذا يطرأ عليها التغيّر في حالة النوم وينقلب نظامها كله رأسا 
على عقبء. وتواحه مشاهد جديدة لم تخطر على بالها في اليقظة» وكذلك 
عندما تعود الروح على سبيل التناسخ» بحسب اعتقاد الآريين» تتولد من جديد 
متناسية جميع العلوم والفنون وتعليم الفيدا ومعرفته. فإذا كان التناسخ» على 
افتراض محال؛ صدقا فلا بد من التسليم بأن حياة الأرواح كذب لأنه لو كانت 
فاخا أبدية مثل الإله فأنى لما أن تواحه كل هذه المشاكل المذكورة؟ هل 
الإله أيضا ينسى علومه؟ فالحادث الذي ينسي الأرواح علومّها الي تلقتها على 


ا ينبوع المعرفقّ 
مدى العمر يسمى الموت'ء بينما يقول الآريون بأن الموت لا يصيب الأرواح. 
ولكنئ أستغرب: هل الموت شيء آخر غير هذا؟ من المعلوم أنه ما دام يطرأ 
عليها تغيّر إلى هذا الحد بحيث تُضيّع في لمح البصر ما ادّخرته على مدى العمر 
أفلا تنطبق عليها مع ذلك كلمة الموت؟ كم هي ثابتة هذه الحقيقة إذ تسطع 
كالشمسء ولكن الفيدا مع ذلك يعد الأرواح تساوي الإله في الحياة الأبدية. 
هل الصفة العليا لله هي أن يشارك غيره أيضا في حياته؟ 

مع أن الإسلام أيضا يعترف بقدم نوعي للمخلوق» ولكنه يعتقد أيضا أن 
كل شيء مخلوق وقائم بسند من الله. كذلك يقول الإسلام بأنه كان هناك زمن 
لم يكن فيه مع الله شيء» وكانت الوحدانية وحدها متجلية» وكان الله ككنز 
مخفي» ثم أراد أن يعرف فخلق الإنسان لمعرفته. ولكن لا ندري كم مرة جاء 
زمن حين كان الله وحيدا. لا يعلم ذلك إلا الله. ولكن كما لا يمكن أن تبقى 
عفاته الأخرق سفطلة إل الايد كذلف إن عيفة وصدافة الله دان كله يل 
يأ دورها أحيانا. فيريد الله أن يهلك العالم تارة ويريد أن يخلقه تارة أخرى 
لأن الإحياء والإماتة من صفاته. لذا سيأت زمان يُهلِك الله فيه كل حي 
وسيطوي السماء والأرض كما تُطوى الورقة» وهذه الحالة أيضا لا تستلزم 


' حاشية: في معظم الأحيان تطرأ على روح الإنسان أثناء النوم حالتان: )١(‏ تطرأ 
عليها تغيّرات كبيرة إذ تنسى علوم اليقظة وأحداثها تماما وتمثل أمامها مشاهدٌ جديدة 
تخرج عن إرادقها وقدرقاء يثبت منها أن قوى إرادتها تبطل تماما وتكون كالميت. (؟) 
في بعض الحالات الأخرى تصيبها حالة من العدم تنمحي فيها صفات وجودها تماما. 
فمثلا لو حُدّر أحد إلى أقصى حد بواسطة الكلوروفورم يصيب الروحّ وآثارَها العدمُ 
إلى درجة لو بتر عندها عضو شخص مخدّر لما شعر بذلك. فما دامت صفات الروح 
تبطل في مثل هذه الحالات وتتخلى عن صفاقها تماماء فهذا هو الموت بعينه. منه. 


ينبوع المعرفت ف 
إبطال الصفات» لأنه عندما تتجلى بعض الصفات لا تجتمع معها بعض الصفات 
الأخرى اليّ تقابلها بل تظهر في وقت آخر وتظل في انتظار ذلك الوقت المعين. 
وهذه السلسلة في الطبيعة أمر واقع ويلزمه الإحياء بعد الإهلاك. فبهذا المععى 
نقول بأنه لا تبطل صفة من صفات الله» فهو امحيي منذ القدم والمميت أيضا. 
وليس هناك صفة من صفاته كانت موجودة من قبل وليست موحودة الآن» أو 
هي موجودة الآن ولم تكن موحودة من قبل. 

باختصار» نعتقد أنه لا يصطدم شيء بوحدانية الله. والله تعالى وحده هو 
الأزلي والأبدي والقائم بذاته» أما الأشياء الأخرى كلها فهالكة الذات وباطلة 
الحقيقة. وهذا هو التوحيد الخالص الذي كان الاعتقاد بنقيضه شرك محض. 
فتبين من ذلك أن أتباع الفيدا مشركون تماما إذ يعُدُون كل ذرة شريكا لله 
ا 

ثم أستغرب كيف ينكر هؤلاء القوم صفات الله العليا إنكارا سافرا ويقولون 
بأن من علامات الكتاب الموحى به الضرورية؛ أنه يتضمن صفات الله العليا. فيا 
قليلي الفهمء أليس من صفاته العليا ألا يشاركه أحد في أزليته وأبديته؟ فلماذا 
ذا يشرك الفيذا أكياء أخرى :اق أزليقة وأبديعه؟ يا أمنفء' لماذا ل تففهون. بأن 
الإله نفسه يفلت من اليد نتيجة عدم الإعان يمذه الصفة ولا يقوم على وحوده 
دليل؟ لأنه إذا بطلت صفة الله "الخالق" في الحقيقة ولم يخلق شيئا سوى الربط 
والوصل فقط وكل الأشياء أي الأرواح كلها وذرات الأحسام كلها موجودة 
من تلقاء نفسها وهي أزلية وأبدية دون أن تُخلق فأي دليل يقوم على وجود 
الإله؟ وهل الربط والوصل يكفي دليلا يطمئنٌ له القلب؟ وإذا كانت الأرواح 
وذرات العالم قديمة وأبدية كمثل الله فلماذا لا يجوز القول بأن اتصالها وانفصاها 
أيضا من صفاتها القديمة من حيث طبيعتها وأا ليست بحاحة إلى وجود الإله 


م ينبوع المعرفتر 
كعدم حاجتها إليه لولادتها. فأي كتاب أكثر إضلالا من الذي يعطي تعليما 
يحض على إنكار الله بل يغوي المرء ليجعله منكرا؟ 

ومن ناحية أخرى كما ينكر الفيدا صفة الله الذاتية أي يرفض تلك الصفة 
العلياء ألا وهي ميزة الوحدانية من حيث الأزلية والأبدية» كذلك يرفض صفة 
خلقه تغال أيضا كمااسيق "د كره: 

كذلك ينكر الفيدا كون الله رزاقا ومنعما ورحمانًا أيضاء لأن كل نعمة ينها 
الآتسان يحسيها الفيدا :يح أعماله ولا يدك 'فيفا عن "فضل_ الله وإنعامه 
ورحمته. فلما كانت كل نعمة من نعم الله على الإنسان نتيجة أعماله الحسنة 
فقط بحسب زعم الفيدا فمن الواضح في هذه الحالة أن إله الهندوس ليس رزاقا 
ولا منعما ولا رحمان» بل الرزاق والمنعم والرحمان هي أعمالهمء والإله ليس 
بشيء قط. وفي هذه الحالة لا توجد في الإله بحسب زعم الفيدا صفة الرزاق 
والمنعم والرحمان أيضا. فمن الغريب حقا أن الفيدا أنكر أولا صفة الله الوحدانية 
من اعيقة لقره ديدم أكر ميف اسو اخ بورض مننة الرراق 
والرحمان» وبذلك قد قضى الفيدا على صفات الله كلها ورفض كافة الصفات 
دع عنك الصفات الكاملة وحدها. لذا نقول بكل شدة وقوة بأن إله الهندوس 
عاطل» بحسب الفيدا» عن كل صفة وليس قادرا ولا خالقا ولا واحدا لا 
شريك لهء ولا رزاقا ولا رحمانًا ولا منعماء بل المدار كله على أعمال الإنسان 
ولا توجد في الإله أية صفة. فيجب الانتباه إلى أنهم يدّعون من ناحية أنه يحب 
أن يتضمن الكتاب الموحى به صفات الإله العليا ومن ناحية ثانية آلت الحالة إلى 
أنه لا تثقبت صفة من صفات إله الهندوس. 

ومن صفات الله العليا صفة التكلم أيضا لأفها هي الوسيلة للفيض والهداية. 


ولكن مضت عشرات ملايين السنين بحسب زعم الآريين منذ أن فقدت هذه 
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الصفة أيضا من الإله وصار أبكم إلى الأبد ولم يعد قادرا على الكلام؛ والعياذ 
بالله. وقد أسفر سلب هذه الصفة عن خسارتين. )١(‏ أصبح الإله ناقصا إلى 
الأبد وكأن عضوا من أعضاء صفاته بتر. )١(‏ خُرم أهل الحند من فيض إِلامه 
إلى الأبد'» وصار مدار دينهم على القصص والحكايات فقط. ولكن الإسلام 
لا يعْدَ صفة كلام الله باطلة قط. بل يرى أن الله تعالى يكلّم ويخاطب عباده 
الخنواص الآن أيضا كما كان يكلميتم في الأزمنة الغابرة. وليس بيننا وبين 
معارضينا من المسلمين إلا نزاع لفظيء ألا وهو أننا نطلق "النبوة" على كلام 
لله امحتوي على النبوءات» ومن يُعطى النبوءات مثلها وحيا بكثرة لا نظير لها 
في زمنهء نسميه نبيّاء لأن النبي هو الذي يتنبا بأنباء المستقبل بكثرة بإلهام من 
لله. ولكن المسلمين الذين يعارضوننا يعتقدون مكالمة الله ولكن لجهلهم لا 
يطلقون "النبوة" على مكالمات تحتوي على النبوءات بكثرة مع أن المراد من 
النبوة هو الإنباء عن المستقبل بالوحي والإلهام فقط. وكلنا متفقون على أن 
الشريعة اتتهت على القرآن الكريم أي لم تبق إلا المبشرات» أي النبوءات. 
ومن صفات الله العليا صفة القدوسية أيضاء أي أنه تعالى منرّه عن كل 
عيب ونقيصة. ولكن من الواضح أن البكم عيب» كما أن عدم قدرته على 
حلق روح واحدة عيب مع ادعاء القدرة. كذلك عدم تقدم الإله لأيّ دليل 


' إن اعتقد بعض المسلمين الجاهلين الذين هم مسلمون بالاسم فقط بأن سلسلة مكالة الله 
ومخاطبته منقطعة في الإسلام أيضاء فهذا جهلهم., لأن القرآن الكريم لا يقطع سلسلة 
مكلمة الله ومخاطبته كما يقول: لإيُلْقِي الرُوح مِنْ أَمْرِه عَلَى مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِو» (غافر: 
5 أي ينزل كلامه على من يشاء. ويقول: 9لَهُمُ الَتْرَى في الْحَيَاةٍ انيع (يونس: 
") أي أن الإلهامات المبشرة باقية للمؤمنين مع أنه قد تم على الشريعة» لأن عمر الدنيا 
على وشك الانتهاء. إِذَاء إن كلام الله باق إلى يوم القيامة بصورة بشارات. منه. 


0 ينبوع المعرفق 
محكم وقوي لإثبات وجوده أيضا عيب. كذلك وجود أحد مع الإله من الأزل 
الاك ابعناء يفيف نار العدوسنة عه كعد الخوينة « تكالة وتعال 

والصفة الضرورية الأحرى لله تعالى الى لم يذكرها الفيدا قط هي كونه توابا 
وغفورا. ومععئن التواب والغفور هو: قابل التوب» وغافر الذنب. معلوم أن 
لكات كبو جا عن قن شاه اراق اق قو ين أنه 
يمكن أن يعجز عن العمل ببعض الأوامر بسبب ضعفه؛ وتغلبه أحيانا بعض 
رغبات النفس الأمارة. فهو يستحق بسبب ضعفه الطبعي أن تنقذه رحمة الله من 
الهلاك نتيجة التوبة والاستغفار عند صدور زلة منه. لذا فمن المؤكد أنه لو لم 
يكن الله تعالى قابل التوبة لما أثقل الإنسان بعبء مئات الأوامر قط'. من هنا 
يتين دون أدن شك أن الله تواب وغفور. ومعين التوبة أن يترك الإنسان سيئة 
مقرًا بأنه لن يعود إليها أبدا وإن أُلقي في النار. فعندما يتوب الإنسان إلى الله 
تعالى يمذا الصدق والعزم الصميم يغفر الله الكريم والرحيم ذنبه. ومن صفات 
لله العليا أن يقبل التوبة وينقذ من الحلاك. ولو لم يتوقع الإنسان قبول التوبة لما 
ارتدع عن ارتكاب الذنوب قط. الديانة المسيحية أيضا تقول بقبول التوبة 
ولكن بشرط أن يكون التائب مسيحيا. ولكن الإسلام لا يجعل قبول التوبة 


' الأنعام: ٠١١‏ 
' التائبون يتصدّقون أيضا لإظهار صدقهم ويقدمون بالمال والأرواح تضحيات تفوق 
قدرتهمء ويحرقون أنفسهم في نار المجاهدة والأعمال الصالحة» ويخلقون في نفوسهم تغيرا 
خارقا ويوصلون أنفسهم إلى الموت. ولكن الفيدا يقول بأن توبتهم لا تُقبل» وكأنه 
يحسب إلهه مثل شخص قاسي القلب لا يبالي بخادمه الذي يفديه بحياته. ولكن هل 
تقبل فطرة الإنسان أن يكون الإله- الذي لا نستطيع العيش دون رحمته لحظة واحدة - 

هكذا؟ كلا. منه. 


ينبوع المعرفت م 
مشروطا بأي دين» ويقول بأن التوبة تُقبل بالالتزام بأي دين كان. ولا يبقى 
ذنب إلا إذا كان أحذ ينكر كتاب الله ورسوله. ومستحيل تماما أن ينال 
الإنسان: التحاة بأعماله بل هي منة من الله أنه يقبل توبة أحد ويعطي آخر 
تعنلة كاسني رتكا القت 

لقد بيّن المحاضر إحدى علامات الكتاب الموحى به» وهي أنه يحتوي على 
تعليم الأخلاق السامية. ولكنئ أستغرب كيف ينسى هؤلاء القوم تعليم الفيدا 
يذه السرعة! الإله الذي لا يقدر على أن يغفر لأحد ذنبه ولا يستطيع قط أن 
يعطي أحدا شيئا جُودا وسخاء.. كيف له أن يعلم الآخرين أخلاقا سامية مع 
عيب في نفسه؟ ما دامت صفة الرحمة والمغفرة غير موحودة في الإله نفسه» 
د والسخاء ليس من.عاذته أصلاء 'فكين:سيعلم الآخرين .هذه الأخلاق 
الفاضلة؟ إذا رد الآريون على ذلك بأن هذه الصفات ليست من الأخلاق 
العالية بل هي صفات سيئة وليست حسنة» فلا بد من الاعتراف بأنهم يكرهون 
هذه الأخلاق ولا يلترمون بما. ولكن نسأهم: ألا يقبل ضميرهم أنه إذا صدر 
منهم حطأ ولم يجدوا إلى الخلاص سبيلا أن يسلموا أنفسهم للحكومة مقابل 
العفو أو أن تعفو الحكومة عنهم بنفسها. ألا يريدون فعلا أن تعفو الحكومة عن 
حرعتهم الثابتة عليهم؟ فما دامت هذه الظاهرة موحودة في فطرتم اليّ 
يُظهروفا في مثل هذه المناسبات عفويا عندما يكونون تحت مؤاحذة الحكومة, 
فعليهم أن يفكروا من خلق فيهم هذه الظاهرة الفطرية؟ لو لم يرد الله أن يرحم 
التائبين ويغفر لهم لما أودع فده القزاهرة طييعة النافييق أمتلة اطق أن الخلق 
الأعلى من بين الأخلاق كلها هو أن يعفو الإنسان عمن أخطأ في حقه ويغفر 
لن أذنب في حقه. ولكن إن لم يكن هذا الخلق موجودا في الإله فماذا يمكن أن 
نتوقع منه؟ لما كان مستحيلا على الإنسان أن يؤدي كافة حقوق الله تعالى 
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ويدّعي أنه بريء تماما من كل الذنوب وأنه طاهر ونزيه تماما محتنبا الأخطاء 
كلهاء لما كان قول "إن النجاة تعتمد فقط على أن يتطهر الإنسان من الذنوب 
تماما بعد تحمّل عقوبتها وأن يولّد في ولادة حديدة لا يرتكب فيها ذنبا على 
مدى العمر" إلا قول مجحرد مجنون وسفيه يجهل تماما ضعف فطرة الإنسان. أليس 
صحيحا أن الضعف البشري سم حقيقي» وأن صفة الله "التواب" تتجلى للعيان 
نتيجة هذا الضعف البشري؟ والعفو عمل تقبله فطرة البشر إذا صدر في وقت 
مناسب. وإذا كان الشخص القاسي الذي لا يعفو عن أخطاء خدامه جديرا 
باللوم عند العقل السليم» فكم هو بعيد من شأن الإله- الذي يعلن أنه جامع 
الأخلاق الحسنة كلها وهو كامل في جميع الأخلاق ويفوق الجميع- ألا يغفر أو 
يعفو مطلقا عن أخطاء المذنبين ويستعد دائما للمعاقبة على أبسط الأمورء وأن 
قفي ففة. الخرق والسشاكنا سداس الاسبان” ضراك أضمالة كنا: فقاضي 
الأحير أحرة عمله! كيف يتوقع من إله مثله أن يعامل أحدا باللطف والإحسان 
في وقت من الأوقات ويعفو عن زلة أحد عند صدور التقصير منه؟ بل إن 
حكومته خطيرة للناس ومدعاة لشقاوقم الشديدة. 

ليكن معلوما أن إنكار التوبة والمغفرة إنما هو إغلاق باب ارتقاء الإنسان لأنه 
من الواضح ومن البديهيات لدى الجميع أن الإنسان ليس كاملا في حد ذاته 
بل هو بحاجة إلى التكميل» وكما أنه يولد ظاهريا ويوسّع دائرة معلوماته رويدا 
رويدا ولا يود عالمّاء كذلك عندما يبلغ سن المراهقة بعد الولادة تكون 
حالته الأخلاقية منحطة حدا. فمثلا لو تأمل أحد في حالات الأطفال الصغار 
لعلم بكل وضوح أن معظمهم متعودون على أن يضربوا زملاءهم عند أدن 
نزاع بينهم» كما تلاحّظ في كثير منهم عادة الكذب وسباب الأطفال الآحرين 
لأتفه الأسباب. ويكون بعضهم متعودا على السرقة والنميمة والحسد والعناد 
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أيضا. ثم عندما يهيج حنون الشباب تسيطر عليهم النفس الأمارة وتصدر منهم 
أمور غير لائقة لا تحدر بالذكر إذ تدحل في الفسق والفجور الصريح. 

ملخص الكلام أن المرحلة الأولى لمعظم الناس هي مرحلة حياة قذرة. ثم 
عندما يخرج الإنسان السعيد من طوفان أوائل العمر العارم يتوحه إلى ربه 
ويتوب توبة نصوحا ويتحاشى أمورا غير لائقة ويعكف على تطهير نفسه. هذه 
هي مراحل حياة الإنسان بوجه عام الي يتحتّم عليه اجتيازها. يتضح من ذلك 
أنه لو كان صحيحا أن التوبة لا تُقبل» لثبت من ذلك أن الله لا يريد أصلا أن 
يهب أحدا النجاة. فلما قرر الله ما مآله اليأسُ وعرّم على الإدحال في دوامة 
التناسخ القذرة» فلو تمئ أحد في هذه الحالة أن يتحرر من الحياة القذرة ويكون 
من الواضلين إل الله .هذه الحياة؛ أن له أن تتحقق أمبيته عفالفا بذلك: مشيئة 
الله؟ وأنى له أن يتعهد في سبيل الله وهو يعلم أن باب رحمة الله مسدود عليه 
تماما ويوقن بأنه لا بد له من أن يصير كلبا وسنّورا أو حنزيرا؟ 

كذلك بين المحاضر علامة أحرى للكتاب الموحى به وهي أن يكون الكتاب 
كاملا بحد ذاته بمعيئ ألا تكون هناك حاجة إلى أي كتاب آخر بعده. ولكن 
انظروا إلى شطارقم. ما هذه العلامة الي سجلها؟ لأن الآريين يعتقدون أنه م 
ينزل بعد الفيدا كتاب لذا فقد أدخل المحاضر هذا المعتقد في علامات الكتاب 
الإلحامي لتحقيق بغيته. والأمر الحدير بالتنقيح هو: هل الفيدا في الحقيقة كتاب 
كامل فلا يوحد لكتاب آخر موطئ قدم بعده؟ فحين نتأمل في الموضوع نعلم 
أن وصف الفيدا بمذه الصفة همة صريحة له. كل ما ظهر ف الهند بواسطة الفيدا 
نما هو عبادة العناصر والمخلوق والشمس والقمر وعادة النيوك. لقد قلنا عدة 
مرات بأن الفيدا يعارض التوحيد ويعادي معرفة الله بشدة متناهية وهو كتاب 
مضل. فالكتاب الذي نشر تعليما قذرا إلى درجة قضى فيها على التوحيد ولم 
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وا عمال الصالحة ولا توحد فيه أدى ميزة؛ فإن مدح هذا الكتاب 
وكأنه لا حاجة بعده إلى أي كتاب موحى به ليس إلا وقاحة متناهية وهو 
هجوم على كتب الله دون مبرر. لقد قلنا من قبل بأن حالة الإنسان لم تظل 
على المنوال نفسه دائماء بل طرأت عليه تقلبات قاسية فكان من مقتضى حكمة 
الله أن ينزل كتابا منسجما مع كل تغيّر. كما يمكن الفهم بكل سهولة أنه لا 
تكون حاجة إلى كتاب كامل في بداية العصرء لأن الذنوب لا تكون ثائرة في 
البداية ولا يهيج طوفان الاعتقادات السيئة بل يكون الناس بسطاء. ومن 
الواضح أنه إذا كان الناس أصحاء سلمين غانمين في مكان ما فلا تكون فيه 
حاجة ملحة إلى الطبيب لأن الطبيب يذهب حيث يوجد المرضى. فيمكن أن 
يُقسم الدهر عقلا إلى ثلاثة أقسام: 

)١(‏ زمن الصلاح الذي كان العصر الأول. 

)١(‏ زمن التعادل بين عدد الصالحين والطالحين الذي يمكن أن يسمّى الزمن 
الأوسط. 

(9) زمن انتشار المعاصي والمفاسد الذي يوصف في اللغة الحندية ب 
"كلجك". إذَاء ذلك الزمن المسموم المليء بطوفان المعاصي كان حديرا بأن 
يرسّل الكتاب الكامل فيه» وهو القرآن الكريم. 

فالمهمة العظيمة الي أبحزها الفيدا لا تخفى على أحد! وهي أنه: )١(‏ رفض 
كون إلمه خالقا. (؟) قال بأن الأرواح جاءت إلى الوحود بنفسها مع كل 
قواها وقدراتها. (؟) عد كل ذرة في العالم مع كل قواها وخحواصها آلهة 
نفسها مثل الله تماما. (4) زعم أن صفة إنزال الله الوحي والإلمهام ملغاة إلى 
الأبد. (ه) أنكر جميع الأدلة الى تنبت وجود الله تعالى. (5) زعم أن الإله بخيل 
ومنحاز إلى حانب دون حانب حيث بقي على صلة مع الهند دائما وأنزل 


ينبوع المعرفتق ١‏ 
الإلمهام على أهلها فقطء وهو ساخط على الآخرين دون مبررء وكأن له علاقة 
قرابة مع هؤلاء القوم فقطء وأن الناس من بلاد أخحرى ليسوا عباده» أو أنه يجهل 
وحجودهم أصلا. (7) لقد أمر أمرا مؤكدا مممارسة النيوك القذرة وبذلك قضى 
على عفة آلاف السيدات. (8) قدم معتقد التناسخ» ولم يخبر الآريين بقانون 
يُحلم مموحيه أن القعاة المولؤدة :في" اللانيا للمرة القانية ليبنت أما أو ععدة الشخص 
يريد الزواج منها. (5) روّج لاعتقاد أن الإله متعود على المكر السيئ إذ يبقي 
في حساب الناحي ذنبا حفيا عند إعطائه النجاة ثم يطرده من دار النجاة بحجة 
ذلك الذنب. )٠١(‏ لقد وصم إلهّه بوصمة عار مخجل جدا قائلا بأنه ليس 
قادرا على إعطاء النجاة الدائمة» ثم كذب أن الأعمال محدودة لذا يجب أن 
يكون الجزاء أيضا محدودا مع أن هذا البيان بخالف واقع الأمر لأن الإله» بحسب 
مبدأ الآريبن» لا يطرد روحا من دار النجاة لمحدودية الأعمال» بل لأنه ليس 
قادرا أصلا على أن يعطي أحدا بحاة دائمة. والسبب في ذلك أنه إذا نجى 
الأرواح كلها بحاة دائمة فكيف يمكنه أن يجري نظامه في المستقبل؟ ومن أين 
يأي بأرواح جديدة لإبداء الخلق الجديد؟ مع أنه من الضروري بحسب معتقد 
الفيدا أن تستمر سلسلة التناسخ إلى الأبد. ولكن الذين بحوا من التناسخ إلى 
الأبد كيف يمكن إدخالهم في دوامته مرة أخرى؟ لذا فقد وقع الإله في مأزق أن 
النجاة الدائمة تؤدي إلى إفاء نظامه كله لأنه ليس قادرا على خلق الأرواح 
أصلا فمن أين سيأ بالأرواح الجديدة في هذه الحالة؟ لذا فقد اضطر إلى جعل 
النجاة مؤقتة حىّ لا يختل أمر حكومته وملكوته. هذا هو إله ال هندوس وهذه 
هي تعليمات الفيدا الي بناء عليها قال المحاضر بأنه لا حاحة إلى أي كتاب بعد 
الفيدا. فالحق أن الفيدا لم يراع احترام الإله بسبب مبادئه المحجلة ولم يهتم 
بإكرام الآريين» بل أهاففهم 000 النيوك» وأهان إلهه نتيجة اعتقاد سلب 
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قدرته وسلب صفة حالقيته. فالفيدا الذي عامل أتباعه وإلهّه يذه المعاملة ماذا 
يمكن أن يتوقع منه الآخرون؟ بل ينطبق عليه قول الشاعر الفارسي: 

"ماذا فعلتَ مع أصحابك حنى تريد أن تكون نصيرناء والحق أن الاحتراز 
مدلق واعجين غلينا:" 

والعلامة الأحرى الي بيّنها امحاضر للكتاب الموحى به هي ألا يكون فيه 
اختلاف. نحن نقبل أنما علامة ضرورية فعلا للكتاب الموحى به لأنه إذا جد في 
الكلام فيه تناقض» وكان تناقضا في الحقيقة بحسب قواعد المنطق المعروفة» فلا 
يجوز نسب ذلك البيان إلى عالم الغيب البريء من كل خطأ وعيب ونقيصة» 
لأن التناقض يستلزم أن يكون أحد الأمرين المتناقضين كذبا أو خطأء والله أعلى 
وأسمى من منقصة كلا النوعين. ولكن بعض الأغبياء لقصور نظرهم وحمقهم 
يرون أيضا تناقضا ف أمور ليس فيها أدن تناقض. فمثلا إذا قيل: زيدٌ ميت أي 
ميت روحانياء ثم إذا قيل: زيدٌ حي أي حي جسديا فلا تناقض ولا تعارض بين 
دين القولين لأفنينا من متطلق علق كذللك إذا فيل بأن زيندية اله رول 
شرير جداء ثم قيل: زيد بن وليد رجحل صالح وطيب فلا تعارض ولا تناقض في 
ذلك أيضا لأن اللذين ذكرت سوانحهما رحلان مختلفان. كذلك إذا قيل: إن 
زيدا كان في الفلاة صباحاء ثم قيل: إن زيدا كان في البيت مساء فلا تناقض في 
هذين القولين أيضا لأهما يذكران وقتين مختلفين. وكذلك إن قيل: إن زيدا م 
يسافر إلى بغداد قطء ثم إذا قيل: إن زيدا سافر إلى دمشقء» فلا تعارض ولا 
تناقض ف القولين أيضا لأنهما مكانان مختلفان. كذلك القول بأني سأعطي زيذا 
روبيتين أحرة بشرط أن يعمل لي طول النهار؛ ثم القول بأني سأعطيه نصف 
روبية أحرة إن عمل لي جزءا من النهار فلا تعارض ولا تناقض ف ذلك أيضا 
لأن الشروط تختلف. باختصارء ما لم توحد الوحدة في الأمور المذكورة كلها 
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وكان البيانان خاليين من كل نوع من التفريق في الزمان والمكان» فلا يقال 
بأنهما متناقضان. 

ولكننا نرى أن الفيدا مليء يبهذا التناقضء إذ يحسب الله قادرا على كل شيء 
من ناحية» ومن ناحية ثانية ينكر جميع الأعمال الي ندل على قدرقه ويدكر 
كونه خالق الأرواح والأحسام. وليس ذلك فحسب بل يعلم بوضوح تام 
اعتقادا أن الأرواح وقواها وقدراتها وحواصها الغريبة كلها حاءت إلى الوحود 
من تلقاء نفسها ولم يخلقها الله. كذلك ذرات الأجسام وكافة قواها وقدراتا 
خلقت من تلقاء نفسها. 

فمعلومٌ كم هو تناقض سافر القبول بقدرة الله الكاملة من ناحية» والرفض 
الكلي لجميع أعماله الى توحي بقدرته من ناحية أخرى. 

كذلك يقرٌ الفيدا من جانب أن الإله منبع كل الفيوض ومصدرهاء ومن 
جانب آخر ينكر قطعا أن هناك فيضا من فيوض الله جارياء لأنه لما كانت قوى 
الأرواح وقدراتها كلهاء وكذلك الأحسام وقواها كلها أزلية ومن تلقاء نفسهاء 
وبناء على تلك القوى تحصل على العلوم والفنون كلهاء أفلا يقبت من ذلك أنه 
ليس للإله أدن فيض عليها؟ وإن قلتم بأنه وإن كانت تلك القوى من تلقاء 
نفسها ولكن فيض العلوم والمعارف تأ من الإله على أية حال» فجوابه أن الإله 
د قلح الاسنات [ى افق مو افيا أي" لبور ارد فق نيه نذا 
الأروة إن ككل هه اله الاسا فس الخ و الشبيفة و الفيط ركون كلك كه 
أعماله. فالمعلوم ف هذه الحالة أن ما تلقاه الصلحاء الذين تلقوا الفيدات من 
الإلحام لم يكن منّة أو لطفا من الله بل كان نتيجة أعمالهم. فما أغربه من إله! إذ 
لم يخلق الأرواح ولا يستطيع أن ينزل عليها فيضه؛ ومع ذلك يدّعون أنه منبع 
الفيوض كلها. أليس هذا التناقض الصريح والتعارض ف البيان موحودا في الفيدا؟ 
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كذلك يقدّم الادّعاء أن الفيدا يدعو إلى التوحيد بينما يدّعي الفيدا من 
حانب آخر أن الإله ليس وحيدا في أزليته وأبديته بل كل ذرة من ذرات هذا 
العالم» الاريك كلها تشاركة ف الازلية والأندية ومن تاحية بسني اتسين 
إلى الفيدا ومن ناحية أخرى يعلم الفيذا نفسه عبادة المخلوق بصورة واضحة» 
وهو مليء بتعليم عبادة النار والحواء وغيرهما. 

فما دامت هذه حال الاختلاف والتعارض في الفيدا فقد ثبت من ذلك أنه لم 
يحقق هذا رودو ا الوك وا ربياه ولكن القرآن الكريم يدّعي 
الاكواحيت يقول:"( اهلا كد ون الفران ولو كان ير اعتو هي الله ود افيه 
افا كَثِيرَا4'. والمعلوم أن الزمن الذي قال الله تعالى فيه عن القرآن بأنه لا 
يوحد فيه احتلاف كان من حق الناس أن يظهروا احتلافا إذا وجحدوه. ولكن 
سكت الجميع ولم ينبسوا ببنت شفة. وكيف بيمكن الاخحتلاف فيه ما دامت 
جميع الأحكام تدور حول مركز واحدء أي غاية القرآن الكريم وهي الإقامة 
على وحدانية الله بأسلوب علمي وعملي وبالشدّة واللين» والجذب إلى وحدانية 
لله بترك الأهواء والأطماع؟ 

وعلامة أخرى بيّنها الحاضر للكتاب الموحى به هي ألا يكون فيه أدن نوع 
من الانحياز. لقد أيقنت من هذه العبارة أن هذا الشخص لا يتكلم بقوى عقلية 
اتليمةة" كرد ذا وونعان أن أن كاك" غير برل ا ركع ايه القيدا :قا كيز 
أكبر من أن الدنيا موجودة منذ عشرات ملايين السنين بل منذ مدة لا يمحكن 
إحصاؤهاء ولكن الإله لم يتخل إلى الآن عن التحيزء إذ ظل ينرّل الفيدا في 
الهند وبالسنسكريتية فقط. ولا ينتخب للإلهام أعضاء في برلمانه إلا النار والحواء 
والشمس والكوكب فقط. فهل من تحيز أكبر ما في الفيدا؛ إذ يختار المند 
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وحدها دائما لإنزال الكتاب الموحى به ويلهم باللغة السنسكريتية منذ القدم 
وكذلك لم يعجبه إلا الإلهام إلى النار والمهواء والشمس والكوكب فقطء 
واصطفاها فقط بالولادة من الدرجة العليا لتكون جديرة بتلقي الإلهام. وهذا لم 
يحدث مرة أو مرتين أو ثلاث مرات بل مرت عليه عشرات ملايين المرات. 
وكما أن مدينة "شملة" أعجبت المسئولين في الحكومة البريطانية كمصيف» 
كذلك أعجب الإله ببلاد المند فقط وهو ساععط على سكان البلاد الأخرى 
دونما سبب» أو يجهل وجودهم إلى الآن. فليقل أحد من الآريين الآن بالعدل؛ 
هل معاملة الإله هذه هي تحيز أم هناك أمر آخر؟ وإذا كان أمرًا آخحر فليبينه 
بالأدلة. 

علامة أخرى للكتاب الموحى به بيّنها الحاضر هي ألا يكون فيه كلام يوحي 
بأن الله مكر في فعل كذا وكذا من أفعاله. لقد كتبت الرد عليه من قبل أن 
معبى المكر هو التخطيط والتصرفات الدقيقة الخافية والمكنونة الى لا يعرفها 
الذي نُسجت ضده. بل ينخدع منها. والمكر نوعان: 

)١(‏ الذي أريدَ به الخير والحسنة وليس الإضرار بأحدء كما أن الأمّ تعطي 
ولدها دواء ممكر أنه شراب حلوٌ وتقول بأنها أيضا شربته ووحدته حلو المذاق. 
ويهذا المكر تتولد في قلب الولد رغبة فيشرب الدواء. وكما تُطلب من بعض 
وال الشرظة عخدمة ألا يليسِوا وي الشرطة ويراقبوا الأشّران عحفية لايشين 
لباسا عاديا. فهذا أيضا نوع من المكرء ولكنه مكر حسن. كذلك الممتحنون 
الذين بمتحنون الطلاب أو امحامين أو الأطباء أو في أي محال آخر يمكرون إلى 
حد ما بحسن النية عند صياغتهم الأسئلة. فيمكن أن يفهم على هذا المنوال أن 
المككر الذي يليق بالله إنما هو من هذا القبيل الذي بمتحن كَيْنَ به الصالحين 
ويعاقب الأشرار الذين لا يتورعون عن مكر الشرٌ. كل شخص يستطيع أن 
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يفهم بالنظر إلى قانونه الجاري في الطبيعة أن هذا النوع من الرحمة الكامنة أو 
الغضب الكامن موحود في نواميسه الطبيعية. فأحيانا نرى أن المكار والشرير 
الذي لا يرتدع عن مكره يفرح نتيجة ظهور بعض الأسباب ويزعم أنه 
سيسحق المظلوم بظلمه البالغ الغاية بسبب بعض الأسباب الخ تسرك له 
ولكن الله تعالى يهلك الظالم نفسه بالأسباب نفسها. وإنه لمكر الله الذي لا 
يُطلع الشرير على مغبة تلك الأعمال وينشئ في قلبه فكرة أن في المكر بجحاحه. 
وليس لأحد أن ينكر أن هناك آلافا من أعمال الله الملحوظة في العالم أنه يعاقب 
مكرد فين والعادل.شرير! يؤذئ الأبرياء عكرة السوف 

والآن أنقل لفائدة العامة من "لسان العرب"» وهو قاموس قليم وموثوق به 
معين المكر وهو: "المكر احتيال في خفية. وإن الكيد في الحروب حلال؛ والمكر 
في كل حلال حرام. قال الله تعالى: وَمَكَرُوا مَكرًا ومَكركا مَكرًا وَهُمْ لَا 
يُكترون 4" رفول الك التق القراق راق الكفار سكروا مكرا كوا سيت 
زعمهم ومكرنا مكرا ولم يعرفوا مكرنا... "قال أهل العلم بالتأويل: المكر من 
ها مير اك كي اس عكر تتا الى" 

والآية الكاملة في القرآن الكريم هي: لوَكَانَ في الْمَدِينَةِ تسسْعَة رَمْطٍ 
يُفْسدُون في الأْرْضِ رن اا اتنا بالله بيتنُّ وأَهْلَهُ نم لتقوآنَ 
ولِيّهِ ما شهدا مَهْلِكَ أَمْلِهِ وَإنَا لَصَادِقُونَ 0 1 وَمَكرئا مَكرًا وَهُمٌ نا 


بت لك لحي رسي ا 0 فتلكَ 


كان 6 أي ا 1 5-5 ثم 0 د 0 يظاليت 
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الدّيّة لم نكن موجودين حين قتلواء ونحن صادقونء أي يفتعلون عذرا بأفم 
كانه فد سافروا إل مكاتر كدازو كذ عندما ففلوا: كما يققها ١‏ الخرمرون فى 
هذه الأيام أيضا أعذارا من هذا القبيل حي لا تُرفع القضية ضدهم.... فكان 
مكر الله أنه أحفى إرادة العذاب إلى مدة حين تمادى الأشرار في الشرء 
وعندما بلغت شرورهم الغاية بل أرادوا أن يقتلوا أصفياء الله بمكرهم مكرا 
كبّارا أنزل الله عليهم ذلك العذاب الخفي الذي لم يعرفوه» ول يخطر يبالهم 
أنهم سيبادون ويُمحّون هذه الطريقة. هذه إشارة إلى أن إيذاء عباد الله 
الأصفياء ليس حسناء فالله تعالى يبطش في نماية المطاف. فهو يُخفي إرادته 
إلى حين» وهذا هو المراد من مكره. ولكن عندما يبلغ الشريرٌ شرّه منتهاه 
يُظهر الله تعالى إرادته. فما أشقى أولئك الذين يتصدّون لعباد الله الأصفياء 
بحماس الشر فقط ويريدون أن يهلكوهم ولكن الله تعالى يهلك الأشرار 
أنفسهم أخيرا. وفي ذلك بيت جميل من شعر "الرومي" ومعناه: "ما أحزى 
الله قوما ما ل يُعذّب قلبُ عبده". 

ثم ذكر المحاضر علامة للكتاب الموحى به وهي ألا يأمر بنهب مال أحد. 
ليقي دو ؤي نا أنه نا سه الفيكا اما ار هود عد لوه لين ل 
الفيدات» لأنه يعيد مرارا وتكرارا أمورا تعارض تعليم الفيدا. فننقل هنا بعض 
الفقرات من 0 فيدا" عن النهب على سبيل المثال لفائدة القراء. فهناك دعاء 
من آلهة "النار" وتنتهي فقرة الدعاء كما يلي: يجب أن ننال الغنائم من الأعداء 
في الحروب. أعطنا يا "إندر" آلاف البقرات والأحصنة الحيدة واجعلنا بها أثرياء 
وإن كنا لا نستحقها. يا "إندر" الجميل والقوي ومالك الغذاء إن لطفك يدوم, 
تأغطيا اياف لكعصية والبقرات الأصيلة :و اهلك كل عور يسنا وافكل كل من 


يضرنا" أي أعطنا ماهم وبقراتهم وغيرها. 
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يا "إندر" ويا "أغين" اللذان يُعملان السلاح البرقي ويدمّران المدن أعطيانا 
الثروة وانصرانا في الحروب. أي أعطيانا مالا كثيرا من النهب. "إندر" الذي 
يحتل الدرحة الأولى من بين جميع الآلهة» نحن ندعوك. فقد حصلت على أموال 
كثيرة من النهب في الحروب. يا أحيت إندر احمنا في حروبنا حى ننال فيها تهبا 
كثيرا. "إندر" الذي يعمل السلاح مقابل الأعداء وهو نصيرنا ندعوه من أجل 
الحصول على ثروة هائلة. (إن أموال النهب يعطيها "إندر" في معظم الحالات 
بحسب تعليم الفيدا) يا "أغبي" قد دعوناك منذ مدة طويلة بأداء تقليد "هوم", 
فاحرق أعداءنا". 

فليقل الآريون الآن: هل هذه الفقرات توجد في الفيدا أم في القرآن الكريم؟ 
لم يرد في القرآن الكريم قط أن أحرقوا الأعداء أو انبوا أموالهم. فمن الوقاحة 
الكبيرة إلصاق التّهمة الباطلة تماما بكلام الله المقدس. لقد جاء في القرآن الكريم 
أن أيها المسلمون» اغنموا أموال الذين قتلوكم وفبوا أموالكم وأخرحوكم من 
دياركم مقابل ما تعرضتم له من حسارة. الأسلوب المتّبع في الحروب منذ أن 
لقت الدنيا هو أن المنتتصرين ينهبون أموال اروف رن بلادهم أيضا. 
هذا عا يتكلة اللركة العاخون البوام ابسن ولك الفزاك الكره ل بعلم الطللة 
والاعتداء» بل أذن للمظلومين فقط أن يحاربوا ويغنموا أموال الأعداء كما نمب 
الأعداء أموالهم ولا يعتدوا. فأية وقاحة وعدم أمانة أن يتَّهموا القرآن دون مبرر 
أنه قد أمر بالنهب وأحذ الغنائم والقتل فور نزوله دون أن يرتكب الخصوم 
جرائم. لا بحد في القرآن الكريم كله أية آية بهذا المعي. أما إذا وجد الآريون فيه 
آية تأمر بقتال الخصم دون ظلمه وقيامه بجرائم أخرى» فحرام عليهم الطعام ما 
لم يقدّموها. أما تقديم الآية بقطعها من سياقها وجعلها كأما تفيد موقفهم., إنما 
هو عمل الأشرار والوقحين والأوباش. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: (أَذِنَ 


ينبوع المعرفتر ١0‏ 
للَذِينَ يُقائلون باهم ظُلِمُوا وَإن الله على تصْرهِم لَقَدِية6١.‏ أي أن “الله أذن 
بالمواجهة للمسلمين الذين يحاربون لقتلهم بغير حق ووجد أنهم مظلومون. 

لقد بِيّن امحاضر علامة أخرى للكتاب الموحى هي أن تكون الأحوال عن 
الخلق والفناء مسجلة فيه بصورة صحيحة تماما. فليكن واضحا أن لا أرى حاجة 
إلى بيان حقيقة هذه العلامة لأني قلت بوضوح من قبل بأن الفيدا قد ارتكب 
خحطأ كبيرا في هاتين العلامتين أيضاء لأن تعليمه بحسب قول الآريين هو أن 
الأرواح وذرات الأجسام أزلية وغير مخلوقة ووحدت تلقائيا مثل الإله تماماء وأن 
كافة قواها وقدراتها أيضا وُحدت تلقائياء وأن روح الإنسان تصعد بعد وفاته إلى 
جو السماء ثم قبط ليلا على النضروات والكلاً كالندى فيأكلها أحد فتدحل 
تلك الروح في رحم امرأة من خلال نطفة الرحل. هذه هي فلسفة الفيدا عن 
الخلق والفناء. وقد أثبت في هذا الكتاب نفسه أن هذا المعتقد واضح البطلان إلى 
درحة سيضحك عليه طفل صغير أيضا. إذا كانت الأرواح وقواها وُحدت من 
تلقائها فلا يبقى الإله إلا أصلا ولا يستحق العبادة قط وستكون سيطرته على 
الأرواح احتلالا وتسلطا جائرا فحسبء ولا نستطيع أن نعطي هذه السيطرة اسما 
آخر. كذلك تنقلب وحدانيته كلها أيضا رأسا على عقب نتيجة هذا الاعتقاد؛ 
فكل ذرة من الذرات تساوي وجوه من حيث القدم. والطامة الكبرى هي أنه 
لا يمكن اعتباره منبع الفيض في هذه الحالة لأنه ما دامت الأرواح وقواها أزلية 
وموجودة من تلقاء نفسها كان واضحا أن قوقا لإدراك المجهولات أيضا تلقائية, 
وبالتالي لم تعد هنالك حاجة قط إلى الإله لإدراك المجهولات. وبذلك لا بد من 
الإقرار أنه كما أن الأرواح قليمة وحاءت من تلقائها» كذلك أبواب العلوم 


' الحج: 0 


0 ينبوع المعرفت 
الضرورية أيضا مفتوحة عليها منذ القدم. ففي هذه الحالة لن تكون هناك حاجة 
إلى الإله أصلا. وإن قلتم بأن الأرواح وُجدت من تلقائها ولكن قواها ليست 
كذلك فهذه الفكرة حاطئة لأنه لا يمكن تحقق أي شيء دون تحقق الصفات. 
فبحسب هذا الاعتقاد لم يَعْد الإله منبع الفيض» وكان وحوده أو عدمه سيّين 
ولم يبق على وجوده دليل يفهم منه أنه موجود أصلا. وكذلك لم يعد الإله 
بحسب هذا المعتقد, مستحقا لأيّ حمدِء لأنه إذا كانت الأرواح مع كافة قواهاء 
وكذلك كانت ذرات الأجسام مع كافة قواها قليمة ووّحدت تلقائيا ولا دخل 
للإله فيها فكيف يكون مستحقا للمحامد؟ ولا يمكن أن يكون للإله دحل في 
أعمال ينجزها أحد بقواه لأنه ليس لفيض الإله أدن دخل فيها. ومن المسلّم به 
عند الآريين أنفسهم أن الإله لا يستطيع أن يعطي شيئا من عنده كهدية قط بل 
كل ما يناله الإنسان إِنما هو نتيجة أعماله. فلا يمكن لأحد من الآريين أن يقول: 
'الحمد لله" لأن المزايا الى يتحلى بما الإله بحسب اعتقادهم تتحلى الأرواحٌ 
وذرات الأحسام بالمزايا نفسهاء لأنما أيضا قديمة ووّحدت من تلقاء نفسها مثل 
الإله تماماء والقوى الى تملكها الأرواح وذرات الأحسام هي من تلقاء نفسها 
مثل قوى الإله وصفاته» وأن الإنسان يكسب الأعمال الحسنة حمحض قوته 
الشخصية وليس بعون الإله» لأنه أولا وقبل كل شيء ليس للإله موطئ قدم في 
بخال نصرة أحد إذ لا حاحة أصلا إلى نصرة الإله لأن كل شيء حاصل تلقائيا. 
وإضافة إلى ذلك إذا أعان الإلهُ الناسَ على كسب الأعمال الحسنة فهذا ينقض 
مبدأ الآريين القائل بأن الإله لا يستطيع أن يهب شيئا إلا مقابل الأعمال' . انظروا 


' لو كان الإله قادرا على أن يهب شيئا برغبته لما كانت بحاة الآريين مؤقتة. لم تكن في الإله 
صفة أن يعطى شيئا جُودا وعطاء منه» لذلك كان لا بد من جعل النجاة أيضا مؤقتة. ما 


ينبوع المعرفت ١‏ 
إن سيقت لجا اناف اهارن مقايل قللكة وهو الحم برها الكالهد؟* 
ارعكن لاعن" مَالِكِ يوم الدّين* إِيّاكَ تَعْبَدُ وَإِيّاكَ تُسَتَعِين* اهنا الصّراط 
0 قراف "الذي" انفشن” هيوه لسار ١‏ المتطاويي عاتييرة” بولا 
الضَّالينَ4....أي ليس هناك شيء لم يخلقه الله ولم يربّه. فهو رحمان» أي ينعم 
على عباده جميعا دون أعمال منهم سواء أكانوا كفارا أو مؤمنين. ولقد أعطاهم 
لراحتهم وسهولتهم نعمًا لا تعد ولا تحصى. وهو رحيم, أي أنه يهب أولا عباده 
نتيجة رحمانيته قوى وقدرات» لا دخل فيها لسعي الإنسان» ليكسبوا بما أعمالا 
صالحة ويهبهم الأسباب كلها لتكميل الأعمال. وعندما يصبح الإنسان بسبب 
رحمانيته قادرا على كسب الأعمال الصالحة فالله رحيم ليجازيه عليها. وعندما 
يستحق الإنسان مستفيضا يرحيميته أن ينال إنعاما وإكراما أبديا يعطيه الله إتعاما 
وإكراما أبديا لكونه مالك يوم الدين. ثم يقول بعد ذلك: يا ربناء ويا جامع 
الصفات كلها نعبدك وحدكء ونستعينك لكسب الأعمال الحسنة كلها ما فيها 
عبادتك» أرنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم»؛ وأنقذنا من صراط 
الذين سقطوا تحت غضبك (أي يقومون بالحذلقة والشر فيصيرون مورد غضبك 
في هذه الدنيا)» وأنقِذنا من صراط الذين نسوا صراطك ويسلكون سبلا ليست 
سبل مرضاتكء آمين. 

انظروا الآن كم هي مليئة بالتوحيد هذه السورة القرآنية الى امها سورة 
الفاتحة! إذ لا يوحد فيها ادّعاء من قبل أي إنسان بأنه جاء إلى الوجود تلقائيا 
دون أن يخلقه الله» كذلك لا يوجد ادّعاء أن أعماله إنما هي نتيجة قوته وقدرته 
الشخصية. ولا يوجد فيها دعاء مثل الفيدا: أعطنا يا رب كثيرا من البقرات 


أشقى أولئك الذين إلههم ضعيف إلى هذه الدرحة ومحروم من صفة الود والسخاء. منه. 


١‏ ينبوع المعرفت 
والأسمنة ونال نوجسب »ل علبنا كان أن 101 الغر ال الذي ليله 4ك عليه 
يصل الإنسان إليك وينال إنعامك وإكرامك الروحاني ويجتنب غضبك ويجتنب 
سبل الضلال. 

كذلك ليس في القرآن الكريم تعليم أنه عندما يموت الإنسان تسقط روحه ليلا 
على الخضروات والكلا منقسمة على حزأين. وقد سبق أن ببنت بكثير من 
التفصيل أن تعليم الفيدا هذا خاطئ تماما بل الحق أن الله تعالى لق الروح وكافة 
قواهاء وأن الروح لا تعود مطلقا. فمن الواضح أن الفيدا ارتكب خحطأ كبيرا من 
كلا اللحانيين فيما يتعلق بخلق الأرواح وفنائهاء فاقرأوا بياني السابق عن ذلك. 

ثم قال ا نمحاضر: إن من علامات الكتاب الموحى به أن تكون حقوق الرعية 
والأرك واو لشو نواكرلاه كلها سيييلة فيه بالعدل. ولخي النتقزي كين كس 
هذا الشخص بهذه السرعة تعليم البانديت ديانند المبي على الفيدات والمنقول في 
تارفك بركاق "الذي جاه الا عن ملكا نيعل وشت ليه 
الفيدات. وقد أشار في هذا التعليم بصراحة تامة إلى أن الملك الذي لا يدين بدين 
الآريا يجب ألا يُقبل كملك قط مهما كان عادلا ورحيما ومهما كان يؤدي 
حقوق الرعية. هذا هو التعليم الذي حرض كثيرا من أصحاب العقل والفطنة 
والمثقفين من الآريبن على التمرد. نقبل أن بعض المسلمين الهمجيين الذين يجهلون 
تعليم القرآن الكريم ماما يصدر منهم التمرد أحيانا مع كونهم رعية ولكن لا 
يسعنا أن بحعل قوما مثقفين كالحهلاء. إن مقولة الملك عبد الرحمن خان تنطبق 
تماما على الجهلاء حيث يقول ما معناه: " الأفغان يعملون بنصف القرآن". لقد 
قيل في القرآن الكريم بجحلاء وصراحة أنه يجب أن تطيعوا الملوك العادلين واجتنبوا 
التمرد. وإذا رأيتم إحسانا من ملك أو غيره فاشكروه وأحسنوا إلى الجميع. 
ولكن تعليم الفيدا يخالف هذا المبدأ» فاقرأوا "ستياره بركاش" إن شئتم. 


يتبوع المعرفي /1 ١5‏ 

والجزء الثاني من هذه العلامة كما بينه اللحاضر هو أن من علامات الكتاب 
الموحى به أيضا أن يحتوي على حقوق الوالدين والأولاد كلها بالعدل. سبحان 
للها إلامّ آلت حالة هؤلاء القوم بسبب العناد إذ يختلقون علامات الكتاب 
الموحى به من عند أنفسهم ليقع اعتراض على القرآن الكريم. ولكن كيف يمكن 
الاعتراض على كلام الله؟ بل الحق أن الاعتراض يعود إلى الفيدا نفسه. إن حقوق 
الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب والمساكين الي وردت في القرآن الكريم لا 
أظن أنما وردت بالشرح والتفصيل نفسه في أيّ كتاب آخر. فيقول الله تعالى: 
لوَاغبُدُوا الله ولا ُشركوا به شيا وَبلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبذِي القرتى وَاليَامَى 
والمتاكم و لكان وي الى( لجار اللي والساعن جني وان السشيا: 
زعا ملكين أَيْمَانْكَمْ إن الله لاتحي من كان تان مشو 4 مي إن تقوله 
تعالى: "وبذي القربى" يشمل الأولاد والإحوة والأقارب القريبين والبعيدين 
كلهم... والجار الجنب والصاحب بالجنب... أي بالحيران الذين هم في عداد 
الأحانب وكذلك الزملاء في العمل والرفقاء في السفر أو الصلاة أو في محال تعلم 
الدين والمسافرين والأنعام الي تملكوفها... والله لا يحب المتكبرين المختالين الذين 
لا يرحمون الآخرين. ولكن من المؤسف حقا أن الآريين لا يستطيعون أن يرحموا 
أحدا دون مقابل» لأن هذه الصفة ليست موحودة في إلههم فهو قادر على ابحازاة 
مقابل الأعمال فقط وليس إلاء ولهذا السبب فالنجاة ليست دائمة . 


537 اتسنا‎ ١ 
يقول الله تعالى في آية آخرى في القرآن الكر: لوَوَصينَا الإنْسَّانَ بِوَالِديُهِ إِحْسَانًا حَمَيْهُ‎ ' 
لتقا ونه زعا تكله وقودانة انون شوواسع دا بد احقاوه تفرك‎ 
قل رب أَوْزضي أن أشكُر ننمتك لني ألعنت عَلَيّ وَعلَى وَلِديَ وَأ أَعْمَلَ صَالِحا‎ 

0 رامل في ذرَيتي ني تْ لَيْكَ وَإِنّي مرخ التستليين 4 والأحقاف :1 عق 


١1‏ ينبوع المعرفن 


وقد أمر الله تعالى بأداء حقوق الوالدين في آية أحرى أيضا في القرآن الكريم 
وهي: (وَقضَى ربك أنَا تَبْدُوا إن بِيّهُ وَبِالْوَِديْنِ إِحْسَانًا يما يْلَْنَّ عِنْدَكَ اكير 
هما أ نهم هذا تفل لَهْمَا أف" و مهما وق لَهُما فول حي * 
لعي اباسح لد بن لرَحْمَةِ وَل رب اْحَْهُمًا كما رياني صغررا) 

وقال تعالى فى آية أخرى: (كُيب عَلَيِكُمْ ذا حَصْرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ | ل 7 
الرضية لوَلِديْنِ وَالْأقرَيينَ اواك ةذ م 
سَمِعَهُ فَإِنمَا ِنْمهُ عَلَى الَذِينَ ييَدَلُوئهُ إن الله سَمِيعٌ عَليه* فَمّنْ حاف مِنْ مُوص 
حَنََا أو إِنْمَا فََصِلَمَ بَينَهُمْ قنَا إِنْمَ عَلَيِْ إن الله غَفُورٌ رَحِيم6".... ١‏ لوصية 
للوالدين من ماله الذي تركه وكذلك الأقربين بالمعروف... أي .ما هو مرضي 
ومستحسن عند الشرع والعقل. فقد قدّم الله تعالى الوصية على جميع الحقوق» 
وأمر الموشك على الموت أن يكتب الوصية قبل كل شيء. ثم قال: حول نقض 
الوصية بعد سماعها فذنبه على الذين يرتكبون جرعة تبديلها عمدا بعد سماعها. 
ثم قال: إن الله سميع عليم: أي أن المشاورات من هذا القبيل لا تخفى على الله 
وأن الله ليس عاجزا عن الإحاطة يهذه الأمور علمًا. ثم قال بأنه إذا ارتكب أحد 
الخطأ دون قصد منه أو ارتكب ذنباء أي ظَلّم عمدا ثم تنبه إلى ذلك وأصلح في 
اه 


١4 


هع 6ه ردس 


06 ه نر راس 


5 كامِلين لمن أراد أن 0 م الرّضاعَة وَعَلَى سآ رقي وكسوئهن 
الْمَعْرُوفِ4” 
ار د ك0 


١ملم-١‎ 8١ البقرة:‎ ' 


٠+4 البقرة:‎ ' 


ينبوع المعرف ١4‏ 


وقال في آيات أخرى: 9للرّحَال الي ا ول 5 


ا ل ا ا 


مر الم الى لل لان المتاقد ارقو ه وقولواً لَهُمْ قَْنا 


لل ال دا مِنْ حَلَفِهِم در يكنا حَافُوا علَهم لقا 


3 


لله ولْيََولُوا ْنا سَدِيدَ” إن الْذِينَ يَأْكلون أَمْوَالَ الْيَامَى ظَلْمًا إِنمَا يا كلون في 
بُطونهم كارا يعارن اما * وميك الله في أَولادٍ كم ِلذَّكرٍ د 
انين 35 فإن 15 نسّاء ء فَوْق الْنكيْن فلن تُلعَا ما تَرَكَ 2 0 َلَهًا 
1 الع مك نر ا كان 
هُ ولد ووَرئُّ واه فلم الثلث فَإِنْ كَانَ لَهُ عو ل 


توصي بها أ دن ابحم واكم لا ترون أيهم فر لَكُْ ما ريه من 
لله إن الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نف ما تَرَّكَ أَرْوَاحكُمْ إن لَمْ يكن لَهُنّ 
ال عي بسر ند ا را صِبةٍ يُوْصِينَ بها أو دَينِ 
وَلَهْنَّ الربع نا ترك إا لم يكن لَكُمْ ولد وا كاد لحم وله ْنَل من 


سه مك ع 
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ركفن بخ ضيه صب تُوصُون يها أَوْ ديْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلَ يُورث كال أو امرأة 
وَلهُ أخْ أ أعنت فَلِكل وَاحدٍ حِدٍ مِنْهُمَا السّدْسْ فإن كانُوا أكثرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ 
شرَكَاءِ فِي الثلث مِن بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصى بها أو دَيْن غَْرَ مُضَارٌ وَعِيةَ مِنَ الله 
0000 0000 مع 2 بجي وج 2 اد ع 

الله عَلِيمٌ حَلِية4'. وإذا حَضْرَ الْقِسّمّة... أي إن جاء هؤلاء المذكورون الذين 
ليس هم نصيب في التركة فاعطوهم أيضا شيئا من المال وعاملوهم بالرفق 
' وذلك لأن البنت تنال نصيبا عند أصهارها أيضاء فتنال نصيبا من بيت الوالدين وتنال 


نصيبا في بيت الأصهار وبذلك يصبح نصيبها مثل الذكر تماما. منه. 
' النساء: /-م ١‏ 


001 ينبوع المعرفق 
أولادا صغارا كم كانوا سيترحمون على حالهم! وكم كانوا سيّملؤون خوفا 
نظرا إلى حالة ضعفهم! لذا عليهم أن يتقوا الله في القسوة مع الأولاد الضعفاءء 
وليقولوا لحم قولا سديداء أي لا يظلموهم ولا يتلفوا حقوقهم.... وَاللَهُ عَلِيمٌ 
حَلِيةٌ: أي أن الله تعالى يأمركم بذلك لأنه عليم ولا يخرج شيء عن علمه. وهو 
حليم لذا لا يُسرع في معاقبة العاصي على علمه» فهو بطيء في العقاب. فلو لم 
يلق أحد عقابا على ظلمه وخيانته فلا يزعمنٌّ أن الله لا يعرف جريرته بل عليه 
أن يفهم بأن سبب هذا التأخير هو أمر الله وهو يعاقب الشرير حتما أخيرا 

"لا تتجاسر نظرا إلى حلم الله فإنه بطيء في البطش ولكن بطشه شديد."' 

يتبين من كل هذه الآيات بوضوح تام كيف أكد القرآن الكريم على حقوق 
الوالدين» وكذلك ذكر حقوق الأولاد بل حقوق جميع الأقارب» ولم ينس 
حقوق المساكين والأيتام» بل جعل في أموال الناس حقوقا حي للحيوانات اليّ 
هي تحت تصرفهم. ومقابل ذلك أتلف الفيدا حقوق أصحابه إلى حد كبير حى 
جعل ولدا غير شرعي ولد نتيجة النيوك وارثا مثل الولد من الصلب. ما هذا 
الإححاف؟ ثم كم تُتلف حقوق بعض الورثة بأمر من الفيدا بعد موت أحد 
وتُرفض حقوقهم رفضا بانّاء أما القرآن الكريم فيُعطي الجميع حقوقهم عند 
تقسيم الإارث في مجلس واحد ولا يحرم أحد. 

ثم قدّم المحاضر علامة أحرى للكتاب الموحى به وهي ألا يكون فيه تعديل 
أو نسخ وألا تكون هناك حاجة إليهما. ماذا أقول وماذا أكتب في الرد على 
ذلك؟! إن هذا الشخص يعرض الفيدا للفضيحة بغير حق» إذ لا يعلم إلى الآن 


' ترجمة بيت فارسي. (المترحم) 


ينبوع المعرفن ١‏ 
أن طبيعة الإنسان عرضة للتغير والتبدل دائما. فلا يمكن أن يَعَدٌ الكتاب من الله 
ما لم يهتم يهذه التغيرات. الذي يدّعي كونه طبيبا ثم يعطي الرضيع دواء بالقوة 
نفسها الي يحب إعطاؤه شابا فهو غبي وليس بطبيب. كما يضطر الطبيب إلى 
إنقاص الدواء أو الزيادة فيه نظرا إلى مقتضى الطقس مثلا أو يضطر إلى ترك 
دواء واختيار دواء آخر؛ يِنَب القانون نفسه ف الطب الروحان» أي ف شريعة 
الله أيضا. أي عندما يزور المريض الطبيب للعلاج في شريعة الله وكان الطبيب 
حاذقاء فلا يعطيه الدواء بالقوة نفسها في جميع مراحل المرض بل يصف في 
المرحلة الابتدائية دواءء وعندما يتفاقم المرض أكثر من المرحلة الابتدائية 
ويستشري أكثرء يغيّر الوصفة بحسبها. وعندما يبلغ المرض منتهى درجة التفاقم 
أي يبلغ هياجه الذروة يصف الطبيب الحاذق وصفة تنسجم مع شدة المرض 
نفسها. ثم عندما تأي مرحلة انحطاط المرض أي يبدأ بالزوال يقلل الطبيب من 
قوة وصفته. وعندما لا تبقى في اليد حيلة سوى العملية الجراحية في حال مرض 
معين ويكون هناك خطر الموت يكون من واجب الطبيب الحاذق أن يستعد 
للعملية فورا دون الاهتمام بتألم المريض. في بعض الأحيان يضطر الجحراح إلى 
شق بطن المريض أو نزع عظم من عظام الفكٌ أو الرأس إنقاذا لحياته» فلا 
يحسب الطبيبُ ظلما في كل هذه الإجراءات لأنه لا يعزم من خلالها على القتل 
وإنما ينوي إنقاذ الحياة. 

فعلى هذا المنوال لو تعمقتم في الموضوع أكثر لوجدتم أن حياة الإنسان مليئة 
بالتغيرات من كل جانب» وكما أن الإنسان معرّض للتغيرات الجسدية كذلك 
لا مندوحة له من التغيرات الروحانية أيضا. نرى في بلدنا أننا نضطر إلى بعض 
التغييرات في لباسنا مع بداية تشرين الأول ثم نترك ف كانون الأول كلها لبانننا 
خفيفا كنا نلبسه من قبل؛ ونلبس بدلا منه لباسا سميكا من الصوف أو غيره با 


2 ينبوع المعرفن 
يكفي لمقاومة البرد. وعندما يحل شهر نيسان نبدأ بارتداء لباس خحفيف مرة 
أخرى, وفي شهر حزيران وتموز نحتاج إلى المراوح والماء البارد كثيرا. 

فليكن معلوما أن التغييرات نفسها حادثة في الحياة الروحانية أيضا. العنيد 
والجاهل يتكلم متسرعا بكلام وكأنه لا سيطرة له على لسانه» بل يكون 
مضطرا كما يتبرّز المصاب بالزحار عفويا. فالعناد مرض سيئ جداء ثم عندما 
يرافق العناد الحمقٌ والجهل يؤدّي إلى تأثيرات مسمومة قلك العنيد في معظم 
الحاللات. 


كان في الهندوس شخص غير متعصب وهو باوا نانك فلأن قلبه كان 
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طاهرا أراه الله الإسلامَ حقا. يتبين من أبياته أنه كان فداء للإسلام. لقد سافرت 
إلى "ديره نانك" ورأيت بأم عي قميصه ووحدت أنه كان قد كتب عليه آيات 
القرآن الكريم وأقرٌ مرارا ب "لا إله إلا الله محمد رسول الله". وكتب بكثرة 
بأنه ما من دين جدير بالاعتناق إلا الإسلام. لقد رأيت في مدينة "ملتان" 
مسجدا كان باوا نانك يصلي فيه. ورأيت أيضا في زاوية في مدينة ملتان 
مكتوت بيدة "يا الله" ل شلك أن جاو نالك كان :ذا قلي ظاهر وشهد تصدف 
الإسلام مرارا. فكان وحيدا من بين عشرات ملايين الهندوس وهبه الله نور 
العين وطهّر قلبه ورزقه حبه» ولكن من المؤسف حقا أن البانديت ديانند كتب 
بحقه في كتابه "ستيارقه بركاش" كثيرا من الكلمات غير اللائقة والمسيئة الي 
أرى نقلها أيضا من سوء الأدب. 

ثم قدّم المحاضر علامة أحرى للكتاب الإلمحامي وهي أن يكون بلغة الإله 
حصرا. ولكن من المؤسف أنه لا يفهم بأنه لو كان البشر منذ القِدم بحسب 
مبدأ الآريين لاستلزم ذلك أن تكون لغاتهم أيضا قديمة. وما الفرق بين لغاقم 
من حيث قدمها؟ وما هي المزية الخاصة بسنسكريتية الفيدا لنَعَدَ لغة الإله؟ ولأنها 


ينبوع المعرفت رن 
أصبحت في هذا الزمن لغة ميتة لا يحكيها أي قوم فيمكن أن يحسب الجاهل أن 
هذه اللغة بعيدة عن استخدام الناس» لذا قد تكون لغة الإله. ولكن كون لغة 
من اللغات متروكة الاستعمال ليس خاصا بالسنسكريتية» بل هناك عدة لغات 
أخرى أيضا كانت تُحكى سابقا ولكنها الآن صارت متروكة. فهل ستُحسّب 
كلها الغات الآله لهذا السبب فقظ؟ وإذا كاتت: الستسكريقية تعد لغة الإله بناء 
على دليل آحر ويحكيها الإله في بجلسه الخاص» فيجب تقديم الدليل على ذلك» 
وإلا فأنواع التغيرات قد تطرقت إلى اللغات العبرية والفارسية ولغات بلاد 
أخحرى حى انقرض بعضها كليا وتغير بعضها الآحر فلم تبق فيها الكلمات 
السابقة إلا قليلة جحدا ودخلتها كلمات وتعابير حديدة» وإذا كانوا تواقين إلى 
أن يسمعوا أمثالا من هذا النوع فأستطيع أن أقدم في ذلك قائمة طويلة. فإذا 
حاز اعتبار لغة من اللغات لغة الإله نتيجة كوها متروكة الاستعمال فما ذنب 
كل اللغات المتروكة الاستعمال الأخرى حي لا تُعَدَ لغات الإله؟ الآريون 
مضطرون إلى الاعتراف بأن اللغات الأخرى أيضا قليمة لأنه إذا كانت سلسلة 
العام قديمة فلماذا بقي سكان العالم كلهم الذين عددهم في عشرات الملايين 
محدودين في الحند وحدها وظلت لغتهم واحدة. لن يقبل ذلك عاقل لأنه 
كازطق #قافوة الله الشنانق 3" الطليعة” .وععين تر انق بارا سل الهش عد 
مرور مئتّي عام أو ثلاث مئة عام تقريباء وكذلك إذا سافرنا مثلا إلى مئة فرسخ 
شعرنا بتغيّر واضح في اللغة. فتبين من ذلك أن احتلاف الألسنة وارد منذ القدم 
وتشهد عليه الظروف الحالية. فلا بد من الاعتراف أن الذي خلق أناسا حلق 
لغاقم أيضاء وهو الذي يحدث فيها بعض التغيرات بين الفينة والفينة. ومن 
السخف القول ومن غير المعقول تماما أن تكون للإنسان لغة ويتلقى الإلحام في 
لغة أخرى لا يفهمها لأنه تكليف هما لا يطاق. ثم ما الفائدة من الإلحام الذي 


م ينبوع المعرفتق 
يفوق فهم الإنسان؟ فلما لم تكن لغة الرحال الذين تلقوا الفيدات سنسكريتية 
وما كانوا قادرين على الكلام بها أو فهمها بحسب مبدأ الآريين؛ ففي هذه 
الحالة إن إهام الله إليهم بلغة أحنبية عليهم كان حرمانهم من تعليمه قصدا. وإن 
قلتم بأن الله كان يفهّمهم معن تلك العبارات بلغتهم لما بقي عهد الله القائل 
بأن كلامه في لغة الإنسان حرام عليه قائما. إنئ لأستغرب بشدة ماذا ينفع 
الآريين مثل هذا الكلام السطحي وغير الناضج؟ أليس صحيحا أن كل ما 
للإنسان إنما هو لله؟ فما الذي يحط من شأن الإله إن فهّم الإنسان بلغته؟ ألا 
يسمع إلهنا أدعيتنا في لغتنا؟ فإذا كان سماعه أدعيتنا في لغتنا لا يحخط من شأنه 
شيئا فلماذا يقلل من شأنه إن أرشدنا إلى الصراط المستقيم بلغتنا؟ 

فالجدير بالذكر أن عادة الله بحسب ستته القديمة هي أنه يهدي كل أمة بلغتها. 
ولكن إذا كان هناك لغة يتقنها الملهّم جيدا كأا في حكم لغته فكثيرا ما يتلقى 
إلهاما في تلك اللغة كما تشهد على ذلك بعض كلمات القرآن الكريم» إذ بدأ 
نزوله بلهجة قريش لأنهم كانوا أول المخاطبين» ثم وردت فيه كلمات بلهجات 
العرب الأخحرى أيضا. أما أنا الذي أَتّبِع القرآن الكريم» وهو كتاب شريعتنا من 
الله تعالى لذا كثيرا ما أتلقى الإلمحام من الله تعالى باللغة العربية لكي يكون علامة 
على أن كل ما أناله إنما أناله بواسطة البي وَلوُ وأستفيض في كل أمر بواسطته. 
ولما كانت مشيئة الله أن يجعل الناس جميعا أمة واحدة ففي بعض الأحيان أتلقى 
الإلهام بلغات أحرى أيضا. ولكن معظم مكالة الله ومخاطبته تكون بالعربية بل إن 
جزءا كبيرا من مكالمة الله ومخاطبته يكون بآيات قرآنية. ويكون الهدف من وراء 
ذلك التأكيد على أن القرآن الكريم كلام الل أوقيذا»الأساورب اديه يو كد 
للملهّم أن الرسول الذي يؤمن به هو رسول صادقء والكتاب الذي يؤمن به أي 
القرآن الكريم هو كتاب الله. وحيث إن الإلهام ينزل بلغات مختلفة إلى الآن 


ينبوع المعرفت م" 
وتتحقق بواسطته مئات النبوءات أيضاء أفلم يغبت أن الله تعالى يُلهم بكل لغة؟ 
ألا تكون الرؤى الصادقة من الله؟ هل تلزمها السنسكريتية الفيدية أيضا؟ 

إلى هنا قد بينثٌ بالإيجاز العلامات ال قدمها الحاضرء والآن .سرد على 
الاعتراضات الي وحهها إلى القرآن الكريم بناء على العلامات الي بينها. 

لقد اعترض أولا أن القرآن الكريم لم يدّع أنه منذ بدء الخليقة. ولقد رددت 
على هذا الاعتراض من قبل أيضا أنه لما كان القرآن الكريم كاملا في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أراد الله أن يصلح بواسطته كل المفاسد 
وأكبرها ال يمكن أن تتطرق إلى طبيعة الإنسان وقدر ما يستطيعون أن يتقدموا 
ف ميادين الضلال وسوء العمل لذا فقد أنزل القرآن في وقت نشأت في البشر 
هذه المفاسد وتلوثت حالة الإنسان بكل معتقد سيع وعمل منكر. هذا ما 
اقتضت حكمة الله أن ينزل كلامه الكامل في ذلك الوقت لأن اطلاع مثل 
هؤلاء الناس على تلك الجحرائم والمعتقدات السيئة حين كانوا يجهلوهًا ثماما إنما 
هو بمنزلة ترغيبهم في تلك الذنوب. فبدأ وحي الله منذ آدم التتلا كبذرة 
وقد بلغت تلك البذرة لشريعة الله كمالها في زمن القرآن الكريم وصارت دوحة 
عظيمة. لقد كتبت أنها فرية كبيرة على الفيدا أنه كتاب يعود تاريخه إلى بداية 
الدهر. بل الحق أنه جمع في أزمنة متفرقة كما أظهر الباحثون رأيهم فيه. 
الادّعاء الذي يقدّم عن وجوده منذ بداية الدهر يكفي لدحضه الفيدا نفسه. 
وليكن :مغلوما أيضا أن كل ميا استفادة الأزيوة من الفيدا هو تورط يراك 
الملايين من الحندوس من هذا البلد في عبادة المخلوق. وقد تحاوزوا فيها الحدود 
كلهاء فلم يتركوا الماء ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الحجارة ولا الإنسان 
ولا الأشجار بل حسبوا كل شيء عجيب إلها. ثم عندما جاء القرآن الكريم إلى 


ذا للك ع لدوم :| المندودة "هراض للقي التلاوين عه نياك عيادة مسار فا 


الل ينبوع المعرفت 
ولا يزال ينجيهم. ولكن هؤلاء القوم ينكرون الحميل ويرددون: الفيدا.. الفيدا 
بغير حق. لعلهم نسوا ما واحهوا من ضرر من قبل بسببه. 

ثم اعترض امحاضر على القرآن الكريم أنه يتضمن مئات الأمور الي تخالف 
قانون الطبيعة» وأن على المسلمين ألا يدعوا للإيمان بالقرآن ما لم يثبتوا توافق 
هذه الأمور مع قانون الطبيعة. لقد رددت على هذا الاعتراض السخيف من قبل 
أيضا أنه لا يمكن لأحد أن يحدّ قانون الله في حدود إلا الذي كان أعلى من الله! 
وإلا من سوء الأدب جدا والإلحادٍ الزعمٌ أن تُحدّ حدود عجائب قدرة الله 
الذي أسراره وراء الوراء وقدراته لا فائية مثل ذاته» لأنه من الواضح أنه لما 
كان الله غير محدود» فأنى لصفاته أن تكون محدودة؟ غير أن ما كان يعارض 
صفاته المتحققة أو يخالف عهوده الى ذكرها © 
لقانونه في الطبيعة. فمثلا من صفات الله المتحققة أنه ليس له شريك ولن يصيبه 


سيحسّب هو فقط منافيا 


موت,ء وأنه وبْكَ لا يعجز عن فعل شيء بحسب صفاته. وقد عهد مثلا أن الذي 
يموت لا يعيده إلى الدنيا ثانية لإسكانه فيها. فلا يفعل شيئا يخالف عهده 
وصفاته الثابتة. لا يجعل أحدا شريكا له. ولا ينتحر» وإذا أمات أحدا مرة فلا 
يعيده إلى الدنيا لإسكانه فيها ويستطيع أن يفعل كل ما عدا ذلك. من يستطيع 
القول بأن قدراته وبِنَ محدودة في حدود كذا وكذا ولا تتعداها؟ أو تخرج أمور 
كذا وكذا عن نطاق قدرته أو هو عاحز عن إنحازها؟ صحيح أن قدراته العجيبة 
ليست متساوية مع كل شخص بل بقدر ما ينشئ الإنسان علاقة الحب 
والإخلاص معه تظهر عليه قدراته وَبْكَ. وأعماله الى لا تظهر لعامة الناس وهي 

باحتصار» فلله كيْنَ قدرات عجيبة لا تعد ولا تحصى ولكنها لا تظهر إلا 
للذين يفنون في حبه. فيُظهر الله لهم أعمالا يحسبها الفيلسوف العّمه محالاء 


ينبوع المعرفتّ /0” 
ويظهر لأحبائه الصادقين من العجائب ما يراه العقلاء من أهل العقل فوق 
العادة. ليس أمامه شيء مستحيل ولكنه لا يعمل ما يخالف عهده أو صفاته. 
مباركون أولئك الذين يزدادون إمانا بقدراته تعالى وإلا فدعاء غير المؤمن لا 
يجاب لأنه لا يحسب الله قادرا بسبب طبيعته الشيطانية. 

ثم اعترض المحاضر على القرآن الكريم بأنه قد جاء فيه أن الله لق كل شيء 
ل 0 ولق الأرض والسماء في ستة أيام واستراح في اليوم السابع بينما 
يثبت من علم طبقات الأرض أن الأرض لقت على مدى مئات آلاف 
السنين. فأقول ردًا على ذلك: لا شك أن كل شيء قد خُلق ب "كن". أي 
بأمره فقط سواء أخلق شيء في مئات آلاف السنين أو عشرات ملايين السنين 
ولكن لا بد من أمر الله أولا. فكل من يؤمن بالله لا يستطيع أن ينكر أن كل 
عدم ووجود مرتبط بأمر الله تعالى. أما إذا كان أحد ملحدا ينكر وجود الله 
فقد يقول بأن كل شيء يخلق من تلقائه دون الحاحة إلى الأمر. ولكن لما كان 
وجود الله ثابتاء ومعلوم أيضا أنه لا يمكن أن يُخلق شيء دون إرادته فيضطر 
المؤمن إلى الإقرار بأنه لا يأتي شيء إلى حيّز الوجود دون أمرهء ولا يسع قوة أن 
تعمل شيئا بغير أمر الله. والآية الي وردت فيها كلمة "كن" هي: إِنَمَا أمْرْهُ 
ذا أرَادَ شيا أن يُقول لَه لهُ كن فيكون6'. يحب ألا يُفهم من ذلك أنه يكون فورا 
دون أدن تأخير لأنه لم يرد في الآية لفظ "فور" بل الآية تدل على تنفيذ الأمر 
والمراد من ذلك أن الله يستطيع أن ينفذ أمرا فورا إذا أراد ويستطيع أن يؤخره 
أيضا إذا شاء كما هو الملحوظ والمشهود في قانون الله الساري في الطبيعة أيضا 


أن بعض الأمور تتم عاحلا وبعضها تتحقق آجلا. فما وجه الاعتراض في ذلك؟ 


يس : 7م 
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لو كان أحد يتحلى بشيء من الحياء لمات خجلا بالتأمل في حقيقة مثل هذه 
الاعتراضات ولكن المشكلة أنه ليس لدى هؤلاء القوم أدنى حياء. 

أما القول بأن الله تعالى خلق الأرض والسماء في ستة أيام واستراح في اليوم 
السابع» فليكن معلوما أنه لم يرد في القرآن الكريم لفظ "استراح" بل هو وارد 
في التوراة» ولكن قد تكون تلك استعارة. ولدحض هذا الخنطأ استخدم القرآن 
الكريم هذه المناسبة تعبيرا آخر وهو: 9وَمَا مَسّنَا مِنْ لَعُو ب أي خلقنا 
الأرض والسماء في ستة أيام وهذا العمل لم يرهقنا. هذا اللفظ يفند القول بأنه 
تعالى استراح في اليوم السابع لأنه لو استُّتبط منه المعى الظاهري لدل على تعب 
الله إذ لا يستريح إلا من يتعب» ولكن الله بريء من التعب ولا يمكن أن 
نكب إليه تقيضة: أما' القؤل بآن. الله خلق الأرضن.والسماء “فق .سته أيام فما 
نعلم من القرآن الكريم هو أن أيام الله ليست مثل أيام الناس بل قد ورد في 
م اا سس ب ل عرق 
"في يَوْمٍ كَانَ مِعَدَارُهُ حَمْسينَ أل سق فلا يمكننا الحزم كم مدة أريد 1 
ستة أيام. غير أننا نستطيع القول باليقين بأنه ليس المراد من ستة أيام الأيام 
المعروفة عند الإنسان إذ من الواضح أنه حين لم تكن الشمس والقمر والأرض 
والسماء موجودة أصلاء فكيف وأين وجدت الأيام المعروفة عند الناس حاليا؟ 
فلما ”قال الله تعالى بكل وضوح بأن أيام الناس غير أيام الل فليس هذا 
الاعتراض إلا خبث أو حمق محض. 

إضافة إلى ذلك أين يرى خائم الصدق لامعا على بحوث علم طبقات 
الأرض؟ بل الحق أن كل هذه الأفكار مبنية على الشك والظن وهي عرضة 


يتيوع المعرفي 1 


للتغيّر والتبدّل كل يوم. والبحوث الي قام يما الحكماء اليونانيون في هذه الأمور 
قد أبطلتها العلوم الحديثة ابي ظهرت للعيان فيما بعد ول يبق لبحوثهم أي أثر 
قط. كذلك البحوث الحالية أيضا ستبطل في زمن من الأزمان في المستقبل نتيجة 
البحوث الجديدة. إن آراء الحكماء الى ظهرت للعيان تقول تارة بدوران 
السماء وتارة بدوران الأرضء ولعل مذهبا ثالثا يظهر للعيان في المستقبل ويجعل 
السماء والأرض في طي النسيان ويقدم أمرا آخر. 

ثم اعترض امحاضر على القرآن الكريم أن المرأة لقت من ضلع آدم؛ وقال 
أن كنا ل ريت لاوا من بعلا الراة جزل شرك الننائدة + أن سين القرارك كن 
خُلقت المرأة من الرحل وذلك من ضلع واحد فقط. معلوم أن اللحم يتكوّن من 
الدم أولا ثم يتكوّن العظمء أما بحسب القرآن فتكوّن اللحم من العظمء وهذا 
كلت التراسين الطيدية 

ليكن معلوما أن الآية المقصودة في القرآن الكريم هي: (خَلْقَكُمْ مِنْ نفس 
احِدَةَ َم مَل مِنَْا َوْحَهَا .. .. يَحْلفَكُمْ فِي بُطون أَمَهَاتَكُمْ حَلْقَا مِنْ ) بعد 
لق في ظَلمَات ثلاث فلم يُذكر هنا الضلع أو العظم أو غيرهماء 5 
فبها هو أنه تجلق إنشانا :من إنسسان آخر: :غين أنه'قد جاء 'فيها أن الله غير قاثوته 
السابق لأن الإنسان لم يخلق من النطفة في البداية» بل خلق من إنسان آخر 
كيلا يحدث خلاف ف النوعية» ثم بدأ بعد ذلك قانون آخر وبدأ الناسّ يخلقون 
من نطفة الإنسان. ون نسح الله فانوئا سابقا ليس عل اعتراض" لأن الله يس 
قانونه لتظهر للعيان قدراته مختلفة الأنواع. 
ارم 


' يثبت من هنا أن قانون الله في الطبيعة هو أنه ينسخ بعض الأمور ويخلق أمورا أخرى. 


والذين ينكرون النسخ عليهم أن يتأملوا في ذلك. منه. 
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من معان الآية المذكورة آنفا أن إنسانا كاملا يتكوّن في الرحم بعد خلق من 
عدة أنواع ويُخلق في ظلمات ثلاث. )١(‏ البطن» (؟) الرحم» (”) المشيمة 
الب يتكوّن الولد فيها. 

وليكن معلوما أيضا أنه قد أريدت من الضلع والعظم في كتب الله علاقات 
القرابة أيضاء ويُفهم منها أن العلاقة بين آدم وحوّاء كانت قريبة جدا. ولكن ما 
دمنا نؤمن بالله تعالى قادرا على كل شيء لذا لا نستبعد أن تكون حواء قد 
خُلقت من ضلع آدم أو أن آدم خُلق من ضلع حواء. إن كلام الله في هذا المقام 
يشمل معان واسعة جداء ومعئ الآية الواسع هو أننا لقنا الآخر من الأول. 
إذا كان عند أحد اعتراض أن الخلق من الضلع ينافي قانون الله في الطبيعة 
فجوابه أن الخلق من النطفة أيضا ينافي القانون الذي ظهر للعيان في البداية 
بحسب مبدأ الآريين. فالذي استبدل قانونا بقانون آخر للخلق» هل يستبعد منه 
أن يخلق في الخلق الأول إنسانا من ضلع إنسان آخر بحسب مبدأ الإسلام كما 
علفة ق اقلق الأول على غزاز الفطريات بحسب هذا الآرين'لأنه قاد على 
كل شيء. 

ثم قال المحاضر: عند الطوفان في زمن نوح التق كيف وسعت القلك- 
الي كان عرضها عشرون باعا وارتفاعها ثلاثون باعا- كافة الدواب 
والطيور؟ يكفي القول في حوابه بأن القرآن الكريم لم يذكر قياس هذه الفلك 
ولم يقل كم كان عرضها وطوطا وارتفاعها ولم يقل أيضا بأن هذا الطوفان 
كان محيطا بالعالم كلهء بل قال بأنه ضرب فقط البلد الذي أرسل إليه نوح 
الكل. أما ما ورد في التوراة عن ذلك فلا يخلو من التحريف والتبديل. ولقد 
أخبر الله تعالى في القرآن الكريم أن تلك الكتب خُرّفت وبُدّلت لذا هذا 


الاعتراض لغو وبلا أصل تماما. 
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ثم اعترض امحاضر: كيف حملت مريم بروح القدس» وكيف أنحبت يسوع؟ 
فجوابه أن خلّقه الإلهُ الذي أخرج من الأرض في بداية الدنيا كل مرة مئات 
آلاف الناس مثل الجزر والفجل بحسب قول الآريين. فما دام الله تعالى قد حلق 
الذنيا غلى هذا النحو.عشرات ملايق المزات بل مالا يخصضى من امراك حسب 
بيان الفيدا وما احتاج إلى أن يجامع الرجل المرأة حت يولّد الولد؛ فما الضير إذا 
ولد يسوع أيضا على المنوال نفسه؟ ليس أساس هذا الاعتراض إلا أنه كيف 
ولد الإنسان بغير اجتماع الرحل والمرأة؟ ولكن الذي يعتقد أنه قد حدث من 
قبل عشرات املايين من المرات بل بما لا يُحصى أن ولد في هذه الدنيا الناس 
الموحودون حاليا بغير اجتماع الرحل والمرأة؛ فكيف بمكنه القول وكيف يحق له 
الاعتراض أن ولادة يسوع تناقي قانون الطبيعة؟ لقد سجل كبار الأطباء 
الباحثين الكبار الذين سبقونا أمثالا لهذا النوع من الولادة وأتوا بنظائر على 
ذلك. وتوحي بحوثهم أن هناك سيدات يجمعن في أنفسهن الرجولة والأنوثة 
معاء وعندما يثور المنى عندهن لسبب من الأسباب يمكن استقرار الحمل لديهن. 
توحد مثل هذه القصص في كتب الهندوس أيضا كما وردت عبارة في الفيدا 
نفسه جاء فيها: يا "إندر ابن الريشي كوسيكا..." الي نقلناها من قبل. فما 
دامت قصة من هذا القبيل مذكورة في الفيدا وقد سردها بالتفصيل "سائن" 
مفسر الفيداء فإن إثارة الاعتراض بعيدٌ عن الحياء. غاية ما بمكنكم القول في 
الجواب هو أنكم لا تستنبطون من هذه العبارة هذا المعئى. ولكن هذا الجواب 
ليس صحيحا لأنه ما دام مفسر قديم أي "سائن" قد استنبط المعئ نفسه فأنّى 
لكم أن تعرضوا عنه؟ هل للبانديت ديانند أية أهمية مقابل المفسر "سائن"؟ لا 
عكن لعاقل أن يحسّب ديانئد حين تلميذا ف المدرسة الابتدائية مقابل المفسر 


1 ينبوع المعرفت 
سائن يستنبط من عبارة الفيدا المذكورة المعيئن نفسهء سواء أقبلتموه أم لم 
تقبلوه» فإن هذا المعى حجة عليكم على أية حال» لأنه قد نُشر في زمن خلا. 
أما القول بأن "إندر" دحل بنفسه في بطن زوجة "رشي كوسيكا" فليست هذه 
إلا استعارة للبيان أن الولد قد ولد من مي الزوحة نفسها دون أن يجامعها 
زوعنها "كوسيكاء وهذا ليس مما يثير الاشتغراب لآن الاف"اللشراتك» والديدان 
تتولد من التراب تلقائيا في موسم الأمطارء فلماذا الإنكار إذا خلق الله نظيره في 
البشر أيضا؟ وكيف يجوز القول بأنه يعارض قانون الطبيعة مع أن قانون الطبيعة 
الذي يعترض بناء عليه بشدة قد تقض منذ البداية بحسب قول الآريين. وقد 
ترك الإله في بداية الدنيا الالتزامً بالقانون الموجود حاليا عشرات ملايين المرات. 
فالإله القادر الذي خلق الإنسان من التراب فقط في بداية الدنيا ما الغرابة فيما 
لو لق إنسانا من نطفة المرأة فقط؟ من الواضح أن النطفة أقرب قدرة على 
الخلق من التراب. وأن قدرة التراب على ذلك أبعد. فما دمتم تعترفون أن 
الشيء الذي قدرته أقل وأبعد يمكن أن يتولّد الإنسان منه أيضا أفليس من 
لون والقيارة "الول تعد إنكادة رادل اونما الور عع اقلق نلق 
التراب؟ لذلك قدّم الله تعالمى آدم وحده عند بيانه مل ولادة يسوع بقوله: إن 
مَل عِيسى عِنْدَ الله كَمَئَلِ آدمَّ لقَهُ مِنْ ثرَاب تُمَّ َال لَهُ كن فَيَكُون4'. 

ثم اعترض المحاضر على القرآن الكريم بأنه قد ورد فيه أن المسيح عيسى صعد 
إلى السماء بالجسد المادي. فيكفي أن نقول ردًا على ذلك أنه ليس مستبعدا من 
قدرة الله أن يصعد الإنسان إلى السماء بالجسد المادي. غير أنه من الخطأ تماما 


اقول بأن عيسى ليمك صعد إلى السجاء: لقد قال القرآن الكريم بكل وضوح 


"آل غمزان 3 
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في أكثر من آية بأنه لن يصعد أحد إلى السماء بالجسد المادي بل سيقضي الناس 
حياتهم كلها على الأرض. وهذا عهد من الله كما يقول: 9إفِيهًا تَحَيَوْن وَفِيهًا 
الور وني الك ا موري وله لازلز كل رسيو سود العا 
إلى السماء بالجسد يتناق مع عهد الله والإخلاف في وعد الله مستحيل» وهذا 
اوعد له اسشاء فيه ويقول تعال فى 'آية أعرئ: «ألم جل الْأَرْضّ كِفَائ* 
ا وَأَمْوَانَا4'. أي ألم نخلق الأرض بحيث تحذب إلى نفسها جميع سكافا 
سواء أكانوا أحياء أو أمواتا. وهذا أيضا وعد من الله. ثم يقول كبك في آية 
أخرى: 9وَلَكُمٌ في الْأرض مُسْتقرٌ وَمتَاعٌ إلى حين4” أي سيكون مقرّكم على 
الأرض فحسب وتعيشون على الأرض إلى موتكمء وهذا أيضا وعدٌ من الله. 
وقد 2 في آية أخرى في القرآن الكريم أن كفار قريش طلبوا من سيدنا 
ومولانا له معجزة أن يصعد إلى السماء على مرأى منهم فرد الله قائلا: (إقل 
سبْحَانَ ري هَل كنت إِنَا بَْرًا رَسُولً* أي قل لهم إن الله تعالى بريء من أن 
يبخلف وعده- وقد ذكر الوعد من قبل- ولست إلا بشرا أرميل إلء 

يتبين من هذه الآيات كلها أنما فرية على عيسى اليم أنه صعد إلى السماء 
بالجسد المادي. لقد تطرّق هذا المعتقد إلى المسلمين من قبل المسيحيين الذين 
أسلموا في صدر الإسلام» وإلا لم يُذكر ذلك في أية آية في القرآن الكريم. ولم 
يذكر في أي حديث صحيح أيضا أن عيسى الكَك صعد إلى السماء بجسده 
المادي» غير أنه مذكور أن شخصا سيأنٍ باسم المسيح وسيكون من الأمة» ولم 
' الأعراف: 7 
' المرسلات: ١17-57‏ 
' البقرة: 17" 


الإسراء: 95 
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يُذكر في أي مكان أنه اليك صعد إلى السماء وسيعود منها. إن كلمة النزول 
المذكورة في الأحاديث بحق المسيح الموعود إنما وردت على سبيل التقدير 
والإكرام. لو كان أحد عائدا من السماء لاستّعملت لهذا الغرض كلمة الرحوع 
وليس النزول. إن كثيرا من قليلي الفهم ينخدعون في هذا المقام إذ يزعمون 
أن المراد من النزول هو الحبوط ظاهريا ثم يضيفون إليها كلمة "السماء" من 
عند أنفسهم ويظنون أن الآتي سينزل من السماءء بينما لن تحدوا كلمة 
"السماء" في أي حديث صحيح, وإن قرأتم الأحاديث كلها. بل الحق أنه تعبير 
لفرف طيف». فإذا"أريذ ذكر مقدء "اجن بالتقدير: والانضوام: فيل نول دق امكات 
كذا. كما يمكننا القول لشخخحص محترم: أين نزلت؟ ولا يكون المراد من ذلك أنه 
قبط غتن اللقناة: :تللق تيطلى علق انناف "الندوين" ىالعوية. والكان الذي 
يحل به المسافرون في الطريق يسمّى "المنزل". والكلمة المستخدمة للعائد هي 
الرحوع وليست النزول. 

إضافة إلى ذلك فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بكل صراحة بحق عيسى 
كلتلا بأنه مات» كما يقول الله تعالى حكاية عنه اكليكلا: (فلمًا تَوفييي كنت 
لك ارقي عل 6" أي نين نيسال :اله تحال عيسى يوم القيانة نت فلك 
للناس اتخذوي وأمي إطين؟ سيقول اللة: لا كنت في قومي علْميهم أن الله 
واحد وأنٍ رسوله. فلما توفيتى لم أعرف عن معتقداقم شيئا. ففي هذه الآية 
يعترف عيسى ايلا موته بصراحة تامة. وفيها إقراره أيضا بأنه ما رجع إلى 
الدنيا ثانية» لأنه إذا كان قد عاد إليها لكان قوله يوم القيامة أني لا أعرف أي 
مسلك سلكه أمي من بعدي كذبا لأنه لو كان صحيحا بأنه سيعود إلى الدنيا 


١١ المائدة:‎ ' 
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قبل القيامة ويحارب النصارىء ثم إذا أنكر ذلك يوم القيامة وقال بأنه لا يعرف 
عن فساد النصارى شيئاء فسيكون ذلك كذبا سافراء نعوذ بالله منه. 

ثم اعترض المحاضر على القرآن الكريم وقال إن شق القمر يعارض قانون الله 
السائد في الطبيعة» وكذلك خروج الماء من الحجر كما هو مذكور في القرآن 
الكريم أيضا ينافي قانون الطبيعة. 

أولا أرد على الاعتراض عن الحجر وأقول بأن المحاضر لا يعلم أنواع الحجارة 
بل يتكلم كطفل قليل الفهم في حماس العداوة. هناك بعض الأحجار لا تزال 
موجودة إلى الآن وفيها خاصية أنه إذا صب عليها ماء محلّى يرشح الماء من حلاها 
إلى أسفلها وتبقى المادة الحلوة في الخارج» ومن الحجارة ما ترتسم عليها صورة 
الطيور. ومنها ما يجذب الحديدء كما لوحظ في بعضها الآخر خاصية أنما إن 
وُضعت في الخل قفزت منه إلى الخارج ككيان حي. ومن الحجارة ما هو ترياق 
ومنها ما هو سد ومنها ما يتحول إلى أحجار كرعة وتنبعث منها أشعة الضوء. 
وكذلك إن الزمرد واليواقيت الزرقاء وغيرها كلها أحجار ف حقيقتها وتملك 
خواصً عجيبة وغريبة بقدرة الله القادر على كل شيء. هناك تعبير قليم قاله 
الحكماء: "حواص الأشياء حقٌّ" أي صحيح تماما أن في كل شيء خاصية معينة: 
وبالاطلاع على تلك الخنواص قام الناس باكتشافات متنوعة ولا يزالون 
يكشفون: هذاء توحلا علق الله خواض نيت إن كلها اكنضك: إلى الآن 
ليس إلا كقطرة من البحر. فلا أفهم أي عقل هذا أن ينكر المحاضر خصائص 
الأشياء. هل من الغريب أن يكون هناك حجر تحته ماء كثير وأن يخرج الماء 
نتيجة انشقاقه. إن مُثل علاقة الحجر بالماء كمثل علاقة السمك بالبحر. 

إضافة إلى ذلكء إذا كان السبب وراء الإنكار هو أنه أمر خحارق للعادة» 


أفليس إمام الله بعد الفيدا حارقا للعادة بحسب مبدأ الآريين؟ فلما أثبت موت 
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ليكهرام أن ذلك الإله القادر يلهم في هذا العصر أيضا على النقيض من قانون 
الطبيعة الذي حذده الفيدا» فقد بطل قانون الطبيعة كما يصفه الفيدا كليا. وفي 
هذه الحالة لا يمكن الثقة بقول الفيدا. من المعلوم أنه إذا ثبت كذب أحد في أمر 
لا يبقى حديرا بالثقة في أمور أحرى أيضا. إن لم تطمئنوا بالنبوءة عن ليكهرام 
فيمكن أن تظهر للعيان عند طلبكم وسيلة أخخرى لاطمئنانكم. ومئات النبوءات 
الإلهامية من الله الي تحققت من قبل يمكن أن تكون مدعاة لاطمئنانكم. 

باختصارء لقد ثبت كذب قانون الطبيعة المذكور في الفيدا إلى درحة أن 
أبطل الفيدا نفسه. ثم الاعتراض بناء على ذلك بعيد عن الحياء. من المعلوم أن 
الفيدا ادّعى أن صفة الكلام بعده مسلوبة من الله إلى الأبد» ولكنئ انك :زآيابت 
ساطعة أن كل ما ادّعاه الفيدا وكل ما ورد فيه عن الإلحام من الله في المستقبل 
أنه محال ويخالف قانون الطبيعة» هو كذب بحت وينافي الحق والصدق. بل الحق 
أن الله تعالى يلهم عباده دائما. فقولوا الآن كم ينافي الحياء تكرار تقديم الفيدا 
الذي رأينا نموذج نواميسه الطبيعية. 

قصارى القولء» لما أثبت موت ليكهرام أن تعليم الفيدا بانقطاع الإلهام بعده 
باطل تماما؛ فما مدى الثقة بقانون الطبيعة الذي حدّده الفيدا؟ هناك عشرات 
الملايين من قوانين الله السائدة في الطبيعة الي لا تزال في طي الكتمان حي الآن 
ولا تزال تظهر للعيان رويدا رويدا. ولكن الأسف كل الأسف على هؤلاء 
الذين يغمضون عيوهم قصدا منهم. لو قال أحد من الأوروبيين بأنه يستطيع أن 
يُخرج من الحجر ماء أو يستطيع أن يحوّل الحجر كله ماء لما نبسوا بإزائه يبنت 
شفة ولقالوا على الفور: آمنّا وصدقنا. ولكن لا يؤمنون .عا بِيّنه كلام الله. 

أما الاعتراض على شق القمر فقد كتبت من قبل أنه معجزة ذكرت أمام 
آلاف الكفار العرب» فلو كان هذا الأمر خلافا للواقع لكان من حقهم أن 
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يعترضوا ويقولوا بأن هذه المعجزة لم تظهرء وخاصة حين قيل في آية تذكر شق 
القمر بأن الكفار رأوا هذه المعجزة وقالوا إنه سحر مستمر 0 الشيماك 
كما يقول أله تقال الات بس اناف روانم أ ب» وَإن ا يُعْرضُوا 
اناس و 4 من الواضح أنه لو لم ينشق القمر لكان من حقهم أن 
00 
ظهر حتما وسمّي "شق القمر". وقال البعض بأنه كان حسوفا من نوع عجيب 
أنبأ به القرآن الكريم قبل الأوان» وإن هذه الآيات جاءت كنبوءة. ففي هذه 
الخالة.ستؤخه كلمة "الكق" كاستعارة. فقة: لذن الخرم' المسعوز ق اللسوفت 
والكسوف ينشق وينفصلء وهذه استعارة. 

ومن الاعتراضات الي أثارها المحاضر أن في القرآن الكريم أمرا بإكراه الناس 
على قبول الإسلام. ويبدو أن هذا المحاضر ليس عنده شيء من العقل والعلم؛ 
وإنما يردد ما قاله القسيسون. ولأن القسيسين قد افتروا في كتبهم؛ حسدًا وبغضًا 
منهم كما هو دأيمم, أن الإسلام يأمر بإحبار الناس على اعتناقه. فقدّم المحاضر 
وإخوانه الآخرون» بدون أي فحص وتحقيق» قهمة لفقها القسس كنبا وزورًا. 
مع أنه توجد في القرآن الكريم آية صريحة: (إلا إكرَاة فِي الدّين قد تبن الرّهْدُ 
مِنَ الْعَّ4'. فما الحاجة إلى الإكراه أصلا؟! من الغريب حقا أن يتهم بغير حق 
هؤلاء القوم» الذين اسودّت قلوهم بغضًا وعداوة» كلام الله تعالى .بممارسة احبر 
والإكراه» مع أن القرآن الكريم قد قال بصراحة تامة بأنه لا إكراه في الدين. 


نقدم الآن آية أخرى من القرآن الكريم ونرجو من المنصفين أن يخبرونا- بخشية 


10 ينبوع المعرفت 
الله تعالى- هل تحيز هذه الآية الإكراه في الدين أم يبلغ أمر المنع من الإكراه مبلغ 
البوت. والآية هي: لوَإِنَ أَحَدٌ مِنَ الْمُتْرِكِنَ اسْتَجَارَكَ فأحرةُ حَتَّى يَسْمَعَ 
كَلامَ الله ثم أله مَأمََهُ ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ'.... أي إلى أن يسمع كلام 
الله بكل هدوء وطمأنينة ويفهمه ثم أبلغوه مأمنه. هذا التخفيف عليهم ضروري 
لأفم لا يعرفون حقيقة الإسلام. من الواضح أن القرآن الكريم لو كان يعلّم 
الإكراه لما أمر أن الكافر الذي يريد أن يسمع القرآن ولا يعتنق الإسلام بعد 
سماعه عليك أن تبلّغه مأمنهء بل لأمرَ القرآن الكريم أن مثل هذا الكافر إذا وقع في 
قبضتك يجب عليك إكراهه على الإسلام في الحال. 

الآن أوضّح أمرا آحر لمؤلاء الجهلة الذين يوجّهون- دون مبرر- إلى كلام 
الله تهمة الإكراه. فأقول بأن جميع كفار مكة وأهل القرى والسكان في الجوار 
كانوا قد قتلوا عديدا من المسلمين بغير حق حين كان الببي ولو في مكة المعظمة, 
ولم تكن هناك أية حرب جارية» فكان دم هؤلاء المظلومين في أعناق أولائك 
الظالمين. والحق أنهم كانوا جميعا مشتركين في هذا الذنب لأن بعضهم كانوا 
قاتلين وبعضهم أصحاب أسرارهم وبعضهم كانوا معاونيهم لذا كانوا 
يستحقون القتل عند الله لأن تحجاسرهم كان قد تحاوز الحدود كلها. إضافة إلى 
ذلك كان أعظم ذنبهم أنهم ارتكبوا محاولة قتل الببي يَللِةُ وكانوا قد عقّدوا عزما 
قويا على أن يقتلوه وَل فكانوا يستحقون القتل في نظر الله نتيجة تلك الحرائم» 
وكان قتلهم هو العدل بعينه» لأنه سبق أن ارتكبوا القتل ومحاولة القتل". ولقد 


لوي 
' انظروا كتاب: "سوانح حياة السيد محمد" الصفحة 255 الذي ألفه ونشره مؤخرا واحد 


يتبوع المعرفي ل 


ظل البي ولوٌ يعظهم وينصحهم ماكثا فيهم إلى ١1١‏ عاما متتالية ويريهم آيات 
سماوية» وبالتالي تمت عليهم حجة الله؛ لذا فقد أمر الله الرحيم والكريم بحقهم 
أنهم وإن كانوا يستحقون القتل في كل الأحوال نتيجة جرائمهم, إلا أنه لو 
أسلم أحدهم بعد سماعه كلام الله فسوف يُرفع عنه القصاص» و! لا سيقتلون 
عقوبة على جرائمهم الى هي القتل ومحاولة القتل. قولوا الآن بالله عليكمء أي 
إكراه في ذلك؟ كان هؤلاء القوم يستحقون القتل على أية حال نتيجة جريعة 
القتل ومحاولة القتل ولكن القرآن الكريم حفف عليهم بأنه يمكن أن يُرفع عنهم 
القصاص في حال إسلامهم, فأيّ إكراه في ذلك؟ لولا هذا التخفيف لكان 
قتلهم ضروريا على أية حالء لأنهم سبق أن ارتكبوا القتل ومحاولة القتل كما 
يقول الله تعالى: (أَذْنَ لِلّذِينَ يُعَائَلُونَ بأنْهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَ الله عَلَى نَصرهِم 
عد آي١‏ 1 يون السطلفيق بفواحيعية إلى هد ايديف إل + هاما 
وعندما قتل كثير من المسلمين وارتكب الكفارٌ جرة محاولة قتل النني وَل أيضا 
عندها أذن للمسلمين مقاومتهم بعد تحملهم اللصائب إلى ١*‏ عاما. والاية 
الأرى تقول: (إوَإِذْ يمْكْرُ بك الّذِينَ كَفَرُوا لِينتُوك أو يَقتلُوك أ بجر 
يم ا را لطي 

كلك متاق الى مك رض عله كت جميعا كأسرى, فأقروا 
بلسافهم بأننا : فح القفل بسي جرائيقا وتسل انها إلى رعقف» » فعا النبي 
يكلهُ عنهم جميعا دون أن يضع للعفو شرطا أن يُسلمواء غير أنهم أسلموا طوعا 
نظرا إلى أحلاقه الكريمة. وثابت من التاريخ أن الكفار حاولوا اغتيال البي عله 


الى 
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في مكة المعظمة عدة مرات ولكنهم حابوا وحسروا كل مرة. فهذه كانت 
خرائمهم الى بسببها'استحقوا القعل في, نظر الله.. ولكن قف عنهم يأنمم إذا 
ارتدعوا عن عبادة الأوثان وقبلوا كتاب الله لرُفِعت عنهم عقوبة الموت. كذلك 
كان عبدة الأوثان من العرب مناصرين لحم في تلك الجحرائم وقد قتل على 
أيديهم معاكة' المنتلمية الأبزياف. فيسيت «جترقلة سفكهم الدماء صدر الحكم 
بقتلهم؛ ولكن الله الذي هو بطيء في العقاب حفف عنهم وقال بأفهم لو أطاعوا 
وامتنعوا عن التمرد لعفي عن ذنويهم. فلم يقبل كثير منهم الطاعة في بداية الأمر 
ولكن حين سطع بحم الإسلام وظهرت نصرة الله وعونه كوضح النهار عندها 
قبلوا الطاعة» فيقول الله تعالى بحقهم في القرآن الكر>: لقانت الأَعْرَابُ آمَنّا قل 
لَمْ تُوينُوا وَلَكِنْ قولوا أَسْلَمنا لما يَدْخُل الْلِعَانْ في قلوبكُ»١‏ أي يقولون: أننا 
آمناء فقل هم بأنكم لم تؤمنوا لأن الإبمان شيء آخر تماماء ولكن يمكنكم أن 
تقولوا بأننا أخضعنا أعناقنا للطاعة أما الإبمان فلم يدخل في قلوبكم بعد. إِذَاء 
فقد عفا الله عنهم بسبب الطاعة وحدها ليتلاشى التمرد من البلاد وليجدوا 
بذلك فرصة أكبر للتأمل والتدبر. والحق أن العفو نفع الكفار كثيراء إذ قبلوا 
الطاعة أولا ونبذوا المواجهة ثم ترسخ الإبان في قلويهم بعد أن تدبروا كلام الله 
ورأوا آيات نصرة الله وفضله المتجددة» فصاروا كاملي الإبمان ح صافحوا 
الملائكة. 

إن معارضينا الذين يتهمون الإسلام بالإكراه دون مبرر يجب أن يتأملوا في 
الأمرين التاليين: )١(‏ التغيّر الذي حصل في قلوب الصحابة بفضل صحبة النني 
له وبقدر ما تبرأوا من الوثنية ومن كل عادة تؤدي إلى الشرك؛ هل يمكن أن 


١٠ الحجرات:‎ ' 
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عوك ند ال بو ليواي دعم الشرك: ابيا شخ يعر قن نيد انها كه لق 
الإسلام'؟ (5) التأييد الذي أبدوه للإسلام مقدّمين أنفسهم لكل نوع من 
التضحية إلى درحة لم تمض ححيى حخمسين عاما إلا وأصبح الإسلام دينا عاميا 
وانتشر في بلاد مختلفة» وأبدَوا في تأييد الإسلام أعمالا محيرة لا يمكن لأحد أن 
يقوم بحا أبدا ما لم يكن قلبه فداء تماما في سبيل هاديه . سيعلم كل واحد 
مطالعة التاريخ مدى المصائب والمعاناة الى تحملوها في سبيل الإسلام ومدى ما 
أبدوا من الاستقامة. وكيف واحهوا العدو مع كوم عرضة للمجاعة إذ رفعوا 
ظلمة الوثنية بدمائهم من عدة مناطق في العالم. ووصلوا إلى بلاد الصين لخدمة 
دين الله. وجعلوا عشرات ملايين الناس يتوبون عن الوثنية ونوّروهم بنور 
التوحيد» وأبدوا صدقهم في كل موطن وفي كل مناسبة وفي كل ابتلاء إلى 
درحة يُثير تصوّرها البكاء. فهل لعاقل أن يقول بأنهم أُدخلوا في الإسلام قهرا؟ 
بل الحق أنهم أحرزوا في مراتب الإيمان تقدما يستحيل العثور على نظيره. إن 
| حاشية: يجب على الآريين أن يقرأوا بتأن صفحة 4" من كتاب أخيهم الحندوسي 
البراهموء أي "سوانح حياة السيد محمد". منه. 

' يعترف الباحثون الأوروبيون أيضا أن صدق القلب والحماس القلبي الذي قبل به 
العرب البيّ كله أمرّ يفوق العادة» وكانت نتيجة الإبمان الصادق نفسه أهم ا 2 
الدنيا في مدة وجيزة انتصارات ما حازها قوم آخرون إلى يومنا هذا. والأمر احير الآخر 
الذي ظهر منهم هو أنهم كانوا أميين وغير مثقفين ثم فاقوا الجميع في العلوم والفنون إلى 
درجة أن أحيّوا العلوم القديمة واكتشفوا علوما جديدة كثيرة. الجامعات في العراق 
والشام وإسبانيا وغيرها من البلاد الإسلامية كانت معروفة. يعترف العلماء الأوربيون 
بصدق القلب أن كبارهم نالوا شرف التتلمّذ على أيدي العرب. هل يمكن أن يحرز هذا 
النوع من الترقيات قوم أجبروا على الإسلام بالسيف؟ وأضف إلى ذلك أن النبي يل كان 
وحيدا في البداية فمن أين جاء جيش قام بالإكراه؟ منه. 


لك ينبوع المعرفت 
بحرد صدقهم وإخلاصهم هو الذي فتح البلاد كلها. والسرعة الي نشروا يما 
الإسلامَ في العالم كانت في الحقيقة معجزة لا نظير لها في العالم. 

ولو قارنًا خدام الفيدا الذين يسمّون البراهمن أو البانديتات بمؤلاء الأطهار لا 
بد لنا من القول بأن البراهمن والبانديتات كانوا عبدة الدنيا وعبدة النفس فلم 
يستطيعوا أن يفتحوا قلبا وتركوا في العالم مثالا سيئا لعبادة المحلوق وغيرهاء 
ولم يتمكنوا من منع ذرية أهل الحند من عبادة النار والأوثان والماء والشمس. لو 
كانوا أناسا روحانيين لتركوا تأثيرهم في الحند حتما. أما حالة الهند من حيث 
المعتقدات الدينية الي نراها اليوم فتوحي بحلاء أن كلهم كانوا محرومين من 
حب الله. ما من شاهد على لمان الإنسان الخالص أكبر من حالته العملية. حالة 
الإنسان العملية شهادة مُحكمة على إمانه. يوحد اليوم نحو مئى مليون مسلم 
أو أكثر في العالم وهم نتيجة مساعي هؤلاء الأطهار الذين يقول عنهم الأعداء 
ذوو البواطن السوداء بأنهم أدلوا في الإسلام قهرا. 

فيا أيها العَمِهون. هل الذين ختموا على صدق الإسلام بدمائهم كانوا 
مُكرهين عليه؟ الأسف كل الأسف على حياتكم! لقد مدحهم الله تعالى في 
القرآن الكريم وسماهم المخلصين والصادقين والأوفياء وشهد على تضحياتهم 
كما يقول: لآمِنَّ الْمُؤْمِنِينَ رجال صَّدَقوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيّْهِ فَونْهُمْ مَنْ قَضَى 
حب وهم من يروما دلُو تل . 

أي المومنون قسمانء الأول: الذين حققوا سلفا عهد التضحية بأرواحهمء 
واستُشهدوا في سبيل الله. والثاني هم أولئك الذين ينتظرون الشهادة» ويودون 
أن يضحوا بأرواحهم في سبيل الله ولم يغيّروا من موقفهم شيئا بل ظلوا ثابتين 
على عهدهم. 


٠4 الأحزاب:‎ ' 
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ثم قال المحاضر بأنه مكتوب في القرآن الكريم أن قاتلوا الذي لا يسلم. ولكئي 
نقلت قبل قليل الآية القرآنية حيث يقول الله تعالى: لزلا إِكْرَاةَ في الدّين4» غير 
أن ف القرآن الكريم آيات يقدمها المعارضون الجهال والعنيدون كاعتراض بعد 
تكويه معانينا: وهدها آيت لرقاتلنا لَذِينَ لا يُوْمنُونَ بالله ولا باليَوْمِ الآعر ولا 
يُحَرَمُونَ ما حَرمَ الله وَرَسُولَهُ ولا يَدِيُونَ دِينَ الحَقَّ مِنَ الَذِينَ أووا الكتَاب 
حَنَّى يُْطُوا الْجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ6! 

يزعم قليلو الفهم مِن مثل هذه الآيات أن فيها أمرا بالحرب للإدحال في 
الإسلام» ولكن اقرأوها إلى النهاية» لم يَرِدْ فيها أمرٌ للإدخال في الإسلام قط. بل 
إذا قرأتم هذه الآيات إلى: [إِنْ عِدّةَ الشّهُور ستعلمون أنما تذكر أهل الكتاب 
الذين امتهنوا الإحرام بصورة واضحة ول تبق فيهم اليهودية والمسيحية إلا بالاسم 
فقط» ولم يعودوا يؤمنون بالله كما يقول الله تعالى في القرآن الكرم: وَترَى 
كيرا منْهُمْ يُسَارِعُونَ في الْإنْم وَالْعْدْوَانِ وأكلِهم السّحت لبنس ما كانوا يَعْمَلونَ 
* لَوَْا يَنْهَاهُمْ الربائيُونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قولهم انم وأكلهِم السّحت لَبئْسَ ما كَابُوا 
يَصتعُودَ ' ويقول أيضا: (إقل يا أل الكتاب سم على شيْء حَتّى تُقيمُوا 
الوَراة :والإتخيل وما أثزل اذك من رلك 4 . أي تدز كيرا من أهل الكنات 
يسعون إلى الذنوب» ويأكلون الحرام» ولبئس ما يعملون. ولاذا لا يعنعهم 
مشايخهم وعلماؤهم من هذه المنكرات» ويرون أنهم يكذبون ويُدلون بشهادات 
كاذبة ويأكلون الحرام ومع ذلك هم ساكتون. فعلماؤهم أيضا يرتكبون المنكر 
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وبسكوقهم يشاركوفم في سيئاهم. ويا أيها الرسول قل لليهود والنصارى أنه لا 
دين لكم بل تتبعون نفوسكم نابذين الدين وراء ظهوركم ما لم تعملوا بأوامر 
التوراة والإنجيل» وما لم تثبتوا على كتب أخخرى أعطيتموها من الله. 

يتبين من هذه الآيات أن اليهود والنصارى العرب كانوا فاسدين وساء 
سلوكهم إل درحة أففم كانوا يعملون برغبة قلبية كل ما حرمه الله في كتبه من 
أعمال غير مشروعة مثل السرقة وأكل أموال الناس بالباطل» وسفك الدما 
وشهادة الزور» والإشراك بالله» كأنهم اتخذوا تلك الأعمال السيئة مذهبا لهم. 
كعا ضدق هذا الأمز الفسن "فندل"'ى كنايه "ميوان اطق" الذئ كيز :عيذ 
البلد منذ ثلاثين عاما تقريباء وقال بأن سلوك اليهود والنصارى في بلاد العرب 
كان قد فسد إلى حد كبير وكان وجودهم يشكل خخطرا على البلد» وتحاوزت 
مفاسدهم الحدود كلها. ثم يقول هذا القسيس يممحض حبثه: مع أن محمدا ما 
كان نبيا- والعياذ بالله- ولكن الله تعالى رزقه الغلبة عقابا لليهود والنصارى 
ذوي السلوك السيئ في ذلك البلد» وقرر ذلك بحكمته تنبيها لحم ليمنع تلك 
الفرق ذات السلوك المشين من التصرفات الشائنة في المستقبل. هذه شهادة أدلى 
ما عدو الإسلام اللدود القسيس "فندل" في كتابه "ميزان الحق". وقد حرج 
الصدق من لسانه مع عناده الشديد أن اليهود والنصارى في ذلك الزمن كانوا 
سيئي السلوك والتصرفات جدا وكانوا بحرمين. فللعاقل أن يُدرك أن تدارك 
المحرمين مثلهم كان ضروريا لإقامة الأمن العام. أما البي كَلٌِ فما كان يحتل 
منصب النبوة فقط بل جعله الله تعالى مسؤولا كمّلك مختار لحماية مصالح 
الدولة أيضاء لذا كان من واحبه في هذه الحالة كمِّك ووال أن يوذب الأشرار 


والخبثاء في البلد تأديبا مناسبا ويحرّر من براثنهم المظلومين الذين دُمروا على 


يكبوع المعرفي 5 
أيديهم. فيجب أن يُفهّم أن الله تعالى قد أوكل إليه وله منصبين: منصب 
الرسالة؛ بمعيئ أنه كلما تلقى أمرا من الله تعالى كان يبلّغه الناس» والمنصب الثاني 
كان منصب الحكومة والخلافة؛ فبموجب هذا المنصب كان يقيم الأمن العام في 
الباكه مغاقية كل مشسك بوشخل بالأمن. وكانت حالة بلاد العرب في تلك الأيام 
قد آلت إلى أن معظم العرب كانوا هابا وقطاع طرق ويرتكبون جرائم متنوعة. 
تصرفات سيئة جداء فكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل. إذا كان العرب 
ينهبون ليلا» كان أهل الكتاب يطلقون السكين على رقاب الفقراء حئ في 
النهار. فعندما أعطى الله تعالمى البي وليه حكومة بلاد العرب كان من واجبه 
دوك أدن شك أن يردع القمان وا مجرمين واللصوص والنهاب والمفسدين» 
ويعاقب الذين لم يرتدعوا عن ارتكاب الجرائم. كل واحد يستطيع أن يفهم أن 
من واجحب الملك أنه إذا صال الناس على رعية مَلِكْ وبوا أموالهم أو أخحذوا 
أموالهم بنقب بيوتهم أو قتلوا الناس طمعا في نفوسهم؛ أفلا يكون من واحب 
فالحرب ضد أهل الكتاب لم تكن لإدخالهم في الإسلام بل لحماية البلاد من 
شرورهم. لقد 4 في القرآن الكريم بصراحة أن سوء تصرفاهم كان قد بلغ 
منتهاه. فقد وردت في القرآن الكريم آيات عن سوء سلوكهم وهي: ديا 8 
نين 0 إن ا والاخار وَالرُهْبَانِ 0 0 0 لايل 0 
بعَذَاب كك 0 الله تعالى 0 ون 1 أهل 0 5-0 أكثر 
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0 ينبوع المعرفت 
في آية أخرى فيقول: لوَمِنْ أَمهْل الكِتّاب مَنْ إن أْمَنهُ بقنطار يُوَدُِ إلَيِكَ وَمِنْهُم 
ا اميد بديئار انوا للك لان قط عرو قينا ال الها اللو 
عَلَيْنَا في الْأمينَ سبيل ويقولون عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ6'... لَيْسَ عَلَين 
في الأميين سبيل. . يقومون هذا السلوك السييع السافر ويقولون إننا لن كسأل عن 
هضم حقوق الأميين من العرب» ويكذبون على الله عمدا. 

باختصارء إن أهل الكتاب في هذا البلد أيضا اتُخذوا الجرائم مهنة لهم مثل 
مشر كي العرب. لقد ركز المسيحيّون على الكفارة وزعموا معتمدين عليها أن 
الراك احلض ون ؤقال النهوة باقع الث" ريضاوا للنس وشيب هذه اكرات إلا 
بضعة أيام فقط لا أكثرء كما يقول الله تعاللى بهذا الشأن: لاف اران 
تَمَسَنًا الثَارُ إلا أَيَامّا مَعْدُودَاتِ وَعْرَهُم في دينهم ما كالوا يفترون 4" لفن نينا 
فيهم هذا التجاسر والحرأة إذ قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وقد تبنّوا 
هذه الأفكار معتزين بافتراءاهم الى يقومون بما. 

إن عق “مناواستلو لك اهل الكاب والسر كن إل أقصى «القرج اه هوا 
بعد ارتكابهم السيئات أنهم قد أحسنوا صنعاء وما كادوا يرتدعون عن الجحرائم 
وأكانو] لون بلاس العام» جعل الله تعالى زمام الحكومة بيد نبيه يله وأراد أن 
ينقذ الفقراء من قبضتهم. ولما كانت بلاد العرب خليعة الرسن وما كان أهلها 
خاضعين لحكومة ملك فكانت كل فئة تعيش عيش التحرر والتجاسر تماما. 
ولأنه لم يكن قانون ينص على عقوبة لهم لذا ظل هؤلاء القوم يزدادون في 
الجرائم يوما إثر يوم. فرحم الله تعالى تلك البلاد... ولم يرسل البي وَل إليها 
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رسولا فقط بل جعله مُلكها أيضاء وأكمل القرآن الكريم كقانون فيه تعليمات 
عن القضايا المدنية والحنائية والمالية كلها. فكان البي ولع حاكما على جميع 
الفرق بصفته ملكاء فكان الناس من كل مذهب يحتكمون إليه في قضاياهم. 
من القرآن الكريم' أن يهوديا ومسلما احتكما إليه وَلِهُ ذات مرة» فصدّق 

5 البهوذي بعد التحقيق وأصدر القرار في القضية لصالحه ضد المسلم. 
فبعض المعارضين الجمهلاء الذين لا يتدبرون القرآن الكريم يصئفون كل أمر تحت 
رسالته» بيدما كان وَل ينفذ هذا النوع من العقوبات بصفته خليفة أي ملكا. 

كان الأنبياء في بن إسرائيل بعد موسى يأتون منفصلين عن الملوك الذين 
كانوا يقيمون الأمن بأمور السياسة» أما في عصر البي وَل فقد أعطاه الله تعالى 
كلا هذين المنصبين. والمعاملة الي عومل يما عامة الناس غير المحرمين المحترفين 
تتبين من الآية: لوقل لِلْذِينَ أوثوا الكتاب والأمَيينَ ملح فإن أملموا فد 
اهْتَدَوًا وَإِنْ نولا هنما عَلَيِكَ الْبَلَاغْ4". يا أيها الرسول» قل للجهال من أهل 
الكتاب والعرب.. 

لم يقل الله في هذه الآية أن من واحبك أن تحاريهم أيضاء فيتبين من هنا أن 
امحاربة لم تكن إلا ضد المحرمين المتعودين على قتل المسلمين والمخلين بأمن 
البلاد» وكان السطو والنهب شغلهم الشاغل. وكانت هذه الحرب مشروعة 
له و لكونه حاكمًا وليس بصفته رسولا كما يقول الله تعالى: لوَكَاتلُوا في 
سَبيل الله الْذِينَ يُعَاتلونَكُمْ ولَا تَحَْدُوا إِنْ الله لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ4"... أي لا 
تتعرضوا لغير ا محاربين. 
لعله سهوء إذ وردت هذه الواقعة ِي بعض كتب الحديث. والله أعلم بالصواب. (المترجم) 
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ثم ذكر انحاضر القرآن الكريم واعترض على تعدد الزوجات. وأرى أنه 
يكفي القول في جواب ذلك أنه مع أن أتباع آريا ماج يكرهون التعدد 
ولكنهم مع ذلك يعترفون بضرورته الي كثيرا ما يضطر بسببها الإنسان إلى 
التعدد» وهي أنه من الضروري للإنسان الذي هو أشرف المخلوقات أن يختار 
طريقا أحسن لإبقاء نسله وينقذ نفسه من كونه أبتر. من الواضح أن زوجة لا 
تقدر على الإنحاب أو ال إذا أنحبت يموت الأولاد بسبب مرض أو تنجب 
الإناث فقط؛ ففي مثل هذه الحالات يحتاج الرحل إلى زوجة ثانية» وحاصة 
الرحال الذين يكون انقطاع نسلهم مؤسفا ويضر ملكيتهم وولايتهم بشدة 
ويلحق با خسارة كبيرة. كذلك هناك أسباب كثيرة أحرى تقتضي التعدد 
ولكننا نكتفي ببيان سبب واحد ونقارن تعليم القرآن الكريم الذي يوضح 
ضرورة التعدد مع تعليم الفيدا الذي قدمه لسد حاحة مذكورة آنفا. 

فاسمعوا» كما بينت من قبل» أن القرآن الكريم أجاز التعدد لسد حاجات 
البشر. ومن جملتها أن يكون التعدد سببا لإبقاء النسل في بعض الحالات» وكما 
أن القطرات تكوّّن بحرا كذلك بالنسل تتكوّن الأقوام. ومما لا شك فيه أن 
الطريق الأحسن للاكثار من النسل هو التعدد. إِذَاء فالتعدد هو الطريق الأمثل 
للبركة الي تسمّى كثرة النسل بتعبير آخحر. فهذا هو الطريق لإكثار النسل الذي 
ينه القرآن الكريم. أما الطريق الذي بيّنه الفيدا على النقيض من ذلك ويراه 
ضروريا جدا هو "النيوك" أي إن لم تنحب زوجة أحد الأولى فهناك طريقان 
اثنان للحصول على الأولاد: 

)١(‏ أن يجعل الرحل زوحته تسود وجهها مع شخص آخرء ليس يوما أو 
يومين بل بمكنها أن تبقى على علاقة غير شرعية مع شخص غير زوجها إلى ما 


بقارت 14 عاناء والأولاد الذي مولدوة مع هذا السعدن بتسهزة: علن 
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السواء مثل أفراخ الدحاحة؛ أي نصفهم يذهبون إلى زوج تلك "السيدة 
الطاهرة"» ونصفهم يذهبون إلى الرحل الذي أنشأت معه العلاقة غير الشرعية 
للحصول على الأولاد. ومع أن الآريين لا ينفرون من هذا العمل» لكنئٍ أعرف 
أنه سيكون هناك عشرات ملايين الهندوس في المند الآن أيضا الذين لا يقبل 
ضميرهم قط هذا التعليم للفيدا» ويتزوجحون ثانية عند الحاحة مثل المسلمين. 
يتبين من ذلك أن ضمير الهندوس النبلاء أيضا يحب الزواج الثاني عند الضرورة. 
لو بحثتم في البنجاب وحده لوجدتم آلاف الأثرياء والأغنياء من الهندوس الذين 
لديهم زوجتان أو ثلاث زوحات. ومن ناحية ثانية لن يقبل هندوسي شريف 
ومحترم ما عدا هذه الفئة القليلة من الآريين أن يجعل زوجته الشابة والحميلة 
تضاحع شخصا آحر ليلا. إن لم يكن هذا فقدان الغيرة فما معيئ الوقاحة 
وتقذان القوة إذ؟ انا عادة التعذى حالف جاررة ىق ادوس انط علو ران 
المسلمين منذ القدم. والراحات الهندوس المعاصرون أيضا متمسكون يهذه 
العادة. أقول بكل تحدٌ بأن عادة التعدد لم تنشأ في الهندوس في هذا الزمن فقطء 
بل ثابت أيضا عن صلحاء الهندوس الذين يسمون أنبياء أو أولياء أنهم كانوا 
يعدّدون إلى درحة يقال بأنه كان لدى "كرشنا" آلاف الزوجات. وإن حسبنا 
هذا البيان مبالغة القول أيضا فلا بد أنه كانت عنده عشرة أو عشرين زوجة 
حتما. كذلك كان لوالد الراجا "رام شندر" زوحتان. ولم يأت المنع من التعدد 
في أي مكان في الفيدا بحسب علمنا وإلا لما فعل هؤلاء الصلحاء ما كان 
يعارض تعليم الفيدا. كذلك كان لدى باوا نانك أيضا الذي يُعَدَّ رجلا مقدسا 
بين القوم الهنود» زوجتان. 

في هذا المقام يعترض المعاندون عادة أن في التعدد ظلما وأنه يؤدي إلى فقدان 


الاعتدال» والاعتدال هو أن تكون لرجل واحد زوجة واحدة. ولكخ أستغرب 
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لماذا يقحمون أنفسهم في قضايا الآخرين دون مبرر. ما دام رائجا ومتعارفا عليه 
في الإسلام أنه يحوز أن يتزوج الإنسان إلى أربع زوجات ولكن لا يكره أحد 
على ذلك» وكل رجل وامرأة يعرف هذه المسألة حيداء ومن حق النساء أن 
يضعن شرطا عند النكاح مع مسلم بألا يتروج زوجُها ثانية في أيّ حال. ولو 
كتب شرط مثله قبل النكاح ثم تزوج الرحل ثانية سيقترف نقض العهد. ولكن 
و م تمل المرأة هذا الشرط ورضيت بحكم الشريعة» لكان تدخل الآخرين في 
هذه الحالة غير مبرر» وسينطبق في هذه الحالة مُثل أردي يقول: إذا كان 
الزوجان راضيين فما دخل القاضي في ذلك؟ كل عاقل يستطيع أن يفهم أن الله 
لم يجعل التعدد فرضا واحبا بل هو جائز فقط بحسب أمر الله تعالى. فإذا أراد 
جل أذ يستفيد لحاجة ما'من هذا الجوان :الذي 'يطايق قانون الله الساري ول 
ترض به زوجته الأولى» فالطريق مفتوح لها أن تطلب الطلاق منه وتتخلص من 
هذا الغم. كذلك إن لم ترض المرأة الثانية الي يريد يما الزواج الثاني» فالطريق 
الأسهل هو أن ترفض طلبا مثله؛ إذ لا يمكن إكراه أحد. ولكن إذا رضيت 
كلتاهما يهذا الزواج فأيّ حق لآريّ أن يتدحل ويعترض دونما سبب؟ هل الرجحل 
سيتزوج من هؤلاء السيدات أم من هذا الآري؟ ما دام الله تعالى قد أجاز التعدد 
عند ضرورة يضطر إليها الإنسان وترضى الزوجة بأن يتزوج زوجها زواجا 
ثانيا» وكانت المرأة الثانية أيضا راضية بهذا الزواج» فلا يحق لأحد أن يلغي 
قرارهم الذي انُخذوه بالتراضي. 

والاعتراض في هذا المقام أن التعدد ظلم بحق الزوجة الأولى ويخالف طريق 
الاعتدال إنما هو عمل الذين فقدوا صوايهم نتيجة العناد. معلوم أن القضية تتعلق 
بحقوق العباد» والذي يتزوج بامرأتين فهذا لا يُحرج الله شيئاء وإذا كان أي 
إحراج في ذلك فهو على الزوجة الأولى أو الثانية. فإذا رأت الزوحة الأولى في 
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هذا الزواج إتلافا الحقوقها فيمكنها أن تتخلص من القضية عن طريق الطلاق. 
وإن لم يطلقها زوجها فلها أن تطلب الخلع بواسطة القاضي. وكذلك إذا 
شعرت الزوجة الثانية بالإحراج فهي أدرى بضرّها ونفعها أكثر من غيرها. 
فالاعتراض أن التعدد يؤدي إلى فقدان الاعتدال تدمخّل دون مبرر. ومع كل 
ذلك فقد أوصى الله تعالى الرحال أنه إذا كانت لهم أكثر من زوجة أن يعدلوا 
بينهن» وإلا فليكتفوا بواحدة. 

والقول بأن منشأ التعدد هو إشباع العُلمة» فهذه الفكرة أيضا نابعة عن 
حهل تام وعناد بحت. لقد رأيت بأم عين أن الذين تغلبهم الشهوة عندما 
يلتزمون بالتعدد المبارك» يكفون عن الفسق والفجور والزنا والفحشاءء وهذا 
الطريق يجعلهم متقين وورعين» وإلا فيوصلهم طوفان الشهوات النفسانية 
العارم إلى باب المومساتء وف فماية المطاف يشترون لأنفسهم مرض السيلان 
والسفلس أو يصابون رض خطير آخر. وتصدر منهم أعمال الفسق والفجور 
ضرا وعلانية عا له نظن نا قط الذين «يتوو حوة ووحميق أو كلاف ووجاك 
يحبونمن. هؤلاء المذكورون سابقا يتمالكون أنفسهم إلى مدة وجيزة ولكن 
تثور شهوتّم غير الشرعية دفعة واحدة كما ينهار السد على النهر ويدمر 
القرى المحاورة كلها ليلا أو نمارا. الحق أن الأعمال بالنيات» والذين يشعرون 
في أنفسهم أن الزواج الثاني سيلزمهم التقوى وسيجتنبون الفسق والفجور أو 
يتركون وراءهم ذرية صالحة بهذا الطريق يجب عليهم أن يختاروا هذا الطريق 
المبارك؟ الفحشاء وشود النظر :ذنوت: قذرة عند الله قحو الديفات. كلياء 
وتتزل على صاحبها العذابات أخيرا في هذه الدنيا. فلو تروج أحد بأكثر 
من امرأة بنية التحصن في حصن التقوى الحصينء فهذا ليس جائزا له فحسب» 
بل سيثاب عليه. والذي يلتزم بالتعدد منعا لنفسه من الزنا فكأنه يريد أن يجعل 
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نفسه كالملائكة. أعلم حيدا أن هذه الدنيا العمياء أسيرة المنطق الكاذب 
وامباهاة الزائفة» والذين لا يفحرون- التقوى :ولا يسعونحاهدين 'للحصول 
عليها ولا يدعون مُثل حالتهم كمثل دمّل يلمع من الخارج بشدة ولكن ليس 
بداحله إلا الصديد. أما الخاضعون لله الذين لا يخشون لومة لائم فيتحرون 
سبل التقوى كما يبحث المتسوّل عن كسرة حبز. والذين يدحلون أتون 
المصائب لوجه الله وقلويمم حزينة دائما وُذيب أرواحّهم في سبيل الله 
الأهداف العظيمة والقاسية وقاصمة الظهرء يجيز الله تعالى لمهم بنفسه أن يقضوا 
بضع دقائق أثناء الليل أو النهار مع زوجاتهم اللواتي يستأنسون إليهن ويريحوا 
نفوسهم المكتئبة والمككسورة ليعكفوا بعد ذلك على أمور الدين بكل حماس. 
ولكن لا يفهم هذه الأمور إلا الذين لديهم ذوق في هذا المحال. لقد قرأت في 
كتب الهندوس أنفسهم حكاية حاء فيها أن شخصا كان ذاهبا إلى مكان ما 
لعمل مهم؛ وفي طريقه كر متدفق» ولم تتوفر السفينة» وكان الذهاب ضرورة 
ملحة. عندما وصل إلى شاطيئ النهر رأى ناسكا له مئة زوحة. فالتمس منه أن 
يدعو له حى يتمكن من اجتياز النهر بطريقة ما. قال الناسك: اذهب إلى 
شاطئ النهر وقل له: أناشدك بذلك الناسك العازب الجالس على شاطئك 
الذي لم بمسس في حياته أية امرأة؛ إن كان ذلك صحيحا فاحعل لي طريقا. 
عندما بلغ الرحل هذه الرسالة إلى النهر جعل له طريقا فور سماعه هذا الكلام 
فاحتازه. ثم واجه المشكلة نفسها عند العودة فوحد على الشاطئ الآخر ناسكا 
آخر كان يأكل طنجرة كبيرة من الأرز مع اللحم كل يوم. فذهب الرجل إليه 
وسرد له مشكلته. فقال الناسك: قل للنهر باسمي: أناشدك بذلك الناسك 
الجالس على شاطئك الذي لم يأكل حبة واحدة من الغلال» فإذا كان ذلك 
حما فاحعل لي طريقا. فجعل النهر له طريقا فورا. 


ينبوع المعرفن بان 

"إلى ' للق أن ثرئ. رجحال هذا السييل؟ ققد مريت اعم وأصم بسبب 
الضغينة والعداوة. 

ما أدراك كيف يعيش هؤلاء القوم؟ إنهم يعيشون عيشا خفيا ومستورا عن 
أهل الدنيا. 

هم فداء سبيل الله الذي هو ملاذ كل روح إن قلبهم يفلت من يدهم 
وتزول العمامة من رأسهم. 

إفهم لا يبالون يمدح الدنيا وكراهيتها لأن قلبهم الحريح معلق بزقاق آخر 
تماما. 

باطنهم منور مثل البيت المقدس» وإن كان الجدار الخارحي كس" 

كذلك أثار المحاضر اعتراضا آحر أن القرآن الكريم يبيح الزواج بين 
الأقارب» ولكن لا أدري لاذا أثير هذا الاعتراض السخيف. الحق أن البشر 
كلهم أقارب فيما بينهم بوجه عام؛ ولهذا السبب للبعض حق على الآخر. أما 
البحث عمن هم الأقارب الأقربون الذين حرّم النكاح بينهم فقد تناول الله كلك 
هذا الموضوع بالتفصيل في القرآن الكريم في الآيات التالية: 

زولا :: نكحُوا ما كح آباؤكمْ مِنَ الماك لكا 5( سلف انه كان دانجفة 
وَمَقَنَا 1 ا عد حرمت 9 عل .0 مهلك 1 يتنك وأخوانك إن --_ 
وَحَالَائكم وَبَنَات الأخ وَبَنَات ا نهاك اللاي أرق : وأوائكْ مِنَ 
الرضاعة ا نسافك وباك الَاتِي في حجو ركم مِن تانكم الَاتِي 
حك بهن فإ لم تكووا دَحَكُمْ بهن قلا جتاح عَلَيكُم وحََاِل أاِكمٌ الذين 


من أصلابكم لي لاسن الما نذا ملف إن الله كان عدو 


| ترجمة أبيات فارسية. (المترحم) 
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1 لسار ع اساي لما ما ملكت يمالك كات 6 
وأغخل لكر اما ورا :ذلك؟ أن تكثرا بأنرالكة محمين حير سافن .جما 
قدا شلق: أي أن انقطأ الذئ :صدر في زمن الجاهلية فهو معفو عنه.. . وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم: المراد هنا هم أولادكم من أصلابكم أي الولد 
يي وليس المتبنى... ويجوز لكم نكاح ما ملكت أعائكم بصورة شرعية 
0000 اي ا ل مر 
ا ل ا و 030 
إقحام الآريين أنفسهم في قانون الله دون مبرر وبغير حجة بينة ليس إلا تحاسرا 
ودناءة. إنئ أستغرب من أن يعترض على الإإسلام ناه يشربون بول الدواب 
ويأكلون روثها أيضاء وقد آلت حالة الحرام والحلال عندهم إلى أن يجعلوا 
زوجاقهم يضاجعن الآخرين باسم "النيوك" ثم يقولون: لماذا أحيز نكاح الأقارب 
الأقربين؟ وجوابه أكهم ليسوا أقارب عند الله على النحو الذي تزعموهم من 
الأقارب. والذين اعتبرهم الله أقارب فقد ذكرهم في كتابه وحرّم نكاحهم كما 
ذكرنا آنفا. ولكن ما حوابكم على أن إله الفيدا قام بظلم عظيم- يبدو بناء 
عليه أن الآريين كثيرا ما يتزوحون من أمهاقم وأحواقم أيضا- وهو طريق 
' حاشية: من المؤسف حقا أن تعليم الفيدا بحل أيضا النساء اللواق هن في ربقة نكاح 
الآخرين. فلو لم تنجب السيدات في الهند كلها أو أنحين البنات فقطء لحاز بحسب الفيدا 
لعشرات ملايين الزوحات أن يتركن أزواجحهن ويضاحجعن ف ليلة واحدة أشخاصا آخرين. 
من المؤوسف حقا أن يهاحم الإسلامٌ أناسٌ يعتنقون هذا المذهب. من أجاز الإسلام أن 
تضاجع امرأة منكوحة شخصا غير زوجها؟ ماذا عسى أن يسمّى ذلك إن لم يكن زنا 
سافرا؟ منه. 
' النساء: 6-501 ؟ 
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التناسخ المخادع لأنه ما دام الإله لا يخرج من البطن قائمة مع الروح ال تعود 
مرة أحرى يُعلم منها أن المرأة المولودة حديثا هي أُمّ فلان أو حدّته أو ابنته أو 
أحته؛ فأيّ شك في هذه الحالة أن ينكح الآريون في كثير من الأحيان أمّهِم أو 
ابنتهم أو أحتهم أو حدّقم؟ وإن قلتم إن هذا حطأ الإله وليس حطأناء فجوابه: 
لماذا إذا تؤمنون بإله يورّطكم في بحاسة مثلها قصدا وعمدا؟ أما إذا كان يحسب 
هذه العلاقات مسموحا يما لكم فلماذا تعصون إلهكم ولاذا لا تحلون لأنفسكم 
أمهاتكم وأحواتكم مثل أتباع "شاكت مت" الي هي فرقة من الهندوس؟ إن قلة 
العلم والفهم هذه من نوع غريبء إذ إنكم تحرّمون ما أحله لكم إلهكم. 

ثم قدّم المحاضر اعتراضا آحر أنه قد ورد في القرآن ذكر الجماع مع ما 
ملكت أيمانكم. ولكن كان على المعترض أن يفكر أولا هل هذا يساوي 
النيوك؟ أصل النيوك هو أن امرأة متزوجة وكرعة المحتد لا ذنب لما تكرّه على 
مضاحعة غير زوحها لسبب وحيد هو أن تُنجب المسكينة ابنا بشكل من 
الأشكال. عندما يرون أنها لم تنجب الابن وأنحبت البنات فقط أو هي عقيم؛ 
ففي كل هذه الحالات يُسوّد وجهها مع غير زوحهاء فترتكب الحرام مع 
كنشص :الخ ريد الاو فقط ".ول يكس بروجتها بأدن أغيرة أن شحنا اضر 
يرتكب الحرام مع زوجته في بيته بل يفرح لعلها تحبل نتيجة هذه الفعلة الشنيعة 
وتنجب الابن وسيعد ابنه باحان. من المؤو سف أن الذين لا يغارون على 
زوجاتهم أَنّى لهم أن يعاملوا الآخرين بالتقوى والورع؟ 

أما مضاجعة نساء الكفار وجواريهم اللواتٍ أسرن في الحرب» فهو أمر لو 
اطلع أحد على حقيقته لما جعلها محل اعتراض قط. 

والحق أن الأشرار وذوي الطبائع الخبيثة في صدر الإسلام كانوا يؤذون 
المسلمين أصناف الإيذاء دون مبرر نتيجة معاداتهم الإسلام. فمثلا إذا قتلوا 
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اتمزليكا بد لفق و" اغلتي" الاعيا ني اتنا فلن الأدلاد "ايفان دون 
هوادة. وإذا وقعت في أيديهم امرأة مسكين مظلوم أسروهاء وأدحلوها في نطاق 
نسائهم (ولكن كأمّة)» ولم يدخروا جهدا في الظلم. ظل المسلمون يتلقون إلى 
مدة طويلة أمرا من الله تعالى أن يصبروا على إيذائهم. ولكن عندما تحاوز الظلم 
كل الحدود, أذن الله للمسلمين بقتاللهم وأن يعتدوا عليهم مثل ما اعتدوا عليهم 
لا أكثر من ذلك'. ومع ذلك منع من المثلة» وقال بألا تجدعوا أذن المقتول 
ولا أنفه ولا أطرافه وهلمٌ جرًاء غير أنه يسمح لكم بالانتقام على الإهانة الي 
كانوا يجيزومًا على المسلمين. فبناء على ذلك راحت بين المسلمين عادة اقتناء 


حاشية: ليكن معلوما أن حقيقة النكاح هي الحصول على موافقة المرأة ووليها 
وموافقة الرحل أيضا. ولكن لما فقدت المرأة حقوق حريتها تعره جل هن من 
ا محاربين الظالمين الذين ظلموا المسلمين رجالا ونساء بغير حقء فإذا أسرت امرأة مثلها 
وجُعلت أمّة مغبة لحرائم أقاريها سُلبت منها حقوق حريتها كلها. فهي الآن أمة ملك 
منتصر ولا حاحة إلى موافقتها لإدخاحا في حظيرة الحريم. بل القبض عليها بعد 
الانتصار على أقاربما المحاربين إنما هو موافقتها. والحكم نفسه موجود في التوراة 
أيضا غير أنه قد ورد في القرآن الكريم: فك رقبّةِ4 أي أن تحرير أمّة وعبدٍ عمل 
واب عظيم. فقد رغب عامة المسلمين في أنهم لو حرّروا هؤلاء الإماء والعبيد لأجروا 
لجرا عظليها عب الله. ميم 8 للك شيلم جقا لبجل .مدل هلال العا الأشوار و الجبكاء 
عبيدا وإماء بعد الانتصار عليهم» ولكن مع ذلك أحب الله تعالى البرّ مقابل السيئة. 
من دواعي السعادة الكبيرة أن الذين يُدعون كفارا مقابل المسلمين في العصر الراهن 
تركوا هذا الطريق للظلم والتعدي؛ فلا يجوز الآن للمسلمين أن يجعلوا أسراهم أيضا 
عبيدا أو إماء لأن الله كَْ يقول في القرآن الكريم بأن عليكم ألا تعتدوا على امحاربين 
إلا .مثل ما اعتدوا عليكم وسبقوكم فيه. أما الآن حين لم يعد الأمر على هذا المنوال 
ولا يعتدي الكفار على المسلمين في الحروب ولا يجعلون رجاهم ونساءهم إماء وعبيدا 
بل يَعَدُون أسرى المّلك فلا يجوز للمسلمين أيضا أن يفعلوا ذلك» بل هو حرام 
علبوع. مله 


ينبوع المعرفت فك 
نساء الكفار كالإماء في البيوت ومعاملتهن كزوجات,ء لأنه كان بعيدا عن 
العلل ذه امن الكفار» سي #سدلينة كوتهاباييه كاده وذو يده وعدلس اسن 
السلنوة اسائهي أو فزاقي :اق ارهن كاخواقي أو أكهاق إن الله ايم 
دون أدن شك ولكنه أكثر غيرة أيضا من الجميع. إن غيرته هي ال تسبيت في 
الطوفان في زمن نوح. وغيرته هي الي أغرقت في النهر فرعون وجيشه كله في 
فاية المطاف. وإن غيرته هي الي قلبت الأرض على قوم لوط. وإن غيرته هي 
الي تُحدث الآن أيضا زلازل مهيبة هنا وهناك وتُهلك مئات آلاف الناس 
بالطاعون. وغيرته هي الى خلقت في فاية المطاف سكينا غيبية من الحديد مثل 
سكين لسان ليكهرام الذي ادلم يرتدع عن بذاءة اللسان بأي حال وقتله © 
عر شبابه واتتزعه من قومه بألم شديد ولم يقدر أحد على إنقاذه وحقق كيك 
فيه نبوءته. فكذلك حين لم يتوقف حبثاء الطوية من العرب عن الإيذاء وشرعوا 
في مهاجمة النساء أيضا بكل وقاحة وتحاسر كالفساق سن الله تعالى لتنبيههم 
قانونا يأن تُعامل نساؤهم أيضا المعاملة نفسها إذا أسرن في الخروب. فهذا ليس 
محل اعتراض كما يقول المثل الفارسي: لا بحال للشكوى في مكافأة العمل. 
كذلك هناك مثل آحر: كما تدين ندان. أما الأمر الثاني فهو ظلم كبير وديوثية 
ووقاحة كبيرة أن يكره المرء زوحته على الزنا لثنجب الابن فقط. إنه سبيل 
بحاسة ومثال سيئ لن تحدوا نظيره ولو بحثتم عنه في العالم كله. وإضافة إلى 
ذلك لا تقول الأملام أن يجخل الكفار عبيذا وإماء» بل خاء ف القرآن الكرع 
علق تحخزيز العبين تأكيد شدي لأ حكن أن ضور امريد علية: 

باختصارء الكفار هم الذين بدأوا باتخاذ العبيد والإماء» ثم صدر هذا الأمر في 
الإسلام عقوبة لهم» ومع ذلك يحث على تحريرهم. هنا ننقل بإيجاز شديد بعض 
الفقرات من كتاب أحد أتباع مذهب براهمو شهادةً على بيائنا المذكور آنفا. 


في 


1 ينبوع المعرفنر 
اسم هذا البراهمو هو "بركاش ديو حي" وهو داعية مذهب البراهمو في لاهور 
واسم الكتاب هو: "سوانح حياة السيد محمد". الحق أن وجود مثل هذا الشنحص 
العادل ف قوم الآريين الذي ينتمي إلى مذهب البراهمو في هذا الزمن المليء 
الفايتت لآم غرييه عدا مدن سين “كل «فرقة سواءا أكانؤا الآريين: أو 
القساوسة إهانة سيدنا ومولانا صِوٌ وتحقير الإسلام بالافتراء المتعمد عمل ثواب 
عظيم. لقد ضرب المؤلف مثلا أعلى بأمانته وعدله وقوله الحق وعدم عناده. أرى 
مناسبا أن يشتري كل واحد من أبناء جماعتنا نسخة من هذا الكتاب علما أن 
سعره أيضا حد قليل. وفيما يلي أنقل ملخص بعض الفقرات من كتاب هذا 
البراهمو': 

كانت تقاليد سيئة كثيرة رائجة في العرب في زمن بعثته» فكان الفسق 
والفجور والنهب والسلب متفاقما فيهم إلى درجة تقشعر أوصال المرء بقراءة 
سوانحهم. كانوا يأكلون أموال اليتامى ويئدون البنات» وكان شرب الخمر قد 
تحاوز الحدود إذ كان الفطيم يتعاطى الخمر بعد الفصال مباشرة. وكان الرحل 
يتزوج بقدر ما يشاء من النساء ويطلقهن حين يشاء دونما سبب. كانت 
الضغينة والحسد والبَغض في أوحهاء ول يخل بيت من عبادة الأوثان. وكانت 
مكة قد صارت معبدا للأصنام. وكان سلوك الناس كله مبئ على الهمجية. 
وكانوا فريدي دهرهم في النهب والقتل» وسبقوا الوحوش الضارية في سفك 
التقاوي يكن ا الجاكو بق" الأذاس ع ده كدوه وان 3ل رام وداه 
كانت حالة العرب على النحو المذكورء عندها ولد السيد محمد في فرع بن 


' حاشية: لقد وُحد في هذا الكتاب حطأ بسيط في موضع أو موضعين مقتضى البشرية. 
على أية حال ما كان ممكنا أن يكون بيانه على غرار مسلمء وإلا لكان مثار شبهات ولما 
كان للبيان تأثير. منه. 


ينبوع المعرفتر ا 
هاشم لقبيلة قريش المعروفة والعريقة. ولما كان والداه قد ماتا في صغره؛ لم يجد 
فرصة للتعلّم في كنف رعاية والديه حى لغته الأم. بل ملم إلى مرضع قروية من 
البدو. فكان تعامله ليل نهار مع لغة البدو» ولعل في ذلك حكمة من الله بأن 
يتربى في الطفولة ويترعرع بين البدو والرعاة الشخصُ الذي كان مقدرا له أن 
يقدم كلاما معجزا بعد أن يشب لينجلى نموذج قدرة الله تعالى. ولعل الحكمة 
في صب الله تعالى عليه هذه المشاق والصعاب كلها منذ ولادته كانت أن يتولد 
في طبيعته الم والصبر والرحم من الدرجة العليا ليُخرج مواطنيه من بثر 
الضلال باللطف والجلم والمواساة. فقد ضرب هذا المثل في مواساة بن البشر 
حين كان بالغا من العمر ه” عام. أسر زيد بن حارثة في حرب وبيع كرقيق 
على يد ابن أخ السيدة خديجة رضي الله عنها الذي يدؤرة قي هدب اله 
رضي الله عنهاء فطلب ب زيدا من حديجة وحرره. كان قلبه يتألم بشدة واستمرار 
نظرا إلى كون بلده غارقا في الظلام والجهل» ويتمرّق كبده كمدا بالنظر إلى 
سوء حال النساء ووأد البنات البريئات. الحق أن البركات الى حظي ها العالم 
من شخصه يجب على العالم كله أن يشكره عليهاء دع عنك العرب فقط. هل 
من مصيبة لم يتحملها هذا الإنسان الصالح من أحل بن البشر؟ وهل من معاناة 
لم يتجشدّمها في هذا السبيل؟ إن تعليم التوحيد قوما غير مهذبين ومتوحشين 
مثل العرب ومنعهم عن السيئات الي كانت جزءا لا يتجزأ من طبيعتهم لم يكن 
سهلا. فليقل المتعنتون ما يحلو لهم عن هذا الإنسان البار ولكن المنصفين وذوي 
الآفاق الواسعة لا يستطيعون أن ينكروا منّة السيد محمد متناسين الخدمات 
الجليلة ال أداها من أحل البشرية. لقد رفع راية أفضليته الي يستظل بظلها الآن 
أو ١10٠‏ مليون شخص في العالم وهم جاهزون للتضحية بأرواحهم من 
أحله. ذات مرة فكرت قريش أن تمنع السيد محمدا من هذا العمل بإغرائه بطمع 


3 ينبوع المعرفق 
دنيوي كبير» فجاءه مندوهم أولا وطمّعه في أموال وثروة هائلة ولكنه لم يهتم 
بحاء فال المندوب» نتخحذك زعيما ومقتدى لناء وحين لم يقبل ذلك أيضاء قال 
لكوت بان حاغروان :اعفد ف ملكا دنا بوكو على ارات طن 
الآيات القرآنية الي تبين وحدانية الله تعالى فعاد مندوب قريش خخائبا خاسرا. 

ولما لم تنجح قريش في هذه الحيلة بدأوا بإيذاء المسلمين وتعذيبهم با لا 
يطاق» فقد حذلهم الأقارب كليا. صار عمه الحقيقي» أبو لمب» عدوا متعطشا 
لدمائه. وقد بلغ الحال زوج عمه الحقيقي أنهما كانت تنشر الأشواك في طرقه 
ال كان يمر بها فتَجرَّح قدماه. فكان يجلس لينزع الأشواك من قدميه ويزيلها 
من الطريق أيضا ليجئب المارة الآخرين أذاها. وحين كان يقوم للوعظ 
والنصيحة ويقرأ القرآن الكريم كان الناس يشغبون كيلا يسمع أحد كلامه. وما 
كانوا يسمحون له بالوقوف في أي مكان. وحين ينصرف مضطرا يرشقونه 
بالحجارة حب تدمى قدماه وساقاه. 

ذات مرة وجده بعض الأعداء وحيدا وأمسكوا به ووضعوا القماش حول 
عنقه وبدأوا يفتلونه حي كادت نفسه ترهق إذ جاء أبو بكر صدفة وخلصه من 
ظلمهم بصعوبة بالغة. ثم ضربوا أبا بكر ضربا مبرحا حى سقط على الأرض 

فكان يتحمّل كيفما اتّفِق له كل ما كان يُصَّبّ عليه من المظالم ولكن قلبه 
كان ينخلع على مصائب أصحابه ويضطرب بشدة. كانت جبال المصائب 
تُصّبٌ على المؤمنين المساكين. كان الكفار يذهبون يهم إلى الصحراء ويُلقوفهم 
على الرمال الحارقة بعد أن ينزعوا عنهم ملابسهمء وكانوا يضعون الحجارة 
على صدورهم فكانوا يضطربون في ليب الحر حي تخرج ألسنتهم من وطأة 
النثقل على صدروهم, وقد زهقت أرواح العديد منهم نتيجة هذا التعذيب. 


ينبوع المعرفق 9 
كان من هؤلاء المظلومين شخص اسمه عمار الذي يجب أن نسميه "حضرة 
عمار" لما أبدى به من الصبر والجلد على المظالم. كان الكفار يربطون يديه 
وقدميه ويلقونه على أرض ساعنة ذات حجارة ويأمرونه أن يشتم محمداء 
وعومل أبوه العجوز أيضا المعاملة نفسها. 

إن زوجته المظلومة الي كان اسمها "سمية" لم تطق مشاهدة تلك المظالم 
وتفوهت بكلمات الاستغاثة» عندها تزع اللباس عن جسم تلك السيدة المؤمنة 
والبريئة الي كان يظلم زوجها وابنها الشاب أمام عينيهاء وأوذيت بكل وقاحة 
إيذاء شديدا يخجل المرء من بيانه حي لفظت تلك المؤمنة أنفاسها مضطربة 
اضطرابا شديدا تتيجة هذا التعذيب'. (انظر "سوانح حياة السيد محمد" 
الصفحة )١5‏ 

وقد صيك على هولخ المؤمين “سلسلة : مدروسة: من “العذيب. فواجهوا 
نقيانيقادية ودار" كان النزة مد يري هذه لظا لى لضب عل ولام 


| حاشية: الظالمون الذين يتهمون المسلمين أنهم اتخذوا نساء الكفار إماء في الحروب يجب 
أن يفكروا في هذه القصة الوجيزة الي أوردها أحد المؤلفين المنصفين من البراهمو في تأليفه 
"سوانح حياة السيد محمد". هذه القصة مذكورة في الصفحة #55 من الكتاب» وقد 
نقلناها بصورة من المؤلف. ولا يقتصر الأمر على هذه القصة فقط بل كل من يقرأ تاريخ 
الإسلام سيعلم جيدا أن هناك مئات القصص من هذا القبيل الي تتحدث عن المظالم 
نفسها. إضافة إلى القسوة الي مارسوها على الرحال لم يدَّخروا جهدا في إهانة السيدات 
الطاهرات والإساءة إليهن أيضا. ولأن من صفات الله تعالى "الغيور" أيضا لذا فقد صبر إلى 
١١‏ عاما ثم أذاق الكفار الخبثاء وبال حبثهم. من شيمة سيئي الطوية أنهم يسردون 
القصص من جانب واحد ويصوغون منها اعتراضا ولكنهم لو التزموا العدل لكان عليهم 
أن يروا إلى مظالم صبِّت على المسلمين. منه. 

# هذا سهو من الناسخ» والصحيح : صفحة: ه"؛ (الناشر) 


1 ينبوع المعرفتر 
المساكين وقلبه يتمزق إربا في مواساة المظلومين ولكنه ما كان قادرا على أن 

فاقترح على المسلمين نظرا إلى حالة المسلمين المؤلمة هذه أنكم سالكون في 
سبيل الله فلا تقلقوا لحذه المضائب وهاجروا إلى الحبشة متوكلين على الله. 
لتاقن :الى عن فلن القيائل ليق كائر) افو سان خافن ل 
الحبشة مع أهلهم وأولادهم تاركين أوطافهم وبيوهم» وهجر بعدهم كثيرون 
آخرون أوطائهم. هذا النفي من الوطن الذي سماه المسلمون بالهجرة حدث في 
العام الخامس من النبوة. 

عندما بلغ قريشا أن المسلمين هاحروا إلى الحبشة لاحقوهم' ووصلوا إلى 
النجحاشي» ملك الحبشة» وقالوا عن بعضهم بأنهم عبيدنا الآبقون ويحق لنا أن 


طلب ملك الحبشة هؤلاء المنفيّين وسرد لهم ما قاله أعداؤهم. عندها تقدم 
الجميع» وهي ما يتلخص في: 
' حاشية: فليكن معلوما أن هذه العبارات اليّ أنقلها من كتاب "سوانح حياة السيد 
محمد" الذي نشره مولف غادل من 'البراهموت وهو داعية مذهب البراهمو .- قد طبع في 
مطبعة "رفاه عام ستيم برس" بلاهور فليطلبه كل من أراد ويقرأه. كل من كان بريئا من 
العناد يستطيع أن يفهم من هذا الكتاب أن ما قام به النبي كللْهُ في ذلك الزمن من الحروب 
ومتتازماقا الأخرى مثل لشاف الأرقك والأماء قن سبق ليه الكفار ذاتينا وعددما وضل 
شرهم وظلمهم متهاههما بِطَشَ مولاء: الظالمين الله الذي ليس حَليما فقط بل يغار أيضًا 
لعباده الخواص. أليس من وقاحة المعارضين بذيئي اللسان وحبثهم أنهم يذكرون بكلمات 
قوية وشديدة إيذاء واحهه الكفار ولا يذكرون قط ما سبق إليه الكفار من الظلم والوقاحة 
وإيذائهم المؤمنين الأبرياء كالسباع الضارية؟ أليس هذه حيانة؟ من مؤلف هذا الكتاب. 


ينبوع المعرفت م 

أيها الملك, كنا ساقطين في هوّة الجهل والضلال وكنا نعبد الأصنام ونأ 
بكلام فاحش ونأكل الحيفة ولم تكن فينا مسحة من الصفات الإنسانية» فبعث 
الله تعالى الذي رحمته تحيط بالعالم كله محمدا وَللهُ رسولا إلينا. ونعرف جيدا 
بأنه شريف النسب وصادق القول وطاهر الباطن وأمين. لقد كشف الله تعالى 
عليه مشيئته فجاءنا حاملا رسالته كيْنَ أن آمنوا بالله وحذه ولا تشركوا أحدا 
في ذاته ولا في صفاته ولا تعبدوا الأصنام» واتخذوا صدق المقال شعارا لكم ولا 
تخونوا الأمانات أبدا وواسوا أبناء جنسكم جميعاء أَدُوا حقوق الحيران واحترموا 
النساء ولا تأكلوا مال اليتيم» اختاروا عيش الطهارة والتقوىء اعبدوا الله 
واتسواءق ذكره الأكل والشري ايشا وتميدقااق سبي الله لمشاعدة الفقراء: 

أيها الملك, قد أُوذينا جرد إماننا هذا حي اضطررنا إلى أن نمجر بلادنا إذ لم 
ببق فيه ملاذ نلوذ به ونأمل من عدلك ورحمك أنك لن تسمح أن يارس الظلمُ 
علينا نحن المنكوبين. 

لقد حطب جعفر بُذه المناسبة برقة القلب إلى درحة أن تأثر به النبحاشي 
كثيرا ومال قلبه ليسمع شيئا من تعليم ذلك الرسول العربي فقال للعفر: اقرأ 
علي شيئا ثما نزل على نبيكم. فقرأ جعفر بعض الآيات الابتدائية من سورة مريم 
تتحدث عن ولادة المسيح'. 


لقد قرأت في رواية أن كفار قريش قالوا أيضا لإثارة حفيظة ملك الحبشة بأنهم يشتمون 
عيسى الطَكلا ويسيئون إليه ولا يعترفون .هرتبته المسلم بما عندك. ولكن النجاشي الذي اشتمٌ 
شذى الصدق لم يتوحه إلى شكواهم. مما أستغرب له هو أن الشكاوى عينها ال قدمها 
كفار قريش أمام النحاشي باسم المسيح ليأسر المسلمين ثثار اليوم في صورة نهم موحّهة إلي 
من معارضيٌ من المسلمين. فما ذنبي إن قلت بأن عيسى اليد قد مات؟ وقد بين الله تعالى 
موته ف القرآن الكريم قبل وجودي ,مثئات السنين وقد رآه نبينا الأكرم ويه ليلة المعراج في 
الأنبياء الميتين. والأغرب من ذلك أن جميع أصحاب البي يلو أيضا كانوا يعتقدون .كوته. 


0 ينبوع المعرفق 

وبسماع الآيات جادت عينا ملك الحبشة طيب القلب بدمو ع سحخحية 
واتخترق. قلي 'كمنذا :"قال عفويا بآث هذه أشعة الترر» كسم اللاي علي على 
موسى. قال ذلك ورفض تسليم المسلمين المظلومين للأعداء» وظل يسأل حعفرَ 
مرارا ما اعتقادكم عن المسيح؟ قال جعفر: كان اكلم عبد الله الصالح الذي 
أرسله نبيا ورسولا إلى ب إسرائيل. بعد هذا الخطاب والنقاش اعترف النجاشي 
بالصدق والحق وقال ما مفاده: لو سمحت لي مهمات الدولة لذهبت إلى بلاد 
العرب بنفسى وصرت خادما لملك العرب هذا. 

وهكذا بدأت قريش بإيذائه وَل بشدة متناهية بعد وفاة أبي طالب فقرر ل 
أن يهاجر من تلك المدينة إلى مدينة الطائف ليبلغ أهلها الدعوة ويعظهم. فأخذ 
معه زيد بن حارث وتوحه إلى الطائف. فشاء القدر أن استشاط أهلها نتيجة 
وعظه غضبا ولم يسمحوا له بالقيام فيها ورشقوه بالحجارة وجعلوا صبياها 
يلاحقونه حى أخحرحوه من المدينة. وجرحت بالحجارة قدماه وكعباه وساقا 
فكان يد بمسح الدم عن ساقيه ويدعو ربه والدموع في عينيه ويقول ما معناه: 
يا ربي لمن أشكو سواك ضعفي وقلة حيلي وحزني ومصيبي» فلا أقدر على 
الصبر الآن إلا قليلا. ولا أحد لحل مشكلي سبيلا. وقد أهنت في الناس جميعا 
غاضبين في دار الندوة في مكة الي كانت مقام احتماعهم فاحتمع فيها 


وقد أشير في تاريخ الطبري الصفحة 79 برواية أحد الصلحاء إلى قبر عيسى كينا أيضا 
الذي شوهد ف مكان ماء أي وُجدت شاهدة على قبر مكتوب عليها: هذا قبر عيسى. وقد 
أورد ابن حرير- وهو موثوق به حدا ومن أئمة الحديث- هذه القصة في تأليفه. ولكن من 
الموسف أن المتعنتين مع ذلك لا يقبلون الحق. من مؤلف هذا الكتاب. 


ينبوع المعرفت 9 
قريش مكة وزعماء القبائل المحاورة جميعاء وضم الاجحتماع جمعا غفيرا لم 
يجتمع في مكة من قبل لهذا الغرض. فأدلى كل واحد منهم بدلوه. فمنهم 
فق فالنانة: يحي أن اشح نيك إنزية اذو فال حر حي أن بنش ف 
البلاد» حىّ تقرر في ماية المطاف أنه لا بد من أن تُنجى البلاد من المصائب 
بقتله. واقترح أبو حهل أن يطعن عديد من الناس دفعة واحدة بجتمعين 
صدر محمد حى لا ينهم بقتله شخص واحد. رحب الجميع هذا الاقتراح 
واجتمعت قريش أمام بيت السيد محمد فور حلول الليل ليغتالوه عند 
خروجه من الباب. ولكن أخبره بذلك أحد من خدامه المخلصين في وقت 
مناسب فخخرج من الوراء إلى بيت أبي بكرء ومن هناك هاجرا ليلا ولاذا 
9 

علمت قريش .في :الصبااح الباكر أن السيد محمدا قد هرب" وهم فشلوا في 
إرادتهم» فحن حنوهم غيظا وشرعوا في البحث عنه في كل مكان. وأعلنوا أن 


' حاشية: الحدير بالذكر أن الرسول وله تعرض لخمسة مواقف حرجة جدا إذ كانت 
نحاته بحياته منها يبدو مستحيلاء فلو لم يكن- ولهِ- رسولا صادقا من الله لحلك 
بالتأكيد. الأول: حين حاصر كفار قريش بيتّه حالفين أنهم سيقتلونه اليوم لا محالة. 
الثاني: حين وصل الكفار بعدد كبير إلى مدحل الغار الذي كان كلٌ مختفيا فيه مع أبِي 
بكر 5ن. الموقف الحرج الثالث كان حين بقي كلهٌ وحيدا في معركة أحد وحاصره 
الكفار وهاجموه وانقضوا عليه بسيوف كثيرة» ولكنها لم تُصِبهء وكانت هذه معجزة. 
الرابع: حين دسّت له يع يهودية السم في اللحمء وكان السم زعافا وفتاكا ودُّسّتَ 
كمية كبيرة منه. الخامس: وهذا الحادث كان أشد حرجًا وذلك حين صمم ملك فارس 
حسرو برويز على قتله يل وأرسل رجال الشرطة* لاعتقاله يلِ. والواضح أن بحاته كل 
من الموت في كل هذه المواقف الخطرة وانتصاره أخيرا على جميع الأعداء يشكل برهانا 
ساطعا على أنه يَللهٌ كان في الحقيقة صادقا وكان الله يله معه. أما قول هذا البراهمو بأنه 
عندما حاصروا بيته يَليهٌ بإرادة القتل أحبره أحد من خدامه المخلصين فليس صحيحا بل 


0 ينبوع المعرفت 
الذي يأ برأس السيد محمد له جائزة مئة بعير. فتجوّل العطاشى لدمه في كل 
حدب وصوب. وذات مرة وصل العدو إلى باب الغار وقلق أبو بكر بشدة 
لسماع أصوات أقدامهم وقال: نحن اثنان فقط وسئقتل حتما. ولكن السيد 
غيذا هذا روغ وقال: لسن الي بين كلذل والدالك الذي فعنا أفرئى من 
الجميع. وكان الثالث معهما في الحقيقة . 

ثم قال المحاضر بأن القرآن منتحّل من الكتاب المقدس. يتبين من ذلك مدى 
ما وصل إليه تحاسر هؤلاء القوم ووقاحتهم. لا ينكر أحد في العالم أن القرآن 


الله الذي أرسله ولةٌ قد أخبره بنفسه. لأن مذهب البراهمو لم يصل إلى معرفة ليدرك أن 
أنبياء الله يتلقون وحيا منه ولْنَ لذا كتبوا على هذا النحو. من المؤلف. 

# حاشية على الحاشية: من الغريب أن أيضا تعرضت اثل هذه المواقف الخمس الي 
كان فيها الخطر على شرثي وحياتي كبيرا. فأولا: حين رفع "الدكتور مارتن كلارك" 
تطبه جات عرض يمه عاوالة سلس وياد تعن رقسف الروطة قطي تعلاقة مدي 3 
محكمة "مستر دوئي" نائب الحاكم في محافظة "غورداسبور"» وثالثا: القضية الحنائية الي 
رفعها ضدي "كرم دين" في مدينة حيلم ورابعا: القضية الحنائية الي رفعها ضدي 
"كرم دين" نفسّه في غورداسبور» وخخامسا: حين فّشْت الشرطة بي إثْرَ قتل ليكهرام» 
واستنزف الأعداء جهودهم لأدانَ بالقتل» لكنهم خيور ور تفقوا دهده التقضانا 
كلها. من المؤلف. 

' يجب التأمل جيدا إلى أي مدى كان الظالمون قد ازدادوا شرا وحبثاء وكيف كانوا 
عطاشى لدم شخص بريء لا ذنب له. هذا الحادث مذكور في الصفحة لاه من كتاب 
هذا البراهمو: "سوانح حياة السيد محمد". وقد اقتبست هنا نصه. وليس هو الوحيد الذي 
كتب ذلك بل قد ذكر قبله هذه الأحداث بالتفصيل كثير من العلماء الإنحليز الذين ما 
كانوا قساوسة وذكروا ما تأذى به المسلمون رجالا ونساء على أيدي الكفار إلى ١١‏ 
عاماء وذبح الكثيرون كالشياه والخراف. ولكن من المؤسف أن أعداء الإسلام المعاصرين 
الظالمين يريدون أن يخفوا هذه الأحداث. من مؤلف هذا الكتاب. 


يتبوع المعرفي 27 


الكر.م ظل ينزل بين ظهرانيٍ اليهود والنصارى إلى ١١‏ عاما متتالية ولم 
يعترض أحد أنه منقول من الكتاب المقدس. من الواضح أن البي وَلُ كان أميا 
لا يعرف الكتابة ولا القراءة» وكان علماء اليهود والنصارى أعداءه الألداء 
فكيف كان ممكنا والحالة هذه أن ينقل النبي وَلْعٌّ شيئا من كتب اليهود 
اريف فقد جاءت في القرآن الكريم آيات في هذا الباب: ظوَكَذَلِكَ 


لي هم براه و 


لَيِْكَ الكتاب الي 7 َيْنَاهُمُ الكتّاب كرد يه ارون هزلاء من نوين 

* نا الْكَافِرُونَ * وَمَا كنت كثلو مِن ق: قبلِهِ من كتاب 17 
َحْطَهُ بيَمِينك إِذَا لَارنا ا * بل هُوَ آيَاتْ بَيْنَاتْ في ضُدُور الِينَ 
كوا اجن و لح ان نا نا الظَالِمُونَ4' أي يا أيها الرسول» قد أنزلنا 
إليك أيضا كتابا كما أنزلنا إلى الرسل قبلك. والذين آتيناهم الكتاب قبلك 
يؤمن به العاقلون والسعداء منهم. كذلك يؤمن المتفكرون من مشركي مكة. 
ولا يؤمن من بين كلتا الفرقتين أولئك الذين اختاروا لأنفسهم الكفر قصدا 
منهم. ويا أيها الرسول! ما كنت تتلو قبل القرآن من كتاب وما كنت 
تستطيع أن تكتب بيدك, ولو كان الأمر كذلك لكان طؤلاء الملحدين محال 
للشكء أما الآن فإن تشكيكهم ليس إلا تعنت محضء أي لما كان ثابتا متحققا 
أن البي كلو كان أمياء ول يثبت أحد أنه كان قادرا على الكتابة أو القراءة 
فإن إثارة شبهات مثلها تنافي الأمانة. ثم قال له بأنه من الثابت المتحقق أن 
القرآن يمثل آيات الله البينات للذين أعطوا علم معارفه وحقائقه» ولا يعترض 
عليه إلا الذين لا يتدبرون فيه ويجهلون مرتبته المعجزة. أما المتدبرون فيعرفون 
بإلقاء نظرة واحدة أن هذا الكلام يفوق قدرات البشر لأنه يحمل في طياته 


' العذكبوت: /0-5ه 


5 ينبوع المعرفقّ 
صفة إعجازية. وإضافة إلى ذلك فقد جاء في وقت الضرورة تماما حين كانت 
الدنيا قد نسيت سبيل الله. وقد شفى المرضى الذين جاء من أحلهم. ولم 
تستطع التوراة ولا الإنخيل إصلاحا قام به القرآن الكريم لأن العاملين بتعليم 
التوراة أي اليهود تورطوا ف الوثنية مرارا وتكرارا. فالمطلعون على التاريخ 
شاهدون على ذلك. وتلك الكتب كانت ناقصة تماما من الناحية التعليمية 
والعملية أيضا وقد ضل العاملون بما بعد مدة وجيزة حدا. لم تمض على 
الإغيل خق ثلاثوان 'سية نحن حلت عبادة إتسان ضعيق حل عبادة الله تتعالى» 
أي قن الحيل عيسن اقنطة إلا وبدلة من :الأعمال الصاطه عد الإعان بصلبة 
وكونه ابن الله وسيلة لغفران الذنوب. فهل نقل البي ولهٌ من هذه الكتب؟ بل 
الحق أن تلك الكتب كانت قد صارت مثل شيء رديء إلى زمن البي وَل 
وأضيفت إليها كذبات كثيرة» كما ورد في عدة آيات قرآنية بأن تلك الكتب 
محرفة ومبدّلة ولم تعد قائمة على حقيقتها. وقد شهد على ذلك كثير من كبار 
الباحثين الإنحليز المعاصرين أيضا. فكان الكتاب المقدس محرفا ومبدّلا وساء 
سلوك مؤيديه في ذلك الزمن إلى حد كبير بحسب قول القسيس "فندل" وغيره 
من الباحثين المسيحيين وملقت الأرض ذنوبا ومعصية» ول يعد تحت أديم 
السماء عمل سوى المعصية وعبادة المحلوق. وفسدت بلاد الهند أيضا. تكفي 
.ذلك شيادة 'الثانذيك وياف:ق كاب ستبار فص ير كاش "مود كن الفر ان 
الكريم بنفسه ضرورة بحيئه قائلا بأن كل نوع من سوء السلوك وسوء الاعتقاد 
والفسفاء ان قد احا “سكاة الأرض ف دلق الرمق: 

فيجب التأمل الآن بشيء من خحشية الله ألم يُرد الله تعالى مع اجتماع كل 
هذه الحاحات أن يحبي العالم من حديد بكلامه المتجدد والحي؟ أليس فيكم 


ينبوع المعرفق و 
رحل رشيد ونبيل يتأمل في دليل مفاده أن القرآن الكريم يقول بنفسه: لراعَلَمُوا 
نَ الله يُحْبِي رض يقد مونهًا 4 .. أي اعلموا أيينا النائن أن الأرطل كانت قد 
ماتت ويحييها الله الآن من حديد. فهذا كان نور القرآن الكريم الذي .مجيئه عاد 
العالم إلى التوحيد وملقت الحزيرة العربية كلها بالتوحيد وتلاشت عبادة النار من 
بلاد الفرس أيضا. 

فيا أيها الأعزاء» اتقوا الله قليلا ولا تبصقوا على الشمس مثل اللئام 
والصعاليك الذين ليس لديهم مسحة من الحياء والندم. لقد أصلح القرآن الكريم 
التوراة والإنحيل وسدّ نقصهماء فأن له أن يكون منقولا منهما؟ معلوم أن 
العوراة تعلو ]نا النئن بالسى والتين بالقين بوالأذن بالكذنة آما"الاتحيل بفيعل آلا 
تقاوموا الشر أبدا. ولكن القرآن الكريم عدّ كلا التعليمين ناقصا وقال: لوَجَرَاء 
سيكَةِ سيعة مِئلهًا فَمَنْ عََا وَأَصْلّحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله4" أي أن عقوبة السيئة هي 
عثلهاء ولكن إذا عفا أحد عن المخطئع في حقه وكان في ذلك إصلاحهء أي إذا 
نفع العفوٌ فسينال العاقي أجره عند الله. 

كذلك لم تعد لشرب الخمر ولعب القمار حدود في أتباع هذين الكتابين 
لأنه كان فيهما عيب أنمما لم يحرما هذه الخبائث ول بمنعا منها الغارقين في 


ا 


الملذات» لذلك كانت هاتان الأمتان تشربان الخمر كالماء» وتحاوز القمار أيضا 
الحدود كلها. ولكن القرآن الكريم حرّم الخمر» وهي أم الخبائث» حرمة قاطعة. 
وهذا الفضل يعود إلى القرآن الكريم وحده أنه حرّم قطعا هذا الشيء الخبيث 
الذي يستغيث عفويا بسبب حبنه اليوم أهل أوروبا كلهم أيضا وحرم القمار 
أيضا حرمة قطعية. 

الحديد: م١‏ 


١ الشورى:‎ ' 


6" يتبوع المعرفن 
كذلك كان بيان التوراة والإنحيل عن التوحيد ناقصاء وبالنتيجة له 
النصارى إنسانا ضعيفا. لو وُحد في التوراة والإنحيل تعليم يوحد في القرآن الكريم 
لما ضل النصارى على هذا النحو قط. إن أستغرب أن الكتاب الكامل والطاهر 
الذي أثبت نقص التوراة والإنجيل بكل جلا وأخبر بكوفما محرّفين ومبدلين 
وقضى على سوء السلوك والشرك من ذلك البلد ونور العالم بنور جديد, يعدّه 
هؤلاء الناس منقولا عن الإنحيل والتوراة. ماذا عسانا أن نسمي هؤلاء الناس'؟ 
دعوا التوراة والإنخيل جانباء وحذوا مثلا الفيدا الذي يعلن عنه أن تاريخ نشره 
يعود إلى عشرات ملايين السنين فماذا أنحر في كل هذه المدة سوى أنه ظل يسرد 


' حاشية: من محاسن القرآن الكريم الإعجازية الفصاحة والبلاغة أيضا الي تنفرد 
وتمتاز تماما عن فصاحة الإنسان وبلاغته لأن محال فصاحة الإنسان وبلاغته ضيق 
جداء فلا يقدر المرء على أعلى درجات البلاغة والفصاحة ما لم يخلط في الكلام 
المبالغة أو الكذب أو أمورا غير ضرورية في الكلام. (7) وميزة القرآن الكرم 
الإعجازية الأخرى هي أن جميع القصص الي بيّنها هي في الحقيقة نبوءات أشار إليها 
أيضا في عدة أماكن. (”") والميزة المعجزة الثالثة في القرآن الكريم هي أن تعليمه يضم 
في طياته كافة الأسباب لإيصال فطرة الإنسان مبلغ الكمال. وتوحد فيه جميع الأدلة 
والآيات الضرورية الى يحتاج إليها الإنسان لبلوغه مرتبة اليقين. (4) والميزة العظمى 
الأخرى فيه هي أنه يقرّب المتبع الكامل إلى الله تعالى إلى درجة ينال شرف مكالمة 
الله تعالى وتظهر على يده الآيات البيّنة ويحظى بتزكية النفس والاستقامة الإعانية. 
وهذه النقطة الى بيّنها القرآن الكريم لحديرة بالتذكر جيدا أن فيض الآيات السماوية 
الذي ينزل على المؤمن الكامل إنما هو فعل الله ولا يمحكن لأحد أن يحسبه نتيجة 
ميزة فيه. إن مزية المؤمن الكامل الشخصية هي التقوى والطهارة وقوة الإبمان 
والأستقانةمفلد لو نوكم صو اللسسن على عدار فهو البنيل بدن ويا اجتدار» لاله 
يمكن أن ينفصل عنه. بل مزية الحدار هي أن يكون مؤسّسا على حجر صلدٍ وأن 
يكون قويا متينا لا يهتز قط مهما غزته السيول وهبت العواصف والزوابع 
والطوفانات وهطلت الأمطار الغزيرة. منه. 


يتبوع المعرفي 5١‏ 


عظمة النار والمحواء والماء والقمر والشمس وجعل أهل الهند كلهم عبدة العناصر 
والشمس. فليخبرني أحد: إن لم يكن الفيدا أساس عبادة النار والشمس وفر 
"الغانج" وغيرها في الهند فأيّ كتاب غيره نشر هذه النجاسة فيها؟ كل عاقل 
سيعترف حتما بقراءته الصفحة الأولى بل السطر الأول من "رج فيدا" أن هذه 
النجاسة كلها قد انتشرت بسبب الفيدا فقط. لم يقل الفيدا ولا في مكان واحد 
ألا تعبدوا هذه الأشياء. فإذا كانت كل هذه أسماء الإله على سبيل الافتراض» 
فلماذا غضّ الفيدا طرفه عن هذا التصريح؟ ولماذا أهلك الناس دونما سبب؟ إن 
القرآن الكريم هو الذي هاحم تعليم الفيدا وأعلن بصوت عال: 9لا تَسْجُدُوا 
لِلشَّمْس ولا لِلَقَمَر وَاسْجُدُوا لله لَذِي حَلَقَهُنَ4'. ومن ناحية أخرى شرح 
القرآن الكريم للمسيحيين مرارا أن المسيح ابن مريم رسول الله فلا تتخحذوه إلها 
دون مبرر. كذلك منع المحوس من شركهم وعبادة النار ودعا الجميع إلى عبادة 
الله الأحد وأبحز مهمته. و ينتقل البي إلى رحمة ربه ما : ينزه الجزيرة 
العربية كلها من الشرك وعبادة الأوثان بكل أنواعهاء ثم بحى البلاد الأخعرى من 
عبادة المحلوق بواسطة حلفائه» ولم يتسنٌ هذا النجاح لأحد غيره. وإها لْنة 
القرآن الكريم وحده على الحند أيضاء إذ إن القرآن الكريم قد حلق في هذا البلد 
الذي كان مليئا بعبادة المخلوق وكانت حالته كجيفة منتنة» عشرات الملايين من 
الموحدين» ومع ذلك ينكر هؤلاء القوم منته؛ فإِهها خاصية فطرتهم. 

إن القرآن الكريم كتاب جاء في وقت الضرورة بعينهاء وأزال كل ظلمة 
وأصلح كل فساد ودحض بيانات التوراة والإبجيل الخاطئة وا محرفة» وإضافة إلى 
المعجزات أقام أدلة عقلية على توحيد البارئ تعالى. فليخبرنا هؤلاء القوم الآن» 


أفصلت: ارم 


في أي شيء قلد القرآن الكريم التوراة والإنخيل؟ هل تعليم القرآن الكريم هو 
تعليم التوراة نفسه؟ هل ورد في القرآن الكريم حكم أنه يجب أن تكسروا السن 
بالسن حتماء وتقلعوا العين بالعين؟ هل ورد في القرآن الكريم حكم أن لكم أن 
تشربوا الخمرء أو أن تأخذوا الربا من ليسوا من قومكم؟ 

هل يعد القرآن الكريم عيسى الك ابن الله كما يعتقد المسيحيون؟ أو يفي 
بشرب الخمر أو يعلم ألا تحابهوا الشر؟ فأي ححبث ووقاحة أن يُعَد القرآن الكريم 
منقولا عن التوراة والإنخيل؟ إذا كان القرآن الكريم نسخة التوراة والإنخيل 
فلماذا حدثت اختلافات إلى هذا الحد بين الإسلام وتلك الفرق؟ ففي هذا 
الخال" كان عب "اذ ركوت الأنيلاة سود ينينها أراسسيعة تيعيها واوا 
نسختهما). ولو كان الحال على هذا المنوال وكان القرآن الكريم نسخة من 
التوراة والإنخيل فلماذا رأى اليهود والنصارى القرآن الكريم بنظرة المغايرة إلى 
هذا الحد؟ ولماذا حاربوه حّ جرت من الدماء الأفارٌ؟ صحيح أن بعض الأمور 
والأوامر تشكل قاسما مشتركا بين جميع أديان العالم. فهل لنا أن نقول بناء على 
ذلك الاشتراك أن بعضها نسخة عن بعضه؟ فمثلا يعلم كل دين ألا تكذبوا ولا 
تشهدوا شهادة كاذبة ولا تسرقوا ولا تقتلوا بغير حق» وواسوا الناس. فإذا كان 
جائزا أن ينهم كتاب بالسرقة بسبب هذا التوارد فأنّى للفيدا أن يحتنب هذه 
الفهينةة: نيرال اوس كهرة إلى ابرع أن 'القينا الح بسر قة ماين ميق 
المقدسة. ووصول "بياس" إلى إيران وتتَلمُذه على يد هؤلاء الصلحاء أيضا دليل 
على ذلك ولا يمكن إنكاره. ولأنه لا يوجد في الفيدا نور في حد ذاته ولا قوة 
معجزة وإِنما توجد فيه أشياء يمكن نقلها من كتب أخحرى لذا إن براءته من هذه 
التهمة جد صعبة» لا سيما لكل شخص أن يقول بأن تعليم عبادة النار في الفيدا 


مأخوذ من عبدة النار من أتباع زرادشت ف إيران» وكذلك كثير من تعاليم 


ينبوع المعرفق ل 
"رج فيدا" تبدو مسروقة من تعليم "زند"'. أما القرآن الكريم فهو معجزة 
عظيمة بحد ذاته» ولا يضم في طياته الفصاحة والبلاغة المعجزة فقط بل هو 
زاخر بالنبوءات والمعجزات الأخرى أيضا. والبراهين القوية الي يما ينبت وجود 
الله لا توجد في التوراة ولا في الإبجيل". والمعارف والحقائق عن عالم المعاد الي 
بينها القرآن الكريم لا توحد في التوراة ولا في الإنخيل ولا في أي كتاب آخر. 

والقصص المذكورة في القرآن الكريم ليست قصصا بحتة بل هي نبوءات 
سّجَلت بأسلوب القصصء غير أن القصص البحتة في التوراة حتماء ولكن 
القرآن الكريم عد كل قصة 55 للرسول الأكرم ولو وللإسلام. وقد تحققت 
النبوءات الكامنة في هذه القصص أيضا بكل جلاء. 

باختصارء القرآن الكريم بحر المعارف والحقائق وبحر النبوءات. ولا بمكن أن 
يوقن أحد بالله تعالى بوحه كامل إلا بواسطة القرآن الكريم لأن هذه الميزة 
توحد في القرآن الكريم وحده وبائباعه الكامل ترول جميع الحجُب الحائلة بين 
الله وعبده. أتباع كل دين يذكرون الله كقصة فقطء ولكن القرآن الكريم يُري 
وجه ذلك المحبوب الحقيقي ويدحل نور اليقين في قلب الإنسان. والإله المستور 
عن العالم كله لا يرى إلا بواسطة القرآن الكريم فقط. 

ثم اعترض المحاضر على القرآن الكريم أنه قد ورد فيه أن الله جالس على 
كرسي على العرش. لقد رددت بالتفصيل على هذا الاعتراض اللغو من قبل بما 
يتلحخص ف أن الله كِبْكَ بيّن في القرآن الحكيم صفاته بطريقين ليُتيح لعباده 


' هو كتاب الديانية الزرادشتية. (المترحم) 

' حاشية: من تأثيرات القرآن الكريم المعجزة أن الذين يتبعونه اتباعا كاملا ينالون درحجة 
القبول عند الله. يجيب الله تعالى أدعيتهم ويُطلعهم بكلامه اللذيذ والمليء شوكة؛ وينصرهم 
على الأعداء بوجه خاصء ويُطلعهم على غيبه الخاص على سبيل التأييد. منه. 


0 ينبوع المعرفت 
الضعفاء إدراكَ معرفته الكاملة. الأول: بيّنها بصورة تشابه بما صفاته صفات 
المحلوق على سبيل الاستعارة» فإنه كريم ورحيم ومحسنء» ويغضب ويحب 
أيضماة زه آنا وضوة ؤشانان واذنان» أن سليلة لفاوق ظلع جا ريه عه 
منذ القدم. ولكن لا يحظى شيء بقدم ذاتٍ مقابله غير أن الققدم النوعي حاصل 
وذلك لا يستلزم صفة الله "الخلق" لأنه كما أن من صفاته الخلق كذلك إن 
تحلي الوحدة والتجرد في زمن من الأزمان أيضا من صفاته. لا يجوز أن تتعطل 
أيه ةمق ولقاتد تاذ قبا غير أن" افطل لوقي جتائر: 

ل ا 0 
الإنسان في بادئ الرأي» ككونه حالقاء لأن الإنسان أيضا حالقٌ بعض الأشياء 
أي مُخترعها في نطاق سعته. كذلك يمكن القول إن الإنسان كريم لأنه يتصف 
بصفة الكرم إلى حده المحدودء وكذلك يمكن أن نصفه بالرحيم» لأن فيه صفة 
الرحم أيضا إلى حده المحدود» كما توجد فيه قوة الغضبء كما أن الإنسان 
مزود ا والبصر وغيرهما. ولما كان من الممكن أن تثير هذه الصفات 
التشبيهية شبهة في نفوس البعض بأن الإنسان يشبه الله هل في هذه الصفات 
وأ اله عا وقد الانسان) لذلك ذكر الله في القرآن الكريم» إلى جانب هذه 
الصفات التشبيهية» صفاته التزيهية أيضاء أي الصفات الي يث يثبت منها أن الله 
تعالى لا يشارك الإنسان بشيء في ذاته ولا في صفاته» كما أن الإنسان لا 
يقار كه 'فيها شيعاه أي اليس تخلقه تفال كظلى الانسنات وليشك رسيية كرهةه 
الإنسان» ولا غضبه كغضب الإنسان» ولا حبه تعالى كحب الإنسان» ولا هو 
بحاحة إلى مكانٍ كمثل الإنسان. 


وهذا الذكر أي نزاهة الله عن صفات الإنسان تماما قد ورد ضرا واف 


آيات من القرآن الكريم» كقوله تعالى : ليس كَمِثْله 0 وهو السّجيع 


يتبوع المعرفي 5 


العو انع الي ادق را رلك متاك تقوم لالح و عي الو بوفا قح 1ه 


أعرق: (الله لا له إلا هوَ الي القُومْ لا تأده ميئة ولا وم لَه مَا في 
السسّمَاوَاتِ وما فِي الأأرْض مَنْ ذا الذي يُشْمْعٌ عِنْدَهُ | إن بإذنه يَعلَمْ مَا بين أَيديهم 
وما لمهم ولا يُجيطون بختياء من علد إلا ما شاء ونع كرية الستمَاوَات 
وَالأَرْضَ ولا يَعُودُهُ حِفظْهُمًا وَمْرَ الَْلِيّ الْمَظِيمُ4. أي أن الوجود الحقيقي 
والبقاء الحقيقي والصفات الحقيقية كلها لله وحده؛ لا شريك له فيها. هو الحي 
بذاته» ومنه تستقي سائر الكائنات الحية حياتها. هو القائم بذاته» ومنه تستمد 
سائر الموحودات بقاءها. وكما لا يجوز عليه الموت» كذلك لا يطرأ عليه أدن 
تعطّل في الحواس من قبيل النوم أو النعاس» بينما سائر المخلوقات خاضعة 
لسلطان الموت كما هي عرضة للنوم والنعاس. كل ما ترونه في الأرض أو 
السماء إنما هو لله» وموجود وباق بقدرته تعالى. من ذا الذي يشفع عنده دون 
إذنه... علمه محيط بالحاضر والغائب» ولا يحيط بعلمه أحد إلا بقدر ما شاء. 
إن سلطانه وعلمه محيطان بالأرض والسماء كلها. هو الذي يحمل كل شيء 
ولا حمله شيء. .. وهو أممى وأَجَلُ مِن أن يعزى إليه ضعف وعجز وقلة حيلة. 

ثم يقول تعالى في آية أخرض؛ (إن حل اموا ترات باص 


- 
2 


في مينّة سن يام ” ا عن الْعَرْش'.. :أ لق لفساو انض وال عن بويا 
فيهما وبحلى بالصفات التشبيهية» ثم لإثبات الصفات التنزيهية توجه إلى مقام 
التنزه والتجرد الذي هو وراء الوراء وأبعد عن المخلوق» وهو المقام الأعلى 
الذي يسمّى بالعرش. وتفصيل ذلك أن المخلوقات كلها كانت في حيّز العدم 
من قبل وكان الله تعالى يتجلى بتجلياته في مقام وراء الوراء الذي هو العرشء 


الأعراف: هه 


5ه" يتبوع المعرفي 
أي المقام الذي هو أعلى وأسمى من كل عالّم وكانت تحلياته وظله هو الموجود 
فقطء ولم يكن شيء موجودا سوى ذاته يْكَ. ثم خلق السماوات والأرض وما 
بينهماء وحين ظهر الخلق للعيان أحفى نفسه وأحب أن يعرف بواسطة 
المخلوقات. ولكن الجدير بالذكر أن صفات الله تعالى لا تتعطل بوجه دائم 
مطلقا وليس لشيء سوى الله قِدمّ ذاتي غير أن قِدما نوعيا للأشياء ضروري. 
ولا يطرأ تعّل دائم على صفة من صفاته يل غير أن التعطل المؤقت ضروري. 
ولأن صفة الإيحاد والإفناء صفتان متضاربتان» لذا عندما تأتى مرحلة صفة 


الآقاءالكاملة معط برق الاعاد إلى معاد معيق. 

فخلاصة الكلام أن في أول الأمر كانت فترة ظهور صفة وحدانية الله وَبْنَ 
وحدهاء وليس لنا أن نحدد كم مرة تحلت هذه الفترة بل تلك الفترة أزلية وغير 
متناهية. على كل حال إن فترة صفة الوحدانية سابقة في التجلي على سائر 
الصفات الأحرى من حيث الزمن» وعلى هذا الأساس يقال إنه تعالى كان في 
أول الأمر وحده ولم يكن معه شيء», ثم خلق الأرض والسماء وما فيهماء وبناء 
على هذه العلاقة أظهر أسماءه الحسيئ؛ مثل الكريم والرحيم والغفور وقابل التوب» 
لكن الذي يصرٌ على المعاصي ولا يرتدع عنها فلا يتركه من دون عذاب. ومن 
أسمائه الى تحلى بما أنه يحب التوايين» ولا يثور غضبه إلا على الذين لا يكفون 
عن الظلم والشر والمعصية. وقد ذكر صفاته هذه في كتابه أنه يرى ويسمع ويحب 
ويغضبء وقد ذكر يده وقدمه وعينه وأذنه أيضاء ولكن إلى جانب ذلك قال 
أيضا بأن رؤيته ليست كرؤية الإنسان وسمعه ليس كسمع الإنسان وحبه ليس 
كحب البشر وغضبه أيضا ليس كغضب الإنسان وأيديه وأقدامه وعينه وأذنه 


ليست كجوارح الخلق بل هو عدم النظير في كل شيء. وقد بين مرارا أن صفاته 


ينبوع المعرفت 0 
كوف كليا ناس ولاق ولسيع كا جنات الاقاة م فالسك عم روعي ها من 
الأعضاء حسمانية» ولا تشبه صفة من صفاته أية صفة من صفات الإنسان. فنرى 
مثلا أن الإنسان عندما يغضب يعانى هو نفسه أولا من ثورة الغضب فلا يلبث 
أن يغيب سروره فورا في حالة الثورة والغضبء, وتنشأ في قلبه حرقة نوعا ماء 
ويعلو عقله مادة سوداوية» ويطرأ عليه نوع تغيّره لكن الله تعالى بريء من كل 
هذه التغيّرات. إن غضبه يعين أنه يرفع عن الشرير المتعنت ظِل تأييده» ويعامله 
طبق نواميس"'قلقة لقدرثه معاملة إنساق غاضب:» فيُسمى غيله هذا غضبا علئ 
وحه الاستعارة وانحاز. كذلك حبه 


له لبس كحب الإنسان؛ لأن الإنسان يعاني 
عند شدّة الحبُ أيضاء وتتألم نفسه بفراق حبيبه وهجرانه» لكن الله ون بريء من 
هذه الآلام. كذلك قربه ليس كقرب الإنسانء لأن مقاربة الإنسان غيره تقتضي 
مغادرته مقامّه الأول» ولكن الله تعالى بعيد مع قربه وقريب مع بعده. باختصارء 
كل صفة من صفاته تعالى مغايرة لصفات الإنسان» ولا مشاركة بينهما إلا 
باللفظ فقط وليس أكثر من ذلكء لذلك يقول الله تعالى في القرآن الحكيم: 
(رليس كمثله شيء6'. أي ليس له مثيل في ذاته ولا في صفاته. 

فليكن ركم الآن للقراء العادلين أن الآية: الله الّذِي ََلَقَ المسّمَاوَات 
وَالأَرْضَ في سِنّة ِنّة نام نم امنتوى عَلَى العَرْش" اد نشير إلى الأمر نفسه؛ أي خلق 


الله تعالى كل شيء ف ستة أيام شم توجه إلى مقامه الذي هو وراء القراة 


١١ الشورف‎ ١ 
الأعراف: دك‎ ' 
جاشية: لقد كتبنا مزارا أن مع هذه الآية هو أن الله جلى صَفاته التشنيهية م ترجه إلى‎ " 
مقام كونه عدي المثال والنظير» ويسمى "العرش" في مصطلح الشريعة» وهو مقام أعلى من‎ 


0/1" ينبوع المعرفق 
واستوى على العرش. لقد كتبت من قبل أيضا أن المراد من العرش في القرآن 
هو المقام الأعلى من المرتبة التشبيهية وأعلى من كل عالم والخفيٌ تماما ومقام 
التقدس والتنرّهء فهو ليس مقاما مصنوعا من الحجارة أو الأّبن أو من شيء 
آخر كلس الله عليه فلذا يعد العرشن غين غخلوق فكما يقول الله تعالى .بأنه 
يتجلى على قلب المؤمن أحياناء كذلك يقول بأنه يتجلى على العرش ويقول 
بكل حلاء بأنه يحمل كل شيء ولح يقل في أيّ مكان بأن شيئا ما يحمله. 
والعرش الذي هو مقام أعلى من كل عالم إنما هو مظهر صفات الله 
التنزيهية. لقد كتبت مرارا أن لله صفتين منذ الأزل والقدم» صفة تشبيهية 
وصفة تنزيهية. ولما كان بيان كلتا الصفتين» أي التشبيهية والتنزيهية» في 
في القرآن الكريم إلى نفسه اليد والعين 
والحب والغضب وغيرها من الصفات لبيان صفاته التشبيهية. وحين نشأ 
احتمال التشبيه قال مرة: 9إلَيْسَ كَمِثْلِه4 وقال في آية آخرى: لثم امنتوى عَلَى 
الْعَرْشْ» كما وردت في سورة الرعد آية: #الله الذي رَقَعّ السسّمَاوَات بير 
عَمَدٍ تَرّوَْهًا ثم استَوى عَلَى الْعَرْشِ4» أي أن ربكم الله هو الذي رفع 
السماوات بغير أعمدة كما ترون ثم استقرٌ على العرش. هناك إشكال في المععى 
الظاهري هذه الآية وهو: ألم يكن الله تعالى مستقرًا على عرش من قبل؟ وجوابه 
أن العرش ليس شيئًا ماديّاء بل هو حالة كونه تعالى وراء الوراء» وهي صفته 
يل إِذَاه لقد خلق الله تعالى الأرض والسماء وخلق كل شيء»؛ وأودع الشمس 
والقمر والنجوم نورا مِن نوره» وخلق الإنسان على صورته على سبيل 


كلام الله ضروريا لذا نسب الله 


جميع العالمين ويفوق التصور والخيال. العرش ليس شيئا مخلوقا بل هو اسم مقام وراء 
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الاستعارة ونفخ فيه من أخلاقه الكريعة 
أشبامًا له ولكن ما دام الله منرّها عن كل تشابهِ وتمائل» لذا ذكر 246 
تسرعة ا ايد كر امتتوائه خلى "القبود .. انها يرنه لفن ار مع أنه 
خلق كل شيء»؛ بل هو منفصل عن الجميع في مقام هو وراء الوراء. ووردت قي 
سورة طه آية: إرالرَّحْمَنْ عَلّى الْعَرْشٍ امْوَى4 والمراد من الاستواء أو الاستقرار 
هو: مع أنه خلق الإنسان ووهبه قربه إلى حد كبير ولكن كل هذه التجليات 
خاصة بالزمان» بمعين أن كافة تحلياته التشبيهية تنجلى ف وقت معين ولم تتجل 
من قبل. ولكن مقام استواء الله الأزلي هو العرش الذي هو مقام التزيه لأن 
مقام التشبيه الذي يتولد نتيجة الصلة مع الأشياء الفانية لا يمكن أن يدعى مقرٌ 
الله تعالى» والسبب في ذلك أنه في طور الزوال ويحيط به الزوال في كل حين 


وآن. بل إن مقر الله منرّه عن الفناء والزوال» وذلك المقام هو العرش. 


ل وهكذا فكأنه تعالى قد جعل 


في هذا المقام يطرح المعارضون اعتراضا آخر وهو أنه يتبين من بعض آيات 
القرآن أن ثمانية ملائكة سيحملون عرش الله يوم القيامة» ويبدو منه كإشارة 
النص أن أربعة ملائكة يحملونه في الدنيا. والاعتراض في هذا المقام هو أن الله 
تعالى منرّه وأسمى من أن يحمل عرشه أحدٌ. فقد سمعتم جوابه قبل قليل بأن 
العرش ليس شيئا ماديا حى يُحمّل أو يكون قابلا للحمل؛ بل العرش مقام 
التنزه والتقدس لذا يُعَدُ غير مخلوق. وإلا كيف يمكن أن يبقى شيء متجسد 
خارج نطاق خالقية الله؟ وكل ما قيل عن العرش مبينٌ على الاستعارات. فمن 
هنا يستطيع كل عاقل أن يفهم أن هذا الاعتراض ليس إلا حمق بحت. 

والآن أبين للمستمعين الكرام حقيقة حمل الملائكة العرش» وهي أن الله تعالى 


في تنرّهه- أي المقام الذي تغطي فيه صفة تنرّهه صفاته الأخرى كلها 


5 يتبوع المعرفي 
وتحعله كَبْنَ وراء الوراء وحافيا كلياء أعين في المقام الذي يسمى العرش في 
مصطلح القرآن الكريم- يصبح أسمى من عقول الناس» فلا يسع العقل أن 
يُدركه. عندها ميت بالملائكة صفاته الأربع الي تلت في الدنيا وتُظهر وجوده 
يك الخفي' وهي: )١(‏ الربوبية الي بواسطتها يُكمل الله الإنسان روحانيا 
وجسديا. فقد ظهرت الروح والحسد للعيان ممقتضى الربوبية. كذلك إن نزول 
كلام الله وآياته الخارقة أيضا نتاج مقتضى الربوبية. (؟) إن رحمانية الله الي 
ظهرت للعيان» أي ما هيأ الله تعالى للإنسان من النعم الي لا تُعدَ ولا ُحصى 
دون جزاء الأعمال» فهذه الصفة أيضا تُظهر وجوده الخفي. (”) الصفة الثالثة 
هي رحيمية الله ومعناها أنه يعطي الذين يكسبون الحسنات قدرةً على كسبها 
عقتضى صفته الرحمانية أولاء ثم يوفقهم لكسب الأعمال الصالحة مقتضى صفة 
الرحيمية وبذلك يحميهم من الآفات. هذه الصفة أيضا تكشف عن وجوده 
الخفي. (5) الصفة الرابعة هي: "مالك يوم الدين". هذه الصفة أيضا تُظهر 
وجوده الخفي أي يعطي الصالحين أجرا حسنا ويعاقب الطالحين. هذه هي 
الصفات الأربع الي تحمل عرشهء أي بواسطتها يُعلّم وجوده الخفي في هذه 
الدنيا. وإن هذه المعرفة ستتضاعف في عالم الآخرة فكأنه سيكون الملائكة 


ثمانية بدلا من أربعة. 


| حاشية: لقد خلق الله تعالى الأحرام السماوية والأرضية كلها ثم أحفى وجوده في مقام 
وراء الوراء الذي اسمه العرش» وهو مقام في إلى درجةٍ لو لم تظهر عندها صفات الله 
الأربع المذكورة في الآيات الأولى من سورة الفاتحة لما غرف وحوده #له. وتلك 
الصفات هي: الربوبية والرحمانية والرحيمية ومالكية يوم الحزاء. فهذه الصفات الأربع 
ميت على سبيل الاستعارة في كلام الله بأربعة ملائكة يحملون عرشه. أي أنهم يُظهرون 
لله من المقام الذي فيه الله وهو وراء الوراء» وإلا لم تكن هناك وسيلة لمعرفة الله. منه. 


ينبوع المعرفق دن 

ثم اعترض المحاضر أن أسلوب خلق العالم مذكور في القرآن بصورة حاطئة. 
فأقول: إذا كان المعترض يقصد من هذا الاعتراض أنه قد ورد في القرآن الكريم 
أن كل شيء لق بأمر الله ولكن ربط وجود شيء ما بأمر الله يخالف قوانين 
علم الطبيعة» فإن هذا الاعتراض سخيف ولغرٌ لأن الذي يؤمن بالله تعالى 
ويعتقد أن كل شيء جاء إلى حيّز الوجحود .كشيئته يعلم أنه لا بد له من الاعتقاد 
أيضا أنه لا يمكن أن يأيٍ أي شيء إلى حيّز الوجود دون أمر الله تعالى. وإذا 
كان لا يؤمن بالله تعالى لأقامت عليه الحجة أدلة قوية وبديهية. وإن قلتم بأن 
الاعتراض هو أنه يثبت من القرآن الكريم أن الله تعالى لق كل شيء في لمح 
البصرء فهذا كذب لأنه ثابت من القرآن الكريم أنه حلق في ستة أيام. ولكن 
ليس المراد من ستة أيام هي الأيام المعروفة لدى الإنسان. بل المراد من كل يوم 
بحسب تصريح القرآن هو آلاف السنين. وإن قلتم بأنه لا يثبت من القرآن 
الكريم أن الله حلق الأحرام السماوية أو الأرضية من مادة كذا وكذا فهذا 
تدحل بلا ميرر في قذرات الله. اعلموا أنه ليس بوسع الإنسان قط أن يطلع على 
أفعال الله الدقيقة كلها بل الحق أن أفعاله كَيْنَ تفوق العقل والفهم والقياس. 
وعلى الإنسان ألا يعتز بعلمه امحدود بأنه قد اطّلع إلى حد ما على سلسلة العلل 
والمعلولات» لأن علم الإنسان في هذا المحال محدود جداء ومُثله كمثل جزء 


واحد من عشرة ملايين' من قطرة واحدة من قطرات ماء البحر. والحق أنه 


| حاشية: إنه لمن الغباوة القصوى الظنٌ أنه يجب أن تقاس إرادات الله وقدراته الخفية على ما 
ظهر للعيان من قانون الطبيعة فقط لأنه لا بد من وجود الحد الأدى من المساواة من أحل 
القياس» ولكن ما دام علم الإنسان عن قدرات الله ليس حي بقدر نسبة البلل على رأس 
الإبرة مقارنة مع ماء البحر العظيم؛ فكيف بيمكن أن يكون هذا القدر القليل من علم الإنسان 


معيارا لتلك القدرات الخفية اللانمائية؟ إذا كانت قدرات الله تعالى تقتصر على ما أحاط به 


0 ينبوع المعرفنّ 
كما لا حدود لذاث الله كذلك لا حدود لأعماله أيضاء والوصول إلى كنه كل 
عمل من أعماله يفوق قدرة البشر» غير أننا نستطيع القول نظرا إلى صفات الله 
الأزلية بأنه ما دامت صفات الله تعالى لا تتعطل لذا يوحد في خلق الله قدمٌ 
نوعي أي أن نوعًا من أنواع المخلوق ظل موجودا منذ القدم. ولكن القدم 
الذات باطل. ومع أن صفة الله الإفناء والإهلاك أيضا ظلتا تعملان عملهما منذ 
الأزل ولم تتعطلا قطء ومع أن الفلاسفة قليلي العلم بذلوا قصارى جهودهم 
ليحيطوا بخلق الأجرام والأحسام السماوية والأرضية بقوانين علومهم أي 
يُخطيعوها للعلوم الطبيعية ويسنُوا لكل خلق قوانين» ولكن الحق أنهم نحابوا 
وحسروا في ذلك» وكل ما جمعوه من رصيد بحوثهم الطبيعية هو ناقص وغير 
مكتمل تماما. ولهذا السبب لم يثبتوا على أفكارهم قطء بل ظلت أفكارهم 
المسترعة تفخيز: ولا ندري كو من تغيرات ستحدف ق المستقتلء :لما كان عدار 
تللق 'البعوتكعان. 'العقل: «القياس فقط 5و عدون ادغما تون الله الذالة 
يستطيعون أن يخرجوا من الظلمة. والحق أنه لا يستطيع أحد أن يعرف الله ما لم 
تبلغ معرفته مبلغا يعلم به أن ما لا يُعَدَ ولا يُحصى من أعمال الله تعالى تفوق 
وتسمو قدرة الإنسان وعقله وفهمه. وقبل هذه الدرحة من المعرفة يكون 
الإنسان ملحدا محضا لا يؤمن بوحود الله أصلاء أو إذا كان يؤمن فلا يؤمن إلا 


بالاله الذي هو نتاج أدلة احترعها من عنده ولا يؤمن بالذي يكشف عن نفسه 


علم الإنسان وليست أكثر من ذلك ففي هذه الحالة سيْعَدَ الله تعالى محدودا ولن تكون 
قدراته أيضا أكثر مما يعلمه الإنسان. ولكن إحاطة الإنسان بقدرات الله تعن إحاطته بالله. 
إن الله الذي خلق الإنسان من الأرض كالجزر والفجلء ثم نسخ قانونه هذاء ثم إذا نسخ في 
رمق من الأزماف"قانوله الشائد<ق العسر الراهن أيضا فيل لأحد أن قطن وباي :دليل مكنا 
القول بأنه كان قادرا على تبديل القانون من قبل ولكن لم يعد قادرا الآن؟ منه. 


ينبوع المعرفق 0 
بتجليه» والذي لا يمكن لعقل الإنسان أن يحيط بأسرار قدرته لكثرتّا. فمنذ أن 
أعطان الله علما أن قدرات الله عجيبة وعميقة ووراء الوراء ولا تدرك» أرى 
الذين يدعون فلاسفة كافرين أشد الكفر وأحسبهم ملحدين في الخفاء. 

لقد لاحظت شخصيا أن رأيت عديدا من قدرات الله العجيبة الي لا بمكن 
أن نطلق عليها اما إلا الخلق من العدم» وقد ذكرت بعض الأمثلة لتلك الآيات 
عناسبات مختلفة. والذي لم ير هذا التجلي لقدرة الله كأنه لم ير شيئا. لا نؤمن 
يإله قدراته محدودة بقدر عقولنا وقياسنا ولا يوحد بعد ذلك شيءء بل نؤمن 
بالله الذي قدراته غير محدودة لا شاطى لما وهي لا فهائية مثل ذاته تماما. كذلك 
من أسرار قدرته أنه يخلق من العدم كما توجد أمام أعيننا آلاف الأمثلة على 
ذلك. فهناك بعض الأشجار الى كلما نضحت ثمارها فكأفها تحولت إلى 
حشرات ذات أجنحة» ومنها ما يتخلق في أوراقها كائنات طائرة كبيرة» منها 
نبات العشر وله (أي للخلق من العدم) آلاف النظائر لا واحد أو اثنان فقط. 
فماذا نستطيع القول في هذا المقام إلا أنه الخلق من العدم. وهذا سر القدرة الي 
لا نستطيع أن ندرك كنهها. وهل من الضروري أن يطلع الإنسان الضعيف 
على أسرار الله كافة ويحيط بقدراته كلها؟ بل من المفروغ منه أنه لو استطاع 
العلم» أي العلم الطبيعي» أن يحيط بجميع أعمال الله تعالى العميقة» فهو ليس إِا 
أصلا. مهما اطّلع الإنسان على حكمه الدقيقة لا يساوي ذلك العلم الإنساني 
كدان لجل فل ةنزخ مضه :3 لشو وله شارة اكتو هن لقو تدان 
السبيل مفتوح أمامنا للاطلاع على قدراته الدقيقة كلها. لقد مضت على الدنيا 
آلاف القرون ومع ذلك لم يطلع الإنسان على حكمه تعالى ولو بقدر بلل رأس 
شعرة في المطر النازل على المستوى العالمي. إِذَاه إن اعتزاز الإنسان بحكمته 
وفطنته في هذا المقام ليس إلا تباهٍ فارغ وحمق. مع أن الإنسان يسعى منذ آلاف 


0 ينبوع المعرفت 
السلين لأكنسات: قدرات "الله “يكل ماق وسعه ببواشطلة غلؤمه الطبيعية 
والرياضيات ومع ذلك ظلت معلوماته ناقصة حت الآن إلى درجة أنه ينبغي 
اعتباره فاشلا وخخائبا تماما. هناك مئات الأسرار الي تنتكشف على أهل الكشف 
والحائزين على مكللمة الله وآلاف الصالحين يشهدون على ذلك. ولكن 
الفلاسفة ما زالوا ينكروفا لأنهم يعَدّون الدماغ مدار إدارك المعقولات والتدبر 
والتفكر ولكن أهل الكشوف علموا نتيجة رؤيتهم الصحيحة وتحاريهم 
الروحانية أن مصدر العقل الإنسائي ومعرفته هو القلب» كما ألاحظ منذ هم 
عاما أن كلام الله الذي هو كنز المعارف الروحانية والعلوم الغيبية ييزل 
عل القلهه: .وق" يعن الأعيات ينين أن «القلب مدن العلوم: نتيتحة“صزتك 
دول خا ره وكدة كبا زناه الذلك مقرة تق اهر ا قارو ا عرذها عدف 
ماء القلب ويصعد إلى الأعلى بصورة نَوْر غير متفتّح ثم يتفتّح- كما تتفتّح 
الزهرة- عند اقترابه من الدماغ, ادر د كك عر كوم الل لو بق قن 
التجارب الصحيحة أنه لا علاقة للدماغ بالعلوم والمعارف». غير أنه لو كان 
الدماغ سليما' ول تصبه آفة لاستفاض من علوم القلب الكامنة. ولأن الدماغ 
منبت الأعصاب لذا فإنه كأداة تستطيع أن تجلب الماء من البئر. والقلب هو 
ذلك البئر الذي هو منبع العلوم الخفية كلها. هذا هو السر الذي علمه أهل 
الحق بالكشوف الصحيحة.؛ وأنا صاحب تحربة في ذلك. 

كذلك هناك حطأ آخر في العلوم الجديدة أي في البحوث الطبيعية إذ يُظَنُ 
على وجه القطعية أن الديدان الي تتولد في الأشياء المادية تأي من الحواء أي أن 


١‏ حاشية: لأن الدماغ منبت الأعصابء لذا فإن الشعور بعلوم القلب وظيفته. ولكن لو 
أصابت الدماغ آفة لاحتجبت تلك العلوم» كما إذا كان الدلو أو حبله ناقصا فلن يخرج 


ينبوع المعرفت 6 
ديدان الممواء تدحل تلك الأشياء» ولكن هذه القاعدة نقضت في عدة مرات. 
فمثلا الحرثومة الي تتولّد في الخصية من النطفة فإنها لا تتكون من الواء بحسب 
اعتراف العلماء ولا دخل فيها للهواء. كذلك الكائنات الصغيرة ذات الأجنحة 
الي تتكون في ثمرة التين البري ولا تؤدي إلى فساد الثمرة بل تحعلها حلوة وقابلة 
للأكلء لا علاقة لما أيضا بالمحواء. فلأن ثمرة التين البري غير الناضجة تكون 
كنطفة لما بقدرة الله لا تُلاحظ فيها دودة ما دامت غير ناضجة فيُنضجها الناس 
ويأكلوها. ثم كلما نضحت رويدا رويدا تكونت في الثمرة اليانعة كائنات 
صغيرة ذات أحنحة خضراء ولامعة إلى حد ماء ويأكل الناس تلك الثمرة مع 
تلك الكائنات. 

من المعلوم أن خلق الكائنات الحية من الثمرة فقط قانون فريد سائد في 
الطبيعة يجب أن يسمّى الخلق من العدم لأن تلك الكائنات ليست كالديدان اليّ 
توحد في شيء عفن وتكون سامة. لذلك عندما تتولد الديدان من هذا النوع 
في الطبيخ أو الحليب أو اللحم وغيرها تصبح تلك الأشياء عفنة حدا وتفوح 
منها رائحة كريهة جدا ويتكوّن فيها نوع من السم وأكلها يضر بالصحة. 
ولكن هذه الديدان المذكورة لا تجعل ثمرة التين البري مضرة بالصحة بل تكون 
تلك الثمرة صالحة للأكل بعد تكوّن الديدان فيها. كذلك نستطيع أن نقدم هنا 
أمثلة أحرى كثيرة تنبت أن هناك أنواعا عديدة من الديدان الى لا علاقة لها مع 
الهواء قط. يستطيع كل عاقل أن يدرك أن من الهواء الخبيث تتولّد أشياء بيثة 
وليست طيبة وليست مفيدة للصحة وليست صالحة للأكل. فالاعتقاد أن كافة 
الديدان الي تتولد هي ديدان الهواء فقط ليس صحيحا. بل يمكن أن يُطرح هنا 
سؤال آخر أيضا أن المواء حال من الحرائيم في الحقيقة. والدليل على ذلك أنكم 
إذا لقت يا نناهقا :5 سطع مكاشوف» وجمال ديق كل عائق بكرن الدراء 


حل ينبوع المعرفتر 
هنالك نقيًّا من الجراثيم. أو قولوا إن شئتم إن الحرائيم فيه تكون قليلة جدا. لهذا 
السبب يفيد المواء على مثل هذه الحبال المصابين مرض السل إذ يكون الحواء في 
الطبقات العليا اليا من الحرائيم تماما. ولا يسع أحدا إنكار أن الهواء الأقرب 
إلى سطح الأرض حين لا ينال نصيبا كافيا من حر الشمس أو لا يتأثر من برد 
النلوج القارس يكون مليئا بالجرائيم لأنه لا يبقى على بساطته. فتبين من ذلك 
أنه لا توجد حرثومة في الحواء في الحقيقة بل عندما تختلط معه النجاسة والرطوبة 
المؤققة تولب لية اللايذان ...وان الحواء: يط :يكل الأسياء' لذا فإن المواء. الفياسك 
عندما يؤثر في الأشياء الأخرى تتولد الديدان فيها أيضا. والأغرب من ذلك أنه 
لو وُضعت حخمسون برتقالة مثلا أو فواكه أخرى في مكان واحد إلى مدة معينة 
لفسدت بعض الثمار دون أن يفسد بعضها الآخر إلى مدة طويلة مع أنها تكون 
ور نالئر لوز ةر و اضف إن ؤلرقه نه كلها كانه الوا تعيفا قل الو اد 
الديدان. فتبين من ذلك أن الديدان نوعان: أولاها الي لا تتولد بتأثير الحواء 
الفاسد بل تتولد.محض قدرة الله وحكمته في ورقة حضراء أو ثمرة خضراء مثل 
حشرة ذات أجنحة تتولد في التين البري أو حشرة في نبات العشر وهي تساوي 
الجرادة حجماء وكذلك الكائنات في النطفة أو الديدان ال توجد تحت طبقات 
الأرض العميقة. والنوع الثاني من الديدان الي تتولد بالهواء الفاسد. وهذا الحواء 
عندما يؤثر في غذاء بمكن أن تتولد فيه آلاف الديدان بتأثير ذلك الهواء. فمن 
حطأ العلماء أكهم ينسبون كل دودة تتولد إلى هواء فاسد. 

ومما يجدر بالنقاش أيضا أنه من أين تأت الديدان الي تنولد في الطبيخ وأشياء 
أخرى من هذا القبيل؟ الحق أن الحواء الفاسد الذي نشأت فيه الديدان عندما 
يؤثر في طعام أو غيره تتولد فيه الديدان نتيجة تأثيره. لو كان الأمر مقتصرا فقط 
على أن الديدان الموجودة في الحواء تدحل الطعام لما سلم طعام من الديدان قطء 


يتبوع المعرفت يلون 
ولنشأت آلاف الديدان في كل طعام فورا بعد أن جهّزناه ووضعناه أمامناء لأن 
الديدان موجودة في الحواء سلفا والطعام أيضا مكشوف ولا يوجد سبب 
للتأخير. وإذا قلتم بأكها تكون دقيقة في البداية فأرونا بواسطة المنظار أين الديدان 
في الطعام الطازج؟ باختصارء إنه خحطأ كبير وقع فيه العلماء؛ إنهم يحاولون أن 
يكشفوا عقدة أسرار الله ولكنهم يفشلون وتخيب آمالهم'. 

لقد أثار الحاضر على القرآن اعتراضا آخر أنه ترك أمر الطلاق في يد الرحل. 
لعله يقصد من ذلك أنه إذا كان الرحل والمرأة متساويين عقلا فإن إعطاء الرحل 
وحده حيار الطلاق مدعاة للاعتراض دون شك. فجواب هذا الاعتراض هو أن 
الرحل والمرأة ليسا متساويين درحة قط. لقد أثبعت التجارب القديعة في العالم 
أن الرحل يفوق المرأة من حيث قواه الجسدية والعلمية» والنادر في حكم 
المعدوم. فلما كانت درجة الرجل أعلى من المرأة من حيث قواه الظاهرية 
والباطنية فالأقرب إلى العدل أن يكون عنان الخيار في يد الرحل في حال 


حاشية: يجدر بالتذكر أن الفيدا بحسب مبدأً الآريين يعٌدٌ كل كائن حي سواء كان دودة 
أو غيرهاء إنسانا حيا؛ أي قد أعطى تعليما أنما روح الإنسان الي عادت بصورة ولادة 
أحرى بحسب مبدأ التناسخ. ولكن أسلوب عودقا الذي بيّنه الفيدا سخيف ويعارض 
العقل ويثبت منه أن مؤلفي الفيدا كانوا محرومين تماما من العلم والعقل. وكان من 
مسؤولية الفيدا أن يبين أسلوب عودة الروح إلى الجسم بعد خروجها منه مرة») وكيف 
ترتبط مع نطفة الإنسان. أما الفكرة أنما تسقط على الخنضروات والكلاً مثل الندى فلا 
فكرة أكثر منها سخفا وحمقا لأن النطفة لا تتكون بالخضروات والكلاً فقط بل هناك مئة 
طريقة أحرى لتكوينها كما بينت من قبل. انظروا مثلا إلى الطبيخ وحده وهو طعام معظم 
الآريين» فإنه يُطبخ ويليّن على النار ولك الديدان الي فيه» ولكن إذا صار بائتا تكوّنت 
فيه آلاف الديدان. فهل بمكن التصور أن تلك الديدان أيضا تدخل الطعام من الندى» 
وهى أناس كلها؟ منه. 


ل ينبوع المعرفت 
انفصالهما. ولكن مما يستغرّب له هو لاذا أثار هذا الاعتراض شخص من 
الآريين» لأن درجة الرحل بحسب مبدأ الآريين تفوق درحة المرأة حي إن النجاة 
مستحيلة دون ولادة الابن. وبناء على ذلك تسوّد امرأة من الآريين وجهها مع 
شخص آخخر على الرغم من وجود زوجها حى تُنجب ابنا كيفما أنّفق لما. 
فمن الواضح أنه لو كانت درحة المرأة والرحل متساوية عندهم لما كانت حاحة 
لحذه الذلة والفضيحة. ولكن يعلم الجميع أنه إذا كان لدى أحد من الآريين 
أربعون بنتا أو مئة بنت على سبيل الافتراض مع ذلك يرغب ف الحصول على 
الأولاد الذكور بغية نحاته» فمئة بنت لا تساوي ابنا واحدا بحسب دينه. فثبت 
من ذلك أن الأفضلية الي يحظى با الابن في الديانة الآرية تظهر في أنه ليس من 
نصيب البنت أن تحوز على واحد بالمئة من الأهمية والتقدير مقارنة مع الأولاد 
الذكور. وإلا كان واضحا أنه لو عدَّت البنت والابن على درحة واحدة في 
الدين لما أحيزت من أجل الحصول على الابن وقاحة أن يطلب من الزوجة-اليّ 
يستعد الغيورون ليقتلوا أو يقتلوا دوفها- أن تضاحع رجالا آخرين؟ ولا أثير 
الطمع إلى هذا الحد للحصول على الابن» ولماذا العا 115 لكيه 
على المضاجعة ولو برجال العالم كله حب يولد الابن. 

إضافة إلى ذلكء» اقرأوا كتاب: "منو شاستر"'2 فقد ورد فيه بصراحة تامة 
أنه ]ذا عات المرأة وويحها أو تخاؤلت. دس السبع له أو كان هذاه سبي آخخر 
فللرحل حيار الطلاق. يتّبع امحترمون من الحندوس أسلوبا على صعيد الواقع أنهم 
إذا وحدوا زوجتهم ترتكب الفواحش وتسيء التصرف طلقوها. ولقد فضّلت 
فطرة الإنسان في العالم كله أن يطلّق الرحال النساء عند الضرورة. وعلى 


| كتاب قانون الهندوس الديئ» لمؤلفه: "منو" (المترحم) 


ينبوع المعرفتق ا 
ايهال آذ معي إلدقاف:: لمر 3 وتو اند عاك ارا كاقة نابي الااجفة او منياقا 
كما يقول الله تال في القران الكرم: (إرعلى المرأود 15 رق 
وَكِسْوَتهُنَ4'. يتبين من هنا أن الرحل مسؤول عن تربية المرأة والإحسان إليها 
وتوقير الراحنة لماء .هو منصولة السية ورب النحمة ها كذلك فلن أعطى الرجل 
قوى فطرية أعلى من المرأة بكثير. لهذا السبب ظل الرحل يحكم المرأة منذ حلق 
الدنيا. والإنعام الذي أكرم به الرحل من حيث كمال قواه الفطرية ما أودع 
قوى المرأة. وورد في القرآن الكريم أنه لو أعطى الرتدل اترانه عاذ فين الدهت 
إحسانا ولطفا فلا يأحذه عند الطلاق. فيتبين من ذلك مدى التقدير الذي 
تحظى به المرأة في الإسلام. فقد جعل الرحل كخادم للمرأة. وعلى أية حال» 
فقد أمر الرحال في القرآن الكريم: لوَعَامِيرُوهُنَ بالمَغْرُوفي6'". أي يجب أن 
تعاملوا زوجاتكم معاملة حسنة حى يدرك كل عاقل أنكم تعاملوفن باللطف 
والاتفسات: 

وزذ إلى ذلك أن الإسلام لم يترك هذا الخيار في يد الرحل فقط بأنه إذا رأى 
فسادا أو عدم التوافق فليطلق زوحته. بل أعطى المرأة أيضا خيارا أن تطلب 
الطلاق بواسطة القاضي. وعندما تحصل المرأة على الطلاق بواسطة القاضي 
يسمى الخلع في مصطلح الإسلام. فإذا وحدت الزوج ظالما أو كان يضرا بغير 
حق أو يعاملها معاملة سيئة لا تطاق أو كان هناك عدم توافق بينهما لسبب 
آخر أو كان الرحل عتينا أو غيّر دينه أو ظهر للعيان سبب آخر لا تستسيغ 
لقا ون سي ةياكن لاي ار نل ايها أذ سف كوم علد 
القاضي. وسيكون من واجب القاضي أن يأمر بالفصل بينهما ويفسخ النكاح 


البقرة: 4 ٠‏ 
النساء: ٠‏ ؟ 


8 ينبوع المعرفتق 
إذا وحد شكوى المرأة في محلها. ولكن في هذه الحال لا بد من استدعاء الرحل 
أيضا إلى ا محكمة ليبين لماذا لا تُفصل عنه زوجته؟ 

انظروا الآن» كم هو مب على العدل هذا الأمر إنه كما لم يحب الإسلام أن 
ُنكح المرأة بغير إذن وليها- أي بغير إذن أبيها أو أحيها أو أحد من أقاربما- 
كذلك لم يحب أن تنفصل عن زوجها من تلقاء نفسها مثل الرجل» بل قد أخذ 
الحيطة والحذر بعين الاعتبار عند الانفصال أكثر من النكاح إذ فرض الرحوع 
إلى القاضي كيلا تضر المرأة نفسها نتيجة نقصان عقلها. ولكن أين هذا العدل 
في الفيدا؟ إني أستغرب لحالة هذا المعترض وأتساءل كم هو يعادي الحق! وهذا 
يحدو بي أن أميط اللثام عن حقيقة الفيدا مضطرا. لو لم يعترض هذا الشخص 
اعتراضا سخيفا ولغوا إلى هذه الدرجة لما كانت بي حاجة إلى أن أذكر الفيدا 
أصلا. إن حالتهم لغريبة حقا أنهم ليسوا مطلعين على مثالب فيداتهم ثم ييصقون 
على القمر. الأسف كل الأسف!! 

ثم قال ا محاضر بأن القرآن الكريم يجهل ماهية الشمس والقمر. ماذا أقول في 
الجواب إلا أنه يجب أن يقارّن بين تعليم القرآن والفيدا في هذا المجحال. لقد عد 
القرآن الكريم الشمس والقمر لق الله ولكن الفيدا يعدّهما إلهين ويأمر 
بعبادهما ويقول كأفهما يعلمان الغيب مثل الله وقادران» وكل من يعبدهما يحققا 
له مراداته. ومن ارتاب في ذلك فليقراً العبارات الواردة في "رج فيدا" بإمعان. 
من الموسف حقا أن الذين يعد فيداهم الشمس والقمرَ إلهين كان عليهم أن 
يستحيوا من مثل هذا الكلام ويخجلوا من مهاجمة كتاب لا يعد الشمس والقمر 
إلهين بل يعُدّهما لق الله. لقد وردت في القرآن الكريم قصة عجيبة تتعلق .مملكة 
اسمها "بلقيس" كانت تعبد الشمس- لعلها كانت تتبع الفيدا- دعاها سليمان 


وأَعَدّ بحيئها صرحا أرضيته من الزحاجء والماء يحري تحته. عندما قصدت بلقيس 


ينبوع المعرفق "١‏ 
الدخول على يلياك نحنينيك الزخا ب ماءءو كاققها عن سافيها :ققال سليمانة 
لا تنخدعي! إنه ليس ماء بل هو زجاج والماء تحته. ففهمت تلك السيدة الفطينة 
أنه أظهر عليها حطأ دينها بهذا الأسلوب؛ وكشف لا أن مَثل الشمس والقمر 
والأحرام المضيئة الأخرى ممنزلة الزحاج وهناك قوة خافية تعمل من ورائهاء 
والله تعالى هو تلك القوة» كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم في هذا 
الموضوع: صرح مُمَرَدٌ مِنْ قوارير6'. فقد شبّه الله تعالى الدنيا بالصرح الممرّد 
من القوارير. الأغبياء يعبدون القوارير أما العاقلون فيعبدون تلك القوة الكامنة. 
ولكن الفيدا لم يُشر إلى ذلك الصرح المّرّد من القوارير أدنى إشارة بل حسب 
القوارير الظاهرية إلهّا وجهل القوة الكامنة. 

ثم يقول الله تعالى في آية أخرى في القرآن الكرع: لوَالشّمْس وَضُْحَامًَا * 
وَالْقَمّرِ ذا تلَامَا4"... أي أقسم بالقمر الذي يتبع الشمسء معن أن القمر ليس 
شيئا دون الاتباع ونوره مستفاض من نور الشمس. وفي ذلك إشارة إلى أنه 
مهما كان الإنسان بملك من المواهب لن ينال نورا ما لم يطع الله طاعة كاملة. 
ولكن من المؤسف حقا أن الفيدا لا يعرف أن القمر يستمد الضوء من الشمس» 
ولذلك عد الشمس والقمر إلهين على حد سواء. 

والأغرب من ذلك أن المعترض وصل إلى الشمس والقمر- وهما من الأحرام 
السماوية- نتيجة جنون العناد» ولكن الفيدا أخطأ في فهم حي الأشياء الأرضية 
ولم يستطع أيضا أن يشرح بطريقة سليمة كيفية الروح الي بها تحيا الكائنات 
الحية والناس. ينطبق على هذا المعترض بيت فارسي معناه: "هل أنجرت كل 
شيء ف الأرض حى شرعت في القفز إلى السماء؟" 


الم 48 
"الم 


0 ينبوع المعرفت 

هل تصحّ فلسفة الفيدا القائلة بأن الأرواح مع كل قواها وقدراتها أزلية وغير 
مخلوقة؟ وهي الي تعود إلى الدنيا مرة بعد أحرى؟ هل يصح عند العقل السليم 
أن الروح تصعد إلى السماء بعد وفاة الإنسان ثم تسقط على الخنضروات والكلاً 
ليلا» ويأكلها الرحل فتدحل مع نطفته؟ لقد كتبت من قبل أيضا أن هذا يستلزم 
أن تسقط الروح متجرئة إلى جزأين فيسقط جزء منها على الخنضروات والكلا 
الي يأكلها الرحل ويسقط جزء آخر على النضروات والكلاً الي تأكلها المرأة 
لأن الوليد لا ينال أخلاقا روحانية من الرحل فقط بل من المرأة أيضا. أضف 
إلى ذلك أن الخضروات لا تؤكل نيئة بل تطبخ على النار جيدا. فمن الواضح 
في هذه الحالة أن ما يسقط على الخنضروات والكلاً بصورة الندى يحترق بتأثير 
النار» وإن كانت دودة فلا بد أن تموت. 

وإضافة إلى ذلك هناك أمم تأكل اللحم فقط ولا تأكل إلا السمك أو لحم 
الماعز أو الضأن مثلاء فهل الروح الي تسقط من السماء كالندى تسقط على 
حلد الماعز أو الشاة؟ فإذا كانت هذه هي فلسفة الفيدا الذي يتعثر في كل 
خحطوة كان الاعتزاز به فعلا غبيا شديد الغباء. 

من الموسف حقا أن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون أنه إذا كانت الروح 
تسقط على الخضروات والكلأًء ولو افترضنا جدلا أنما تنشأ فيها كمثل دودة 
ولكن الدودة تملك عند الطبخ ثم إذا أبقي ذلك الطبيخ لبضعة أيام أنمّنّ وتعفن 
وتكوّنت فيه الديدان؛ فمن أي ندى تأ هذه الديدان؟ وهل بسبب أكل هذا 
الطبيخ الذي فيه آلاف الديدان يتولد هذا القدر من الأولاد عند آكليه؟ يا 
للأسف!!! إن الله تعالى يخلق في هذه الدنيا مئات الحبات من حبة واحدة ومع 
ذلك يقول الفيدا بأن الخلق من العدم مستحيل. أيها الأغبياء» إن لم يكن هذا 
هو الخلق من العدم فافعلوا أنتم أيضا ذلك. 


ينبوع المعرفت ١‏ 

ثم قال المحاضر بأنه قد ورد في القرآن الكريم أن النساء كالحرث وهي وسيلة 
لإشباع العُلمة فقط. انظروا إلى أي مدى يتمادى ويتجاسر في الافتراء هذا 
الهندوسي خبيث الطوية» وكيف ينحت الكلمات من عنده وينسبها إلى القرآن 
الكريم؟ فماذا عسانا أن نقول مقابل مفتر مثله إلا: لعنة الله على الكاذيين؟ لقد 
جاءت في القرآن الكريم بهذا الخصوص آية واحدة وهي: #نسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ 
دالوا كلك آلى: ل 14 آي 101 نما كر كل حجرت الك عات 
الأولاد... ولكن عليكم أن تؤدوا حق الحرث؛ أي يجب ألا تباشروهن بصورة 
تمنع إنحاب الأولاد. كان بعض الناس في صدر الإسلام يعزلون عند الجماع 
فمنعهم الله تعالى من ذلك وممّى النساء حرثاء أي أرضا تنبت فيها الغلال بكل 
أنواعها. فقد بين في هذه الآية بأنه لما كانت المرأة في الحقيقة مثل الحرث 
وتُنجب الأولاد كما تنبت الغلال من الحرث فلا يجوز أن يمنع ذلك الحرث من 
إنحاب الأولاد. أما إذا كانت المرأة مريضة وكان من المؤكد أن الحمل سيهدد 
حياقاء أو إذا كان هناك مانع آخر مب على صحة النية فهذه الحالات 
استثنائية» وإلا فإن منع الإبنحاب لا يجوز عند الشرع مطلقا. 

فلما سمّى الله تعالى المرأة حرثا فلكل عاقل أن يفهم أنه “مّاها كذلك لأنه 
عدّها سببا لإنحاب الأولاد» وجعل الأولاد أيضا بين أهداف النكاح ليولّد عباد 
اليك كروم وجل لله عمال المدف الناق .تن ذلك أن عضب الروحان سو 
النقان وسو العمل يميت يعطنهما .واد المدفه القالك أن يتقولد الآنس المتيادل 
بينهما ويجتنبا ألم العزلة. كل هذه الآيات موحودة في القرآن الكريم ولكن إِلامَ 


نسهب في الموضوع؟ 


! البقرة: 574 


1 ينبوع المعرفق 

ثم قال ا محاضر: لماذا لق الله الشيطان» ولماذا لم يعاقبه؟ 

فجوابه أن الجميع مضطرون إلى الاعتراف بأن لكل إنسان جاذبين» الأول 
حاذب الخير الذي يجذب إلى الحسنة» والثاني حاذب الشر الذي يجذب إلى 
السيئة. ومن المشهود والمحسوس أنه كثيرا ما تتطرق إلى قلب الإنسان أفكار 
سيئة فيميل إليها وكأن أحدا يجذبه إليهاء وتارة تتطرق إلى قلبه أفكار حسنة 
فيميل إلى الحسنة وكأن أحدا يجذبه إليها. وف كثير من الأحيان يقترف الإنسان 
سيئة ثم يميل إلى الحسنة ويندم كثيرا على ما صدر منه من سيئة. وكذلك يحدث 
أحيانا أن المرء يشتم أحدا ويضربه ثم يندم ويقول في قلبه بأن فعله ذلك كان في 
غير محله تماما فيحسن إليه نوعا ما أو يعتذر منه. فكلتا هاتين القوتين موجودتان 


و 


ف الانساف "وسكت ابره الاسالاية قرة فين "ره التكمرلك" ومس وه 
الشر "لمّة الشيطان". الفلاسفة يعتقدون فقط بأن هاتين القوتين موجودتان 
في الإنسان حتما ولكن الله الذي يُظهر الأسرار المخافية ا بالأمون العفقة 
والخافية قد عد كلتا القوتين مخلوقا. الذي يلقي الحسنة في القلب سماه ملاكا 
وروح القدسء والذي يلقي السيئة سماه الشيطان وإبليس. ولقد أقرٌ”' العقلاء 
القدامى والفلاسفة أن مسألة الإلقاء ليست واهية أو لاغية. لا شك أن الإلقاء 
في قلب الإنسان نوعان: إلقاء السيئة وإلقاء الحسنة. والمعلوم أنه لا يمكن أن 


' حاشية: هاتان القوتان موجودتان في كل إنسان سواء أسميتموهما قوتين أو روح القدس 
والشيطان» ولكن لا يسعكم إنكار هاتين الحالتين على أية حال. والسبب وراء خلقهما 
هو ليستحق الإنسان نيل الأحر على أعماله الصالحة» ولو أنه خُلق بفطرة كان مضطرا 
بسببها إلى كسب الأعمال الصالحة على أية حال» وكان نافرا من اقتراف الأعمال السيئة 
من حيث طبيعته» لما نال ثوابا مثقال ذرة على الأعمال الصالحة لأا كانت في هذه الحالة 
خاصة طبيعته. ولكن لما كانت فطرته بين الحذبين ويطيع جذب الحسنة فينال ثوابا على 
عمله هذا. منه. 


ينبوع المعرفت 0" 
يكون كلا الإلقاءين جزءا من خلق الإنسان لأنهما متعارضان ولا خيار 
للإنسان فيهما فثبت أن كلا هذين الإلقاءين يأ من الخارج وعليهما يتوقف 
اكتمال الإنسان. والغريب في الأمر أن كتب الحندوس أيضا تعترف بكلا 
الوحودين أي الملاك والشيطان كما يعترف بُّما علماء الزرادشتية أيضا. بل 
كل الكتب الى جاءت في الدنيا من الله تعالى تقر بكلا هذين الوحودين. 
والاعتراض في هذه الحالة ليس إلا عنادًا محضًا وجهنًا وغباوة. ويكفي القول في 
الجواب بأن الذي لا يتورع عن السيئة والوقاحة يصبح هو نفسه شيطانا كما 
قال الله تعالى في أحد المواضع أن الناس أيضا يتحولون إلى شياطين. 

أما السؤال لماذا لا يعاقبهم الله فجوابه أن هناك يوما موعودا لمعاقبة الشياطين 
سي القران حت النظازت وقدضيق أذ خافت "الله تغاك: كتير “سق “الشباطين 
وسيعاقب كثيرين آخرين. 

ثم أثار المحاضر اعتراضا آحر أن حياة النبي كْدْ لم تكن طاهرة ونزيهة» ولم 
يكن يشعر بالعار من التحايل والمكر والخديعة وكان ميالا إلى الأطماع 
الحيوانية. 

قبل أن نرد على هذا البهتان لا أرى بدا من القول: لعنة الله على الكاذبين. 
يبدو أن هذا الشخص سبق قليلا ليكهرام أيضا في بذاءة اللسان إذ قد آذى 
أفرادا محترمين من جماعتنا الذين كان عددهم يقارب 4٠.٠‏ شخص. الحق أما 
وقاحة الآريين جميعا الذين اعلدوا كرات وكينة أن القالاف: وسكرن و 1 
ثم خالفوا عهدهم وكالوا على لسان هذا الشخص لنبينا الأكرم كله من 
السباب والشتائم ما ترتعد لهوله الأوصال وتقشعرٌ لتصوره الحلود. لقد حضر 
المسلمون البسطاء الجلسة منخدعين يمكر هؤلاء الآريين المنافقين وتحملوا 
نفقات السفر بآلاف الروبيات ودفع كل واحد منهم ربع روبية للآريين 


7" ينبوع المعرفقّ 
رسوم دحول إلى مقام الجلسة وعادوا بعد سماع شتائم بذيئة» ولو كان 
كفيو هون لمات انار بوي اساي ل مله في اكوك اد دين 
أن عدوا حياة البي يله غير طاهرة؛ وسموه مكارا حادعا وميالا إلى الشهوات 
النفسانية» والعياذ بالله؟! 

إن حواب الاعتراض المذكور آنفا هو أن الطهارة أو النجاسة أمر يتعلق 
بالباطن» ولا يسعنا أن نقول عن أحد إنه طاهر إلا بشهادة الله لأنه لا يعلم أحد 
سوى الله ما باطن الإنسان. إن علم الله تعالى وحده بميز بين الخبيث والطيب. 
هناك أناس كثيرون يحملون في أيديهم مسبحة طويلة ويلبسون لباس النساك من 
قمة الرأس إلى أخمصّي القدمين ويجلسون على حافة بركة مغمضين عينيهم 
ولكنهم أشرار وخبثاء ووقحون إلى أقصى الدرحات. أما حياة أنبياء الله فتكون 
تبحة: المشاطة ولا وتعاون فعا ينه 31 بعد را سور وله لفو انا طارنا 
بوجه خاص ولا يحملون مسبحة في اليد ولا يختارون هيئة معينة واضعين ب 
الحسبان أن يَعُدّهم الناس أتقياء. ولا يهتمون بأن يحسبهم الناس واصلين إلى الله 
بل لا يحسبون أهل الدنيا حين كدودة ميتة أيضا. إن حب الله تعالى يستولي على 
قلووهم إلى درحة لا تعير قلوبهم أيّ شيء أدن اهتمام بعد قبول عظمة الله. 
يرحمون الجميع ولكن لا يعظّمون أحدا كأنه شيء يُذكر بعد الله تعالى. ولا 
يريدون أن يبرزوا أنفسهم على الناس ويُظهروا لهم طهارقم الباطنية بل يكرهون 
أن يشار إليهم بالبنان. يفرون من الشهرة .مقتضى فطرقم أبما فرار ويحبون أن 
يبقوا خاملي الذكرء ولكن الله الذي ينظر إلى قلويهم يراهم أهلا ليخرجوا من 
زواياهم وحجراتهم ويدعوا عباد الله إلى الصراط المستقيم. فيُخرحهم من الخلوة 
إلى الملأ قهرا ويجعلهم خلفاءه يتل في الأرض ويجذب بواسطتهم القلوب إلى الحق 


ينبوع المعرفت يف 
وري لتأبيدهم آيات عظيمة ويري العالم تماذج قدرته من أجلهم إظهارا 
لعظمتهم حى يضطر كل عاقل للقبول في نهاية المطاف أنهم من الله تعالى. ولأنهم 
يكونون خلفاء الله على الأرض تظهر منهم صفات الله في كل وقت مناسب ولا 
يظهر منهم شيء يخالف صفاته ولِة. صحيح تماما أن الجلم والكرم يظهر منهم 
أيضا كما أن الله حليم وكريم» وكما هو قهار ومنتقم كذلك عندما تمتلئ الدنيا 
ذنبا وإثما يعاقب الله أهلها بواسطتهم أيضا. وكل لين وشدة يستخدمها الله بنفسه 
يستخدمها بواسطتهم أيضا لأنهم خلفاؤه في الأرض. فإذا كان الاعتراض على 
لله تعالى لا يصحّ بسبب هذه الأعمال فلا يصمح الاعتراض عليهم أيضا' . 
فخلاصة الكلام أنه لا يجوز ولا يحق لأحد أن يحكم بعقله المحدود فقط بحق 
أنبياء الله ورسله هل هم أطهار أو أنحاس بل الذي يدّعي الأقياء ابقزية 
ويحسبون أفهم مرسّلون من قبله هو الذي يحق له- إن كانوا من عنده في 
الحقيقة- أن يكشف على الدنيا بواسطة تأييداته الخاصة وأفضاله الخاصة 
ونصرته الخاصة أنهم عباده المصطفون. وعندما يتبين كوفهم مصطفين من 
خلال نصرة الله العظيمة والآيات الى تفوق العادة فمن الخبث والإلحاد 
والوقاحة المتناهية الحجومٌ على شرفهم ومرتبتهم بالطعن السافل. فكما يضمر 
الليمُ الوقاحة في باطنه كذلك تكون اعتراضاته مبنية على الوقاحة. ولا يدري 
في أية حال وبسبب أية علاقات يصبح أحد مصطفى عند الله. ولا تكون في 
يد ذي طبع لثيم إلا بعض الاعتراضات على سبيل سوء الظن» ومنها أنه كيف 


' حاشية: لإخفاء عباده الخواص والأحباء عن أعين الأغيار يُظهر الله تعالى بعض أحوالهم 
بصورة تكون مدعاة للاعتراض في أعين عنيد جاهلء» وذلك ليبقى نظر الأغيار بعيدا 


0 ينبوع المعرفتق 
بمككن لشخص كذا أن يكون ني الله لأن لديه أكثر من زوجة!؟ ولكن هذا 
الجاهل لا يدري أنه لا ضير في ذلكء بل التعدد مدعاة لكثرة الأولاد وهي 
بركة في حد ذاتها. إذا كان لامرأة واحدة مئة زوج فقد لا تستطيع أن تنحب 
مئة ابن» ولكن إذا كانت لرحل واحد مئة زوحة, فلا ُستبعد ولادة مئة ابن. 
فلغاذا الأستياء من الظريق الذت: يودي إلى كثرة اسل الأنساك وويادة عدة 
عباد الله؟ 

إذا قلتم إن ذلك يخالف الاعتدال» فهذا القول باطل لأنه عندما خلق الله 
تعالى رحلا وأودع فيه قوة الإنحاب أكثر وأعطاه قوى أعظم بكثير مقارنة مع 
المرأة» فكأن الله في هذا الحال نقض الاعتدال بيده. والذين لم يجعلهم الله 
سواسية كيف يتساوون؟ إن عدّهم متساوين غباوة صريحة. 

إضافة إلى ذلك كتبت من قبل أيضا أن التعدد ليس ظلما على امرأة» فمثلا 
إذا كانت لدى أحد زوجة» ثم تزوجت منه امرأة أخرى فلماذا تتزوج أصلا 
من الذي لديه زوحة سلفا؟ من الواضح أها ستتزروج حين تكون راضية 
بالتعدد. فإن رضي الزوجان فلا حق لأحد في الاعتراض. إذا تنازل صاحب 
الحق عن حقه فليس اعتراض الآخرين إلا محضّ سخفي. كذلك الزوجة الأولى 
تعرف جيدا أن الإسلام يسمح للرحل بالزواج الثافي» فلماذا لا تشترط عند 
النكاح ألا يتزوج زوجُها ثانية. ففي هذه الحالة هي الأخرى أيضا تتنازل عن 


١‏ حاشية: كما أورد الله تعالى في القرآن الكريم اعتراضٌ كفار العرب: يكل العام 
وَيَمْشِي في الأَسْوَاق4 (الفرقان: 8) كأن أكل الخبز والطعام اليد كان يناف النبوة 
عندهم. كذلك كان اعتراضهم بأن البي يجب أن يكون منزويا في زاوية لا أن مشي 
في الأسواق, منه. 


ينبوع المعرفت حم 

وليكن معلوما أيضا أن التعدد لا يحول دون العلاقة بالله قط. فإذا كان لدى 
أحد عشرة آلاف زوحة وكانث علاقته بالله تعالى طيبة ومتيئة فإن وجود عشرة 
آلاف زوجة لا يضره شيئاء بل يثبت كماله على أنه يتعامل مع كل تلك 
العلاقات وكأنه لا علاقة له بأحد. فمثلا إذا كان الفرس لا يقدر على المشي 
حين يُحمّل عليه ولكنه يمشي مشية جميلة حين لا يكون على ظهره حمل فما 
الفائدة من هذا الفرس؟ كذلك الشجعان هم أولئك الذين يبقون كذلك مع 
وجود العلاقات أيضا كأنه ليست لديهم أية علاقات. لا يجوز قياس شهوات 
الأطهار على شهوات الخبثاء لأن الخبثاء يكونون أسرى شهواتهم, أما الأطهار 
فيخلق الله تعالى فيهم الشهوة بنفسه حكمة منه وليس بينهم إلا الاشتراك في 
اللاهر :قط 'فمثاة بسكن" الأسرق 3 السعن» والمقترف على السكن أيضنا 
يمكث في المكان نفسه. ولكن هناك بعد شاسع بين وضع الاثنين. والحق أنه لا 
يثبت كمال علاقة الإنسان مع الله تعالى إلا إذا كان الإنسان مرتبطا في الظاهر 
بعلاقات كثيرة» إذ تكون عنده زوحات وأولاد وتحارة وزراعة ويكون مُثقلا 
بعدة أثقال ومع ذلك تكون تصرفاته وكأنه ليست له علاقة مع أحد سوى الله 
تعالى. هذه هي علامات الكمّل. فإذا كان أحد جالسا في فلاة» ليست لديه 
زوجة ولا أولاد ولا أصدقاء وليس عليه عبء أية علاقة فأنى لنا أن نقول بأنه 
آثر الله تعالى على الأهل والأولاد والأملاك والأموال كلها؟ وأنى لنا أن نعتقد 
به دون الاحتبار؟ 

لو لم تكن عند سيدنا ومولانا البي كلهّ زوحات» فكيف كان بإمكاننا أن 
نفهم أنه تصرف عند تقد التضحية بنفسه في سبيل الله وكأنه ليست لديه ولا 
زوحة واحدة؟ ولكنه كلوٌ أثئت- مع زواجه من أكثر من سيدة- وعناسبة مئات 
الاختبارات أنه لا علاقة له مع الملذات اللجسدية بل يعيش عيش العزلة ولا يمككن 


3 ينبوع المعرفتر 
لشيء أن يحول بينه وبين الله. يعلم المؤرخون جيدا أنه ولي رُزق أحد عشر ابنا 
وماتوا جميعا فكان البي ولد يقول كل مرة عند وفاة أحد أبنائه ما مفاده: لا 
علاقة لي به بل أنا لله وسأرجع إليه يله من المعلوم أن الأولاد فلذة كبد 
الإنسان ولكن البي كلع يقول عند وفاة أي من أولاده كل مرة: اللهم إن 
أوثرك على كل شيء, فلا علاقة لي بالأولاد. أفلا ينبت من ذلك أنه كان بعيدا 
كل البُعد عن رغبات الدنيا وشهواتاء وكان جاهزا 0 التضحية بنفسه في 


كل حين وآن. ذات مرة أصاب السيف إصبعه في الحرب فدميت. فقال عله 
مخاطبا الإصبع: هَل أَنْت إِلَا إصبَعٌ دَمِيتٍ في سبيل الله. 

ذات مرة دحل عمرٌ نه على النبي ورأى أنه لا يوجد في بيته شيء وهو وَل 
مستلق على حصير وقد أُثْر الحصير في ظهره فبكى عمر ديه لذلك. فقال وَل: 
ما يبكيك يا عمر؟ قال: لقد أبكاني معاناتك. إن قيصر وكسرىء وهم كفارء 
يعيشون عيش الراحة والرفاهية وأنت في هذه المصاعب؟ فَقَالَ: ما لِي وَلِلدَنيا. . 
ا ل 
سّاعَة مِنْ تَهَارِ ثم رَاحَ وترَكهًا. والمعلوم أن جميع زوجاته إلا عائشة رضي لله 
عنها كن متقدمات في السن» وبعضهن كن قد بلغن ستين عاما من العمر. 
فيتبين من ذلك أن هدفه الأهم والأسمى من التعدد كان نشر مقاصد الدين بين 
النساء وتعليمهن الدينَ بإبقائهن في صحبته ليهدين سيدات أخحريات بأسوقن 
وق تلم رقنا تداك اطانية و امنلمة: إل ورا هنذا إذ قر لوك متهروقاة 
قريب لهم وعزيز عليهم: 9 إن لله وَإنَا إِليْهِ رَاحِعُون4'. لقد تفوّه البي 5 
بكلمات الصدق والوفاء هذه قبل غيره ث 2 مد الآحرون بالتأسي بهذه الأسوة. 


' البقرة: /اه ١‏ 


ينبوع المعرف 1" 
لو لم يتزوج البي وله من أكثر من زوجة ول يولّد له أولاد فأنى لنا أن نعلم أنه 
فداء في سبيل الله تعالى إلى درجة لا يعد الأولاد شيئا مقابل الله؟ 

قارنوا الآن» ففي ناحية هناك آريون يجعلون زوجاتهم يضاجعن الآخرين- 
وهذا إكراههن على البغاء تماما- بغية الحصول على الأولاد» وفي ناحية 
أخرى ترى البي كللةُ الذي يقول عند وفاة كل ابن عزيز عليه: ليس لي علاقة 
مع أحدء إنما علاق هي مع الله وحده. فأنّى لهذه العلاقة الباطنية أن تثبت 
دون هذه الاحتبارات؟ لذلك يقول الله تعاللى: (قل إن صلاتِي و 
وَمَحَيَّايَ وَمَمَاتِي لله رَبْ الْعَالَمِينَ4'. أي أيها البي أعلن للناس بأني 
الله وحدهء ولا علاقة لي بشيء آخحر قطء بل إن حياتٍ ومماتيّ لله رب 
الغااليق. انرو يق" أطير :ق :يقتا نات عدم “العلاقة عير الله فون 
شاعر فارسي ما معناه: عش مع كثرة الأهل والأؤلاة: و لك لذ تعلق الغفلت 
إلا مع الله ذي الجلال. 


را #4 


من المؤوسف حقا أن هذه الأمور قد أهلكت معارضينا فإفهم لا ينظرون إلى 
المحاسن» وكل ما لا يفهمونه بسبب حهلهم يقدمونه اعتراضاء ولا يتدبرون في 
ماهية الأعمال الى يما يصبح الإنسان حبيب الله. هل السبيل الوحيد للوصول 
إلى الله هو ألا يتزوج الإنسان قط؟ إذا كان الأمر كذلك فهذا حل سهل 
حداء ويستلزم أن الذين لا تتيسر لحم الزوحات أو ليسوا قادرين على هذه 
الأمور يحن أن عدوا أولياء الله:واحياءة. كلا» بل هذا سبيل ببعيد المنال عدا 
ولا يتسئ ذلك المقام إلا للذين يفنون في سبيل الله ويتجاوزون مراحل الصدق 


والوفاء حي يفنون في سبيل الله في الحقيقة» ولا يعنعهم من الله شيىء لا 


١:ماعنألا‎ 


1 ينبوع المعرفق 
الزوحات اللواق يحبوفن ولا الأولاد الذين هم أفلاذ أكبادهم. إهم أناس 
أطهار القلوب من نوع غريب إذ لا علاقة لهم بأحد مع وجود آلاف 
العلاقات. لا تكون لهم علاقة مع غير الله إلى درجة لو كانت عندهم آلاف 
الزوحات وألف ابن مع ذلك يمكننا أن نقول حالفين بالله وكأنه ليست لديهم 
زوجة واحدة ولا ابن واحد. الدنيا العمياء لا درك مقاما يحتلونه. لا يعرفهم 
أحد إلا الذي وهبهم هذه الفطرة الطاهرة أو الذي أعطي عيئين. لقد مضى 
في العالم عشرات الملايين من ذوي الفطرة الطاهرة هؤلاء وسيكونون في 
المستقبل أيضا ولكننا وجدنا أفضل وأعلى وأسمى منهم جميعا؛ بطل الله الذي 
اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. (إِنّ الله وَمََائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الت يا 
ها الّذِينَ مثو تلو علي وَسَلمُوا فتثليمًا 6 دعو ينانيا: دكن صل تحاء أقوام 
م يُذكروا في القرآن الكريم بالتفصيل» بل نبوح هنا برأينا في هؤلاء الأنبياء 
فقط الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم مثل موسى وداود وعيسى عليهم 
السلام وغيرهم من الأنبياء. فنستطيع أن نقول حلفا بالله بأنه لو لم يأت نبينا 
الأكرم هَيْهُ إلى الدنيا ولو لم ينزل القرآن الكريم» ولم نشاهد بأم أعيننا 
البركات الي رأيناها لاشتبه علينا صدق الأنبياء السابقين جميعا لأن الحقيقة لا 
تتسئ من القصص فقطء إذ من الممكن ألا تكون تلك القصص صحيحة. 
وممكن أيضا أن تكون جميع المعجزات المنسوبة إليهم مبالغات لأنه لا يوجد لما 
أدن أثر الآن. بل الحق أنه لا يمكن العفور حخين على الله بواسطة الكتب 
السابقة» ولا يمكن أن نعرف على وجه اليقين أن الله تعالى يكلم الإنسان. 
ولكن ببعثة النبي ولع اتخذت كل هذه القصص صبغة الحقيقة. والآن ندرك 


١‏ الأحزاب: /اعه 


ينبوع المعرفق 1 
حيدا- ليس على سبيل القال بل على سبيل الحال- ماهية المكالمة الإلهية 
وكيف تظهر آيات الله وكيف تُجاب الأدعية. وقد وجدنا كل ذلك نتيجة 
اتباع البي يل وكل ما تسرده الأمم الأخرى كقصص وجدناه بالتمام 
والكمال. فقد تمسكنا بأهداب ني يري وجه الله عيانا. فنعم ما قال الشاعر 
ما تعريبه: 

"إن مدا العربي هو مَلِكِ العالمَينء الذي يخدمه روح القدس كحاجحب 

لا أستطيع أن أسميه لهٌ إلهاء ولكن أستطيع القول أن معرفة الله تتسسى 
كعرفة مرتبته وله" . 

كيف نؤدي شكر الله الذي وفقنا لاتباع هذا النبي الذي هو مس لأرواح 
السعداء كما أن هناك شمسا مادية للأحسام. لقد ظهر في وقت الظلام ونوّر 
العالم بنوره. لم يتعب ولم يتهاون ما لم ينزه بلاد العرب كلها من الشرك. 
فهو بنفسه دليل على صدقه, لأن نوره موجود ف كل زمانء واتّباعه الصادق 
يطهّر الإنسان كما يطهر ماء النهر النقئّ والشفافُ ثوبا وسخا. من ذا الذي 
حاءنا بصدق القلب ثم لم يشاهد ذلك النور؟ ومّن طرق هذا الباب بنية 
صادقة ولم يفتح له؟ ولكن الأسف كل الأسف أن معظم الناس متعودون على 
حب الحياة السافلة ولا يريدون أن يدخلهم نورٌ. كذلك أهلكت هذه العادة 
السافلة بعض الآريين. يقولون بأن البي كلِهٌ استخدم المكر والاحتيال في 
الحروب ولكنهم لا يفقهون بسبب عنادهم أنه عندما يستخدم العدو المكر 
والخذيعة كيك كرام :الرذ دغلية بالكر # لكر اين شيعا عدا اذائه يل سوم 
استخدامه هو السيئ. ما يقوم به المرء بصحة النية من أجل نصرة الحق 


ومساعدة المظلومين ليس ذنبا. إن الله يعاقب الشرير المكار بالمكر نفسه ويؤيد 


14 ينبوع المعرفة 
الصادق دائما ويبطش بالخبيث والشرير في هاية المطاف. وقد ظل ينصر 
أنبياءه الأطهار على هذا المنوال دائما. فقد أرى الآريين أيضا نماذج نصرته 
وأراهم بآيات مهيبة أنه عدو مَن يعادي البي كَل إن موت ليكهرام آية 
عظيمة من جملة تلك الآيات. كان هذا الشخص جاهلا محضا وقد اتخذ شتم 
نبي الله المقدس عادة له. لقد نصحته كثيرا ولكنه لم يرتدع وطلب من آية. 
فأعطاه الله آية كنبوءة أنه سيّقئل في غضون ست سنين. ثم باهلئ أيضا ودعا 
في كتابه "حبط أحمدية" مستشيطا غضبا وقال: في جانب هناك شخص يعد 
القرآن كلام الله وف جانب آر أنا الذي أَعُدَّ الفيدا صادقا وأكذب القرآن. 
اللهم احكّم بيننا بالحق أي عاقب الكاذب على كذبه. فحكّم الله العادل بقتله 
في حياق شر قتلة. ولكن قوم الآريا لم يستفيدوا من ذلك مع أن هذه الآية 
وحدها كانت كافية للتمييز بين الحق والباطل. إذا كان دين الآريين صادقا 
فأيّ بلاء نزل إذ حكم الله لصالح الكاذب. هذه لم تكن نبوءة فقط بل كانت 
مباهلة أيضا. وكان الناس يترقبوفها منذ حمس سنين ليروا مّن يصدر القرار 
لصالحه. ففي غماية المطاف أصدر الله حكمه في يوم مبارك بتاريخ 
5م بحدود الساعة الرابعة نارا. فهذه شهادة الله لإظهار صدق النبي 
يك إنه لملعون ذلك القلب الذي لا يطمئن لشهادة الله أيضا. 

إلى هنا قد رددت على اعتراضات المحاضر كلها وأثبتُ أنه لا يمكن أن يرد 
أي اعتراض على الي كلد ولا على القرآن الكريم غير أنه ترد على الفيدا 
اعتراضنات 'تثبنك أن :لفيا الخال كنات 006 والذين أعطوا الحندَ كتابا مثله 
باسم الإلمهام المزعوم لا يمكن أن يكونوا من الله قط. وبعد ذلك سأحرر بعض 
المقاصد الأخرى ومن جملتها المقصد التالي: 


يتبوع المعرفي تلا 


في بيان الغرض الحقيقي من الكتب الإلهامية 
وأن القرآن الكريم أكملها 


من الواضح ال حلي أن المزية العظمى لأي شيء هي أن يفي على أحسن وحه 
بالغرض الذي صّنع من أحله. فمثلا إذا اشتّري ثورٌ للحراثة متّعدٌ مزيته أن 
ينجز مهمة الحراثة على أحسن ما يرام. كذلك يجب أن تكون مزية الكتاب 
امار أل تعاض شع قن كل ذف وحاة فيظة ويهية حياة طاهرة: زوايفلة 
تعليمه وتأثيره وقدرته على الإصلاح وخاصيته الروحانية. وأن يعطيه بعد 
تطهيره بصيرة كاملة لمعرفة الله تعالى ويوطد علاقة الحب والعشق مع الله الذي 
لا مثيل له وهو منبع كل سعادة لأن هذا الحب هو أساس النجاة في الحقيقة. 
وهذه هي الخنة الى بدحولما تزول كل كآبة ومرارة وألم وعذاب. ولا شك أن 
الكتاب الحى والكامل والإلحامى هو ذلك الذي يوصل الباحث عن الله إلى هذا 
امف وريد عزن اياة السافلة ويؤصلة إل الحبيت الخقيقالناق وضبالة ين 
النجاة» وأ همعن الشكره والشبهات كلها ويهبه معرفة كاملة وكأنه 
يرى ربه. وأن يوفقه لإنشاء علاقة متينة مع الله تعالى حي يصبح صاحبها عبدا 
مخلصا لله تعالى فيُكرمه الله بلطفه وإحسانه إلى درجة بعيز بينه وبين غيره بأنواع 
نصرته وأصناف تأييداته وحمايته» ويفتح عليه أبواب معرفته. وإن لم يؤدٌ كتابٌ 
واحبه هذا الذي هو واحبه الحقيقى وأراد أن يثبت ميزاته بادّعاءات سخيفة 
أحرى فمّئله كمثل الذي يدّعي أنه طبيب حاذق وحين يعرض عليه مريض 
ليشفيه يقول إن لا أستطيع أن أشفيه» ولكي بارع في المصارعة أو يقول إن 
خبير في علم الأفلاك والفلسفة. من الواضح أن شخصا مثله سيُعدٌ مهرّحا 
ويكون جديرا باللوم عند العقلاء. إن كتاب الله ورسله الذين يأتون إلى الدنيا 


0 ينبوع المعرفتر 
يكون الحهدف الأهم من بحيئهم أن يخلصوا الدنيا من حياة الذنوب والآثام 
ويقيموا علاقات طيبة مع الله تعالى. ولا يهدفون إلى أن يعلموا العالم علوما 
دنيوية ويُطلعوا الناس على اكتشافات دنيوية. 

فزبدة الكلام» لا يصعب على العاقل والعادل أن يفهم أن واحب الكتاب 
الإلمي هو أن يوصل الإنسان إلى الله تعالى ويبلغه إلى مرتبة اليقين عن وجود الله 
تعالى ويرسخ عظمته وهيبته في القلوب ويحول دون ارتكاب الذنوب. وإلا ماذا 
نفعل بكتاب لا يقدر على إزالة الأوساخ من القلب ولا يهب معرفة مقدسة 
وكانظة سد عن الانية اعلموا أن جذام الرغبة في الذنب جذام خطير جدا ولا 
يزول بأية طريقة ما لم تنزل تحليات معرفة الله الحية وآيات هيبته وعظمته 
وقدرته كالمطر الغزير» وما لم ير الإنسان الله تعالى قريبا مع قواه © المهيبة 
كشاة ترى الأسد على بعد قدمين منها. الإنسان بحاحة إلى أن يتخلص من 
جذبات الذنب المهلكة وأن تترسخ في قلبه عظمة الله حي يبتعد عن الرغبة في 
الأهواء النفسانية القاهرة الي تسقط عليه كالبرق وتحرق ثروة تقواه في لمح 
البصر. ولكن هل يمكن أن تزول العواطف النجسة- الي تصول مرة بعد أخحرى 
مثل مرض الصرع وتقضي على الصواب والعقل الناحم عن التقوى- بتصور 
الإله الذي ينحته المرء بنفسه؟ أو هل يمكن كبتها بأفكار المرء الشخصية» أو هل 
يمكن أن تتوقف نتيجة كفارةٍ ل يمسس ألمها نفسّه؟ كلاء ثم كلا. هذا الأمر 
ليس بهي ولَيْن بل أكثر الأشياء جدارة بالتفكير والتأمل لدى كل عاقل هي 
كب شك الام تمن الذاز الذي يكاد يصيبه بسبب هذا التجاسر وعدم 
وجود العلاقة والذي أساسه الحقيقي هو الذنب والمعصية؟ من الواضح أنه لا 
يسع الإنسان أن يتخلى عن الملذات اليقينية بناء على الأفكار الظنية» غير أنه 
يمكن لأمر يقين أن يجعل المرء يتخلى عن أمر يقين آخر. فمثلا إذا كنا موقنين 


ينبوع المعرفتّ 1 
بأننا نستطيع أن نصطاد في فلاة غزلانا كثيرة بكل سهولة نستعد لذلك فورا 
بناء على ذلك اليقين» ولكن عندما نتوصل إلى يقين آخر أن في الفلاة نفسها 
خمسين أسدا وآلاف الأفاعي أيضا فاغرة أفواهها لتلتهمنا فلسوف نتراجع عن 
إرادتنا السابقة. كذلك لا يمكن الخلاص من الذنب دون هذه الدرحة من 
اليقين. إن الحديد بالحديد يُفلح. فلا بد من اليقين بعظمة الله وهيبته إلى درحة 
أن بمرّق حُجُب الغفلة ويهز الأوصال ويُّري الموت قريبا ويجعل حوفا يسيطر 
فى الدليج ضير فو سترطية القلي وداه وان ديه الاتقناة إلى الله تعال ينل 
غيبية ويمتلئ قلبه يقينا بأن الله تعالى موجود فعلا ولا يترك بحرما ليع الرسن 
دون عقاب. فماذا يفعل الباحث عن الطهارة الحقيقية بكتاب لا يحقق هذه 
البغية؟ 

لذا أوضّح للجميع أن الكتاب الذي يسد هذه الحاحات هو القرآن الكريم 
وحدهء وبواسطته يتولد في الإنسان حذب إلى الله تعالى ويفتر حب الدنياء 
وباتباع هذا الكتاب يُظهر الله تعالى الخفي والمستور نفسّه في غماية المطاف. 
والقادر الذي لا تعرف الأمم الأخرى قدراته يُريها الله بنفسه من يتبع القرآن 
الكريم. ويّريه عام الملكوت, ويُطلعه على نفسه بصوته "أنا الموجود". ولكن 
هذه الميزة لا توجد في الفيداء كلاء لا توحد قط. بل مُثله كمثل صرة بالية 
مات صاحبها ولا يُدرَى من بملكها. الإله الذي يدعو إليه الفيدا لا تنبت حياته 
بل لا يقيم الفيدا أي دليل على أن إلهه موجود أصلا. ولقد شوه تعليم الفيدا 
المضل الفكرة القائلة بأن الاطلاع على الخالق من خلال المخلوقات ممكن, لأن 
الأرواح والذرات كلها قديعة وغير مخلوقة بحسب تعليمه. فكيف يمكن العثور 
على الخالق بواسطة غير المخلوق؟ كذلك يوصد الفيدا باب كلام الله» وينكر 
آيات الله المتجددة. وبحسب الفيدا لا يقدر الإله على أن يُظهر لتأييد عباده 


1 ينبوع المعرفق 
الخواض آية تقوق.علم عامة الئاس وكورقي: :فلو ألحسين الظن بالفيذا كيرا بلا 
وسعنا القول أكثر من أنه يعترف بوجود الله تعالى مثل ذوي العلم السطحي 
جدا ولا يقدم دليلا قطعيا ويقينيا على وجود الله تعالى. 

باختصارء الفيدا لا يهب معرفة متجددة تأي من الله وتحمل الإنسان من 
الأرض وتوصله إلى السماء. ولكن تشهد حربتنا وتحربة الذين حلوا قبلنا بأن 
القرآن الكريم يجذب متّبعه الصادق بواسطة خواصه الروحانية ونوره الذات 
وينوّر قلبه» ثم بإراءة آيات عظيمة يُحكم مع الله تعالى علاقة لا يمكن أن 
يقطعها سيف أيضا يريد تمزيقها إربا. هو يفتح عين القلب ويغلق عين الذنب 
الوسخة؛ ويُشرّف .مكالمة الله ومخاطبته العذبة ويهب علوما غيبية ويُطلع على 
إجابة الدعاء بكلامه. وكل من يتصدى لتّبع القوان الصادق يظون الله شال 
عليه بآيات مهيبة أنه مع عبده هذا الذي يتبع كلامه كما أظهر على ليكهرام, 
إذ أصابته المنية حين كان يعلم جيدا أن الله تعالى ختم على صدق الإسلام 
كوته. 

باختصارء هكذا يجذب الله تعالمى متّبع القرآن الكريم الصادق بتصرفاته الحية 
حى يوصله إلى منارة القرب العليا. الذين يدعوننا إلى الفيدا مُثلهم كمثل أعمى 
يطلب من البصير أن يتّبعه. كيف للإنسان الحصول على السعادة والسرور 
الدائم- الذي يبحث عنه الإنسان بطبيعته وبدونه يبقى ساقطا في حياة 
جهنمية- ما لم يعلم بواسطة خبرته الشخصية أن الله موجود؟ وألى بمكن 
الحصول على ثمرات حلوة تسمى المعرفة الحقيقية بواسطة كتب منصبغة بصبغة 
قصص بحتة؟ 

إنه مما هو يقيني وقطعي أن الأمل أيضا ضروري للسعي في سبيل الله. من 
كان في غرفة مغلقة ويظن أن أحد أقاربه مختفي فيها حتما فيناديه قائلا: يا 


يتبوع المعرفي 1 


عزيزي أنا موجود هنا فاخرّج وقابلُي» وحين لا يتلقى جوابا يظن أنه قد يكون 
نائما فيظل جالسا على الباب بالصبر والخلد حي بمضي وقتْ يقدَّر للنوم بوحه 
عام» ولا تبدو في الغرفة علامات تدل على وجود كائن حي فيهاء عندها 
يضمحل أمله رويدا رويداء ثم عندما بمضي وقت التخمين والتقدير أيضا ينقطع 
الأمل فائياء فبرئ :ذلك الشخض اللوس غلى الباب غير من كذلك عندما 
يخطو الإنسان إلى الله ولا يتناهى إلى أسماعه صوت بعد مرور مدة طويلة أيضا 
ولا تتجلى له علامات إله حي تتمزق آماله كلها إربا فيميل إلى الانخطاط بدلا 
من التقدم» حن يأنٍ عليه يوم ينصبخ فيه بصبغة الملحدين. يتبين من ذلك أن 
الكتاب المبارك هو ذلك الذي يذكي لفى الأمل بآياته المتجددة يوما إثر يوم 
ويُظهر علامات لقاء الله. 

إن مساعي الإنسان كلها مبنية على الأمل. الأرض الي لا يؤمّل أن يخرج 
منها الماء لا يمكن أن يضيع الإنسان وقته في حفر بثر فيها. أما إذا رأى الإنسان 
نتيجة سعيه القايل فيمكن أن يسعى أكثر ولكن لو لم تظهر أية نتيجة ينقطع 
المدد الإبماني رويدا رويدا فيخلد المرء إلى الدنيا تاركا الله ي#لة. 

مهما تقدم الإنسان في العلوم الدنيوية ومهما صار عالما في العلوم الطبيعية 
والأفلاك ومهما فاق في إكمال أسباب الدنيا واكتشافاتها لا بمكن لهذه 
الكمالات السفلية أن توصله إلى الله تعالى بل تقسّي القلوب أكثر فأكثر وتؤدي 
إلى مشيخة واستكبار بغير حق. من الثابت والمتحقق بناء على تحربة الصالحين 
كلهم أنه لا يمكن الوصول إلى الله أبدا دون تحليه وتوحهه هو. وزإذا "كان هناك 
كتاب إلهامي لا يفتح علينا بابا بقوته الحية بل يسلّمنا إلى الأفكار الي تنتاب 


أذهاننا فقط فما منّته علينا؟ وأية معرفة جديدة علّمناها؟ ألا نستطيع أن نتوصل 


0 ينبوع المعرفتن 
إلى هذا القدر من المعرفة بأنفسنا؟ أي إله ذلك الذي هو نتيجة أفكار الآريين 
أنفسهم؟ لم يُظهر نفسه عليهم بل هم الذين يظهرونه. إن إلا مثله أكثر انحطاطا 
حي من الفأر. الفأر يُشعر بوجوده بالتجول هنا وهناك ليلا وبتحركاته السريعة 
وقرضه الأشياء ولكن إله الفيدا لا يقدر على أن يشعر بوجوده حى إلى هذا 
الحد. ولا يدرى أهو حي في هذا الزمن أم لا. إِذَاه من العار الإبمان يمثل هذا 
الإله الذي يسبقه حي الفأر في الإخبار عن وجوده. ولا يسع العقل السليم أن 
يرشد إلى إله لا يستطيع أن يُظهر وحوده. 


اس لهت ااام 


ينبوع المعرفن 1١‏ 


بم يفوق الإسلام على الأديان الأخرى 


مع أن الزمن الراهن هو زمن المعارك الدينية» وكل واحد يسعى سواء بطرق 
مهذبة أو غير مهذبة لإثبات صدق دينه على الآخرين» ومن غرائب قدرة الله 
أنه مع أن هناك آلاف الأديان منتشرة في عصرنا الراهن ولكن كل دين سوى 
الإسلام يريد أن يثبت وجود الله تعالى .منطقه الفارغ فقط» دون أن يكشف الله 
وجهه على أتباع ذلك الدين. فكأن الأديان الأعرى تمن على آلتها بأنما 
تحاول الكشف بقوتما عن وجوده المفقود. ولكن لا يمكن للباحث عن الحق أن 
يطمئن بإله يغلبه الضعف والموان حب يحتاج لظهوره وبروزه- كشيء لا حياة 
فيه- إلى يد غيره. من الواضح أنه ما ل يخبر الله بوحوده بنفسه وما لم يُظهر 
نفنسهه نِضوتة: "أنا: الموجود" .فكيف. لفكرة الأنسان: الشخصية-- بأن .الله 
موجود- أن توصل قلب أحد إلى مرتبة اليقين الكامل؟ والمعلوم أن أساس 
الأعمال الحسنة كلها هو اليقين» ومن نبع اليقين الطاهر تنمو الأعمال الصالحة. 
إن وجود الله عميق ومكنون إلى درجة أنه لا يمكن أن يتجلى إلا بيده هو. ولا 
يمكن أن يعلم طاعة الله الصادقة وحبه والوفاء الخالص له إلا الكتاب الذي 
يُظهر الله وجهه في مرآته؟ من الطبيعي جدا أنه لا يمكن للانسان أن يؤدي 
مقتضيات الإخلاص كاملة في سبيل الله ولا يسعه احتناب الذنب ما لم 
ينكشف عليه وجود الله وعظمته وجلاله باليقين الكامل. وبدون هذا ليس 
بوسع أي كفارة أن تمنع الإنسان من الذنوب. إِذَاء الأمر الذي يجب تحرّيه من 
أجل اجتناب الذنب والتقدم في الصدق والإخلاص والحب يوجد في الإسلام 
وحده دون سواه. وأقصد من ذلك الآيات المتجددة الى تظهر في الإسلام دائما 
وباستمرار. الحق والحق أقول: إن وجود الله الذي صار في العصر الراهن 


8 ينبوع المعرفت 
كمعضلة جديرة بالحل» وقد ألقت الأفكار الملحدة على جوهرته اللامعة من 
آلاف أنواع الغبار» ولا يمكن أن تكون وسيلة لنفض هذا الغبار ووسيلة لإظهار 
لمعان تلك الجوهرة المقدسة إلا آياته هو وله الخارقة للعادة. وإن نحاة البشر 
تتوقف على اللمعان نفسه وليس على مكيدة زائفة أحرى. الصليب الذي 
يعتمد عليه المسيحيون لا يخلص من الذنوب بل إنه أبعد الإنسان من كسب 
الأقوال:للعوانهة ىق سمي :اللا وجعملة سوال بز اق الاننية كرو جين أذ بل 
إنسان ضعيف حل الله كْنَ؟! يعملون كل شيء من أجل الدنيا ولكن فيما 
يتعلق بالعمل في سبيل الله فقد جلسوا عاطلين دون حراك. الكفارة هي كل 
شيء عندهم ولا حاجة إلى البحث عن صراط الله بعد ذلك» وقد وصلوا إلى 
غايتهم المتوحاة بحسب زعمهم. ولكين أقول بأنه ما من لص أو سارق يستطيع 
أن يضر أحدا كما أضرقم الكفارة. إنهم يجهلون ماما القوة الكامنة الى تستطيع 
أن تخلق في لمح البصر ألف مسيح بن مريم بل أفضل منه. وهذا ما فعله الله بخلقه 
نبينا الأكرم لِدٌ ولكن الدنيا العمياء لم تعرفه. كان يَليٌْ نورا جاء إلى الدنيا 
وغلب الأنوار كلها. نور نوره آلاف القلوب. من أسرار بركته أن النصرة 
الروحانية لم تنقطع عن الإسلام بل تمشي معه جنبا إلى جنب. وننال بفيضها 
الدائم بركات متجددة وكأن ذلك النبي موحجود معنا في عصرنا هذا أيضاء وإن 


فيوضه تحدينا الآن أيضا كما كانت في زمن خلا. 

لقد وجدنا بواسطته ماء تشعر كل فطرة طاهرة بضرورته. وذلك الماء ينمي 
شجرة إكاننا بسرعة هائلة. وقد تحررنا من المصائب الى يواحهها الآخرون. 
وإذا واحه أحد منا المشاكل في المرحلة الابتدائية... فهى ليست مما لا يمكن 
التغلب عليه أو الي لا تزول ولا تحول دون التقدم إلى الأمام. إن بحال التقدم 
إلى الأمام واسع في الإسلام. ولا ينتهي حال الدين مثل الآريين على أنه إذا 


ينبوع المعرفت زلنة 
ارتكب أحد سيئة مرة أغلق عليه باب تداركها في هذه الدنيا' ما لم يمر بعملية 
التناسخ مرّات لا تعد ولا تحصى. كذلك ليس الحال كما يقول المسيحيون أن 
الأمر ينتهي على كفارة المسيح فقط. الأفكار الضيقة مثلها لا تستحق العزة 
والتغذير قط لأا إمَا تعطل القوى الانسانية ماما أو تعلم أن تبقن معطلة .ولا 
تسفر عن نتيجة قط. 

لقد أوردت في كتابي "حقيقة الوحي" آيات كثيرة يثبت منها أن الإله الذي 
في معرفته وحبه تكمن نحاتنا لا بمكن الوصول إليه إلا بواسطة الإسلام فقط. 
والإسلام هو الدين الوحيد الذي يذبح شبح الإلحاد بسكين آياته الحية ويكسر 
هيكل الإلحاد. 

كنت شابا وقد شحت الآن» وأنا شاهد منذ أوائل أيامي على أن الإله الذي 
كان مستورا منذ الأزل يُظهر نفسّه نتيجة أتّباع الإسلام. فلو اتّبع أحد القرآن 
الكريم اثباعا صادقا وانهمك في إصلاح نفسه كما يريد كتاب الله وجعل 
حياته كخادم الدين ول يصبّغها بصبغة الناس الماديين» ونذر نفسه في سبيل الله 


ماادافتك الذنيا داز عقوية غيل الآرين .و كذلك داراثواك أي أجر :على اللننينة 'أيفنا 
إلى حد ما؛ فأحد الآريين الذي جعل كلبا مثلا عقوبة على ذنبه كان من المفروض أن 
يحول فورا إلى إنسان من الكلب في هذه الدنيا بعد قضاء مدة عقوبته ليشاهد تمثيلية 
الولادات المتكررة بعينيه ويجد دليلا قاطعا على التناسخ. ما أسخفه من قول بأنه 
عوقب في هذه الدنياء وكان يُدخل في عملية التناسخ أيضا في هذه الدنيا! ولكن 
اريت الروح قل ع وار ملك إن تكاة كوول حلا افاتدة ميته بالسلمة عي 
المبررة» إذا اضطرت الروح إلى العودة إلى الدنيا في فاية المطاف. هل هذه هي معرفة 
الفيذا وطلهة نه 


9" ينبوع المعرفق 
والعُجب وأراد إظهار جلال الله وعظمته دون إبراز نفسهء وأصبح ترابا في 
مياه فتعك ف : المنة القوداية” آنه تيدأ معد «سكالابع. الله بالعرتية""الصيضدة 
والبليغة'. ويكون الكلام ممتعا وذا شوكة وينزل من الله ولا يكون حديث 
النفس: الكلام المبي على حديث النفس ينزل يبطء كما يتكلم مخنّث أو 
مريض. أما كلام الله فيكون مليئا بالشوكة ويكون في معظم الأحيان بالعربية 
بل أغلبه بالآيات القرآنية. وما حربته هو أن القلب يشعر بضربته القوية أولاء 
وينشأ مع الضربة دوي ثم يتفتح كالزهرة ويخرج منه كلام طاهر ولذيذ ويكون 
الكلام في معظم الأحيان مشتملا على أمور غيبية وحمل في طياته شوكة وقوة 
وتأثيرا' ويقتبحم القلب كمسمار حديدي وتفو نه براقتحة الله: :وقد أردف 
الكلام بهذه المستلزمات كلها لأن بعض الطبائع الخبيئة تتلقى الإلهام من 
الشيطان أو تقع في شراك حديث النفس؛ لذلك جعل الله تعالى كلامه مصحوبا 
بأنوار ساطعة ليتبين الفرق بين الاثنين. 

ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل من علامات كلام الله أيضا أنه يشمل 
كرات عكل يرم زكرن" لمج الع ممخز زه بعلاناك ارهد كرها و كما عن 


لف صاحب تحربة في هذا ابنحال» أي ف محال الإلحام» أن نعاسا حفيفا يستولي بداية» 
وتارة يحري كلام الله على اللسان جزءا جزءا بدون النعاس أيضا. عندما ينتهي جزء منه 
تزول حالة النعاس ثم يُلهُم جزءا آخر نتيجة سؤال الملهّم أو من عند الله تعالى مباشرة. 
وذلك أيضا يجري على اللسان بعد استيلاء نعاس خفيف. وفي كثير من الأحيان تحري 
على اللسان في حالة النعاس حمل فصيحة وبليغة وممتعة حدا كحبات المسبحة في آن معاء 
وبعد كل جملة يزول النعاس. وتكون تلك الجمل إما بعض آيات القرآن الكريم أو 
تشبههاء وف غالب الأحيان تكون مشتملة على علوم غيبية» وفيها شوكة تؤثر في القلب 
وتشعر بمتعة. عندها يكون القلب غارقا في النور وكأن الله نزل فيه. والحق أنه يجب ألا 


يسمّى هذا إاماء بل هو كلام الله. منه. 


يتبوع المعرفي هو؟* 
أنه لا يستطيع أحد مبارزتها في كثرتًا ونزاهتها. وكما لا يشارك الله أحدٌ 
كذلك لا يشارك كلامّه أيضا كلامٌ آحر. والذي ينزل عليه هذا الكلام 
يُعطى نصرة وتأييدا إلهيا خاصا ويوضع الفرق' بينه وبين غيره كالفرق بين 
الله وغيره. 

صحيح أن الناس من كل فرقة يرون رؤى دون تفريق بين دين ومذهب 
وصالح وطالح» وبعضها تكون صادقة أيضا. بل تكون رؤى بعض الفاسقين 
والفاحرين والمشركين أيضا صادقة أحيانا ويتلقون الإلحامات أيضا ولكن ذلك 
لا يجحعل سلسلة أنبياء الله ومرسليه :مشتبها فيهاء بل الحق أن رؤى عامة الناس 
أيضا تكون للشهادة في حق الأنبياء والرسل ليعلم العقلاء أن بذرة إِلهام الله قد 
بُذرت في كل فطرة لتشهد كل فطرة في حق أنبياء الله تعالى ولا يعدّوا أسرار 
النبوّة مستحيلة. كما هو واضح أن الذي يملك درهما لا يمكن أن يُدعى ملكا 
ولا بمكن أن يدّعي أن ما يوحد في كنوز الملك موحود عنده أيضاء كذلك لا 


' حاشية: الذي ينزل عليه كلام الله ويحظى بمكالمة الله حقيقة يُعطى مع المكالمة 
مستلزمات النصرة والتأييد الأحرى أيضا. ومن جملتها أنه لا يغلبه أحدٌ وهو يغلب 
الجميع. ومهما تأخر ذلك فالفتح والانتصار يكون حليفه في هاية المطاف. ويفشل 
أعداؤه وتخيب آمالههم. مع أنه يكون له آلاف الأعداء ولكنه يغلبهم جميعا. وتفشل جميع 
مكايد الأعداء مقابله وتعود أدعيتهم عليهم. ومن جملة تلك المستلزمات الخاصة أنه 
يظهر في زمنه قبل المدعين الآخرين جميعا كما عندما بُعث نبينا كله لم يكن للمتنبئين 
الكاذبين أدن أثرء وحين عم نوره كليهُ في الأرض جيدا ظهر مسيلمة الكذاب والأسود 
العنسي وابن صياد وغيرهم من اللمتنبئين ليّري الله كيف يؤيد الصادق. الحق أنه في وقت 
ظهور النبي الصادق يكون انتشار الروحانية في السماء كموسم الأمطار ويرى كثير من 
الناس رؤى صادقة» ويتلقون الإلحامات أيضاء فينخدع يما بعض المتنمين ويدّعون النبوة 


متجاوزين حدودهم. منه. 


١‏ ينبوع المعرفق 
يسع مّن ثبت صدق رؤيا أو إِلحام واحد له أن يقول بأنه يساوي الملوك 
الروحانين الدين اهم الأنياء 'والرمتل. وإ قعل لأهللك لآنه آساء الأدس فين 
معجزات أصفياء الله أيضا أن الذي يبارزهم مسيئا الأدب إما أن يُهلّك في فاية 
المطاف أو يُخرّى ويهان بشدة. إن هؤلاء يكونون مقربي الملكوت السماوي 
ولا تتحمل غيرة الله أن يتساوى معهم أو أن يجلس على كرسيهم من ليس 
منهم, لذا يُظهر الله على الدنيا بمعاقبة المتجاسرين مثلهم كم يحظى أصفياؤه 
بالإإكرام في حضرته. 

باختصار» إهم يكونون حجة من الله كك لدينه» وتظهر آيات الله بواسطتهم 
أو يبمكن القول بكلمات أخرى بأهم أساتذة لتعليم العلوم الروحانية المطلعون 
على معارف دينية من خلال مشاهداقهم وتحربتهم الذاتية. ومن الخطأ تماما 
القول: ما الحاحة إلى أي أستاذ أكثر من الفلاسفة الدنيويين؛ لأن محال الفلاسفة 
الدنيويين لا يتعدى الحواس الظاهرية أو الباطنية فقط. ولكن فوق هذه الحواس 
هناك عالم آخر يُعرف بالحواس الروحانية الى يُعطاها أصفياء الله تعالى كاملة. 
وانكشاف هذا العالم مس تحيل إلا بواسطة هؤلاء الأصفياء الذين يُعطّون تلك 
الحواس كاملة. فلما أعطى الله حواس مادية للاطلاع على الأشياء المادية وأعطى 
الحواس الخمس الباطنية لاكتشاف العلوم العقلية ال هي أمور باطنية ففي هذه 
الحالة يُفهم بكل سهولة أنه لا بد أن يكون الله قد هيأ وسيلة لاكتشاف الأمور 
ال تفوق العقل. فتلك الوسيلة هي الوحي والكشف. وكما أنها عطية دائمة 
لفطرة الإنسان أن جميع الناس إلا الصم والعميان وابحانين يُعطون الآن أيضا 
الحواس الخمس الظاهرية والباطنية بحسب التفاوت في مراتبهم وليس أنهم كانوا 
طون ف السنائق نوللا تشطو "الاق للف ررق قانون اله النناتك فق الطارمة عن 
الحواس الروحانية أيضا يوافق ذلك؛ .معيئ أن حواس الوحي والكشف تُعطى الآن 


ينبوع المعرفت 0 
أيضا بحسب المراتب. والذين يملكون مواهب أعلى يسبقون الجميع في هذه 
الحواس الروحانية. والكتاب الذي يعلم الناس أن هذه الحواس الروحانية لا تُعطى 
الآن بل أفيظليف: ف الزطى ' السنار :مقط لز سكن أن يكن ين ال :كن لالد 
قانون الطبيعة فحسب بل يعارض المشاهدة والتجربة أيضا. إن علامة المعلمين 
الروحانيين هي أنهم لا يخبرون فقط بالأنباء الغيبية الى ظهرت في بداية الخليقة 
فحسب ولا يخبرون بالأنباء الغيبية الى ستظهر بعد انقطاع هذا العالم فقط بل 
يخبرون أيضا بالأخبار الغيبية الي تظهر في هذا العالم بين فينة وفينة» لأن الأمور 
الغيبية الي ليست أمام أعيننا ولا نستطيع أن نطّلع على صدقها أو كذبما بعد 
اختبارها لا يمكن أن تكون علامة نبي أو رسول صادق لأن الإخبار .ما كان قبل 
الدنيا وما بعدها أمر سهل بمكن أن يبينه كل كاذب ومفتر أيضا لأن هذه 
الأخبار تخرج عن نطاق الفحص والتجربة. فمثلا الإدلاء بخبر غيبي بأن أناسا 
كثيرين قد خلقوا من الأرض في البداية مثل الجزر والفجل فقطء والإخبار بأن 
الإله ظل ينزل كتبه في الهند فقط» وأن سنسكريتية الفيدا هي كلام الله 
الوحيدء وأن النجاة بعد الموت ستنال مؤقتا فقط وسيناها الذين يعملون بحسب 
الفيدا فقط, فهذه الأخبار لا يمكن اعتبارها أخبارا غيبية بل يمكن لكل مفتر أن 
يقول كلاما مثلها. لذا إن رسل الله الصادقين ينبئون بأنباء غيبية كثيرة عن الدنيا 
أيضا إضافة إلى الأنباء عن المبدأ والمعاد لتثبت الأنباء عن المبدأ والمعاد أيضا 
بواسطة نبوءاقهم. أي مكر وخديعة أكبر من أن ينبئوا عن المبدأ والمعاد فقط ولا 
ينبئوا شيئا من الأنباء الغيبية عن الدنيا. لذلك يقع الاعتراض على الفيدا بأنه إذا 
كان قادرا على بيان الأخبار الغيبية فلماذا لم يُظهر نموذج قدرته في الإنباء عن 
الدنيا. إذا كان الفيدا كلام الله كان من واحبه أن ينبئ بأنباء الغيب عن الدنيا 


عاك تخد مدنا تقل الاسام :عر ندا لقا د :قط كسد شمر ار 


1 ينبوع المعرفت 
إلى زوبعة وموضع عميق في البحر ويقول: أنبئ بأن تحته كنز فأخرجوه 
بسعيكم. فإن نبوءته هذه ليست إلا سخرية وليست فيها مسحة من الصدق. 
القرآن الكريم لا يكتفي بالإنباء عن المبدأ والمعاد فقط بل يتضمن أنباء الغيب 
أيضا الى يشهد بصدقها الناس من كل زمان. 

كل واحد يستطيع أن يفهم أن الإنباء عن المبدأ والمعاد ضروري لكتاب الله 
ليعلم الإنسان كيف خلع عليه فضل الله خلعة الوجود أولا وكم من أفضال 
ستتزل عليه بعد إكمال نفسه! والاطلاع على أمور غيبية عن الدنيا ضروري 
لكتاب الله ليستيقن المرء هما أنبع به عن المبدأ والمعاد. لذا ظل كل رسول صادق 
ينبئ بالأمور الغيبية المتعلقة بالدنيا أيضا ولكن نبينا الأكرم ويه سبق الدميع في 
هذا ا محال لأن أنباءه الغيبية لم تنته على ذلك الزمن فقط بل سلساتها جارية في 
زمننا هذا أيضا. من طبيعة الإنسان أنه لا يرضى بشيء دون التجربة» بل يحب 
ألا يرضى كيلا يهلك نتيجة اتباع كاذب. لذا فقد جرت سنّة الله منذ القدم أن 
يطلع الله الرسل الذين علق الور الغيبية الى علمها يفوق قدرات 
البشر. فعندما تنحقق نبوءاقم المتعلقة بأمور الدنيا بكثرة تصبح النبوءات نفسها 
معيارا للأخبار اللي يدلي ما هؤلاء الأصفياء عن المبدأ والمعاد وعن رسالتهم. 
ولكن من المؤسف حقا أن الفيدا الحالي صفر اليدين ومحروم من ذلك تماما ولا 
يرافقه تأيبد الله أو نصرته. وإن أدلى ببعض الأنباء عن المبدأ والمعاد فكيف يمكن 
التصور أنها صادقة» فالعقل لا يستطيع أن يحكم حكما قاطعا عن المبدأ والمعاد» 
بل هو محتار وفاقد الصواب في هذا المجال إلى درجة لم تسن معرفة الله أيضا 
بواسطة العقل ا نمحض إلى يومنا هذاء فمات كثير من الناس الذين كانوا يسمّون 
عقلاء كبارا وأوحدوا علوما عقلية كبيرة ملحدين في فاية المطاف ولم يعرفوا 
أن الله موجود. فأنّى للعقل والحال هذه أن يحكم حكما صحيحا وقاطعا عن 


ينبوع المعرفتق 1 
المبدأ والمعاد؟ لا شك أن الأخبار عن المبدأ والمعاد -سواء أأدلى يما زيدٌ أو 
بكرٌ- بحاحة إلى التصديق بوسيلة كاملة أخرى. وتلك الوسيلة هي نبوءات 
نتيا الذه الأطهار الي تتجلى في العالم كالشمس وتُظهر صدقهاء مثل إنباء الي 
يلِدْهِ في زمن الخمول في مكة المعظمة بعروج الإسلام وشوكته وازدهاره حين 
كان يلِةٌ بمشى في أزقة مكة المعظمة وحده ولم يكن لنجاحه وانتصاره آثار 
بارزة» وإنبائه بازدهاره في العالم كله ف زمن كان محرد القول بأن شخصا 
حاملا وعدتم الحيلة مثله سيصل إلى سدة الحكم وأن حكمه السماوي سيري 
في الأرض أيضا معجزة عظيمة تفوق العادة يَعَدٌ مدعاة للضحك. لا شك أن 
الأنباء من هذا القبيل تفوق قدرة البشر ولكنها تحققت بوضوح تام كطلوع 
النهار. فتحققها يشهد بكل جلاء أنها تمثل شهادة الله بحق صادق. كذلك نحد 
القرآن الكريم مليئا بأنباء كثيرة مثل نبوءة عظيمة عن سلطنة الروم والفرس. 
ويعود تاريخ هذا النبأ إلى زمن غلبت فيه سلطنة المحوس سلطنة الروم في حرب 
وشاتريه فك وقح يق رن «الادهي لشايل مقر كن كه بعاية المرين 
لصالحهم وفهموا أنه ما دامت سلطنة درفن تشا ركنا في عبادة المخلوق 
سنتمكن نحن أيضا من استئصال هذا النبي الذي شريعته تشبه شريعة أهل 
الكتاب. فأنزل الله تعالى في القرآن الكريم نبوءة أن سلطنة الروم ستغلب في 
فاية المطاف. لما كانت هذه نبوءة بغلبة الروم لذا ميت السورة "سورة الروم". 
ولما فهم مشركو العرب غلبة سلطنة المحوس علامة على غلبتهم فقال الله تعالى 
في هذه النبوءة أن اليوم الذي يغلب الروم مرة أخرى سيغلب المسلمون أيضا 
على المشركين في اليوم نفسه. وهذا ما حدث فعلا. فقد وردت في القرآن 
الكريم آية في هذا الموضوع: (الم * عَلِيّت الرُومُ * في أذئى الأررْضٍ وهم مِن 
بعد علِهمْ سيَعْْيُونَ * في بضلع مينين لله الأ من قبل وين بَحْد وموم يفرح 


1 ينيوع المعرفي 
المُؤْمُِونَ6'.. أنا الله أعلم» ستغلب سلطنة الروم في أدى الأرض بعد ثلاث 
سنين إلى تسع سنين على المحوس... فحدث ثماما كما ورد في الآية وغلبت 
سلطنة الروم سلطنة الفرس بعد ثلاث إلى تسع سنين. وفي الوقت نفسه غلب 
المسلمون المشركين» فكان يوم غزوة بدر الذي انتصر فيه المسلمون. 

إضافة إلى ذلك فقد حاءت في القرآن الكريم نبوءات عن الظروف المتجددة 
في الزمن الأحير وتحققت بكل جلاء في زمننا هذاء منها نبأ تعطيل الإبل في 
الزمن الأخير» وهذه إشارة إلى اختراع مطية جديدة في تلك الايام. ونص 
النبوءة القرآنية هو: 9وَإذَا الْعِشَارٌ عُطْلَتْ4" أي تتعطل العشار في الزمن 
الأخير. والمعلوم أن المراد من تعطيلها أنه لن تكون هناك حاحة إلى ركويما. 
ومن هنا يتبين بصراحة تامة أن مطية أخرى ستحل محل العشار. وفي شرح هذه 
الآية جاء في صحيح مسلم حديث البي وَلدُ: "ولتتركن القلاص فلا يسعى 
عليها". أي ستترك القلاص في زمن المسيح الموعود ولن تُستخدّم للوصول 


الروم: عه 

' التكوير: ه. حاشية: هناك نبوءة أحرى أيضا في القرآن الكريم عن الزمن الأخير وهي 
أنه حين تظهر علامات أخرى للقيامة في الزمن الأخير سيحدث كسوف وحسوف 
أيضا من نوع خاص كما أشير إليه أيضا في الآية: وَحْمِعَ الشّمْس وَالْقَمَرُ)ُ. هذه الآية 
وردت في أوائل آيات سورة القيامة» وبسببها سمّيت هذا الاسم. وقد جعل هذا 
الكسوف والخسوف من علامات القيامة. كما جعل المسيح» خائم الخلفاء» أيضا من 
علاماتها. وقد سبقت الآية المذكورة آية أخرى وهي: فَإِذا بَرقَ الْبَصَرُ. أي ستحل 
في تلك الأيام عذابات مهولة على الدنيا بحيث لا يكاد ينتهي عذاب إلا ويحل عذاب 
تعر لقال قدالك قز ينها«( ينول الالنتان بطق أن اكد ك1 لا ورور أي 
أين نفرٌ من العذابات المتواصلة» ولك الوا مستحيلا أصلاء أي أن تلك الأيام 
ستكون أيام مصيبة عظيمة على الإنسان» وإن مشهدها المهول سيؤدي إلى فقدان 
الإنسان صوابه. منه. 


يتبوع المعرفي أنع 
بسرعة إلى مكان أو السعي إليه» أي ستخترع مطية توصل إلى الغاية بسرعة 
هائلة مقارنة بالعشار. فإن كلمة "يسعى" الواردة في الحديث تدل على أن مطية 
أفضل من القلاص ستُختّرع للسعي. 

اللافت في الموضوع أنه حيث ورد في صحيح مسلم ذكر زمن المسيح 
الموعود» ورد هذا الحديث عن ترك القلاص في المقام نفسه. وقد تحققت هذه 
النبوءة بعد زمن البي كلع بئلاثة عشر قرنا. فهناك محاولات جارية في هذه الأيام 
أن يسيّر قطار بين مكة والمدينة في غضون عام واحد. فعندما يتحرك القطار 
يزيد مشهده كل مؤمن إبانا. وعندما تتعطل آلاف الجمال و بحري بدلا منها 
القطارات بين مكة والمدينة» ويصل الحجاج إلى مكة المعظمة للحج بئات 
الآلاف من دمشق ومن بلاد أخرى مثل الشام وغيرها راكبين القطار؛ فسيكون 
ملعونا مّن لا يصدّق بصدق القلب بعد مشاهدة هذا المشهد أن النبوءة الي 
وردت ف القرآن الكر.م وحديث صحيح مسلم قد تحققت اليوم. 

ليكن معلوما أنها آية عظيمة على صدق البي وَلِكْ أنه أنبأ قبل ١٠٠١‏ عام 
باختراع مطية حديدة. والقرآن الكريم والحديث الشريف يذكران هذا الخبر 
معا. لو لم يكن القرآن الكريم كلام الله لما كان في قدرة الإنسان أن ينبئ بها لم 
يكن له حينها أدنى أثر في العالم ويخبر بتحققه أيضا. لما كان مقدّرا عند الله أن 
يحقق هذه النبوءة فقد ألقى في قلب الإنسان فكرة اختراع مطية توصل إلى 
آلاف الفراسخ بقوة النار. 

كذلك هناك نبوءات أخرى أيضا عن الزمن الأخير منها: لوَإِذًا الصّحُفْ 


شرت 24 أي ستُدشر الكتب والحرائد في الزمن الأخير بكثرة هائلة لم تُنشر يما 


١١ التكوير:‎ ' 


١‏ يتبوع المعرفي 
من قبل. هذه إشارة إلى أدوات تُنشر بها الكتب في هذه الأيام» ثم توصل إلى 
آلاف الفراسخ بالقطار. 

كذلك في القرآن الكريم نبوءة عن الزمن الأخير وهي: لوَإِذا التفُوس 
رُوّحَتْ4'. أي ستكون اللقاءات بين الناس في الزمن الأخير سهلة جدا وسيأق 
الناس من آلاف الفراسخ ويلتقي بعضهم ببعض. فقد تحققت هذه النبوءة أيضا 
ف زمننا. 

وهناك نبوءة أحرى في القرآن الكريم عن الزمن الأخيرة وهي: لوَإِذا الْبحَارُ 
مت "الولف قوات كرتيو اسان ف الرعن الكقيي قن عنقت 
هذه النبوءة أيضا في زمننا. وقد وردت في القرآن الكريم نبوءة أخرى: #إروَإذا 
الحبال مشر 54..هذة إشارة إل سك“ لال كا سقفت فق هذه الأيام 
بالمدافع وشّقت فيها الطرق. فكل هذه النبوءات مذكورة في القرآن الكريم. 
ولكن لا بد من الانتباه هنا إلى نقطة أن مععئ "العشار": النوق الحوامل. ومع أن 
الكلمة الواردة في الحديث هي "قلاص""؛ ولكن استخدمت كلمة "العشار" في 
القرآن الكريم كيلا تنسب هذه النبوءة إلى القيامة وليوضّح بقرينة "العشار" أن 
هذا الحادث سيقع في الدنيا لأنه لا حَمَل يوم القيامة. 

لا يقتصر الأمر على ما نقلناه من معجزات البي كله من القرآن الكريم بل 
تثبت معجزاته ييِدٌ بالتواتر كالمطر الغزير من الأحاديث الصحيحة والأخبار 
الإسلامية أيضا إلى درجة لم تُروَ معجزات أي نبي أو رسول أكثر منها. هناك 


بعض النبوءات الى وردت في كتب كانت قد تُشرت في العالم الإسلامي بوجه 


' التكوير: / 
' الانفطار: 4 
' التكوير: 4 


ينبوع المعرفت ١‏ 
عام قبل تحققها .مئات السنين. ولو كتبت هنا تفصيل تلك المعجزات لما وسعها 
حى عشرين جزءا. والحق أنه لا حاحة إلى تفصيلها أصلا لأن تلك الكتب 
ليست بحوزة المسلمين فقط بل وصل بعضها لحسن الصدف إلى المسيحيين أيضا 
في تلك الأزمنة القديمة نفسها وهي موجودة اليوم أيضا في المكتبات القديعة في 
أوروبا ليكون هؤلاء القوم أيضا على تلك المعجزات من الشاهدين. 

ولا يسعين أن أمتنع هنا من بيان تأثيرات البي وَل وبركاته الى حربتها 
وامتحنتها بنفسي. بل أقول بكل اعتزاز بأن الإسلام هو الدين الوحيد في العالم 
الذي يحظى بأفضلية ومزية من الله تعالى أنه يُري من خلال الآيات والمعجزات 
المتجددة وجه الله المستور الذي تحهله الأقوام الأحرى متورطة في عبادة المحلوق 
أو تكر وعحوةه قانيا. .قاذ :شتلك آن"اللاين الذي ري وعدالث غبيه الغيب اق 
هذا العصر هو الإسلام وحده دون غيره. فاعتبروا يا أولي الأبصار! 

ما دام هناك قانون ثابت للتربية والتنمية؛ فالحديقة الي يود صاحبها أن تبقى 
خحضرة ونضرة لا يهمل تنشئتها المناسبة والاهتمام يما ورعايتهاء بل يسقيها كلما 
اقتضت الحاجة» وإذا ضاعت شجرة مثمرة يزرع مكافها شجرة أخرى. والمبدأ 
نفسه ساري المفعول في قانون الله السائد في الطبيعة أيضا؛ إذ إن حديقة الإسلام 
الى يود الله إبقاءها خضرة ومثمرة دائما يجددها ويخضرها بعنايته الخاصة 
باستمرار. وكلما كانت بحاحة إلى الريّ سقاهاء وعندما تفسد وتبلى الأشجار 
السابقة يزرع أشجارا جديدة أي يخلق قوما حديدا يعطي ثمارا. ل بالري 
شخصا يتلقى ماء وحي الله الحي والمتجدد من مطر تحليات الله. وترون كل يوم 
وتشاهدون أنه لا حديقة تبقى حية دون العناية يما وسقيها. أليس صحيحا أنه 
عندما تيبس بعض الأشجار تُزرع مكافها أشجار حديدة؟ وعندما يموت بستاني 
بحل محله بستاني جديد؟ فهذا المبدأ ينطبق على حديقة الإسلام أيضا. 


.8 يتبوع المعرفي 

ولأن زمننا هو الزمن الذي أصابت فيه حديقة الإسلام صدمات كثيرة» وقد 
حلت به آفات من أنواع الحوادث داخليا وخارجيا على خد سواء وييست 
أشجار كثيرة داخحليا واستؤصلت من جذورهاء بمعيئ أن الذين كانوا يدّعون 
الإسلام لم يبق الإسلام إلا على ألسنتهم فقط وتلاشت حقيقته من قلوكمء 
وامتلأت معظم الصدور بالشكوك والشبهات. بعض الناس لا يؤمنون بوجود الله 
مع أنهم يُدعون مسلمين» وقد ارتدى البعض لباس أتباع مذهب الطبيعة والفلسفة 
وأنكروا قدرات الله الخارقة للعادة. ويعيشون عيش التحرر وعدم الالتزام تماماء 
يسخرون من الصلاة والصيام والحج والزكاة ويستهزئون بالجنة والنار وينكرون 
الملائكة وان نهائيا. وبعضهم غارقون في فكرة أن يغيّروا في الإسلام شيئا كيفما 
أمكن لهم ويخترعوا من عند أنفسهم إسلاما جديدا يضمن لهم التحرر الكلي من 
التكاليف الشرعية» وليتحاشوا الوضوء والغسل أيضاء وأن يُفى بإباحة الخمر 
وا مخرمات الأخرى ويُلغى تقليد الحجاب من الإسلام ويُفتح باب الفسق 
والفجور فيه رويدا رويداء وأن تلغى الأوامر بالصلوات والعبادة وا مجاهدات في 
سبيل الله كلها. فأظن أن هناك مئات آلاف الناس من هذا القبيل في الحندء 
بعضهم يتبعون سيد أحمد خان وبعضهم يسبقونه أيضا بعدة خطوات. والحق أن 
هؤلاء الناس قد خلعوا لباس الإسلام ويريدون أن يبتعدوا عنه رويدا رويدا. 
ولكن ما داموا قد ولدوا في بيوت المسلمين لذا ما زالوا يمسمون مسلمين ولكنهم 
يعادون الإسلام بكل وضوح في كتاباقم وخطاباقم. 

وقد ظهرت للعيان فرقة أحرى يستهزئون بسنن البي كلع المأثورة ويسخرون 
منهاء ويعدّون الأحاديث كلها مجموعة مهملات ولا يعظمون البي كلل 
ليمشديوه اكز مج الاخبرين'فينما'للقرآك الكيم ‏ أهذه الفرقة مقشرة ف اليجعاب 
إلى حد ما. 


ينبوع المعرفة 0 

إضافة إلى ذلكء التقاليد السيئة المنتشرة في عامة الناس قد وصلت إلى 
عبادة المحلوق ولا حاجة إلى بيانها. ولقد محاوز البعض في تبجيل مرشديهم 
الحدود كلها إلى درحة أن اتخذوهم آلهة. بعضهم يغالون فيما يتعلق بالقبور 
حى أوشكوا أن يتخذوا القبور نفسها آلهة لحم» بل شوهد العديد منهم 
يسجدون ا. 

والذين يعَدُون مرشدين وأصحاب الزوايا معظمهم تحاوزوا الحدود في سوء 
الأعمال. لا يدعون إلى الله بل إلى أنفسهم يدعون. كثير منهم يتحذلقون 
ويبيعون الدين» ويكسبون الدنيا بأنواع المكر والخديعة ويعدّون حديعاقم كرامة 
انود :ويعلمون مريديهني" آمورا تعاض كنات الله والمينة البوية أها معارضة: 
معظمهم جاهلون إلى درجة أنهم لا يفهمون معان كتاب الله أيضا. أورادهم 
غريبة» ولا يُعثر عليها في كتاب الله ولا في سنة رسوله وَل وهم عاكفون ليل 
فار على جمع الأموال وتوفير الأسباب لدنياهم. ولق كشن عليهم خطؤهم 
لنشأت في قلويهم ضغينة شديدة ولو أمكنهم لما قصروا في قتل شخص يفعل 
ذلك. بعض النساك صلحاء ورشيدون أيضاء ولكن ما أقلهم! 

إن أعمال معظم العلماء لا تخلو من الشوائب. يعْدُونَ أنفسهم ورثة علوم 
البي كله ولكنهم يعملون على النقيض من تلك العلوم الطاهرة. لا يعلمون من 
الروحانية والإخلاص والصدق والوفاء شيئا. أرى معظم المشايخ وكأهم 
قطاع طريق الإسلام لا يخطون على طريق الصدق والحق بأنفسهم ولا يدّعون 
أحدا من مريديهم يسلكه. كم أعداء الجماعة الربانية كالسباع» وبعيدون عن 
التقوى والطهارة بعد الليلة الليلاء عن النور. لا تسمح هم مشيختهم 
وأنانيتهم أن يقبلوا الحق. بعض من أهل العلم صلحاء وذوو طبيعة رشيدة 
أيضا ولكنهم قليلون. 


حل ينبوع المعرفت 

إن حالة معظم أثرياء المسلمين ف العصر الراهن أسوا من غيرهم إذ يظنون 
كأهم خلقوا للأكل والشرب والفسق والفجور. يجهلون الدين كليا ومتجردون 
عن التقوى وقد مُلئوا كبرا وغرورا. وإذا سلّم عليهم فقير قائلا: "السلام 
عليكم" يرون ردٌ السلام عليه بالقول "وعليكم السلام' عارا عليهم. بل يعدّون 
خحروج هذه الكلمة من فم الفقير إساءة وتحاسرا مع أن كبار الملوك في أوائل 
الإسلام ما كانوا يرون أن قول: "السلام عليكم" يحط من شأفم. إن هؤلاء 
الناس ليسوا ملوكا ومع ذلك جعل الكبر غير المبرر هذه الكلمة الجميلة» أي 
"السلام عليكم" وهي دعاء لسلامة المرء» حقيرة في نظرهم. فانظروا كم تغير 
الزمان» بحيث تُرى اليوم كل شعيرة من شعائر الإسلام بنظر التحقير. 

هذه هي الحال الداخلية لمعظم المسلمين» أما المفاسد المنتشرة خارجيا فحدّث 
عنها ولا حرج فهي تفوق العدّ والإحصاء. كان الإسلام دينا لو ارتد عنه 
شخص واحد لقامت القيامة» أما الآن فعدد الذين ارتدوا منه في هذا البلد 
وتنصّروا أو اختاروا دينا آخر يربو على مئي ألف شخصء بل ليس هناك فئة 
من فئات المسلمين الدنيا والعليا لم تتنصر منهم جماعة. والذين ما كانوا 
يذكرون اسم سيدنا ومولانا محمد المصطفى يللهٌ دون أن يصلوا ويسلموا عليه 
صاروا الآن يسبونه بعد ارتدادهم» وينشرون مؤلفات قذرة. والكتب الي 
شرت في رد الإسلام لو جمعت في مكان واحد لكان حجمها مثل عدة 
حبال. أي مأتم أكبر من أنه لا تسر القلب حالة الإسلام الداخلية ولا نرى 
أعداء الإسلام من الخارج منصفين حي يرتدعوا عن شرورهم خحشية لله؟ 

لقد بعثئ الله تعالى مأمورا بإصلاح هذا الزمن الذي سبق ذكره قبل قليل» 
وقد أظهر على يدي من الآيات ما لو اطلع عليه ذوو طبائع نزيهة من العناد 
وف قلويمم حشية الله ويستخدمون العقل السليم لعرفوا بواسطتها صدق 


يتبوع المعرفي 5 
الإإسلام حيدا. تلك الآيات ليست واحدة أو الفين: بل «بالآلاف وقد كمت 
بعضها ف كتابي حقيقة الوحي. وعندما انقضى القرن الثالث عشر الهحجري 
بعنئ الله تعالى مأمورا من عنده على رأس القرن الرابع عشرء وسماني بأسماء 
جميع الأنبياء الذين حلوا منذ آدم العلهذلة: . وفي الأخير ماني عيسى الموعود وأحمد 
ومحمد المعهود. وقد خاطبئ بكلا الاسمين مرارا. وقد ذكر هذان الاسمان أيضا 
2 و ع2 

والمعجزات ال أعطيتهاء بعضها نبوءات تشمل أمورا غيبية ليست في قدرة 
أحد سوى الله تعالى أن ينبوع بهاء وبعضها أدعية أجينة وأخبرت بإحابتهاء 
وبعضها أدعية على الأعداء الأشرار الذين أهلكوا بسببها. وبعض الأدعية هي 
من قبيل الشفاعة وتفوق الدعاء مرتبة. وبعضها مباهلات كانت نتيجتها أن 
أهلك الله أعدائي وأخزاهم. وبعضها شهادات صلحاء الإسلام الذين ماتوا قبل 
بعثي وقد شهدوا بذ كر اسمي واسم قريي» وقالوا عن بأنه هو المسيح الموعود 
الذي سيبعث عاجلا. وبعضهم شهد ببعثى قبل ولادني» وبعضهم شهد ببعثي 
2 وقت كان عمري ٠١‏ أو ؟ ١‏ عاما على وجه التقريب» وأخبروا بعض 
مريديهم بأنكم ستعمرون لتروه. وعلامات زمن المهدي المعهود الى حددها 
البي كه كالكسوف والخسوف في رمضان في زمنه» وتفشي الطاعون' في 
حاشية: لقد ورد في الدارقطئ حديث أن من علامات المهدي الموعود أن الله تعالى 
سيظهر له في زمنه آية أن القمر سينخسف في أول ليلة من لياللي الخسوف المحددة- الى 
دوه أل اليو أي العالفة ره والراينة عشيرة و لقامسة عكدرةت. وسكت 
الشمس في اليوم الأوسط من الأيام ال حددها الله تعالى لكسوف الشمس أي يوم 7107 
5 وسيحدث الكسوف والخسوف في رمضان. وجاء في حديث آخر أنهما 
سيحدثان مرتين في زمن المهدي. فقد وقع الكسوفان مرتين في رمضان في زمئء مرة في 
بلدنا هذا ومرة في أميركا. لا يعنينا كم من المرات وقع النسوف والكسوف في رمضان 


1 يتبوع المعرفين 
البلاد قد تحققت كل هذه الشهادات من أجلي. لقد عاصرت ربع القرن الرابع 
عكر اسان فنا رادل ارعوا اد سسسدوها 1 رمعا سق الف يعر 


في هذه التواريخ منذ بدء خلق السماوات والأرض حي اليوم» بل ما يهمنا هو فقط أن 
الخسوف والكسوف لم يقع كآية منذ حلق الإنسان على الأرض إلا في زمئ وفي حقي. 
أما قبلي فلم تسن لأحد فرصة كهذه. أي أن ادّعى أنه المهدي الموعود من جهة» ومن 
جهة ثانية حدث الخنسوف والكسوف بعد دعواه في رمضان وفي التاريخ المحدد في 
رمضان أعلنَ الخسوف والكسوف آية له. لم يرد في حديث الدارقطئ قط أن الكسوف 
والنسوف لم يقعا من قبل» بل وردت كلمات صريحة أنهما لم يقعا من قبل كآية لأحد 
لأن عبارة "لم تكونا" بصيغة المؤنث في الدارقطئ تع أن هذه الآية لم تحدث من قبل 
قط. لو كان المراد أن الكسوفين لم يقعا من قبل لحاء: "لم يكونا" في صيغة المذكرء 
وليس "لم تكونا" بصيغة المؤنثء الأمر الذي يبين بصراحة أن المراد هنا هو "الآيتين" 
لكوفهما مذكورتين في صيغة المؤنث. والذي يظن أن الخنسوف والكسوف قد وقعا عدة 
مرات من قبل أيضاء فعليه تقع مسئولية أن يثبت أين المدعي بالمهدوية الذي عدّهما آيتين 
له ويجب أن يكون دليله يقينيا وقطعيا. ولن يتأتى ذلك إلا إذا أخرج لنا تأليفا لمن 
ادن "أنه الهادي العيود وقال. أيضاءبآن اللسبوف والكبيوف اللذيع وقغا ف رمضنات فى 
اليومين المحددين بحسب حديث الدارقطي هما آيتان على صدقه. 

إذَاء فلا يعنينا لو وقع المخسوف والكسوف ألف مرة» لكنهما وقعا كآيتين مرة واحدة 
فقط في زمن مدّع واحد. وقد أثبت الحديث صدقه بإظهار مضمونه في زمن مدّع واحد 
للمهدوية. 20 نواب صِدّيق حسن خان في كتابه "حجج الكرامة",» وكذلك 
بحدد القرن الحادي عشر في كتابه أنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة أن المذثب أي ذو 
السنين سيطلع في زمن المهدي الموعود. فقد طلع ذلك المذنب في عام 885١م‏ وقالت عنه 
الجرائد الإنحليرية بأنه امنب نفسه الذي طلع في زمن المسيح الكقتلة. 

كذلك سقطت الشهب بكثرة في زمن يقرب زمنا بعثئ الله فيه ما لا نظير لسقوطها من 
قبل» ولعل ذلك كان في تشرين الثاني/نوفمبر 885١م.‏ وظهرت آيات سماوية كثيرة 


أخرى» وكلها آيات من الله. منه. 


ينبوع المعرفت و 

ولكن كل ما ظهر لم يكن الحدف منه إظهار عظمي بل ليقيم الله تعالى 
حجة الإسلام في العالم. أنا أستغرب بنفسي بأنئي لسك شيعا بذكن حك ذا 
ولكن أنى لي أن أردّ فضل الله ونعمته. وفي الأخير حين وردت على الإسلام 
صدمات كبيرة وانتهى القرن الثالث عشر وأصابت الإسلام في هذا القرن 
النحس آلافُ الجروح» وبدأ القرن الرابع عشرء كان ضروريا بحسب سنة الله 
القديمة أن يبعث أحد لإصلاح المفاسد الموجودة ولتجديد الدين. فمهما رَمِيت 
بالتحقير فإن الله تعالى جعل عبده هذا وحده خائم الخلفاء لهذه الأمة. لقد أنبا 
الشيخ محيي الدين بن عربي أيضا بحقي وقد تحققت نبوءته» وهي أن خاتم 
الخلفاء هذا الذي امه الثاني هو المسيح الموعود يكون صيئٍ الأصل أي أن أصل 
عائلته تكون من الصين وسيولّد توأما إذ تولّد معه البنتْ وستولّد قبله وسيولد 
هو بعدها. فكذلك ولِدتْ صباح يوم الجمعة توأما. قد تكون هذه النبوءة مبنية 
على كشف رآه الشيخ محبي الدين بن عربي أو وصله حديث» ولكن تحققت 
تلك النبوءة بولادتٍ على أية حال. ول يولّد في الإسلام سواي أحد هو صيئ 
الأصل وؤلد توأما ثم ادّعى أنه حاتم الخلفاء' . 


' حاشية: كلام الله المتعلق الذي نزل على والمنشور في كتابي "البراهين الأحمدية" يناقض 
ظاهريا نبوءة الشيخ محبي الدين بن عربي لأني قد اعثّبرت فيه فارسي الأصل إذ يقول الله 
تعالى في "البراهين الأحمدية": "خذوا التوحيد التوحيد يا أبناء الفارس". * ثم يقول ل 
في مكان آخر في "البراهين الأحمدية" نفسه: "إن الذين صدّوا عن سبيل الله ردّ عليهم 
رجل من فارس, شكر الله سعيه". أي كتب الردٌ عليهم شخص من فارس أي أنا العبد 
الضعيف... وقال في مكان ثالث في البراهين الأحمدية: "لو كان الإيمان معلقا بالثريا 
لناله رجل من فارس",؛ (أي هذا العبد الضعيف). وجواب هذا التناقض أن كثيرا من 
المسلمين استوطنوا الصين بعد انتشار الإسلام وقد أسلم عشرات الملايين من أهل الصين 


م ينبوع المعرفت 

وقد أظهر اللله تعالى لإثبات أكِ منه آياتي لو و عيت على ألف نبي أيضا 
لثبتت يما نبوتهم» ولكن لما كان هذا الزمن هو الزمن الأخير» وكان هذا اهجوم 
هو هجوم الشيطان الأخيرٌ مع ذريته لذا جمع الله تعالى آلاف الآيات في مكان 
واحد بغية هزيمة الشيطان ومع ذلك لا يؤمن الشياطين من الناس ويعترضون 
بمحض الافتراء وبغير حق ويريدون أن يقضى بأية طريقة ممكنة على جماعة 
أقامها الله ولكن الله يريد أن يقوي جماعته بيده إلى أن تبلغ كماهها. 

لقد كتبت قبل قليل وأكتب مرة أخرى أن الله قد أظهر لتأبيدي وتصديقي 
آيات من كل نوع بعضها نبوءات أي أخبار الغيب الي لا يقدر الإنسان عليها 
وإن سعى العالم كله مجتمعا أن يأيٍ بنظيرها. وبعضها أدعية نالت درجة القبول 
و او ون بوحي الله. 

وأنواع الأدعية الي ذكرمًا آنفا لا تتعلق بأمور عادية بل جزء منها يتعلق 
بشفاء المرضى الذين كان مرضهم أشبه بالموت لشدة الأعراض» ولكن الله 


بتأثير وعظهم. لذلك يوجد في الصين اليوم أيضا أكثر من "٠‏ مليون مسلم. فمن 
الممكن أن يكون بعض من أهل فارس أيضا استقروا هناك. وبالتالي كانت تسميتهم 
بأهل الصين أمرا محتوما كما أن كثيرا من العرب الذين جاءوا إلى الحند في البداية 
يسمُّون الآن هنودا؛ فكل السادات والقرشيين هم من هذا القسم. ومما لا شك فيه أن 
عائلتنا معروفة بالمغولية كما يظن ظاهرياء وهي صينية الأصل دون شكء ولكن ما 
كشفه الله هو الصحيح بلا أدن شك. منه. 

* لقد جعل الله تعالى كلمة: "الفارس" معرّفة باللام بينما كان يحب أن يكون "فارس" 
بحسب قاعدة النحو السائد» ولكن كلام الله لا يوافق دائما قواعد النحو الي وضعها 
الإنسان. توحد في القرآن الكريم أيضا بعض الكلمات والفقرات والضمائر الي تعارض 
قواعد النحو الي وضعها الإنسان. منه. 


ينبوع المعرفن ألم 


شفاهم بدعائي. وبعضها تتعلق بالذين يئسوا من إنحاب الأولاد ولكن الله 
رزقهم أولادا بدعائي. وكانت بعض الأدعية بحق المضروبين بالنوازل الذين 
تورطوا في القضايا وكانوا يخشون على حياتهم أو كان شرفهم في خطر, أو 
كانت الخسارة المالية ددهم بالدمار» وقد استجيبت الأدعية من أنواع أخرى 
أيضا. 

وقد أرى الله لي من الآيات أيضا أن أهلك أعدائي في كل مباهلة أو أكرمئ 
مقابلهم بإنعام من كل نوع وأسقطهم في حياة المذلة أو أهلكهم بالخزي. 

لقد أظهر الله في تأبيدي آيات من نوع آخر أيضا إذ أنبأ بعض الصلحاء 
ببعني بذكر امي قبل ولادي. وبعضهم أنبأ قبل بعنيٍ بثلاثين سنة بذكر امي 
واسم قريي. 

وقد جعل الله لي آية أيضا أن خلقئ في زمن أنبأ به جميع الأنبياء السابقين 
بالضبط لظهور المسيح الموعود وي وقت كان محددا تاريخيا لظهور المسيح 
الرعوف : 


' حاشية: يعترض بعض من قليلي العلم ويقولون أين ذكر المسيح الموعود في القرآن 
الكريم؟ جوابه أن للمسيح الموعود عدة أسماء في كتب الله من جملتها "خاتم الخلفاء" 
أي الخليفة الآتِ في الأخير. فهناك نبوءة في القرآن الكريم عن المسيح الموعود يمذا 
الاسم. فقد وعد الله تعالى في سورة النور أنه سيبعث في المسلمين خلفاء إلى الأيام 
الأخيرة لتمكين دينهم وليبدّل يمم الخوف أمنا. إن وجود الخلفاء إلى الزمن الأخير 
يتبين من قرينة أن زمن الإسلام موجب النص القرآني الصريح ممتد إلى فهاية الدنياء فلا 
بد من الاعتراف أن في الإسلام أيضا حاتم الخلفاء كما كان عيسى خاتم الخلفاء في 
سلسلة موسى اكق. وهذا سر عجيب أنه كما ولد عيسى في القرن الرابع عشر بعد 
موسى الئل بحسب قول اليهود, كذلك بعث خاتم الخلفاء في الإسلام أيضا بعد تلك 
المدة تماما. منه. 


م ينبوع المعرفت 
يتجاوز القرن الرابع عشرء وقد دل عليه الحديث: "الآيات بعد المثتين"» 
فخاطبي الله وبع على رأس القرن الرابع عشر. 

لقد قال الله أيضا في القرآن الكريم بأنه ستنشب حروب دينية في الزمن 
الأخير وبموج كل دين ف غيره كأمواج البحر ليقضي عليه» وبينما يكون الناس 
في هذا العراك والحدال ينفخ الله في الصور صوته من السماء للحكم. فما هو 
ذلك الصيزن وا ترى 1 سك نوات الل الى "يدعي لدان إلى اللسااه:.والتوتحيد 
على إثر تلقي صوته. فسيجمع الله تعالى بهذا الصوت جميع السعداء في مكان 
واحد ولن يبقى أحد محروما من الإسلام إلا الذي منعته الشقاوة الأزلية. 
فاعلموا يقينا أن هذه الأيام هى الى تسمّى أيام الله. فإذا استُهزئ بي فليس ذلك 
بأمر حديد إذ لم يأت في الدنيا رسول إلا وقد استُهرئ به. يقول الله تعالى: ريا 
حَسرَة عَلَى الَْادٍ ما يَِيهمْ مِنْ رَسُول إَِا كانوا به ينون '. 
مكتوب في كتبهم هم أنه غبدنا بحث" اذى تر الناس ويخذلونه» ويكاد 
مشايخ الإسلام يقتلونه. وقد قال محدد القرن الحادي عشر والشيخ محبي الدين بن 
عربي أيضا الكلام نفسه. فلا شك في أن الله تعالى قد أرى لي آلاف الآيات ومع 
ذلك جُعلتُ عرضة لتكذيب شديد. وحرّفت معان كتي مثل اليهود وأضيفت 
إليها أشياء كثيرة ثم وجَهت إلي مئات الاعتراضات وكأن أدّعي النبوة المستقلة 
وأهجر القرآن» وكأن أسبْ أنبياء الله وأسيء إليهم وأنكر المعجزات. وأنا أرفع 
شكاويّ كلها في حضرة الله وأعلم يقينا أنه سيحكم لصالحي بفضله. لأني مظلوم. 


ينبوع المعرفت ف 

الحق أن الدين الحقيقي هو الذي ترافقه سلسلة المعجزات والآيات دائما 
ليعلم متّبعوه بسهولة تامة أن الله موجودء ولكن الدين الذي يُشار فيه إلى 
القصص فقط عند ذكر آيات الله كيف بمكن أن تتسئئ به معرفة الله؟ أيها 
الأصدقاء! إن في آيات الله المتجددة متعة عجيبة. أَنّى لي أن أبين كيفية تلك 
المتعة؟! كم يتقوّى الإيمان حين يخبرن الله بنبأ الغيب ويثبت: أنا موجودء وإلى 
حانب ذلك يحل مشكلة ما ليثبت أنه قادر! ويهلك عدوي ويخبرني بوحيه: أنا 
مؤيدك وناصرك. رفي أدعيق عق أصدقاق وكرن: انااول أصدهاقك: 

فأذكر على سبيل المثال لا الحصر بأن شخصا من الأعداء يُدعى ليكهرام 
هب من بين الآريين وتحاوز الحدود في الإساءة والتكذيب. ففي آخر الأمر 
أخبرني ربي بملاكه فهلك على يد شخص بجهول ل يُعثْر على هويّته إلى يومنا 
هذا. 

ثم قام رجحل اسمه "دوئي" من بين المسيحيين في أميركا وحسب نفسه شيئا 
حديرا بالاعتداد وادّعى الرسالة وأصر على أن عيسى الكتةا إلهء وأظهر كأنه 
تلقى هذا الإلهام من الله. فكتبت إليه أنك تفتري على الله لذا ستّهلك بعد 
مواجهة دمار شديد. فبدأ الدمار يلاحقه بدءا من ذلك اليوم حّ مات مصابا 
بعذاب الفالج» وأثبت .وته أن هذه هي عاقبة المفترين. 

كذلك مض من بين المسلمين شخص يسكن في "قصور" محافظة لاهور 
كان اسمه "غلام دستغير" وكان يعَدْ شيخا. فتمئ هلاكي بالدعاء حاسبا إياي 
كاذبا ودعا لنزول عذاب الله على الكاذب وألف بمذا الشأن كتيبا أيضا 
وللكة :ل يسك من نطرة حيق تناك تمه :بالود حضاف نهو يمل ليل كلة: 

كذلك هب شخص آخر من المسلمين اسمه "جراغ دين" من سكان 
حامون» فقد عدن دجالا وتنبأ كلاكي» فأطلعي الله بوحيه أنه هو الذي 


8 ينبوع المعرفق 
مهلك بالطاعون. قما لبك أن سلم مطتمون مباهلته للناشسخ سحن رحل :من 
هذا العالم قي الليلة نفسها مصابا بالطاعون. 

كتاللم كان خسني اح أنه فقيو امون ركان رذ تقمرةسهرن أولياةة اله 
وكان لديه عدد لا بأس به من المريدين فقام مقابلي وادّعى أن الله أخبره من 
العرش أن هذا الشخص- أنا العبد الضعيف- سيهلك بالطاعون إلى شهر 
رمضان المقبل فحين حل شهر رمضان هلك بنفسه بالطاعون. 

كذلك كان هناك شخص ذو ضغينة ولسان بذيء اسمه "سعد الله" من 
سكان لدهيانه» فشمّر عن ساعدي الحدٌ لإيذائي وألن كنا غديدة. نظمًا وندرا 
مليئة بالسباب والشتائم ونشرها بُغية إهاني وتكذيي. ولم يكتف بذلك بل 
باهليئ أخيرا إذ قدّم الفريقين أي أنا وإياه أمام الله تعالى ودعاه لموت الكاذب» 
فهلك بالطاعون بعد بضعة أيام. 

كذلك قام مقابلي أعداء آخحرون كثيرون من المسلمين وهلكوا ولم يبق لهم 
أدن أثر. أما الآن فقد هب عدر أخير اسمه "عبد الحكيم خان" وهو طبيب 
ويسكن في ولاية بتياله ويدّعي مشيرا إلي أني- أي أنا العبد الضعيف- سأموت 
في حياته إلى 08/8/4٠31١م‏ وسيكون ذلك آية على صدقه. هذا الشخص 


' لقد نشر المسيح الموعود لكك منذ سنة ١1٠05‏ نبوءات متتابعة عن قرب أجله. واستغل 
عبد الحكيم البتيالوي بعد ارتداده هذه النبوءات وتنبأ في سنة ١905‏ عن وفاة المسيح 
الموعود اك خلال ثلاث سنواتء إلا أنه ما لبث أن غيّر نبوءته هذه بقوله أن المسيح 
الموعود الت سيموت حى تاريخ .١108--15‏ ولقد نشر المسيح الموعود نبوءة البتيالوي 
في هذا الكتاب الذي ألفه في يناير 2١50‏ وعلق عليها قائلا: "هذه القضية في يد الله تعالى 
ولا شك أنه صحيح تماما أن الله سينصر من كان صادقا في نظره." نُشر هذا الكتاب غير أن 
البتيالوي لم يستقر على نبوءته بل غيّرها مرة أخرى بتحديده يوم وفاة المسيح الموعود الكفكلا 
بشكل دقيق حيث نشر في ١108-05-١٠‏ في أهم الجرائد المعادية لسيدنا أحمد اليل بأنه 


ينبوع المعرفت لم 
يدعي الإلهام ويعْدَّنِ دحالا وكافرا وكنابا. لقد بايعى من قبل وبقي ضمن 
مريدي وني جماعيٍ إلى عشرين سنة متواصلة ثم ارتد نتيجة نصيحة أسديتها له 
لوحه الله. وكانت النصيحة تتلخص ف أنه احتار مذهبا أن النجاة ممكنة بغير 
قبول الإسلام وبدون أتباع البي كْدُ وإن كان المرء يعرف بوحوده كة. ولما 
كان هذا الادعاء باطلا ويعارض معتقد الجمهور أيضاء منعته منه ولكنه ١‏ 
يعتنع» فطردثه من جماعي أخيرا. لقد تنأ هذا الشخص عي بأن سأهلك في 
حياته إلى 508/8/5١م.‏ ولكن الله تعالى أخبرئى مقابل نبوءته بأنه هو الذي 
سيؤحّذ بالعذاب وسيهلكه الله تعالى وأنقذٌ من شره. فهذه القضية في يد الله 
تعالى ولا شك أنه صحيح تماما أن الله سينصر من كان صادقا في نظره. لقد 
كتبت هذه الآيات الي تتعلق بالأعداء كغيض من فيض لكين أرى من المناسب 
أن أسجل أيضا على سبيل المثال بعض الآيات الأحرى المتعلقة بأحبي؛ وهي 
كما يلي: 

لقد حدث ذات مرة أنه كان لصديقي المخلص الحافظ المولوي الحكيم نور 
الدين ابن فمات. عندها أبدى عدو شرير سعادته البالغة على وفاة هذا الولد 
بنشره إعلاناء وسمى المولوي المحترم أبتر. فاضطرب قلبي بشدة لهذا الإيذاء 
ودعوت الله تعالى للمولوي امحترم بكثير من التضرع فتلقيت إِلهاما أنه سيُرزق 
ابنا. وجعلت علامة إحابة الدعاء أن بثورا ستظهر على بدنه فور ولادته. فوؤلد 


لتكلا سيموت في ١1١8-8-14‏ بالضبط؛ روجع انالف كاد وداه اسح الوعرو 0ك لين 
في غير هذا التاريخ كافية لإثبات كذب البتيالوي وبطلان نبوءته» وبالتالي فقد توفي حضرته 
قبل هذا الموعد أي في /1١5-ه.-5.8١.‏ وقد اعترف ببطلان نبوءة البتيالوي أحد أشد 
معارضي المسيح الموعود اكلا وهو المولوي ثناء الله الأمرتسري محرر جريدة أهل الحديث 
الى نشرت نبوءة عبد الحكيم خان من قبل. (الناشر) 


م ينبوع المعرفت 
الابن بعد أيام قليلة سمي "عبد الحي" وتكوّنت البثور على بدنه فور ولادته 
وآثارها موجودة إلى الآن. ثم رزق المولوي امحترم أولادا آخرين ولديه الآن 
ثلاثة أبناء. والحق أنه تأثير الدعاء نفسه أن العدو فرح بوفاة ابن واحد ولكن 
الله تعالى رزقه ثلاثة أبناء. واللافت في الموضوع أن الله تعالمى بيّن العلامة أيضا 
مع إحابة الدعاء أي ذكر البثور أيضا. 

وهناك مثال آخر من جملة الآيات الى ظهرت بحق الأصدقاءء فقد مرض 
عبد الرحيم خخان بن نواب محمد علي خان برض شديد إلى درجة اتقطاع 
الأمل في حياته. فدعوت له في ذلك الوقت الحرج. فبدا لي في حواب الدعاء 
وكأن سلسلة حياته منقطعة. عندها بدر من لسان ما مفاده: اللهم إن لم يكن 
هناك محال لإجابة الدعاء فاقبّل بحق الولد شفاعي. فقال الله تعالى في الجواب: 
"من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه". فلزمت الصمت. ثم لم تمض إلا بضع 
دقائق حيى غشيتئ غفوة وتلقيت إهاما: "إنك أنت المجاز". فدعوت 
للولد كشفيع فأعطاه الله حياة جديدة في غضون بضعة أيام وشفي تماما. 
فالكنه الاغان ذللفاء 

كذلك هناك عدة أمثلة بحق عديد من الأحبة للآيات الي ظهرت في وقت 
مصائبهم وقد سجلت بعضها في كتابي "حقيقة الوحي". وهناك مثال حديث 
لإحابة الدعاء ل يُسجّل في أي كتاب من قبل فأسجله لفائدة القراء الكرام وهو 
كما يلي: 

لقد واحه نواب محمد علي خان» زعيم مالير كوتله» مع إحوته مشاكل 
عويصة. من جملتها أنه عد كعامة الناس من الرعية الي كانت تحت ولايته. 
فبذل قصارى جهده بّذا الشأن ولكنه م ينجح. ولم يبق أمامه إلا محال واحد 


ينبوع المعرفت 1 
كمحاولة أخيرة أن يستغيث عند الحاكم العام مع أنه لم يكن هناك أمل في 
نحاحه في ذلك أيضا لأن الحكام دونه كانوا قد أصدروا قرارا قطعيا ضده. ففي 
هذه الحالة من طوفان الهم والغم لم يطلب مي الدعاء فقط بل وعد أيضا- كما 
فى تفط طيفة شان أن رنهه الله تا موادي هذا العذاب سو 
يدفع بعد نحاحه ثلاثة آلاف روبية نقدا دون تأخير لنفقات دار الضيافة. 
دأفية عرد اهية كر انا ريه سيق كل اهلك عن هذخات 
فأخبرت السيد نواب محمد علي بهذا الوحي الإلحي. ثم رحمه الله بعد ذلك 
وصدر الحكم من محكمة الحاكم العام بحسب مطلبه ومقصوده ومراده. فدفع لي 
دون أدن تأحير أوراقا نقدية بقدر ثلاثة آلاف روبية كما نذر من قبل. وكانت 
آية عظيمة ظهرت للعيان. 

لقد كتبت من قبل أيضا أنها آيات من الله تنزل من السماء كالمطر وقلما 
بمضي شهر لا تظهر فيه آية سماوية» ولكن ليس لأن ف روحي حسنة وطهارة 
أكثر من بقية الأرواح كلها بل لأن الله أراد في هذا الزمن أن يحبي محددا 
الإسلام الذي واجه صدمات كثيرة على أيدي الأعداء. وأن تُظهّر بواسطة 
الآيات السماوية عظمتّه ال يحظى بما عند الله. 

الحق والحق أقول» إن الإسلام صادق بالبداهة إذ لو قام جميع الكفار 
الموجودين على وجه الأرض في جانب وق جانب آخر توجّهت أنا وحدي إلى 
حضرة الله لأمر ما لين الله تعالى حتماء ولكن ليس لأني أفضل من الدميع بل 
لأني آمنت برسوله هيهُ بصدق القلب» وأعلم أن النبوات كلها قد حُتمت 
عليه» وأن شريعته خاتم الشرائع إلا أن هناك قسمًا من النبوة لم ينقطع. أي 
النبوة الي كنال اتشيجة الاقتداء الكامل به وَلِعٌ وتستنير ممصباحه كل فهي لم 


1 ينبوع المعرفت 
تنقطع لأنها نبوة محمد يله أي ظلهاء ونال بواسطتهاء وهي مُظهرها » ومستقاة 
من فيضها. والله يعادي من يعد القرآن الكريم كالمنسوخ ويريد أن يسلك على 
عكس الشريعة المحمدية» وينوي أن يشرّع بشريعته ولا يتبع البي وَل بل يريد 
أن يكو بنفسه شيعا يعثل نه: 

والله يحب من يتخذ كتابه القرآن الكريم دستور عمل له ويؤمن برسوله محمد 
يو حاتم الأنبياء في الحقيقة» ويحسب نفسه محتاحا إلى فيضه. فهذا الشحص 
يصبح حبيبا عند الله تعالى. والمراد من حبه هو أنه تعالى يجذبه إلى نفسه ويشرّفه 
عكالمته ومخاطبته ويظهر آياته تأييدا له. وعندما يبلغ اتباعه للبي وَليةٌ درحة الكمال 
يهبه نبوة ظلية هي ظل النبوة المحمدية. وذلك ليبقى الإسلام حضرا نضرا غالبا 
على الأعداء دائما بوحود هؤلاء الناس. الجاهل الذي هو عدو للدين في الحقيقة لا 
يريد أن تبقى سلسلة المكالمات والمخاطبات الإلهية جارية في الإسلام بل يودٌ أن يغدو 
الإسلام أيضا دينا ميتا مثل بقية الأديان الميتة ولكن الله تعالى يأبى ذلك. لقد استخدم 
الله تعالى في وحيه كلمة النبوة والرسالة في حقي مئات المرات» ولكن المراد من هذا 
اللفظ هو المكالمات والمخاطبات الإلهية الكثيرة والمشتملة على أنباء الغيب» ليس أكثر 
من ذلك. لكل أن يختار في كلامه مصطلحاء لقولهم: "لكل أن يصطلح". فهذا 


' لقد كتبت مرارا أن الأمر الحقيقي والواقعي هو أن سيدنا ومولانا النبي وَل هو حاتم 
الأنبياء» ولا نبوة مستقلة ولا شريعة بعده كَل ومن ادّعى ذلك فهو ملحد ومردود بلا 
أدن شك. ولكن الله تعالى أراد منذ البداية أن يُكرم شخصا- لإظهار كمالات البي يلل 
المتعدية وإُِباتها- .مرتبة كثرة المكالمات الإلحية ومخاطباته بسبب اتباعه وطاعته البيّ كَل 
بحيث تخلق في ذلك الشخص صبغة النبوة كانعكاس. فمن هذا المنطلق سمان الله تعالى نبيا 
معن أن النبوة امحمدية انعكست في مرآة نفسي وأعطيتُ هذا الاسم على سبيل الظلية 
وليس على وجه الحقيقة لأكون نموذجا كاملا لفيوض البي وَل. منه. 


ينبوع المعرفق م 
مصطلح إِلهي إذ أطلق هو ويْكَ كلمة النبوة على كثرة المكالمة والمحاطبة. أي تلك 
المكالمات الي أخبر فيها عن أخبار غيبية كثيرة. واللعنة على من يدعي النبوة متخليا 
عن فيض البي يلد ولكن نبوق هذه إنما هي نبوة البي يلو ليست بنبوة جديدة, 
ولا تهدف إلا إلى إظهار صدق الإسلام على العالم» وتبيان صدق البي وَ. 
أوضح للعالم مرارا وتكرارا أن الإسلام هو الدين الوحيد في العالم الذي 
يجب اعتباره دينا حيا. أما الأديان الأحرى كلها فهي أسيرة عبادة القصص. 
إن الآريين يوعزون بوجه عام إلى قانون الطبيعة في كل صغيرة وكبيرة ولكن 
هذا ظاهرهم فقط وليست الحقيقة. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل 
إن دينهم محروم من الآيات السماوية ويعارض قانون الطبيعة أيضا في كل 


شيء. 

فمثلا يتبين بصراحة من قانون الله السائد في الطبيعة أن الكائنات ذات 
الأرواح لا تُخلق قط بالأسلوب الذي يزعمه الآريون؛ أي أن أرواحها تسقط 
على النضروات والأعشاب مثل الندى» بل تُخلق بإذن الله البارئ تعالى من 
مواد مختلفة سواء كانت نباتية أو جمادية أو حيوانية» ولا دخل فيها للندى كما 
قلت سابقا. فأية فلسفة هذه الي تجعل الندى وحده مدارا لخلق الأرواح أي أن 
الأرواح تسقط من السماء كالندى على النضروات والأعشاب. 

إذا أمعنا في نظام الكون وجدنا أن العقل الإنساني يعترف بعجزه في كل 
خطوة مقابل خلق الحيوانات. فهناك حيوانات تتولد وتتربى في الأنفار والبحار 
بصورة عجيبة» وهناك نوع آخر منها يتولد تحت الأرض» وتنشأ بعض 
الكائنات الحية أي الديدان في الثمار. ففي أيام تأليف كتابي هذاء وهي أيام 
فصل الربيع وإثمار شجرة المانحاء بدأ نوع معين من الديدان يتولد في أزهارها. 
وهذه الدودة تتولد من زهرة المانحا نفسهاء وساد الخنوف أهُا ستبيد محصول 


0 ينبوع المعرفتق 
المانحا كله ولك كر شووه: مكيدل ماك اروك اسان كذلك تضررت 
مزرعة القطن أيضا بديدان من هذا القبيل. يقال بأن دودة القطن لا تتولد نتيجة 
التأثير الخارحي بل قد أثبت باحث إنحليزي أنها تنولد في التراب في جحذر 
الور 

كذلك تلاحظ في فصل الربيع دائما دودةٌ في الثمار لمحففة من نوع خاص 
وهي جميلة جدا وبلون اللوز. 

وإن محار اللؤلؤ أيضا من نوع غريب وهو رحو جدا وبعض الناس يأكلونه 
أيضا. وتوجد الكائنات في الماء أيضا. وهناك أشجار من نوع معين فيها صفة 
نبائية وصفة ححيوانية أيضًا كما سيق أن أثيث الغلماء فرقة وى فعنة تورات 
أكما لو زُرعت في مكان مسقوف لما وصلت إلى السقف بل على بعد ذراع أو 
ذراعين من وصوها إلى السقف تغيّر اتحاهها إلى حيث تستطيع أن تخرج إلى 
الأعلى بسهولة. فهذا يبين أن في النباتات أيضا شعور حيوائي. كذلك هناك نبتة 
اسمها "الحساسة" أو "الخنجولة", فيها أيضا شعور حيوانٍ فهي تذبل فورا عند 
لمسها باليدء الأمر الذي يتبين منه أن وحودها قاسم مشترك بين الحيوان 
والنبات. كذلك هناك بعض الأشجار الي حين تنضج ثمارها وتكون قابلة 
للأكل تصبح كلها حشرات طائرة فتطير كالطيور الأخرى» ومثال ذلك ثمرة 
التين البري امير : 

يقول بعض السيّاح ف ذكر تحاريهم بأنه توحد في فلوات أفريقيا أشجار 
تتحول ثمارها أيضا إلى حشرات صغيرة كما يحدث ف ثمرة التين البري» 
وتبدأ بالطيران أخيرا. وهناك بعض الأوراق تنشأ فيها الديدان حين تكون 
خضراء. فمن الواضح أنه لا يسع أحدا أن يحدٌ نظام الله السائد في الكون 


بحدود. فمن الغباوة تماما أن يحاول المرء تحديد قدرات الله م يتبين 


ينبوع المعرفت م 
بصراحة تامة من التفكير العميق في نظام الكون الواسع أن عد مدار خلق 
الحيوانات كله على سقوط الأرواح من السماء كالندى» ليس غباوة فقط 
بل هو حنون وسفاهة. 

ومن الواضح أيضا أن خلق كل هذه الديدان مرتبط بالفصول والمواسم 
المعينة. فمثلا تتولد الديدان في موسم الأمطار بكمية لا تتولد بما في العام كله. 
فهل بمكننا أن نتصور أن الناس يرتكبون الكبائر بكثرة في موسم الأمطار لذا 
تكون في نصيبهم في هذا الفصل الولادات الدنيا كالديدان على سبيل التناسخ؟ 
الكباء لكان 

إضافة إلى ذلك كم يعارض قانون الطبيعة اعتقادُ الآريين القائل بأن الله تعالى 
يسمع أدعية الناس في هذا الزمن ولكنه ليس قادرا على الكلام لذا لا يستطيع 
أن يجيب! وكان يتكلم إلى زمن الفيدا فقط. أتساءل: إن لم يعد يتكلم الآن 
فكيف يُعلم أنه يسمع بل كيف يُعلم أنه حيٌ؟ فما هذا القانون الحاري في 
الطبيعة الذي تعطّل في زمننا هذا؟ 

ثم يحب الانتباه أيضا إلى أن الله ليس إله الحند فقط بل هو إله العالم كله. 
فأي قانون في الطبيعة هذا الذي له علاقة بال هند فقط منذ مدة لا تُحصىء إذ 
يُنزل الله كتابه في بلدهم فقط؟ هل من أحد يستطيع أن يُثبت ما هي 
عت ووه عات الى بن ل ميخ ان للدفيةا قلف شفط علق الول ان 
السبب وراء اختيار رحال دين الفيدا الأربعة من الهند فقط لهذا الأمر؟ ولماذا لا 
يوضح الإله أوامره لعباده الضعفاء في لغتهم؟ بل يقدم أمامهم لغة أحنبية لا 
يقدر الناس على فهمها ولا على الحديث كاء ثم يطلب منهم أن يعملوا بالتعليم 
الوارد فيها؟ إذا كان صحيحا أن الإله يكره لغتهم فأنّى له أن يسمع أدعية 
يدعو بما الناس ف لغتهم الخاصة يهم؟ 


00 ينبوع المعرفت 

باختصارء إن دين الآريين يعارض قانون الله السائد في الطبيعة كليا. ولقد 
قلنا مرارا وتكرارا بأن وجود الله أيضا لا يغبت بواسطة الفيدا لأنه ليس خالا 
كاملا بحسب الفيدا ولا يستطيع أن يري آية متجددة ح يعرف با وجوذه. 
ولا يشعر الباحث عنه بأن الإله أخبره بواسطة كلامه أنه موجود. واللافت في 
الموضوع أن هذه الدنيا هي دار العقاب للمجرمين بحسب الفيدا وكذلك دار 
الجزاء أيضا إذ يستطيع ثور أن ينقلب إلى إنسان بعد قضاء عقوبته» ومع ذلك 
تُرفع كل روح من هذه الدنيا بعد الممات ولا تُظهّر للعيان ثمرة عقوبة أو ثواب 
في هذا العالم مباشرة بينما كان من المفروض أنه عندما يقضي ثور مغبة سوء 
أعماله أن يحوّل من ثور إلى إنسان فورا ليعلم الناس أيضا أن التناسخ حق. فلما 
كانت هذه الدنيا هي دار الجزاء» فأيّ سخفي القول برفع الروح من الدنيا بغير 
حق ثم استعادتًا؟ 


لشت :... للمتتك 


يتبوع المعرفي المتدالا 


نصيحة مهمة للباحثين عن الحق 

لأن الدنيا مقام خديعة» فيوجد فيها شيء سيئ مقابل كل شيء جيدء بل 
في بعض الأحيان تبدو في نظر قليلي الفهم الأشياء السيئة وكأما هي الحيدة 
والجديرة بالمدح. حذوا مثلا الجوهرة الى يخلقها الله من الأرض بقدرته 
وحكمته» ويقول البعض إنها تتكون من الفحم. على أية حال أيا كان الأمر 
نون ايع ليو يننا إل دريف لوالكر فك يرزنا الكايل رجانه مواقا 
لنة3 فنا غنات الاقف الرووا سل اكد نول قشر إلداق كوو املك فقظ: 
والأغرب من ذلك أن هناك بعض الأحجار الى ينخدع با الجواهريون 
امحترفون أيضا ويحسبوكها جوهرة من الدرحة العليا بل يشتروًا لهلهم 
ويخسرون آلاف الروبيات. لقد رأيت بأم عيئ أن شخصا من كابول جاء إلى 
فاقيا عرو وين ندر رارق إل كاذنا جماف ذا تقال رأغما يدوهركان و كان 
اللمعان يخرج منهما كالشعلة. فأراد أحد أصدقائي من سكان مدينة "مدراس" 
أن يشتري قطعة من هذه الجوهرة وتقرر ثمنها ب5.0.0 روبية. منعته من ذلك 
وقلت يحب أولة اسعمارة ‏ جوهري :بازع «مشافاء :فأرسلت لك القطعة إلى 
جوهري ف 'مدراس" فجاء الجواب منه بعد أسبوع أو عشرة أيام أن ثمنها 
مليجاة أو تاؤثةامليمات: ونين امهنا سجر اركبم الوه 

فعلى هذا النحو يجب الفهم أن بعض الناس غير المؤهّلين يبدون لمعانفهم 
الزائف ويتظاهرون وكأفم أولياء الرحمن ولكنهم في الحقيقة يكونون من أولياء 
الشيطان. وليس بوسع كل شخص أن بيز بين عباد الرحمن وعباد الشيطان. 
غير أنه لو انتبه المرء إلى مقتضيات الولاية الحقة كلها وتمسك ,معيار وضعه 
القرآن الكريم لعباد الرحمن لعْصم من الخديعة ولن يقع في قبضة إبليس. ولكن 


1 ينبوع المعرفقّ 
المشكلة أن أكثر الناس لا يتدبرون كلام الله المقدسء القرآن الكريم» ولا يرون 
ما هي علامات عباد الرحمن الى ذكرها القرآن الكريم. 

هذه العلامات توجد في القرآن الكريم على نوعين. بعضها يتعلق بكمال 
تقوق» العنذ و كمال اعتلافيه -وحسين اعتقادة .وبحيين اقدائة ونحسسن خملهة 
وبعضها يتعلق بفضل الله وإكرامه وإنعامه. فإذا وُحدت هذه العلامات من كلا 
النوعين في شخص على وجه الحقيقة كان من عباد الرحمن دون أدن شك. 
والعلامة الكبرى الي وضعها الله هي أنه وين قد جعل بين المؤمن وغيره فرقانا. 
والمؤمن الكامل ينتصر على عدوه عند المواحهة ويُنصّر ويؤيّد ويُعطى بصيرة 
كاملة ويوهب نصيبا من المعرفة أكثر من غيره» ولا تكون تقواه كتقوى الناس 
العاديين بل المراد من تقواه أنه يرى وجوده أيضا ذنبًا مقابل الله ويصل إلى ذروة 
الفناء ولا يبقى له شيء بل يصبح كل شيء لله تعالى ويكون مستعدا للفناء في 
سبيله كل حين وآن. 

ولأن غيرة الله لا تريد أن تمعل عباده الخواص والأحباء ممن يُعرفون للجميع 
لذا يجعلهم الله- منذ أن خُلقت الدنيا- مستورين ومحجوبين عن أعين الأغيار 
بجعلهم عرضة للاعتراضات الظاهرية كيلا يراهم الأغيار» وليبقى عباده 
قوري خننه دا خيزة الم لذ ليت وتخة النكددا رسف لعفيو ن ةرو الفااستالة 
الأغبياء والآريون الجاهلون إلى الإنسان الكامل والنور المتجسد تماما أي سيدنا 
ومولانا محمد المصطفى وْدُ اعتراضات كثيرة إلى درجة لو جمعت كلها لزاد 
عددها على ثلاثة آلاف اعتراض. فأنّى لغيره أن يتوقع أن يجتنب اعتراضات 


المعارضين. لو أراد الله لما حدث ذلك ولكنه يله قدّر أن يؤذى عباده الخواص 


على أيدي أبناء الدنيا ويعذبوا وآن تقال بحقهم شي الأقوال. كذلك يغبت من 
الإنخيل أن اليهود الأشقياء عدوا عيسى الك كافرا ومكارا وضالا ومضلا 


ينبوع المعرفق ام 
ومراقا ن دريعة تار تعر لدثا ترف وض فرضر د موس لقف كاذ كنا 
ورد في القرآن الكرم على لسان فرعون: 9وَفَعَلْت فَعْلَتَكَ النِي فَعَلْت وأنْت مِنَ 
الْكَافِرينَ4'. 

فما أغرب هذا الكفر الذي ينهم به الرسل والأنبياء كلهم ورائة كابرا عن 
كابر على لسان السفهاء منذ البداية حّ نلت أنا أيضا جزأه الأخير. فمن 
دواعي اعتزازي أن دل أُحرّم مما ناله الأنبياء والرسل والصادقون منذ القدم. بل 
نوو تق عله لفون ان ولق لكر ند ديد نين الأنسافوالسا رقو 

0 لكي 07 أن لأولناء "ال أيضنا: ذرحانت عدلفة وكما بيقول: الله 
تعالى: لفْضَلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ4'. يحظى البعض بالأفضلية على بعض بل 
يصل بعضهم إلى درجة لا يستطيع الصلحاء من الدرجة الدنيا أن يعرفوهم 
كرابي اماي لطيو الل اللو ايمر . الحق أن تحليات 
الربوبية مختلفة. الذين هم أحص اتناك عم رن شغ عن الدرعطة اللي ولا 
يُعطى غيرهم نصيبا من هذا التجلي. مع أن الله واحد لا شريك له وهو رب 
الجميع» فمع ذلك لكل شخص رب خاص به من حيث التجليات المختلفة. 
ليس المراد من ذلك أن هناك أربابا مختلفين بل الرب واحد وهو رب الجميع؛ 
والذي يقول بتعدد الأرباب هو كافر. ولكن يضطر المرء إلى القول بناء على 
مراتب العلاقات المختلفة والتفاوت في ظهور صفات الله بأن لكل شخص ربا 
منفصلا. كما لو وُضعت مقابل وجه واحد مرايا عديدة منها صغيرة مثل 
العدسة وبعضها أصغر منها أيضا وبعضها صغير إلى درحة أن تكون بقدر الجزء 


الشعزاءة. 
' البقرة: 4ه 


0 ينبوع المعرفتق 
من حخمسين حجزءا من العدسة» وبعضها أكبر من العدسة قليلا وبعضها كبيرة إلى 
درحة بمكن أن يُرى فيها الوجه بكامله. فمما لا شك فيه أن الوجه هو هو 
ولكن كلما كانت المرآة صغيرة تراءى فيها الوحه صغيرا إلى درحة قد يرى 
عندها كنقطة فقط في بعض المرايا الصغيرة جدا. ولن يتراءى الوحجه بكامله ما 
لم تكن المرآة كاملة. فلا شك أن الوحجه هو هو وهذا هو الصحيح تماما ولكن 
يصح القول في الذي يتراءى في الظاهر في مرايا مختلفة بأنه ليس واحدا من 
منطلق تلك الرؤية بل هناك عدة وحوه. كذلك الربوبية الإلهية أيضا لا تتجلى 
لكل واحد على مستوى واحد. إن نفس الإنسان بعد تزكيتها تكون في حكم 
المرآة الي ينعكس فيها وجه ربوبية الله. ولكن النفوس البشرية ليست سواسية 
من حيث الفطرة وإن كان أحد حائزا على تزكية النفس بل تتفاوت دوائر 
مواهبهم من حيث الضيق والسعة كما تتفاوت الأحرام السماوية بين الصغيرة 
والكبيرة. فالنفس الى موهبتها ضيقة النطاق ستنعكس فيها ربوبية الله وتحلياته 
في نطاق ضيق بسبب صغر موهبة النفس وإن كانت قد حازت التزركية. فمن 
هذا المنطلق» مع أن الرب واحد ولكن سيتراءى أرباب مختلفون عند انعكاسه 
في مواهب النفوس المختلفة. هذا هو السر وراء قول البي ولْدٌ في الصلاة دائما: 
سبحان رب الأعلى» سبحان رب العظيم. فمع أن الرب واحد ولكن رب محمد 
ييدُ أعلى من الجميع من حيث التجليات العظيمة والربوبية العالية. 

ثم هناك نقطة أخرى أنه لما كانت مدارج القرب والعلاقة مع الله الأحد 
متفاوتة فلو تصدى أحدء وإن كان مقربا إلى الله» لمن كان أعلى منه وأكبر 
بكثير من حيث القرب والحب لكانت النتيجة النهائية أن الأقل 


قربا إلى الله لا يهلك فقط بل يموت محروما من الإيمان كما حدث مع بلعام 


يتبوع المعرفة ا 
باعور مقابل موسىء إذ كان مشرّفا بمكالمة الله ومخاطبته من قبل وكانت أدعيته 
تحاب وكان يعد وليا ف البلد كله وكان صاحب كرامات ولكنه عندما 
تصدى لموسى بغير حق ولم يعرف قدره أسقط من مقام الولاية والقرب» 
فشبّهه الله بالكلب. فلينتبه المرء كم يجب عليه الحذر من الاستكبار والخيلاء! لا 
يُقبل في حضرته كْكَ إلا التواضع. فإذا رأى أحد غيره على علاقة الحب مع الله 
والله ينصره فعليه ألا يتسرع في الإساءة إليه وتكذيبه مهما كان يظن نفسه 
ورعا أو ملهّما كيلا تكون عاقبته وحيمة مثل بلعام باعور. 


اس له م 


1 تتبوع المعرف 
خائمة الكتاب 
الني فيها شهادة باوا نانك المحترم عن الإسلام 


ما دام هذا الكنات فد الف مقابل الهندوس أي الآريين الذين سبقوا في هذه 
الأيام الأقوامَ كلها في بذاءة اللسان والإهانة لذا ننهي الكتاب على شهادة 
إنسان صالح من قوم الهندوس ولكنه يفوق معظم صلحاء الهندوس في طهارة 
روحه وحشية الله. 

قصدي من هذا الرجل الصالح هو باوا نانك امحترم الذي هو مقتدى السيخ 
وهاديهم. أقرٌ بكل شكر أنه كما أنبأ الله تعالى ببعثة سيدنا ومولانا محمد وله في 
كتب اليهود والنصارى المقدسة وقال بأنه رسول صادق وحق وهو على وشك 
الظهورء كذلك لم يرد الله تعالى أن يحرم قوم المهندوس أيضا من هذه الشهادة 
فلأداء هذه الشهادة خلق 8ل في هذا البلد "البنجاب" شخصا يبلغ اليوم عدد 
مريديه السيخ إلى مليونين وهم مستعدون للتضحية بأنفسهم في سبيله» وهو باوا 
نانك المخترم. 

كل من كان مطلعا على سوانح باوا نانك لا بد وأن يعرف جيدا أنه بطل 
الله الذي احتار الله ممرّقا آلاف حجب الدنيا وناقضا أصفاد التقاليد الفارغة. 
يتبين من كلامه وكل عباراته أنه كان دون أدنى شك من الذين يطهرهم الله 
بيده» وييرّئ قلوهم من الدنيا ويجذبما إليه» ويودع قلويهم نار حبه. إن كلامه 
يثبت في عدة أماكن أنه أمعن النظر في فيدات الهندوس كثيرا ولكن لم يطمئن 
لها قلبه حى تبرّأ منهاء فأنشأ علاقاته مع المسلمين الواصلين إلى الله ف عصره 


وبقي في صحبتهم إلى زمن طويل حى انصبغ بصبغتهم. ولا تزال مقامات 


ينبوع المعرفق 8 
المجاهدات موجودة تذكارا له حيثما قام با محاهدات في سبيل الله بقرب أولياء 
الل فشك وان كك كات مره ذه لني إل «مديية""كلنا نا وزاك زارية انون 
القنلحاء فو قدت عل اهنا ابنذران كلمة "يا الله" سكترية دياو : تاتلق: 
وأراني المريدون مكان مجاهدته والمسجد الذي كان يصلي فيه. الحق أنه كان 
يبحث عن الإله الحي والدين الحي فظهر الله عليه أخيرا وهداه الصراط 
المستقيم. إن مقتنيات باوا نانك المباركة الي لا تزال في حوزة أولاده أو خلفائه 
تعلن بلسان حالما أن باوا نانك وحلفاءه كانوا مسلمين في الحقيقة. لقد بقيت 
حافية بحكمة الله وهي تشكل شهادة عجيبة على إسلام باوا امحترم. وقد 
بذلت حهد المستطيع للحصول على هذه الشهادات حي وحدت كثيرا من 
الشهادات في فاية المطاف بفضل الله. فأقدم فيما يلي شهادة غريبة من مقتنيات 
باوا نانك المحترم المباركة. 

لقد وحدت بعض من المقتنيات لباوا نانك امحترم- وبعده مقتنيات بعض 
المرشدين من مريديه بما فيها السبّحة الى تسميها الهندوس عقدا- بحوزة عائلة 
محترمة جدا من السيخ كابرا عن كابر» في "غرُو هرسهائي" في محافظة "فيروز 
بور". هناك كتاب آخخر لباوا نانك امحترم بالإضافة إلى القرآن الكريم وبضعة 
أشياء أخرى. هذا القرآن الكريم والأشياء المقدسة الأخرى كلها مغلفة بكل 
أدب واحترام في أغلفة حريرية كثيرة ولا تُفتح ما لم يدفع الراغب ف رؤيتها 
مئة روبية وروبية نقدا للمرشد الذي بحوزته هذه الأشياء. وقبل فتحها يغتسل 
المرشد مئة مرة ومرة» عندها يحسب نفسه جديرا بفتحها ولمسها باليد. يأ 
الهندوس والسيخ لرؤية هذه الأشياء المقدسة وإحضاع رؤوسهم أمامها من 
مدن كثيرة مثل سيالكوت وراولبندي» وديره إسماعيل حان» وديره غازي 


خحان وكوهاتء وغيرها من المناطق الحدودية بل من كابول أيضا. المرشد 


م ينبوع المعرفتن 
السيخي الذي بحوزته تلك الأشياء المقدسة حاليا هو المرشد امه "بشن سنغ"» 
وهو من أولاد المرشد "رام داس" الذي كان المرشد الرابع للسيخ بعد باوا 
نانك امحترم. 

إن سوانح هذه العائلة الي كتبها المسؤولون في الحكومة الإنحليزية في "فيروز 
بور غازيتير" طبعة 885١م‏ جاء فيها أن "رام داس" كان المورّث الأعلى لهذه 
العائلة وباسمه الكريم سمي المعبد الذهبي المعروف ف "أمرتسر". كانت هذه 
الأشياء المقدسة في قرية "محمدي بور" في مديرية "شونيان" محافظة لاهور» ثم 
هاحر من هناك مرشد كبير من هذه العائلة اسممه "جيون مل" واستوطن المكان 
الحالي» وعمّر هنا قرية وأسماها باسم ابنه "غرو هرسهائي". ولا تزال هذه القرية 
مغروفة إل اليوم :يمذا الآسم...وايغد المرعلك "تحيوين مل" حل محلا اينه المرشيك 
"هرسهائي'"» وخلفه المرشد "أحيت سنغ" ثم المرشد "أمير سنغ" ثم المرشد 
"غلاب سنغ"» ثم المرشد "فتح سنغ"- وهو والد المرشد الحالي- على التوالي. 
وبسبب هذه الأشياء المقدسة .ما فيها القرآن الكريم وغيره كان تأثير هذه العائلة 
قويا دائما على قوم السيخ وبسبب تلك الأشياء المقدسة ملكت هذه العائلة 
عقارات كبيرة دائما. ولا تزال تملك 5١5‏ قرية في محافظة فيروز بور. وإضافة إلى 
ذلك لما عقارات في ولاية "ناامهة" و'بتياله" أيضا. ويسافر إلى هناك بعض 
كبار الناس لرؤية هذه الأشياء المقدسة... وللتبرك بُا. فقد سافر إلى هنالك 
ذات مرة "مهاراجه" حاكم ولاية "فريد كوت"» ومعروف أنه قدّم فيلا وألف 
روبية نقدا نذرا للمرشد بسبب تلك الأشياء المقدسة. وفي 1908/54/54١م‏ أرى 
المرشدٌ بشن سنغ القرآن الكريم وغيره من الأشياء المقدسة للأحوة التالية 
أسماؤهم. فقد فتحوا القرآن الكريم وقرأوه. فهو قرآن كريم مكتوب بخط جميل 
وقياسه ثلاث بوصات عرضا وأربع بوصات وربع تقريبا طولا. وكل صفحة 


ينبوع المعرفت ا 
منها محاطة بالخطوط الذهبية» وفي بعض الأماكن تطريز باللون الذهبي. وقال 
المرشد الحالي بأن هذا القرآن الكريم ظل ينتقل من المرشدين السابقين تبركا. 

إن أعضاء جماعتنا المحترمين الذين ذهبوا إلى هناك وشاهدوا القرآن الكريم بأم 
أعينهم أسماؤهم كما يلي: 

)١(‏ السيد المفيٍ محمد صادق امحترم» مدير حريدة 'بدر”" قاديان 

(١؟)‏ السيد المولوي محمد علي امحترم مدير بحلة "مقارنة الأديان" قاديان 

(؟) ميرزا محمود أحمد (ابيئ البكر) مدير مجلة "تشحيذ الأذهان" 

(5) السيد سيد أمير علي شاه؛ المراقب المساعد في جلال آباد 

(5) الدكتور حكيم نور محمد المحترم اللاهوري» صاحب مصنع "همدم 
صحة" لاهور 

(7) الشيخ عبد الرحيم امحترم» الحديث بالإسلام (حكت سنغ سابقا) 

(0) شودهري فتح محمد المحترم؛ الطالب في الكلية الحكومية بلاهور. 

ولا يسعين أن أمتنع من البيان هنا أن القرآن الكريم الذي ظل ينتقل بكل 
تقدير واحترام كابرا عن كابر في هذه العائلة ضمن مقتنيات خلفاء باوا نانك 
امحترم المقدسة» ويأنٍ السيخ لزيارته من مئات الفراسخ ويقدمون آلاف 
الروبيات كنذر يمثل دليلا واضحا على أن باوا نانك امحترم وخلفاءه وأتباعه 
والمرشدين كانوا يؤمنون به بصدق القلب وكانوا يحترمونه معتبرين إياه كلام 
الله في الحقيقة. ولو أنكر أحد ذلك تجحاهلا منه فلا يهمنا ذلك. ولكن ذلك 
يشكل دليلا بيّنا على إسلام باوا نانك امحترم وخلفائه إذ لا يُتصوّر دليل 
أوضح منه. 

ثم حين نرى إلى جانب ذلك دليلا يتبين لنا من الشيء المقدس والموجود ف 
"ديره نانك" في محافظة غورداسبور- الذي ذكرته مفصلا في كتابي: "ست 


ف ينبوع المعرفت 
بحن" أي عباءة باوا نانك المحترم الذي كتبت عليه الشهادة: "أشهد ألا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" إضافة إلى الآيات القرآنية الكثيرة» فلا 
بد من القول التزاما بصدق المقال بأن باوا نانك امحترم لم يكن مسلما فحسب 
مثل بقية المسلمين» بل يحب عدّه من أولياء الإسلام وصلحائه الذين حلوا في 
هذا البلد. 

والآن أسجل فيما يلي بعضا من ملفوظات باوا نانك نقلا عن "غرنته" 
و"حنم ساكهي" وأترك الحكم للقراء الكرام ليقولوا منصفين: ألا يثبت من 
قراءتها بنظرة شاملة أنه لم تكن لباوا نانك امحترم أدن علاقة مع السيخ من 
حف درن يل كان يط لالس لكام 8ن جلها من الساوه راد لاق 
قوم الآريا ليعترف بصدق الإسلام بتلقي الإلهام من الله تعالى ويدين بشهادته 
هله الاؤس هين نام له اك زوم القيامةة ذا إن ووه ازا تادلك سحي 
الله على اللهندوس جميعا ولاسيما على السيخ الذين يُدعَون أتباعه. لقد خلق الله 
من بين الآريين شخصا مقدسا يشهد بصدق الإسلام» والذين يكذبون الإسلام 
ييصقون في وجه هذا الشخص. فيا أيها الناس الذين تدعون سيخا لهذا المرشد 
المقدسء اتقوا الله! لا أدينكم أنا فقط بل يدينكم أيضا ذلك الرحل الصالح 
والمقدس الذي تدّعون اتثباعه. إن كنتم السيخ الصادقين الذين يتبعون ذلك 
المرشد المقدس فاقطعوا العلاقة مع الحندوس كما قطعها هو. واستنيروا أنتم أيضا 
بنور هذا الدين الطاهر الذي استنار بنوره ذلك الرحل الصالح من قمة الرأس 
إلى أخمص القدمين. إن كنت كاذبا فلا تتبعوا قولي» وإن كنت صادقا فمن 


مقتضى الدين أن تقبلوا الصدق. 


' وهما من كتب السيخ الدينية. (المترحم) 


ينبوع المعرفق ماي 
م يولد باوا نانك امحترم ف بيت المسلمين بل كان من قوم آريين ولكن إهام 
الله تعالى جذبه إلى الإسلام. ينبت من التاريخ أنه قبل دينَ الإسلام وتأذى كثيرا 
على أيدي بعض المندوس ولكنه صبر على كل أذية برباطة الجأش. لقد قبل 
الإسلام عن بصيرة وليس تقليدا فقط. إن مُثل البانديتات الآريين المعاصرين 
كمتل 'أعس يرشد أعمى .ولكن الله تغالى أعطى بزاوا"نآانك “تور مماوياء قرائ 
يمذا النور أن الإسلام حقء ثم بدأ يدعو الناس إلى الإسلام على بصيرة وليس 
على وجه التقليد. وقام با محاهدات في زوايا كثير من الصلحاء المسلمين وذهب 
مشيا على الأقدام متجشما معاناة السفر الشاق إلى مكة المعظمة وحج ثم وصل 
إل للشفة النوارة وان روفي ودال انه كن ابكار" ول قلق اند نفل علمووت 
الخوارق والكرامات أيضا على يده بعد قبوله الإسلام؛ وأن حذْبّه الروحاني حر 
إليه آلاف الناس. واللافت في الموضوع أنه ظل افيا عن أعين عامة الناس مع 
ظهوره. ولعل الحكمة في ذلك كانت أنه لو أسلم في ذلك الزمن نفسه وانفصل 
عن الهندوس» لانقطعت علاقاته مع الهندوس ولاقتصر تأثيره الروحاني على 
نفسه فقط. أما الآن فمن نتائج تأثيره الروحان أن هناك مليوئي هندوسي- 
وهم من السيخ بالاسم- يتبعونه. والزمن قريب حين يتقدمون عقلا وتفكيرا 
نتيجة التعليم ثم لن يحبوا الانفصال عن دين مرشدهم الكامل كما هو الآن. 
وفيما يلي تعليمات باوا نانك المخترم المليئة بالمعرفة: 
بيت من غرنته: "إن الذين لا يعملون بتعليم البي كلع هم أصحاب جهنم 
بيت من غرنته: "يا أيها الغافل أسلم بصدق القلب ستنال نحاة أبدية." 
بيت من حنم ساكهي' كمائي بالا والي الصفحة :١177‏ 


' لقد طبع هذا الكتاب في مطبعة كيكستن في أنار كلي لاهورء وقد طبع للمرة الثالثة. 


ا ينبوع المعرفت 

القن تددر حتيادة ولتموق 7 :]له الاك سد رسول الله" اسيل إلى 
النجاة سواها." 

بيت من حنم ساكهي كائي بالا والي الصفحة ١/0؟:‏ 

"يقول الحندوس كلمات قذرة بحق الله ورسوله» وإنهم أصحاب النار. 
فاعتّرفوا بصدق القلب بأن الله ورسوله حق ولا تبحثوا عن شيء غيرهما." 

حنم ساكهي كائي بالا والي الصفحة :١984‏ 

"لقد أرسل الله تعالى محمدا المصطفى ولي رسولا إلى العالم. وقال الله تعالى 
لباوا نانك إن في القرآن الكريم ثلاثين جزءاء فعليك يا نانك أن تتجول في 
الجهات الأزيع وتبلغ أن الله واحد لا شريك له. والذي يسمع كلام الله بالحق 
والصدق هو الذي سيتطهر." 

حنم ساكهي كائي بالا والي الصفحة :١584‏ 

"قال نانك: يا ربي إن القرآن الكريم بالعربية والحنود يخافون هذه اللغة ولا 
تهون بغ نقالة: الل تي" 

حنم ساكهي كائي بالا الصفحة :١7”5‏ 

"قال الله تعالى لنانك: قد أعطيت مرتبة الشيخ؛ فعليك أن تلغي الإلهة 
والإله وتقاليد الهندوس القديمة الى هي أساس الشرك." 

جنم ساكهي نفسه الصفحة :١7”5‏ 

"اذهب يا نانك إلى مكة والمدينة وقم بالحج." 

جنم ساكهي نفسه الصفحة :١710/‏ 

"عددها خاء. السيك "رك اللي" قاضي مكة لإمامة الصلاة تبادل التحية مع 
باوا المحترم." 


ينبوع المعرفت م 

جنم ساكهي نفسه الصفحة :١7595‏ 

"يقول السيد نانك: من كان البي ييعٌ وليه وناصره فهو الذي سينال 
النجاة." 

جنم ساكهي نفسه الصفحة 6: 

"إن كون المرء مسلما صعب." 

جنم ساكهي نفسه الصفحة :١759‏ 

"ممُوا أنفسكم مسلمين بقراءة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بصدق 
القلك” 

جنم ساكهي نفسه الصفحة : 

"لقد أرسل الله تعالى البي يليه رسولا إلى العالم. لقد قرأت الكتب الأربعة 
ولكن ليس هناك كتاب آخر سوى القرآن فهو واحد لا شريك له ولا نظير له." 

حنم ساكهي نفسه الصفحة :١5١‏ 

"اقرأوا الشهاذة الطية: "لذ لد إل اله محمد ,رسول الله" واتضتهوا إلى أمنة 
البي وَل ومن فدى نفسه لله فهو حبيبه." 

جنم ساكهي بائي بالا والي نفسه الصفحة :١5١‏ 

"لقد استمتعت ,كشاهدة نور تعليم البي كيه الطاهر يا نانك حى نسيت 
نفسي بالنظر إلى قدرة الله." 

جنم ساكهي جائي بالا الصفحة 57 :١‏ 

"قال يازا انك ورجقة ابلهه يا ركن الدين! اسمع الأجحوبة الصحيحة؛ كما قال 
الله تعالى في القرآن الكريم عن الذين لا ينطقون بكلمة الشهادة هم أهل جهنمء 
وعن الذين لا يصومون إن أكلهم وشريبهم حرام» وسيتراكم على رؤوسهم 


0 ينبوع المعرفنق 
عذاب فوق عذاب. الذين أضلهم الشيطان أنى لهم أن يصلوا. إهم أهل النار 
الى تسمى الحاوية وسيلقون فيها." 

حنم ساكهي الصفحة 57 :١‏ 

"قال باوا نانك لركن الدين: نل معرفة كلمة الشهادة فإِها روح الإبمانء 
وما يثبت الإبمان." 

جنم ساكهي نفسه الصفحة 40 :١‏ 

"'يقول باوا نانك: لقد قرأت وسمعت التوراة والإنجيل والزبور والفيدات» 
ولكن القرآن الكريم وحده وسيلة النجاة في العالم كله." 

جنم ساكهي نفسه الصفحة 40 :١‏ 

"والذين يتركون الصوم والصلاة يُلقَى هؤلاء الطالحون في عذاب حهنم إذ 
ليست في جُعبتهم أعمال صالحة." 

بيت من حنم ساكهي كائي بالا الصفحة 50 :١‏ 

" الدنيا تحر إلى الكفر -حفية. الدين الصادق عند الله هو الإسلام وحده. وإن 
هتافات "الله أكبر" تدوي في هذا الدين." 

جنم ساكهي كائي بالا الصفحة /4 :١‏ 

"إن الكتاب المليء بالإيمان والصدق هو القرآن الكريم فقط." 

جنم ساكهي نفسه الصفحة 459 :١‏ 

"قال .جاوا ناتك لركن الدين :اعم يا ركن الدين جوابا صواباء يجب أن 
تُنشر دعوة الإسلام في كل أنحاء العالم عندها فقط ستنال ثوابا." 

جنم ساكهي نفسه الصفحة 459 :١‏ 


يتبوع المعرفي 7 


"يقول باوا نانك بأن الذين يحلفون بالقرآن الكريم طمعا في الدنيا يقول البي 

حنم ساكهي نفسه. الصفحة 77١‏ و9 577: 

"قال نانك رحمة الله عليه للقاضي ركن الدين: يا قاضي ركن الدين اسمع 
هذه النصائح جيداء فإنه كلام معقول وفيه نكات كثيرة. لا شك أن للقرآن 
ثلاثين حرفا وثلاثين جزءاء وفيه نصائح كثيرة فاسمعها واستيقن بما." 

جنم ساكهي جائي بالا الصفحة ١7؟:‏ 

"أخرج الأنانية من القلب والتزم بالشريعة» واختر التواضع ولا تستخدم 
كلمات نابية بحق أحد." 

جنم ساكهي كائي بالا الصفحة ١7؟:‏ 

"لا يشعر بسعادة الإبمان إلا من كان ملتزما بالصلوات الخمس." 

جنم ساكهي جائي بالا الصفحة ١7؟:‏ 

"صلواعلن الذين علو كل يوه انلق أنه كان سيد الذين يحبوة الله عالت" 

جنم ساكهي كائي بالا الصفحة 777: 

"رذفوا تقهك ل اله إلة اش يد رسؤل الله كنيد الوريف توول الأفكان 

جنم ساكهي كائي بالا الصفحة 77؟: 

"لعنة الله على الذين يتركون الصلاة» فيضيعون بيديهم كل ما كسبوه." 

جنم ساكهي نفسه: 

"آمن برسول الله يه وآمِن بالكتب الأربعة أي القرآن الكريم والتوراة 
والزبور والإنخيل» وآمن بالله الواحد الذي له بلاط خاص." 


بيت من غرنته: 


١‏ ينبوع المعرفن 

الأعمال الصالحة هي من صلاحية الكعبة» والقول الحق من صلاحية المرشد» 
والتطلق يعينا د "ل إلق اراد عمق سوال(" فلن الم اسفن 

بيت من غرنته: 

لن ينال البركة أحد من المرشدين والمرسّلين والسالكين والمتواضعين 
والشهداء والعلماء والمشايخ والقضاة والدراويش إلا الذين يصلون على محمد 

حنم ساكهي كائي بالا الصفحة :5١١‏ 

"قال باوا نانك لركن الدين: إن الذين يتعاطون البنج والخمر سينالون عقوبة 
قاسية" 

حنم ساكهي كائي بالا الصفحة 777: 

"يا غلام فكّر في القلب ولا تنم ليل فهار» واستيقظ هزيعا من الليل واعبد 
ال هذا هو مر الله" 

حنم ساكهي نفسه؛ الصفحة :١1/”‏ 

الأشقياء هم الذين ينامون في وقت الصلاة» والذي يستيقظ هو الذي 
سيسمع صوت الله العذب." 

عبارة من جنم ساكهي نفسه والصفحة نفسها: 

"لفك زكيك "ل إلة إل الله هن ترسول اك" ففطل" 

جنم ساكهي نفسه الصفحة /117: 

طوف :يلوا واغعيةو] الث :ويكاهكوا» وامشلوا أنام الله بالا عمال المباية 
لأن هذا عو الصراط المستقبي." 

عبارة من حنم ساكهي نفسه: 


ينبوع المعرفتر يلك 

"القائلون ب "لا إله إلا الله محمد رسول الله" لن يدحلوا جهنم محرومين من 
الإبمان." 

عبارة من جنم ساكهي نفسه: 

"قولوا أذ إلف إل" الله كسب رسال ااه معد ق: القلنب. لذن بترذينها: نزول 
الذنوب كلها." 

عبارة من جنم ساكهي نفسه: 

"قول لا إله إلا الله محمد رسول الله بصدق القلب يرفع عذاب الدين 
والدنيا." 

عبارة من حنم ساكهي نفسه: 

"كيف يرى العذاب من ينطق بالشهادتين بصدق القلب ويتطهر من 
الذنوب؟" 

جنم ساكهي نفسه: 

"آمنوا بالرسول وآله الطاهرين دائما." جنم ساكهي نفسه الصفحة :١9/‏ 

"لقد صام باوا امحترم في مكة لعام كامل" جنم ساكهي كائي بالا والي ص 
:١ 56.‏ 

"أنه دشي كرون امناو ات دق حزية أوفاه وحماة اقرف يونا فون 

جنم ساكهي كائي بالا والليي ص 55 :١‏ 

"الذين اختاروا سبيل الشيطان رموا بعيدا عن الله» ولن يشفع لهم البي َلِ. " 

حنم ساكهي ص :١95‏ 

"الرسول المصطفى وَلِهٌ حقٌّ وله أربعة رفقاء: عمر بن الخطاب» وأبو بكر 
وعثمان وعلي. هؤلاء هم الرفقاء الأربعة» وجعلت أربع مصلات لهم. وجاء 
بعدهم أربعة أئمة آخرون: الإمام الأعظم والشافعي» ومالك وأحمد. والخامس 


0 ينبوع المعرفت 
هو سيدنا محمد المصطفى الذي أثبت صدق الإسلام. والأئمة الأربعة 17 
حم. فيجب أن يسلك المرء سبيلهم فقط. 

جنم ساكهي كائي بالا ص :5١١‏ 

"'سيْحكم بحسب الأغمال؛ وهي الي ستئال القبول» ولن تنفع الأغذار». هذا 
ما قاله النبي المقدس ل. 

جنم ساكهي كائي بالا ص 7١؟:‏ 

كك 

جنم ساكهي كائي بالا ص 5 ١؟:‏ 

"قرأت حطبة سيدنا محمد المصطفى وله واطمأن القلب." 

بيت من حنم ساكهي كائي بالا ص :7١5‏ 

"لقد جاء البي يليه إلى الدنيا ليُعبد الله الواحد الذي لا شريك له» ولكن 
الدنيا غرقت في الأطماع ونسيت." 

جنم ساكهي كائي بالا ص 17١؟:‏ 

ثم جلس باوا المحترم في مكة لابسا لباسا أزرق» وقال: إن الله واحد لا 
شريك له. ولبس لباسا أزرق وسجد على المصلى في الصلاة» وحمل معه عصا 
وكوز ماء لأن هذه من علامات المصلين. فقد حقق هذا الحديث أيضا". 

تاريخ الخالصة تأليف كائي غيان سنغ غياني ص هه: 

"اجمعوا اسم الله بأداء الصلاة حمس مرات يوميا لأنه لا ينفع شيء سوى 
اسم الله 

تاريخ الخالصة الجزء الأول تأليف كائي غيان سنغ غياني ص 57 ؟: 

"حيث نزل باوا المحترم كان في الجانب الشرقي من قبر السيدة حواء على 
شاطئع البحر بيت باوا المحترم. هذا ما يسمى زاوية الراهب نانك. وفي بلاد 


ينبوع المعرفتر 8*4 
العرب كان عند باوا العصا والكوز والسجادة» والكتاب (القرآن الكريم) 
والفراش ذو اللون الأزرق والقبعة المصنوعة من لباس الحرير الذي يلبسه 
الصوفيون عادة» وكان يطلب ذلك من الأصدقاء أيضا." 

تاريخ الخالصة, الجزء الأول» تأليف بائي كيان سنغ كياني ص 55 7: 

"قال باوا أي نانك رحمة الله عليه لرفقائه: إنكم لستم حجاجا صادقين. إذا 
أفشيتم الحب واللطف والصدقة في الطريق ستنالون الثواب. ولو قمتم با محاحجة 
والسخرية والاستهزاء في الطريق لما نلتم درجة الحاج." 


0 ينبوع المعرفن 


جدير بانتباه القراء الكرام 

أيها القراء الأعزاء» ألهم الله قلوبكم الصدق» وجعل مجحهودي الذي 
قمتْ به محض المواساة وحسن النية مفيدا لكمء آمين. الجزء الأول من 
هذا الكتاب الذي قرئ نيابة عب في حلسة الآريبن قد ألحقته بنهاية 
الكتابه»: .إذ-رآأبت .من المناشب أن: أكمك . أولة الردود علن. جهلة 
الاعتراضات اليّ قرئت لإيذاء قلوب الحضور من قبل الآريبن في 
ااام قاد اسراف حا عةاا يشوف الاجم رويك ا ادق 
بنهاية الكتاب مقالي الذي قرئ في تلك الجلسة باسمي. لهذا السبب 
أرتعات" طباعة" 'الميع الأول من : الكتابية رقنا" كفن الره على 
اغعر انالك الآ بيرط فخي الله ومعة “قن كين واي بالكافل لذا 
ألحقت ف ماية الكتاب المقالَ الذي قرئ في الجلسة. لا نتأسف على 
الآريين على توجيههم الاعتراضات إلى الإسلام ونبينا وه لأن لكل 
منكر حا أن يقدم الاعتراض ملتزما بالأدب والنباهة بل نتأسف على 
أنهم لم يلتزموا مقتضى النباهة والأدب واستخدموا في مقالهم الهمجية 
والخبث البالغ غايته وجعلوا مقا هم مجموعة شتائم وأرادوا بكل وضوح 
أن يؤذوا قلوب المسلمين امحترمين الذين دعوهم خدعة منهم واشترطوا 
من عند أنفسهم بأن المقالات ستّقرأ برعاية مقتضى الأدب. من لا 
يفهم أنه لولا سوء النية وحبث الطوية لأمكن للمرء أن يقدم اعتراضه 
بأسلوب: طيب وحسن» وإلا فيسع مفسدا شوو انعنا أن يقدم كلاما 


يتبوع المعرفي وا 
سليما وسديدا- يمكن بيانه بلين ونباهة- بأسلوب الشتائم والاستهزاء. 
فالمرارة والشدة الى استخدمتهما ضدهم في بعض الأماكن ليس 
مرجعهما ثورة النفس بل رأيت تدارك موقفهم الشرير في أن أرد 
عليهم بالعملة نفسها. أنا أكره بشدة استخدام كلمة قاسية أو غير 
مستساغة» ولكن من المؤوسف حقا أن معارضينا يبدأون بكيل الشتائم 
أخيرا في ثورة الإنكار. لو رجع الآريون إلى نفوسهم وحاسبوا أنفسهم 
لحظة لعلموا أن سبيل الاعتراض على الإسلام مسدود عليهم تماما. 
أقول بكل تحدٌ إنه ليس في الإسلام معتقد لا يوافق ولا يتوارد مع 
فرقة من فرق الحندوس. من الواضح أنه ليس الآريون المعاصرون وحدهم 
الذين يدّعون اتّباع الفيدا بل هذه الفرقة تُعَدٌ جديدة نسبياء والفرق 
القديمة الي تدّعي العمل بالفيدا وتوجد في البنجاب والهند بعشرات 
الملايين يجب الانتباه إليها أيضا ليُعلّم ما هي معتقداتهمء ففيهم عبدة النار 
وفيهم عبدة الشمس وعبدة الأوثان أيضا. وفيهم من يجتمعون .عئات 
الآلاف كل سنة للمهرحان في مدينة "هردوار" ويسألون إلهة نهر 
"الغانج" مراداقهم» وفيهم من يعدّون رؤية "حكن ناقف جحي" 


يداسوا تحت العجلة مدعاة لاعتزازهم. وفيهم من يقدمون إلى الإآن 


وأن 


قرايين الدواب على معبد في مدينة "كانغره". وكذلك فيهم الذين 


يبيحون قرابين الإنسان ويؤيدون تقليد "جل بروا'" أيضا. فكل هؤلاء 


' تقليد هندوسي قددم يسلم بحسبه الولد البكر لأمواج فهر الغانج ليهلك دون رحمة. (المترحم) 
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يدّعون أنهم يتبعون الفيدا. بل إن أتباع "شاكت مت" أيضا من القوم 
نفسه وقد ازدادوا فسقا وفجورا ووسّعوا مجال المنكرات إلى درحة أنهم 
لا يرون ضيرا في الزنا حي بالأم أو الأحت أو البنت الحقيقية. أليسوا 
هم الآخرون أيضا آريين؟ فما دام أتباع الفيدا بلغوا من الفسق والفجور 
والشرك وعبادة المخلوق درحة لا نظير لها في العا له فهل كان ضروريا 
أن يعترضوا على دين مقدس وطاهر مثل الإسلام؟ البين 0 
ليس في الإسلام أمر لا يوحد في فرع من فروع الهندوسية؟ والإسلام 
مثيله في تعليم الفيدا. مع أننا نعتقد أن تعليم الفيدا الحالي مضل ولكن لا 
بد أن يكون الفيدا نزيها من هذه التعاليم السخيفة في زمن من الأزمان. 
ونؤمن بأنه كان في هذا البلد أنبياء الله لأن وحود الطبيب حيث المريض 
ضروري. من المؤسف أن الآريين دعوا المسلمين إلى بيتهم وضربوا 
بأخلاقهم مثلا سيئا لن ننساه أبد الدهر. إن النبل والنباهة أيضا شيء 
حدير بالاعتداد على أية حال. 


الراقم: مرزا غلام أحمد القادياني ١٠٠/0/8/5٠19م‏ 


تت ٠...‏ مث 


يتبوع المعرفي اا 


اميم الله الرحمن الرحيم 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم 


أولا وقبل كل شيء نشكر الله الذي خلقناء ولم يخلقنا فقط بل خلق كل 
ذرة من وجودنا وقواه. كذلك خلق أرواحنا كلها وقواها كلها لأنه إله كامل 
وليس ناقصا. وإن فيضه بحيط بوجودنا كله وليس ببعض أجزائه. وكما هو 
خالقنا كذلك هو محيينا أيضا بقوته ولا نستطيع أن نعيش بدونه لأننا مخلوقون 
بيده. غير أنه لو حاءت أرواحنا إلى حيز الوجود من تلقائها لكان بإمكافا أن 
تعيش أيضا من تلقائها لأن الأرواح المستقلة في هذه الحالة ما كانت بحاحة إلى 
سنده. فكيف نستطيع أن نؤدي حق الشكر لله الذي لا يخرج أيّ جزء من 
وجودنا من دائرة فيضه؟ كذلك يجب علينا في هذا المقام أن نشكر السلطنة 
الإنحليزية أيضا الى بسبب حكومتها المستقلة والعادلة قمنا لبيان محاسن ديننا 
دون أدن حوف أو وجل. 

أما بعدء فيا أيها الآريون المحترمون نقرأ هذا المقال في الجلسة نزولا عند 
رغبتكم وطلبكم ردا على سؤال طرحتموه. ولقد حاولت جهد المستطيع مراعيا 
الأدب أن يكون المقال وجيزا ولكن ل يكن مناسبا أيضا أن أكتبه ناقصا. 

وفيما يلي أسجل الحدف الأصليء وبالله التوفيق. 

والسؤال الذي طرحه بحلسكم هو: 


هل يوجد في العالم كتاب إلهامي؟ وإذا كان فما هو؟ 


هذا السؤال يدفع الملتزمين بجميع الأديان المحتلفة الموحودة في الدنيا إلى أن 
يردوا عليه بحسب أفكارهم ومعتقداقهم لذا رأيت من المناسب أن أكتب عنه 


0 ينبوع المعرفتق 
شيئا. وليكن واضحا أننْ- قبل أن أتطرق إلى صلب الموضوع- أرى ضروريا 
بغية جعل هذا البحث مرئّبا ومفيدا لعامة الناس أن أبين أن الذين يستطيعون أن 
يردوا بأسلووهم الخاص على السؤال المذكور لهم عدة آراء: 

)١(‏ منهم الذين ينكرون وحجود خالق العالم ائيا. فلما لا يثبت عندهم 
وجود الله تعالى أصلا فلا يوجحد بحسب رأيهم كتاب إلهامي يرتبط وجوده 
بوجود نخالق العال. 

(؟) والفئة الثانية هم الذين لا ينكرون خالق العالم كلياء غير أنهم ينكرونه 
حتما إلى حد ماء كالذين لا يؤمنون أن الله تعالى هو الذي خلق ذرات العالم 
وقواها الاتصالية والانفصالية» أو أن الأرواح وقواها الدقيقة حدا هي من عند 
الله بل يعتقدون أن كل هذه الأشياء وُحدت تلقائيا وهي أزلية. لذا فالإلهام 
أيضا غير ممكن لديهم لأنه لا توحد بين الروح والإله أية علاقة بحسب هذ 
المبدأ» بينما فلسفة الإلهام هي أن الله تعالى يتكلم من داحل عبده بسبب الربط 
بين الخالقية والمخلوقية. فإذا افترضنا أن هذا الترابط بين الله وروح العبد غير 
موجود فلا بد من التسليم بأن الله بعيد ومنفصل عن العبد. وفي هذه الحالة» 
كما لا نستطيع نحن أن نكلم أحدا من دال قلبه» سينطيق الأمر نفسه على 
الإله أيضا. 

(؟) وهناك بعض الناس الذين يعتقدون بالإلحام ولكن يزعمون أن كلام الله 
لا ينزل على أحد بل ما يخطر ببال الإنسان هو إلام كله. 

(:) وقد خلا أناس بل هم موجودون الآن أيضا لا يرون للإلام أية ضرورة 
ويقولون بأنه لو استخدمت قوى الإنسان على أحسن صورة وبالكامل لكانت 
فيها كفاية للهداية. وهناك بعض الفِرق الأحرى الي تعتقد أنه قد سبق أن نزل 
كلام الله في الدنيا ولكنه يله 


يلد غير الآن سنته هذه ولن ينزل كلامه في 
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المستقبل بل انقطع في الأزمنة الخالية. ويقولون بأن الله تعالى كان يكلم في زمن 
من الأزمان وكان يسمع أيضا غير أنه يسمع في الزمن الراهن ولكن لا يتكلم 
أي قد تعطلت صفة قلديمة من صفاته» وكأن صفاته في هذا العصر ناقصة 
عندهم وليست كاملة. وهناك بعض الناس الذين يؤمنون بكتاب إلهامي 
ويقولون أيضا إلى جانب ذلك بأن إِهام الله ظل مقتصرا منذ القدم على لغة 
واحدة وبلد واحد وأمة واحدة» وأن دائرة إلهام الله ضيقة حت أنه لم يُخلق في 
أية بقعة من بقاع الأرض ملهّم قط سوى بضعة أشخاص علوا في بلد معين 
منذ زمن سحيق. وليس ذلك فحسب بل هذا الباب موصد قطعا على جميع 
الأمم في المستقبل ما عدا قوم خاص وبلد خاص. 

هذه هي المذاهب المختلفة الي يكن أصحايا المعتقدات المذكورة عن الإلهامء 
ولكنئ أنوي أن أبِيّن هنا ما هو مذهبي أنا. 

فليكن واضحا أن ما ثبي الله عليه وما كشفه علي بواسطة كتابه الطاهر هو 
أن الله حقٌ وإلهامه حق. ولأن ذلك الإله هو إِلهُ العالم كله وليس إله فئة معينة 
أو قوم معين لذا فقد أكرم ونوّر جميع بقاع الأرض بفيضه الضروري هذا أي 
بالإلحام الذي هو مصدر الحداية ولم يبخل على قوم. وكذلك كان هذا مفروضا 
أن يحدث لأننا نرى الأمور الي تعتمد عليها الحياة المادية مثل الأرض والماء 
والنار والهواء والشمس والقمر والغلال وغيرهاء توجد كلها في البلاد والأمم 
كلهاء مع أن هذه الأشياء ترتبط بالحياة المؤقنة فقط. فكيف يمكن الظن إذَا أن 
الأمور والتعاليم والبركات السماوية الى هي مدار الحياة الروحانية وهي الحياة 
الأبدية تُوهب لقوم معين وبلد معين ويحرم منها الآخحرون فيسقطون في هوة 
الحلاك؟ العقل النزيه عن العناد والانحياز» لن يقبل ذلك بأي حال بل سيعد 
لله نزيها من قممة أن يكون رب قوم معين ويُعرض عن غيرهم. لقد تلقينا هذا 


ا يتبوع المعرفنٌ 
التعليم الطاهر من الكتاب الطاهر الذي اسمه القرآن الكريم والفرقان الحميد كما 
يقول كبْكَ: لو من أَمَو ا حلا فيا تذير»'؛ أي ما خعلا قوم ولا بلدة إلا 
خلا فيهم ني. ويقول في آية أخرى: لقولُوا آمنَا الله وَمَا أل إليْنَا وما أل 
ِل إِثْاِيم وَسْمَاعِيلَ وَإْحَاقَ ويَعْقوب والْأَسْبَاطٍ وما أوتي مُوسَى وَعِيسى 
ما أوتِي الود من رهم لا رقا بين أَحَدٍ منهم وكخئ له شْلِمُودَ * فإ 


- 


آمنُوا بوثل ما آمهم به ققد اهتَدَا وَإِن تَوَلَّوا فإِنمَا هُمْ في شقاق فَسيَكْفِيِكَهُمْ 
له وهو المع اميم او و اع ب الو ل 
عَابِدُونَ4'. أي يا أيها المسلمون» آمنوا على هذا النحو وقولوا آمنا بالله الذي 
اسمه "الله" الذي هو جامع الصفات الكاملة كلها وبريء من كل عيب كما 
ذكرت صفاته في القرآن الكريم. وآمنا بكلام الله الذي نزل علينا أي القرآن 
الكريم؛ وآمنا أيضا بكلام الله الذي نزل على البي إبراهيم وآمنا بكلام الله 
الذين نزل على إسماعيل والذي نزل على إسحاق وعلى يعقوب وعلى أولاد 
الف عقرب :انها كاك الى اللاي ا عل: الف موسى والكلام الذي أعطيه 
البي عيسى؛ وآمنا مجميع الكتب ال أعطيها النبيون من ريمم في العالم كله. أي 
من الله الذي رباهم ربوبية تامة وأثبت للعالم أنه حافظهم وناصرهم ومربيهم في 
أي قوم أو بلد ولدوا. ولا نفرّق بين الأنبياء .معن أن نؤمن ببعضهم وننكر 
بعضهم بل نؤمن بحم جميعا الذين جاءوا إلى الدنيا من الله تعالى. ونحن ندحل 
الإسلام كما علمنا الله تعالى ونسلم ونخضع أعناقنا أمام الله تعالى. فلو آمن 
كذلك بقية الناس أيضا الذين يعارضون الإسلام دون أن ينكروا نبيا جاء من 


أ 


الك تخال الاهندوا كما :وإن أعرزطيوا و تمنو يعطن: الأتبياء #وأتكرؤا عضا 


٠6 فاطر:‎ 


' البقرة: 4-1و" ١‏ 
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لحري و«نقد كار هوا الل وا رادها انه قر الدرقة ف سبي الله فاعلم أنهم لن 
يغلبوا على الإطلاق والله يكفي لمعاقبتهم. والله يسمع ما يقولون وكلامهم لا 
يخرج عن نطاق علمه. وقد علمكم الله هذا الطريق للاصطباغ» ومن أحسن من 
الله بيغ عليكم أن تقرّوا بأنكم تعبدون الله تعالى وحله. 

هذه ترجمة معان الآيات القرآنية الي نقلتها آنفاء وكذلك هناك آية في هاية 


سورة البقرة جاء فيها: [آمَنَ الرّسُول بمًا أل إِليه مِنْ رب وَالْمُوْمِنُونَ كل آمَنَ 
بالله ملي ود وَُسد لا رقا ين أحد من لد ركلوا متو كا 
مراك ينا و! َبِكَ الْمَصِيرُ'... ففي قوهم: لا نفرّق بين أحد من رسله إقرار 
حي 51 اومن وود زب مط 1 رمن وو 

يتبين من كل هذه الآيات أن القرآن يفرض على المسلمين أن يؤمنوا بجميع 
الأنبياء الذين ذاع قبولهم في العالم. ويكفي دليلا على صدق هؤلاء الأنبياء 
بحسب القرآن الكريم أن جزءا كبيرا من الدنيا آمن يهم وأن نصرة الله وتأييده 
حالفهم في كل خطوة. حاشا لله أن يجعل عشرات ملايين الناس تابعين 
صادقين ومضحين بحياقم لشخص يعرف عنه أنه يفتري عليه كبن ويخدع 
العالم ويكذب. وإذا أعطي الكاذب إكراما كما يُكرّم الصادقون لارتفع 
الأمان واشتبه أمر النبوة الصادقة. صحيح وحق تماما المبدأ القائل بأن الأنبياء 
الذين يُكرّمون بالقبول ويحالفهم تأيبد الله ونصرته في كل خحطوة ليسوا 
كاذبين قط. غير أنه من الممكن أن يحرف الذين يأتون فيما بعد صحائفهم 
ويغيّروها ويقلبوا معانيها بتفسيراتهم على أهوائهم. بل ضروري أيضا للكتب 
القديمة أن يستنبط منها أناسٌ ذوو أفكار مختلفة معاني بحسب رأيهم ثم تعد 


م 


١/5 البقرة:‎ 
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المعاني نفسها جزءا من الكتب رويدا رويدا. ثم ينقسم الناس إلى فرق مختلفة 
بناء على جذب من تلك الأفكار المختلفة» وكل فرقة تستنبط معي يعارض ما 
ذهبت إليه فرقة أخحرى. 

فملخص الكلام أن هذا المعتقد الذي علّمناه القرآن الكريم صادق ومحكم جدا 
لأن الفطرة تشهد بأن الأنبياء الذين ينالون قبولا عاما بين عشرات ملايين الناس 
ويترسخ حبهم وعظمتهم ف القلوب بشدة وتنزل نصرة الله عليهم كالمطر لا 
يكونون كاذبين قط لأن المفتري الخبيث الذي يفتري على الله ويقول بأنه يتلقى 
الوحي من الله ويكلمه الله مع أنه لم ينزل عليه الوحي ولم يكلمه الله؛ لا يكرّم 
على هذا المنوال قط. والذي يجيز أن المفتري أيضا يكرم على هذا النحوء وينال 
هذا النوع من التأييد والنصرة والآيات السماوية الكذّابُ والدحال أيضا الذي 
يفتري على الله فهذا الشخص لا يؤمن بالله في الحقيقة بل هو ملحد حفية. هذا 
هو الدليل العظيم على الصدق الذي يلاحّظ في سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد 
المصطفى لع أكثر من جميع الأنبياء في العالم لأن الازدهار والإكرام والتأيبد 
والنصرة الإلحية الى حظي ها البي كلو لم يحظ بها أي نبي آخر. لقد جاء كله إلى 
العالم حين كان العالم مليئا بالشرك والوثنية. كان هناك من يعبد الحجارة» ومنهم 
من كان منهمكا في عبادة النار» وفيهم من يعبد الشمس أو اتخذ الماء إلها له 
ومنهم من أله إنسانا. وإضافة إلى ذلك كانت الأرض مليئة بأنواع الذنوب 
والظلم والفساد كما شهد الله تعالى في القرآن الكريم على الحالة السائدة في ذلك 
الزمن فقال: لظهّرَ الْفَسّادُ في الْبرّ وَالْبَحْر)'. المراد من ذلك أنه قد فسد القوم 
لين أعظلروا الكتاب العا نالك اج لتو نل نكن ثري فانم سار 


الروم: اح 


ينبوع المعرفقّ ام 
وكانوا كالقفر اليابس. هذا هو الأمر الحق الذي يشهد به تاريخ كل بلد. هل 
يسع المؤرحين العقلاء في الهند أن ينكروا أن زمن ظهور البي كله كان كذلك في 
الحقيقة؟ ونالت أماكن عبادة الأوثان تقديرا وكأن هذا هو دين الفيدات الحقيقي. 
وهل يسع المسيحيين الهروب من الإقرار أنه ما حل عيسى تيكل وحده في ذلك 
الوم َل الله -الواحن الذي لذ شريك له فتحبني» بل عدّت صورته أيضا إلها 
نوعا ماء وانّخِذت أمّه أيضا شريكة في تلك الألوهية. وعندما بُعث نبينا الأكرم 
يل إلى الدنيا حدث فيها انقلاب عظيمء وفي أيام قليلة مات الجزيرة العربية كلها 
الي لم تعرف شيئا سوى الوثنية بوحدانية الله تعالى كالبحر الزخار. وإضافة إلى 
ذلك هناك أمر غريب آآخر وهو أن الآيات والمعجزات الى أعطاها الله سيدنا 
ومولانا البي يَيدٌ لم تكن مقتصرة على ذلك الزمن فقطء بل سلسلتها جارية إلى 


ورا سن 


يوم القيامة. وكل نبي كان يُبعث في الأزمنة الخالية ما كان يُعَدٌ أمّةَ بي سبقه وإن 
كان ينصر دين نيّ ويصدّقه» ولكن نبينا الأكرم ول بوحه حاص قد أعطي شرف 
أنه حاتم الأنبياءمعين أن جميع كمالات النبوة قد حتمت عليه هذا أولا. وثانيا: 
لن يأتي بعده رسول بشريعة جديدة ولن يكون نبي خارج أمته» بل كل من ينال 
شرف المكالمة الإلحية ينها ببركته هو وله وبواسطته ويُدعى أمتيًا وليس نبيا 
مستقلا. وفيما يتعلق بإقبال الخلق عليه هَل فترى اليوم معني مليون مسلم على 
الأقل من كل فئة قائمين كالخدام له. ومنذ أن حلقه الله تعالى سقط على قدميه- 
كالعبيد الأذلاء- الملوكُ العظام والأقوياء الذين فتحوا عالما. كما أن الملوك 
المعاصرين أيضا يعدّون أنفسهم خداما أذلاء على عتباته كله وينزلون من 
عروشهم هجرد ذكر اسمه يل أمامهم. 

فلا بد من التفكير في هذا المقام هل يبمكن لكاذب أن ينال كل هذا الاحترام 
والشوكة والازدهار والحلال» وأن يحظى يهذه الآيات السماوية والبركات 


لحف ينبوع المعرفتن 
الربانية الى تُعَدُ بالآلاف. نقول بكل اعتزاز وفخر بأن البي كَللِهٌ الذي تمسكنا 
بأهدابه يحظى بفضل عظيم من الله. هو وله ليس إلا ولكننا رأينا الله تعالى 
بواسطته. إن دينه الذي وصلنا هو مرآة لقدرات الله. لولا الإسلام لكان 
مستحيلا في هذا الزمن أن نعرف ما هي النبوة» أو هل المعجزات أيضا من 
الممكنات» وهل تندرج تحت قانون الله السائد في الطبيعة؟ إن بركة هذا النبي 
الذائمةهى الخ .حلت هده الغطلة» وبير كبه: ل تعد على 'القضصصن ققط مغل 
بقية الأمم بل يحالفنا نور من الله ونصرته السماوية. ما حقيقتنا حي نستطيع 
تأدية حق الشكر على أن الله المستور عن الآخرين ذلك الإلهٌ ذو الجلال وتلك 
القوة الكامنة الخافية في الحجب عن أعين الآخرين» قد ظهر علينا ببركة هذا 
النبي الكريم وَل فقط. 

والغريب في الأمر أن الأمم المعارضة تبغض هذا النبي الكامل أكثر من غيره! 
وقد نُشرت في العالم للإساءة إليه وتكذيبه كتبُ بكثرة لم ينشر مثلها للإساءة 


إلى أي نبي منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا. وهذا يُثبت أن الذي يحبه الله كله 
أكثر ويعطيه نصيبا أكبر من جلاله وعظمته تعاديه هذه الدنيا العمياء أكثر من 
غيره. ولكن ذلك الي العظيم نفسه قد علمنا أن الأنبياء والرسل الذين ظلت 
أقوام العالم يؤمنون يحم ونشر لله تعالى عظمتهم وقبولهم ف بعض بقاع العالم؛ 
هم من الله تعالى في الحقيقة. وإن كتبهم السماوية - وإن أصابما بعض التبديل 
والتحريف مع مرور الزمان» أو فهمت معانيها على النقيض من الحقيقة- هي 
من الله تعالى في الحقيقة وحديرة بالتقدير والتعظيم. 

ذات مرة سئل البي كلع عن الأنبياء في بلاد أخرى فقال ما مفاده بأنه قد 
خلا أنبياء الله في كل بلد وقال: "كان في الهند نى أسود اللون اسمه كاهنا... 


أي "كنهيًا" الذي يسك '"كرشنا". :وسشل كلل أيضاة نهل كله الل اتعالى :في" اللعة 


ينبوع المعرفت م 
الفارسية أيضا في وقت من الأوقات؟ فقال ما مفاده: نعم لقد نزل كلام الله 
بالفارسية أيضاء وقال في تلك اللغة: "اي مشت خاكم !| كر نه بخشم جه كنم"'. 
وقال الله أيضا في القرآن الكرع: لمِنْهُمْ مَنْ قصّصنًا عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لم 
تقصّص عَلَيِكَ4". والمراد من ذلك أن على المسلمين أن يحسنوا الظنء وينظروا 
إلى جميع الأنبياء الذين خلوا في أية بقعة من بقاع الأرض بنظرة الاحترام 
والتعظيم» هذا وارد في القرآن الكريم مرارا وتكرارا. والهدف من ذلك هو 
تعليم المسلمين ألا يحطّوا من شأن ني في أية بقعة من بقاع الأرضء بُعث وآمن 
به عدد كبير من القوم. هذا المبدأ جميل جداء ومهما اعترٌ به المسلمون كان في 
محله لأن الأمم الأخرى تستعد لإطالة اللسان نتيجة أبسط الخلافات- لعدم 
التزامها يمذا المبدأ- على أنبياء آخرين في الدنيا نالوا قبولا عند عشرات ملايين 
الناس» ويكيلون شتائم بذيئة بوحه خاص ضد نبينا المقدس وَلة. إفهم يردّدون 
"الصلح؛ الصلح" باللسان فقط ويطلقون اللسان نفسه كسيف مسلول على 
نبينا الحبيب الذي أرواحنا تحت قدميه. نحن قوم مظلومون بشكل غريب إذ 
نعظّم كل ني مقبول بين الأنام خلا في الدنيا ونبجّله ونؤمن به بحسب تعليم 
القرآن الكري, أما ما يقوله معارضونا وما يكتبونه ضد نبينا الأكرم وَل فيعلمه 
العالم كله. نحن نعلن ونرى نشر هذا الإقرار في العالم كله مدعاة لسعادتنا أن 
موسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما من الأنبياء كلهم كانوا أنبياء أطهارا 
وأتقياء وأصفياء الله. كذلك الصلحاء الذين بواسطتهم أنزل الله تعالى تعاليمه 
المقدسة في الحمند وكذلك الذين جاءوا فيما بعد وكانوا زعماء مقدسين عند 
الآريين يمن فيهم الراجا "رام شندر" و"كرشنا"؛ كلهم كانوا مقدسين ومن 


' أي ماذا أفعل إن لم أغفر لهذه الحفنة من التراب. (المترجحم) 
' غافر: 79 


9 ينبوع المعرفتر 
الذوم يبرل صلييم قط اشم ؤلكن ‏ إن من تشكز؟ ون افيف ]د لا 
تعاملنا الأمم الأخرى بالمعاملة نفسها؟! 

ما أجمل هذا التعليم الذي يضع أساس التصالح في العالم ويهدف إلى جعل 
الأمم كلها أمة واحدةء وهذا التعليم هو: اذكروا صلحاء الأقوام الأخرى 
باحترام وتبجيل. ومن لا يعرف أن أساس العداوة القاسية هو تحقير الأنبياء 
والرسل الذين آمن يهم عشرات ملايين الناس من كل قوم؟ فالذي يسيء إلى 
نبي أو يؤيد المسيء أو يصادقه ثم يريد أن يتصالح مع القوم الذين يفدون ذلك 
البي بالقلب والروح, إنما هو سفيه وغبي إلى درحة لا نظير له في العالم في 
السفاهة والغباوة. الذي يشتم أبا أحد ثم يريد أن يرضى به ابنه أنّى له ذلك؟ 
والذين يؤكدون بلسافهم على التصالح مع قوم عليهم أن يقوموا بأعمال الصلح 
على صعيد الواقع أيضا. 

فيا مواطي الأعزاء» فكروا في كلامي هذا ولا تحملوه دون تفكير» فما 
دمنا نسكن في بلد واحد علينا أن نحب بعضنا حى نصبح أعضاء لبعضنا. 
ولكن اعلموا أيضا أنه إذا كان الحب مبنيا على النفاق فهو ليس حبا بل 
هو بذرة سامة» ستحمل ثمارا فتاكة بعد حين. الصلح خير كلهء ولكن 
بذاءة اللسان والصلح لا يجتمعان معا قط. فأيها السادة» هل أنتم مستعدون 
أم لا لأن نقبل» لوضع أساس الصلح.ء مبدأ طيبا أنه كما نعدٌ نحن رجال 
دينكم وأنبياءكم- الذين آمن بحم عشرات ملايين الناس من قومكم 
ويُذكرون بالاحترام والتقدير- صادقين بصدق القلب كذلك آمِنوا أنتم 
أيضا بصدق القلب بشهادئي: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" لتشتركوا 
في خطوة خطوناها نحو الوحدة والصلح وترفعوا من هذا البلد ال الي 
تلتهمه رويدا رويدا. 


ينيوع المعرفي دنا 

لا نطالبكم بشيء لم نساهم فيه أولاء ولا نريد منكم أن تفعلوا شيئا لم نفعله 
نحن. يكفي لإقامة الصلح الصادق وإزالة الضغائن أن تؤمنوا بصدق نبينا الأكرم 
يد كما نعدٌ رحال دينكم وأنبياءكم صادقين. وأعلنوا إقراركم هذا مثلنا. غير 
أننا مضطرون إلى عدم العمل يمعتقداتكم الرائجة حالياء لأن الله تعالى قد أخبرنا 
أن الكتب السابقة لم تعد قائمة على صدقها. كذلك إن الفرقة الدينية السائدة 
فيما بينكم أيضا تحول دون ذلك لأن مئات الفرق ذوات الآراء المحتلفة الموجودة 
في الحند تنسب نفسها إلى الفيدا. فكم من تلك المعتقدات عسانا أن نصدذقه؟ 
تعلمون جيدا أن اتّباع المعتقدات المتناقضة مستحيل على الإنسان لأن كل فرقة 
ستشد إلى نفسهاء ولا جدوى من الدحول في هذا العراك لأن حُكم الله الأخير» 
وهو القرآن الكريم قد أغنانا عن اتّباع الأحكام الأخرى. وبالفعل لا نريد منكم 
من أحل التصالح معكم إلا أن تصدقوا القرآن الكريم إجمالاء كما نصدّق نحن 
إجمالاء غير أنه لو أقدم على ذلك رجل سعيد منكم بعد ذلك فهو فضل من الله. 

باختصار» قد جتناكم حاملين مبدأ أن تشهدواء بحسب المبدأ المذكور آنفا 
كما قبلنا أن صلحاءكم كانوا من الله تعالى» فنتوقع من طبيعتكم الميالة إلى 
الصلح أن تؤمنوا أنتم أيضا أي يحب أن تقرّوا فقط أن الببي لله رسول الله 
الصادق. والدليل الذي قدلمناه لكم هو برهان بين وواضح. وإن م يتم الصلح 
بكذه الطريقة فاعلموا أنه لن يتم أبدا بل ستزداد الضغائن يوما إثر يوم. 

المسلمون قوم يضحون بأنفسهم في سبيل شرف نبيهم الكريم ولد ويرون 
الموت خيرا لهم من إهانة أن يصافوا ويصادقوا قوما شغلهم الشاغل هو سب 
رسوهم كل ليل هارء ويذكرونه كلو في كتبهم وجرائدهم ونشراقم بكلمات 
نابية وبحسة للغاية. اعلموا أن هؤلاء الناس ليسوا مخلصين لقومهم أيضًا إذ 
يزرعون الأشواك ف طريقهم. 


م يتبوع المعرفة 

الحق والحقّ أقول إنه يمكننا أن نتصالح مع أفاعي الفلوات ووحوش البراري 
ولكن لا يمكننا الصلح مع الذين لا يكفون عن بذاءة اللسان في حق أنبياء الله 
الأطهار. إنهم يزعمون أن الانتصار يكمن في السباب وبذاءة اللسان فقط. 
ولكن الحق أن كل انتصار يأيٍَ من السماء. إن أصحاب اللسان الطاهر يفتحون 
القلوب في فاية المطاف ببركة كلامهم الطاهر» ولكن أصحاب الطبائع الخبيثة 
لا يملكون شيئا إلا أن يعيثوا في البلاد فسادا وفرقة. لو التزم الناس يمبادئ قدمها 
القرآن الكريم لامتلاً هذا البلد بالبركات» ولكن لسوء حظ البلاد لا يحبّد هذا 
اذا ابوه هناك كاه واعن عت اه مادو كر على ديد أذ الاقياء 
والرسلء الذين ظلت أمم العالم تؤمن بصدقهم والذين نشر الله له عظمتهم 
وقبوههم في بقاع واسعة في العالم» هم من الله في الحقيقة. هناك مثل معروف في 
الأردية معناه: لسان الخلق يمنزلة صُور من الله؛ فلما أهم الله تعالى قلوب 
عشرات ملايين الناس أن هؤلاء الأنبياء والرسل صادقون» وليس ذلك فحسب 
بل نصرهم وأيدهم أيضا بصورة حارقة للعادة؛ فكان ذلك دليلا قويا على أنهم 
أخاء اله ف اللقيفة وآن الإساءة إليهم .نزلة الإساءة إلى الله. والتجربة أيضا 


تشهد أن عاقبة ذوي اللسان البذيء مثلهم لا تكون حسنة. إن غيرة الله تُري 
لأحبائه شيئا في نماية المطاف. فما من سكين أسوأ من سكين لسان المرء. ولم 
يرد في القرآن الكريم فقط أن اذكروا كرام الناس في العالم كله باحترام بل ورد 
أيضا أن عليكم أن تواسوا كل قوم كما تواسون قومكم. لذا كما حرم 
الإسلام على المسلم أذ الربا من قومه كذلك حرّم عليه أن يأخذه من قوم 
آخرين. بل قال الله تعالى إن الأمر لا يقتصر على حرمة الربا فقط بل إذا كان 
مدينكم فقيرا فأسقطوا عنه الدّين أو أعطوه مهلة على الأقل إلى ميسرة حق 
يصبح قادرا على تسديده. وكما ورد الأمر في القرآن الكريم بالعفو عن ذنوب 


ينبوع المعرفق ا 
المسلمين كذلك جاء الحكم نفسه لأقوام أعرى كما يقول الله تعالى في القرآن 
الكرة:” ل[ ولتتفوا وَليَصْفوا آل" تون .أن مقف الله لك والله عفور ري . 
أي فاعفوا عن ذنوب الآخرين واعتدائهم وأخطائهم.. 

لقد علّم الإبحيل أيضا الصبر والعفو ولكن لعل كثيرا من الناس لا يذكرون 
أن عيسى اقلا يقول في الإنحيل أنه لا علاقة لي بالأمم الأحرى قطء إذ لم 
أُرْسّلَ إلا إلى راف يَنْتٍ إِسْرَائِيلَ» أي أن مواساتي محصورة في اليهود فقط. 
أما القرآن الكريم فقد ا بصراحة أن عليكم أن تواسوا الأمم الأحرى 
أيضا كما تواسون قومكم.ء واعفوا عن الأقوام الأخرى أيضا كما تعفون عن 
ال سس و ا 0 
فيه أنه مبعوث إلى العالم كله كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: (قل يَا أيه 
الا ني رَسُول الله إِليكُمْ هيما" أي قد أرسلت إلى العالم كله وليس إلى 
قوم واحد. وقال في آية أخرى: (إرومًا أَرسَلْنَاكَ ندر َحْمَّة لِلْعَالَينَ)". أي لم 
املف عه لدو جر زا نض ساق يود ليا 01 ا ان رلك 
العالمين كذلك الببي وَييْدٌ هو رسول للعالمين ورحمة للعالمين وإن مواساته تشمل 
العالمين كلهم وليست خاصة بقوم دون قوم . كذلك علّم الله تعالى أمته هله 
بالمواساة الكاملة والعامة الي ما أعفنينا أي ني آحر قط كما يقول: إن الله 
0 


يمر بالْعَدل وَالإحسّانٍ وإيقاء ذي الْقرْبَى 6 . أي اعدلوا ميخ الناس جميعا أي 
حذوا بقدر حقكم وعاملوا البشر بالعدل. وقد جاء أمرّ فوق ذلك أن أحسنوا 


' النور: 7 
' الأعراف: 9ه ١‏ 
' الأنبياء: م١١‏ 


١ النحل:‎ 


رهم ينبوع المعرفتق 
إلى بن البشر أي عاملوهم يما ليس فرضا عليكم بل هو من قبيل الإحسان 
فقط. ولكن لما كان في الإحسان أيضا عيب مخفي إذ يسخط المحسن أحيانا 
على من أحسن إليه ومن عليه بإحسانه لذلك قال في غهاية الآية المذكورة أن 
الحسنة الكاملة هي أن تحسنوا إلى البشر كما تحسن الأم إلى طفلها لأن إحسافا 
يكون ناجما عن حماس طبيعي وليس طمعا في جزاء إذ لا يخطر بباحا أن يعطيها 
الطفل شيئا مقابل برَّها. فالدرجة الكاملة للمواساة الي يقوم بما المرء تجاه بئي 
البشر هي الدرحة لثالئة والمذكورة في: 9 [إِينَاء ذِي القربَى4. 

وحدير بالذكر أن هذا التعليم لم يرد في الإنخيل بل كل ما ورد فيه من تعليم 
البر والإحسان والعفو هو مقتصر على بِنٍ إسرائيل فقط ولا علاقة له بغيرهم. 
كذلك كل ما تعطي كتب الأمم الأخرى الموحى بما سوى القرآن الكريم من 
تعليم المواساة والإحسان والعفو يقتصر على تلك الأمة فقط. والكتب الإلهامية 
للأمم السابقة “لآ كم بأنان غير قومها قط كما أن جل مواساة الإنحخيل وتعليم 
العفو والإحسان إنما هو لبئ إسرائيل فقط ولا علاقة له بغيرهم قط. 

وأرحو ألا ينزعج أهل بلدي الأحبة الآريون من كلمة الحق أنه لا يليق 
بتعليم الفيدا أن يؤمّر فيه أن يعفو الناس عن أخحطاء المحطئين في حقهم لأنه ما دام 
الإله بنفسه يُدحل المذنب في دوامة التناسخ عشرات ملايين المرات نتيجة ذنب 
واحد فبأي وحه ينصح الناس أن يعفوا عن أخطاء المحطئين بحقهم؟ لعل إهانة 
الأنيناء الآترين عمل ثواب بحسب الفيدا! وقد يخطر يبال أحد أن" المسلمين أيضنا 
يستخدمون عند المناظرات كلمات غير لائقة بحق كبار قوم آخرين» فليكن 
معلوما أن أناسا مثلهم يخرحون عن تعليم القرآن الكريم وفي كثير من الأحيان 
يكون الذين يسبون البي كَلُ هم السبب وراء سوء أديهم. فكما هو معلوم أن 
المسلمين يحترمون عيسى الْتكا ويعظمونه ويوقنون بأنه رسول الله الحبيب 
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وصفيه» ولكن عندما لا يرتدع قسيس عنيد مثلا عن الإساءة إلى البي كَل 
ويتجاوز الحدود في بذاءة اللسان يرد عليه المسلم الذي تأذى بكلامه ردًا إلزاميا 
فيستاء منه القسيس» ولكن المسلم مع ذلك لا يخرج عن دائرة الأدب بل يضمر 
في قلبه شيئا من النية الحسنة على أية حال لأن تحقير نبي كفرٌ بحسب الإسلام 
والإبمان بالأنبياء جميعا فرض. فالمسلمون يواحهون مشكلة عويصة إذ يوجد 
أحباؤهم في كلا الجانبين. ولكن الصبر مقابل اللجاهلين أفضل على أية حال لأن 
الإساءة إلى أي نبي ولو تلميحا معصية كبيرة ومحلبة لغضب الله. 

وإن اعترض أحد أن الإسلام يأمر بقتال الكفار فكيف بيمكن عدّه دين 
الصلح والسلام؟ فليكن واضحا أنه اهام شنيع للقرآن الكريم والبي كلد ومن 
الكذب الصريح القول. نأك الامناةء أمرس لكرج والاكاه تان الننيخ» ل عفن 
على أحد أن البي وَلِعٌ تحمّل المصائب في مكة المعظمة إلى ١7‏ عاما على أيدي 
الكفار قساة القلوب وعان بسببهم معاناة شديدة لا يقدر على تحمّلها إلا 
الأصفياء الذين يتوكلون على الله إلى أقصى الحدود. ففي تلك المرحلة قتل دون 
رحمة عديد من أصحاب البي يل الأعزاء عليه» وضرب بعضهم مرارا وتكرارا 
ضربات مبرحة حى أوشكوا على الموت. ورشق بعض الظالمين البي ولد نفسه 
جرع ف اح الك لشي من 1 لزي لل لان زروت روي اعد 
خطط الكفار أن يقتلوا النبي يلي وبذلك يقضون على هذا الدين الفيّ. حاصروا 
بيته كلو مذه النية» فأمر الله نبيه بأنه قد آن الأوان أن تماحر من هذه البلدة 
فحرج وَلدْ مع رفيق اسمه أبو بكر طفنه. وكانت معجزة من الله أنه لم يره أحد 
مع أن مئات الناس كانوا قد حاصروا بيته» فخرج من مكة ووقف على 
الحزورة وقال مخاطبا مكة: إِنْكٍ لأحب أَرْض الله إلي» وَأَحَبّ أرْض الله إِلَّى الله 


لولا أن أهلك أخرجون منك ما خرحت. 
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وبذلك تحققت النبوءة الواردة في الصحائف السابقة الى جاء فيها أن ذلك 
الي سيخرّج من وطنه. 

ولم يصبر الكفار على ذلك بل قرروا ملاحقته وقتله في كل الأحوال ولكن 
الله تعالى أنقذ نبيه من شرهم فجاء ويةِ إلى المدينة مهاجرا من مكة حفية. ومع 
ذلك ظل الكفار يخططون للقضاء على المسلمين ومحوهم كليا. لولا حماية الله 
ونصرته لكان استعصال المسلمين في تلك الأيام سهلا جدا لأن العدو كان يُعَدٌ 
عئات الآلاف أما عدد الصحابة عند المهجرة من مكة فلم يكن أكثر من سبعين 
صحابيا وكانوا قد هاحروا إلى بلاد مختلفة. يستطيع كل لبيب أن يفهم كيف 
كان الحبر ممكنا في هذه الحالة! على أية حال» لما بلغ ظلم الكفار منتهاه وم 
يعتنعوا عن الإيذاء بأية طريقة وعقدوا عزما صميما على القضاء على المسلمين 
اسفن أذث الله تعالى لنبيه بالقتال الدفاعي. أي القتال الذي لم يكن الهدف من 
ورائه إلا الدفاع عن النفس ودفع هجوم الكفار كما صرّح بذلك في القرآن 
الكريم في آية: إن الله يُدَافِعُ عن الْذِْينَ آمَنُوا إن الله لَا يُحِبُ كل وان كفور * 
ذن بن معاون نّم طُلمُوا وإ اله َلَى ضرم لقدِيرٌ'. أي لقد أراد اله 
أن يدفع سوء الكفار وظلمهم عن المؤمنين أي يأذن لهم بالقتال الدفاعي... فيأذن 
الله للمؤمنين الذين صال عليهم الكفار صولا بعد صول ليقتلوهم» ويأمرهم الله 
أن يقاوموا الكفارَ لأنهم مظلومون وأن الله على نصرهم قدير وإن كانوا قلة. هذه 
هي الآية الأولى في القرآن الكريم الي أذن فيها للمسلمين بمواجهة الكفار. 
ففكروا بأنفسكم ماذا يُستنبط منها؟ هل يُستتبّط منها السبّق إلى القتال أم المقاومة 
والدفاع عن النفس في حالة الاضطرار والمظلومية؟ إن معارضينا أيضا يعرفون 
حيدا أن القرآن الكريم الذي في يدنا اليوم هو القرآن نفسه الذي نشره البي وَل 


' الحج: بورع 
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فكل ما يقال على النقيض من هذا البيان هو كذب وافتراء بحت. والكتاب الذي 
يُستتبّط منه تاريحٌ المسلمين القطعي واليقييُ هو القرآن الكريم وحده. 

من الواضح ماما أن القرآن الكريم يقول بأن المسلمين أمروا بالقتال حين 
كانوا يُقتلون بغير حق وكانوا مظلومين عند الله فقط. ففي ظل هذه الظروف 
م يخل الوضع من أمرين اثنين: إما أن يسمح الله تعالى أن يُقضى على المسلمين 
من عنده لأنهم ما كانوا قادرين على القتال قط. وهناك آية أخرى إذ وضع الله 
تعالى شرطا آخحر إلى جانب الإذن» وتلك الآية واردة في سورة البقرة في الجرء 
الثاني من القرآن الكريم: 9وَكَاتلُوا في سيل الله الّذِينَ يُعَاتِلُونَكُمْ ولا تَعقدُوا إن 
لله لا يُحِبْ الْمُعْتَدِينَ6'. أي قاتلوا في سبيل الله الذين سبقوكم فيه وشنُوا 
عليكم هجوما بعد هجوم. ولكن مع ذلك عليكم ألا تعتدوا عليهم... ثم 
جاءت آية في سورة الممتحنة الحرء الثامن والعشرين: #إنَا ينَهَاكم الله عن الْذِينَ 
م يقَإُوكُمْ في الدين وَلَمْ يحرحوحُمْ من دِبَارِحُمْ أنا يروم وفْسطُوا إلنهم 
إن الله يحب الْمُقَسطِينَ4".أي الذين لم يهاجموكم للقضاء على دينكم ولقتلكم 
ولم يُخرجوكم من وطنكم؛ لا ينهاكم الله أن تحسنوا إليهم وتعطوهم قسطا من 
مالكم واعدلوا معهم في المعاملات, والله يحب الذين يعاملون العدو أيضا 
بالإحسان واللطف؛ وحاصة العدو الذي سبق أن آذاكم كثيرا. ثم يقول تعالى 


فق سنؤؤة التويةه انز العاشزة لزوإن أنحة ين المستر ور اكاك تابجو حل 
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يسسْمَعَ كلام الله ثم َيْلمهُ مَأْمنَهُ ذَلِكَ بِأنْهُمْ قَوْمٌ لا يَعلَمُونَ4": أي إذا أراد أحد 
' البقرة: ١91‏ 

' الممتحنة: 4 
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من المش ركين أن يسمع كلام الله في أيام الحرب فأجره حىّ يسمعه... إنهم قوم 
جاهلون لا يدرون من يحاربونه. ويقول ني الجرء السابع عشر في سورة الحج: 
(وَلونًا دَفمُ الله الئاس بَعْضَهُمُ َعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوامِعٌ وبع وَصَلْوَاتُ وَمَسَاحِدُ 
يُذْكَرُ فِيهًا اسم الله كزيرًا» '.. هنا يقول: الله تعالى- بأله.-هو :يضمن حاية هذه 
المعابد كلها. ومن واحب الإسلام أنه إن سيطر المسلمون على بلد مسيحي 
مثلا فعليهم ألا يتعرضوا لمعابدهم بل منعوا هدم كنائسهم. والتعليم نفسه يفهم 
من أحاديث النبي أنشنة أنه ينودو الأحاديك انه كلا كلق الل يق 
المسلمين بمواجهة قوم كان يؤمّر بألا يتعرض لمعابد المسيحيين واليهود وزوايا 
رهبانهم. فيتبين من ذلك بعد الإسلام عن طرق العناد وأنه يحمي كنائس 
النصارى ومعابد اليهود كما يحمي المساجد. غير أنه لم يرد الله الذي هو 
مؤسس الإسلام أن يفئ الإسلام نتيجة هجمات الأعداء فأذن بالحرب الدفاعية 
وأذن بالمواجهة دفاعا عن النفس كما يقول ف القرآن الكريم: (ألا تَمَاتِلُونَ قَرْمًا 
تَكنوا يْمائهُمْ وَهَمُوا بإخرَاج الرّسُول وَهُمْ يَدَعوكُمْ أَوّلَ مرق (التوبة 18) 
ويقول أيضا: 9وَإِنْ حَنَحُوا لِسَلْم فَاجْتَح لَهَاك (الأثفال: 67) أي اذا تخافون 
أنكم قليلون والكفار كثر فلا تستطيعون أن تقاتلوهم. ثم يقول تعالى في آية 
أخرى: ل(مَنْ قتَلَ نفس بعيْرٍ كفس أو قَسَّادٍ فِي الْأَرْضٍ فكأئمَا مَل النّاسَ 
حَمِيعًا4". أي أن الذي قتل شخصا لم يسفك دما بغير حق» أو قتل مّن لم 
يوقع الخلل في أمن البلاد بالتمرد ولم يفسد في الأرض فكأنه قتل الناس جميعا. 
إِذاه إن مُثل قتل النفس دون مبرر معقول كمّثل قتل البشر جميعا في نظر الله. 
يتبين من هذه الآيات أن قتل النفس بغير وجه حق جرعة كبيرة عند الإسلام. 


4١ 'الحج‎ 


'" المائدة: اس 
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يتضح من كل هذه الآيات أن الله تعالى يعد في القرآن الكريم السبّق بالقتال 
وبدءه جربمة نكراء ويأمر المؤمنين بالصبر والحلد مرارا وتكرارا كما يقول: 
(اذقع بالتي هِيّ أَحْسَنْ فَإِذا الْذِي يبتك وبِيتَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنْهُ ولي حَمِيم6'. أي 
عامل بالحسئ عدوّك الذي يعاملك بالسوء. ولو فعلت لصار لك صديقا كأنه 
قريب لك أيضا. 

ويقول فى آية أخرى* ظوالكاظيين العيْظ وَالعَافينَ عَنِ النّاسِ". صحيح أن 
ا لس سي ار 
فقط» ولم يوسّع عيسى اللا دائرة مواساته إلى غيرهم. وقال بكل صراحة بأنه 
لا علاقة له مع غير ببئ إسرائيل سواء أهلكوا أم بحوا. ولكن القرآن الكريم 
يقول: قل يَا أيُهَا الئاس إِنّي رَسُولَ الله إِلَيَكُمْ حَمِيعًا4”. أي يا أيها الناس 
الذين تمكثون على الأرض لقد جئت رسولا إليكم جميعا ولا تقتصر مواساتٍ 
على قوم دون قوم. 

نا في الأحاديث النبوية عن الزمن الأخير أنه عندما يأني المسيح 
الموعود في الزمن الأخير سيأتٍ إلى الدنيا برسالة الصلح ويضع الحروب» أي 
سيلغي الحروب الي يشئها المشايخ نتيجة سوء تصرفاقهم. وهذا الحديث مذكور 
في صحيح البخاري الذي يحتل مقام الصدارة في كتب الحديث. وورد في نص 
الحديث: "يضع الحرب"» ففي هذا الحديث نبوءة أن الناس في زمن الإسلام 
الأخير سيشرعون خطأ منهم في الحروب المزعومة باسم الإسلام؛ أو أن الجهال- 
من ساكينٍ إقليم "سرحد" الذين هم كالسباع- سيعدّون قتل مسيحي أو غيره 
' فصلت: هم 


' آل: عمران: ه8١‏ 
' الأعراف: ١8‏ 
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ثوابا وسيدعون أنفسهم مجاهدين. ولكن حين يأتي المسيح الموعود سيعلن لهم 
بكل وضوح: لا يجوز القتال من أجل الدين. وهذا الحديث على درجة عليا من 
الصحة لأن نبينا الأكرم ولي لم يشن أية حرب لنشر الدين قهراء بل كانت حروبه 
دفاعية لأن الذين قتلوا المسلمين وأولادهم ونساءهم ولم يرتدعوا عن القتل 
وتحاوزوا لخدو كلها فد أغر بقتلهم. ومع ذلك خُقف عنهم إلى درحة أنه من 
فهم صدق الإسلام وأراد الانضمام إليه برغبته القلبية كان يُرفع عنه القصاص 
لأن الانضمام إلى الإسلام في ذلك الزمن كان يساوي الموت بسبب المصائب 
الشديدة الوطأة. فمن كان يدخل الإسلام كأنه كان يقبل لنفسه الموت نوعا ماء 
وبذلك كان الانضمام إلى الإسلام يغدو .منزلة الموت. 

باختصارء إن الأفكار القائلة بأن مسيحا ومهديا سيأت في زمن من الأزمان 
لينشر الإسلام بقتال الكفار إنما هي أفكار سخيفة جدا ولاغية بحيث يكفي 
القرآن الكريم نفسه لدحضها. ما الحاجة إلى الأسلحة الأرضية لنشر دين تحالفه 
المعجزات والآيات السماوية دائما وي كل عصر وهو زاخر بالحق والحكمة؟ 
إن قتاله يكون بتأيبدات الله الساطعة وليس بسيف حديدي. ليت كفار مكة 
الأغبياء لم يحاولوا القضاء على الإسلام بحد السيف حي لا يحب الله تعالى أن 
يقتلن] بالسيف تنية! 

فلما تبين بالقطع واليقين أن سيدنا ومولانا البي كَلِعٌ لم يشن أي قتال لنشر 
الإسلام قهرا بل صبر على هجمات الكفار إلى مدة طويلة حي خاض أخيرا 
مضطرا قتالا دفاعيا؛ فيثبت من الأفكار القائلة.مجيء المهدي الدموي أو المسيح 
السفاك أن ذلك المهدي أو المسيح سيخالف سنة البي ولهُ وسيكون بحاحة إلى 
السيف بسبب ضعفه الروحانى. فأية فكرة تكون أكثر سخفا منها؟ كيف يجوز 
للمهدي والمسيح ما لم يفعله البي وَلْدْ بل واجه مئات المصائب وصبر؟ 
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كذلك هناك حديث في صحيح مسلم عن المسيح الموعود ويثبت منه أن 
المسيح الموعود لن يحارب. ونص الحديث هو: أَخْرَجْت عِبَّادًا لي لا يَدَانِ لِأَحَدٍ 
بتِتالِهمٌ فَحَرّرْ عِبَادِي إِلى الطلور. أي أيها المسيح الأخير قد أحرجحت على 
الأرض عبادي الأقوياء- أي أمم أوروبية- لا يقدر أحد على قتالمحم» فلا 
تقاتلهم بل حرّز عبادي إلى الطورء أي اهدهم بواسطة التجليات السماوية 
والأناف الروس نان الها ل ان 

فليكن واضحا هنا أن المراد من هؤلاء العباد هم القوى الأوروبية الي تكاد 
تنتشر في العالم كله؛ والمراد من الطور هو مقام التجليات الحقة الذي تصدر فيه 
الأنوار والبركات والمعجزات العظيمة والآيات المهيبة. تتلخص هذه النبوءة في 
أنه عندما أي المسيح الموعود لن يحارب تلك القوى العظمى» بل ستتجلى عليه 
لنشر الإسلام في الأرض الأتوارٌ الساطعة نفسها الى تحلت على الي موسى 
على جبل الطور. فالمراد من الطور هي التجليات الإلهية الساطعة الي تظهر 
بصورة المعجزات والكرامات على وجه خارق للعادة» وستظهر في المستقبل» 
وسيرى العالم كيف يحيط ذلك السطوع بالعالم كله. إن الله مستور جدا وخفي 
الأخفياء ولكن كما أظهر تحليا مهيبا في زمن موسى ح أن موسى أيضا لم 
يستطع عندها أن يتحمّله بل خرّ صعقاء كذلك سيّري بريق الله نفسّه ما يفوق 
العادة حي يطمئن به الباحثون عن الحق» كما خاطبين الله تعالى قبل 5 عاما 
وأنبأ بنبوءة عظيمة وهي مذكورة في كتابي البراهين الأحمدية تعريبها: "إن 
سأري بريقي» وأرفعك من قدرق. جاء نذير في الدنياء فأنكروه أهلها وما 
قبلوه» ولكن الله يقبله» ويُظهر صدقه بصول قوي شديدٍ صول بعد صول." 

المراد ما قاله الله في هذه العبارة الإلحامية: "إني سأري بريقي" 1 مويق 


نفسه الذي يشبه البريق الذي بحلى على جبل الطور. والمراد منه هو المعجزات 
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الحلالية كما أُري بنو إسرائيل معجزات جلالية على جبل الطور. كذلك 
وعدن الله في البراهين الأحمدية نفسه الذي مضى على تأليفه ١١‏ عاما بأنه إن 
ودف لانن اكع ل ل الطاعون وستتفشى الوفيات وتحدث الزلازل 
وتقع الآفات المخيفة. فقد تفشى الطاعون في هذا البلد بحسب هذه النبوءة 
ووقعت الزلازل» وهناك وعد من الله أن وباء حديدا أيضا يجهله الناس سينتشر 
ذا" باد وصيعنا زو ف فضك ناطق بها ذانق تقر لال لعا لك دسا رف ا لاقن 
نفسه أقوامًا هم منهمكون في الاستهزاء والسخرية والإهانة والتكذيب وهم 
قساة القلب» وسأهدي كذه المعجزات الجلالية عبادي الذين كان الإعان في 
نصيبهمء وسأعيذهم في ملاذ المعجزات الحلالية الب أظهرت على جبل الطور. 
فالمعجزات الحلالية هي الي بدأ ظهورها في هذا الزمن وقد أنبأ يما الله تعالى من 
قبل بواسطي أنا كما مضى ذكرها آنفا. كذلك أظهر على يدي آيات كثيرة 
أخرى لو كتبت كلها لما وسعها كتابٌ ضخم. 

بإيجاز» إن معجزات الله تعالى الحلالية والبريق المخيف والآيات المهيبة الي 
ظهرت على جبل الطور» تظهر الآن آيات الغضب نفسها في العالم مرة أخرى. 
فمثلا يحصد الطاعون الأممّ كلها حصداء تقع الزلازل» وتسقط الشهب 
بصوت مهيب. والإله الذي كان مختفيا عن أعين الغافلين من قبل يريد الآن أن 
يُظهر نفسه على العالم بكل وضوح. 

أعود الآن إلى صلب الموضوع وأقول: كيف عرفنا أن القرآن الكرثم هو 
كلام الله؟ فيا أيها الأصدقاءء إن الأمر الأول والحدير بالبيان هنا هو أنه من 
الضروري لكلام الله أن بمتاز عن كلام الإنسان بكل وضوح, لأنه إذا اقتصر 
كلام الله أيضا على الحداية إلى وحود الله وصفاته بقدر ما يهدي إليه العقل 
السليم» ولم يقدر على أن يوصل المرء إلى مرتبة اليقين والمعرفة أكثر من ذلك 
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فما وجه أفضليته على عقل الإنسان؟ وكيف يُِعَدُ كلام الله في هذه الحالة؟ 
فمثلا يقدّم العقل السليم على وجود البارئ تعالى أدلة أن المرء يضطر إلى 
القبول نظرا إلى الترتيب المحكم والنظام الأبلغ في هذا العال» أنه يحب أن يكون 
لهذا العالم خالقٌ حتما. ولكن العقل لا يقدر على أن يري أن ذلك الخالق 
موجود فعلا. فإذا كان الكتاب الذي يُعَدُ كلام الله يهدي إلى ما يهدي إليه 
العقل السليم فقطء فليس في جعبته للتقديم إلا ما قدمه العقل السليم من قبل» 
بينما كان من واجحب ذلك الكتاب أن يثبت كونه متفوقا على كلام الإنسان 
ومتميزا عنه ليكون وسيلة المعرفة اليقينية. 

الإنسان يحتاج إلى كتاب إِلهامي لسبب وحيد هو أن العقل الإنساني يضطر 
للقبول- بعد أن يتدبر نظام العالم ويرى كيف تحر الأحرام الكبيرة عربة العالم 
نتيجة العلاقات المتبادلة» إذ ينال حرم ضوءا من بحم آخرء ومنها ما يدور حول 
غيره ولم يحدث فيها أي خلل أو فساد مع مرور مدة طويلة لا تُتحصى- أن 
هناك في الخفاء قوة عظمى يجري كل شيء ,عشيثتها وأمرها. وما دام العقل لم 
قينا افقاو ها كم اله القزال برعت كدر عله «السييزقات باه عي أنه يكين ذا 
خالق» وليس أن ذلك الخالق موجود فعلا. والفرق بين "يجب أن يكون" 
و"موجود فعلا" كالفرق بين الظن واليقين. ومن واحب الكتاب الإلهامي أن 
يوصل المرء إلى مرتبة "موجود فعلا" اليقينية والقطعية من مرتبة يحب أن يكون. 
إن اقتصر على كلام يمكن أن يأنٍ به أي عاقل فطين أيضاء فلا يقوم على 
كونه موحى به دليل قاطع ويقيئ. ولو قبلناه كتابا موحى به أيضا لكان تعليمه 
بلا حدوى تماما لأنه لا يستطيع أن يوصل إلى مرتبة اليقين العليا. 

والحدير بالتذكر أيضا أنه لا بد أن توجد في الكتاب الإلامي قوة إهية. أما إذا 
وُحدت في كتاب الحقائق والمعارف والكلام المببئ على المعرفة الجميلة والحكمة 
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والفلسفة فلا يمكن عدّه إلهاميا بناء على هذه البيانات فقط لأن كل هذه الأمور 
تقع في دائرة قوى الإنسان. كل ما اكتشفه ذهن الإنسان المتقد إلى يومنا هذا إلى 
حي أظهر أسرار العلوم الخافية وخواصها بصبغة عملية وأوجد من الأدوات 
والصنائع ما يترك الإنسان في حيرة من أمرهء وما كتبه أرسطو وأفلاطون 
وأبقراط وغيرهم من الحقائق والمعارف الدقيقة من تلقاء أنفسهم وأبلغوا البحث 
عن النفس منتهاه على قدر زعمهم؛ هل لنا أن تُطلق عليهم لقب نبي أو رسول 
بناء على ذلك؟ أو هل يمكننا القول عن كتبهم بأهها إلهامية أو كلام الله؟ كلا. 

فالقول بأن كتابا كذا وكذا وُحد منذ أزمنة سحيقة وقدية لذا هو من الله 
تعالى أيضا ليس حجة قوية لأنه أولا وقبل كل شيء لا علاقة قط لهذا الادّعاء 
مع كون الكتاب من الله. وإضافة إلى ذلك هذا ما تدّعيه أمم كثيرة كما قدّمَت 
الادّعاء نفسه كتب أنبياء المحوس أيضا. كل من قرأ كتاب "الدساتير" لا بد وأن 
يعلم حيدا أن كتاب المحوس سبق الفيدا في ادّعاء كونه أقدم من الفيدا. أما 
الفيدا فلا يبلغ واحدا بالألف من القدم مقارنة بالمدة الي يدّعيها كتاب اببحوس. 
فأيّ قاض سيحكم بعد المقارنة بينهما أي الكتابين صادق في ادّعاء القدم 
عن 6 

ولو افترضنا جدلا أن كتابا كذا قديم جداء فهل يثبت من ذلك أنه كلام 
اللّه؟ 

تذكرواء وتذكروا جيدا أن هذه القضية سبُحسم في فاية المطاف لصالح 
كتاب يقدم ميزة فارقة بِيّنة مقابل كلام الإنسان» لأنه ما دام فعل الله تعالى» أي 
فاته العللة ناد قاماضن :فل الأقسنان إل دويفة أن لق تفل :ذبابة أرظنا 
شوق قنوةة ا لاسانة تك 2 آله ساو فزن الل قو اراقساة ل كو 
فيه قدرة من القدرات الإلحية؟ 
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فيا أيها السادة, أقول بأن تلك العلامة الفارقة والمتميزة التي حدّدها 
العقل السليم لمعرفة الكتاب الإلهامي توجد في كتاب الله المقدس؛ القرآن 
الكريم فقط. وتلك المزايا التي يجب أن توجد في كتاب الله كعلامة متميزة 
لا توجد في هذا الزمن في كتب أخرى قط. من الممكن أن تكون تلك 
الصفات قد وُجدت فيها في الأزمنة الغابرة ولكنها لا توجد الآن. مع أننا 
نعدها كتنبا إامية من منطلق دليل كتبناه من قبل» ولكنها- وإن كانت 
إلهامية- لا تجدي الآن شيئا في حالتها الحالية. ومّثلها كمثل حصن ملكي 
صار خرابا يبابا راحت منه الثروة والقوة العسكرية كلها. والآن أبيّن 
فيما يلي مزايا القرآن الكريم المتميزة التي تفوق قدرة الإنسان. 

أولا: فيه قوة عظيمة توصل متّبعه من المعرفة الظنية إلى المعرفة اليقينية» وهي 
أنه عندما يتّبعه الإنسان اتباعا كاملا يُرَى نماذج قدرة الله تعالى بصورة 
التجوايت و ركلمة انحو اله عن أحرى قفني بو ابرفلةة اود ل أي دده 
البركات القرآنية كقصص فقطء بل أقدم معجزات أَريثُها وعددها يبلغ إلى مئة 
ألف معجزة, أو لعلها تربو على مئة ألف أيضا. لقد قال الله في القرآن الكريم 
بأن الذي يتّبع كلامي هذا لن يقتصر على الإبمان .معجزات هذا الكتاب فقطء 
إل ستعطى هو أبضا متحزات: هقد اعطيك آنا ايضا اليد كاد الله متحرات 
تفوق قدرة الإنسان» وهي فعل الله وحده. الزلازل الي وقعت على الأرض؛ 
والطاعون الذي يحصد العالم حصدا إنما هي ضمن المعجزات الي أعطيتها. لقد 
نشرت حبر هذه الحوادث في كتابي "البراهين الأحمدية" قبل أن يكون لا أدن 
أثر أو علامة بخمسة وعشرين عاما كنبوءة وقلت بأن هذه الآفات على وشك 
الحلول» فحلت كلها. ولا يقتصر الأمر على ذلك قط بل الآفات المقبلة أكثر 
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من سابقتها بكثير. بعضها أوبئة جديدة لم تنفش في هذا البلد من قبل» وهي 
مخيفة ومهيبة. وهناك طاعون شديد ومرعب على وشك الحلول وسيتفشى في 
هذا البلد وبلاد أخحرى وسيكون مخيفا بشدة. ولعل زلزالا آخر أيضا سيحدث 
إما في هذه السنة أو في العام المقبل» وسيقع بغتة ويكون شديد الوطأة. ولا يعلم 
هل سيحدث في منطقة معينة من البلد أو سيكون عاما. لكن لو حشي الناس 
ربّهم لأمكن اتقاء هذه الآفات لأن الله تعالى ملك الأرض والسماءء فهو قادر 
على أن يصدر أوامره وعلى أن يلغيها أيضا. ولكن لا يؤمّل في الظاهر أن يلتزم 
الناس بخشية الله لأن القلوب تحاوزت الحدود في قسوقا. ولا أتوقع أن يتنبّهوا 
نتيجة إعلانٍ إلى هذه النبوءات قبل الأوان. ولا أتوقع إلا السخرية والاستهزاء 
أو الشتائم أو أن نيم ند الذفود بين التاتر» 

تذكروا نكتة أنه ليس ضروريا لزوال هذه البلايا أن يسلم الناس» لأن 
المؤاخذة على الأخطاء الدينية ستكون يوم القيامة. غير أنه من الضروري أن 
يرتدع الناس عن سوء التصرفات بكل أنواعهاء وألا يستخدموا لسانا بذيئا بحق 
أنبياء :الله ولا يظلمو! المساكين * وأن سفوا كينا وآلة يقر كوا الله أحدء ل 
حجرا ولا نارا ولا إنسانا ولا ماء ولا مهمسا ولا قمراء وأن ينبذوا سبل الكبر 
والشر وألا يكيدوا سرًا لإيذاء الحكومة البريطانية الى يعيشون تحت ظلها 
بالأمن والراحة بل يجب أن يطيعوها لأنه ثما لا شك فيه أن لهذه الحكومة أيادي 
بيضاء على كلا القومين الهندوس والمسلمين. وليالي عهد هذه السلطنة أكثر أمنًا 
من نهار عهد السيخ. فلو نبذ الناسُ الضغائن كلها من قلويهم واتقوا الله كثيراء 
لكان ذلك مصلا روحانيا فيه شفاء دون أدن شك. لقد خاطبئ الله تعالى مرارا 
وقال: إن الله لا يُعيّرُ مَا بقْم حَتَّى يُعْيّرُوا ما بألفسهم. أي أن الله تعالى لن 
يغير شيئا قط من البلاء النازل 
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على الدنيا ما لم يغيّر الناس ما في قلويهم. وقال كبَْ أيضا مخاطبا إياي: إن 
أحافظ كل من في الدارء لولا الإكرام للك المقام. إني مع الرسول أقوم, 
وألوم من يلوم وأفطر وأصوم. ولن أبرح الأرض إلى الوقت المعلوم." أي كل 
من كان داحل جدران بيتك سأحميه من الطاعون. لولا مراعاة إكرامك 
لأهلكت قاديان كلها لأنهم أساءوا السلوك مع كوهم جيرانا... ولن ينقطع 
عذابي عن هذا البلد ما لم يأت زمن قدّرئُه. والمراد من الصوم والإفطار هو أن 
الطاعون سيكون شديدا أحياناء وكأن الله تعالى سيفطر يملاك الناس كما يفطر 
الصائم» وفي بعض الأحيان سيرفع كَبْنَ الطاعون لبعض الوقت وكأنه صائم. 
كذلك هناك آية عظيمة أخرى من الله وهي أن كنت قبل 77 عاما أو 
أكثر في حالة كأني أحد من الناس وكنت خامل الذكر» ولم يعرفئ إلا بضعة 
أشخاص بالكاد. ولم أملك عزة ولا وجاهة. وفي تلك الأيام جئت إلى هذه 
المدينة» أي لاهورء بالذات أكثر من مرة» ولا يسع أحدا أن يقول بأنه جاء 
لزيارت من تلقاء نفسه نظرا إلى وجاهي. فلم أكن في ذلك الزمن شيئا يُعتدٌ به. 
وهذا ما لا يشهد به المسلمون فقط في قاديان» بل يشهد به الآريون أيضا. ففي 
ذلك الزمن أنبأ الله تعالى بعروجحي وشوكيّ وجلالي في مستقبل الأيام» وقد شر 
وأشيع بعد عامين في كتابي البراهين الأحمدية الذي مضى عليه 5؟ عاما. ونص 
ذلك النبأ هو: "إني جاعلك للناس إماما. يأتون من كل فج عميق, يأتيك من 
كل فجّ عميق. ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء. إذا جاء نصر الله 
والفتح وانتهى أمر الزمان إليناء أليس هذا بالحق. ولا تصعّر لخلق الله ولا 
تسأم من الناس. ألقيت عليك محبة مني. ولنصنع على عيني"... أي سيقتدون 
بك وستكون مقتداهم ... سيأتونك بأنواع الغلال والنقود سألهم قلتت 
الذان 'ليتضيروك: بالمال فسيتصرو تاق عتدننا يقبل العالتم إليذا عودها سيقال» 
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ألم يكن حقا ما تحقق اليوم؟ لا تعامل لق الله شط التاق بغندها يتوافدون 
عليك ولا تسأم من كثرقم. لتُصنع على عيئ؛ أي لتتربى أمام عيبي وتُجهر 
للهدف المطلوب. فهكذا كان بالضبط وألقى الله تعالى في القلوب بعد مدة من 
الزمن حبي إلى درجة قبل بعضّ الموت أيضا في سبيلي إضافة إلى النصرة المالية» 
وقتلوا رجما ول يتأوهوا. لقد تخلوا عن حياتهم من أحلي ولكن لم يخذلون. 
تحمل البعض معاناة كثيرة من أحلي وهاجروا إلى قاديان من مسافة مئات 
الفراسخ» وبعضهم قدموا لي آلاف الروبيات. وعدد الذين جاءوا إلى قاديان 
للبيعة إلى يومنا هذا يربو على مئة ألف شخص. أما عدد المبايعين الإجمالي 
فيقارب أربع مئة ألف شخص. وقد جاءنٍ أكثر من مئة ألف روبية» ويمكن 
إنباهها من الحوالات البريدية. وينفق ما يقارب ١5٠١‏ روبية شهريا على دار 
الضيافة فقط» وكلما ازدادت النفقات ازداد الدحل أيضا. واللافت في الموضوع 
أن كلمات هذه النبوءة كلها من عبارات القرآن الكريم. وهذه إشارة إلى أن 
هذه المعجزة إنما هي معجزة البي كله في الحقيقة. 

هناك جانبان لهذه النبوءة جديران بالتمحيص. أولا: هل صحيح فعلا أنئي 
كنت 3 ذلك الزمق الذي مط عليه أكفر من 6 * عاما: امل الذكن إلى 
درعة أن كيف عن لذ وبال خم اعد كنا قلعن والأس القع ادير 
بالتمحيص هو: هل صحيح أن مئات الآلاف بايعوني إلى الآن؟ ومعظمهم 
زاروا قاديان؟ وهل صحيح أنه قد جاءن أكثر من مئة ألف روبية إلى الآن؟ 
فالأمر الأول الجدير بالتمحيص واضح بيّن لأنه لا يسع أحدا من هذه امحافظة 
أو محافظة أمرتسار ولاهور أن يدّعي أنه يعلم أنئى كنت حائزا في الزمن 
الابتدائي على هذا العروج والصيت الذائع والفتوحات الالية. ولحسن الحظ 
يشهد على ذلك الآريون من قاديان أيضا.من فيهم شخص يدعى لاله شرمبت» 
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والآخر اسمه لاله ملاوا مل لأنمما كانا يأتياني وكانا مطَلعَين جيدا على حالة 
عزلي وحمولي. وقد سافرا أيضا معي صدفة إلى أمرتسار حين كان كتابي 
"البراهين الأحمدية" قيد الطبع هنالك. كذلك يشهد جميع سكان قاديان. 

والأمر الثاني والحدير بالتمحيص أيضا بديهي وبيّن كذلك ولا تجهله 
الحكومة أيضاء وهو أن جماعي منتشرة في البنجاب والحند كلها. ويوحد عدد 
لا بأس به منهم في ولاية كابول أيضا. وكما قلت إن مكاتب البريد الحكومية 
تكفي شهادة على الفتوحات الالية. ويجدر بالانتباه أن تاريخ هذه النبوءة يعود 
إلى 17” عاما في الحقيقة وليس إلى ١5‏ عاماء إذ قد مضت 75 عاما على طباعة 
"البراهين الأحمدية" علما أن مسودته ظلت في طيّ التأحيل إلى فترة من الزمن. 
وسيستمتع هذه النبوءة من يحقق أولا في هذين الأمرين الجديرين بالتمحيص. 
والآن أتساءل: هل علم الغيب العظيم هذا القدر في قدرة الإنسان؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فأين نظيره في العا م؟ 

ومن جملة الآيات الي أظهرها الله تعالى على يدي آيات شاهدها بعض 
الآريين من قاديان. فأرى من المناسب أن أسجل بعضها هناء لأن الآيات الي 
تتعلق بالاريين ن أنفسهم وهم شاهدو عيان عليها لا يمكن اعتبار أي آية أ أخرى 
أقوى منها في هذا الاحتماع؟ فمنها آية تتعلق بلاله شرمبت الآري» من قاديان» 
وهي أن لاله امحترم واجحه ذات مرة قبل ه” عاما مصيبة أن أخاه لاله بسمير 
داس سجن في قضية جنائية وسّجن معه شخص آخر اسمه "حوشحال" فجاءني 
لاله شرمبت ذات مرة وقال: أرجو أن تدعو لنا لأننا قلقون جدا. فدعوت ليلا 
رارش أن سلف إن مكلت سندلاه مة الممضاة اعون مكلك ف 
مدة سجن لاله بسمبر داس وشطبت نصف مدة السجن. وسردت ذلك للاله 
شرمبت. ثم حدث أن قدم لاله شرمبت وإخوته استثنافا في المحكمة العليا من 
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قبل أيهم المسجحون» قال :ل “لاله شومبت: اسال إلمك”ماذا. شيكون مير 
الاستئناف؟ عندها دعوت الله تعالى مرة أخرى من باب المواساة ليكشف الله 
على المصير. فكشف لي في عال الرؤيا أن ملف القضية سيعود من المحكمة العليا 
'فكنة عاش وسسةق عقوبة لاله بسمبر داس أخي لاله شرمبت إلى 
النصف ولكن لن يُطلق سراحه. أما زميله أي المدعو "خوشحال" فسيقضي 
مدة سجنه كاملة ولن يُخَفف منها ولو يوم واحد ولن يُطلّق سراحه أيضا. لقد 
سردت كل هذه الأحداث للاله شرمبت قبل الحكم في المرافعة» فحدث ذلك 
تماما دون أدى احتلاف. عندها كتب لاله شرمبت إلي ورقة قال فيها بأن الله 
تحال كسق هليل 5[ هده الأكاء بمياث: نزعادتلف, تو فضل الله على "ما وال 
لاله شرمبت حيا يرزق في قاديان وسيضطر إلى سرد الأحداث كلها بصدق إن 
استحلف. ولقد سجلت هذه القصة بالتفصيل في كتابي البراهين الأحمدية أيضا 
الذي مضى على نشره 5؟ عاما. كل عاقل يستطيع أن يفهم أنه لو وردت 
هذه القصة فيه خلافا للواقع لاستحال أن يسكت لاله شرمبت إلى كل هذه 
المدة قط دون أن ينشر تكذيبها ودون أن يكذبئ. والمعلوم أن افتراء الكذب 
البيّن مثله عمل شخص خبيث وملعونء ولن ينكر الصدق إلا الذي لا يخاف 
إلهه أدن حوف ولا يخشى اللعنة. 

كذلك هناك شخص آخر في قاديان اسمه "ملاوا مل". والمعلوم أن لاله 
شرمبت ولاله ملاوا مل آريان متحمسان جدا وهما اللذان أسسا آريا سماج 
في قاديان. قبل “٠‏ عاما تقريبا أصيب لاله ملاوا مل عرض السل» وكان 
يصاب بحمى حفيفة مستمرة ليل هار» حب يئس من حياته. فجاءن ذات 
يوم وأحهش بالبكاء أثناء الحديث وطلب من الدعاء. فرق قلبي لحالته 
ودعوت له» وتلقيت من الله تعالى إلهاما نصه: "قلنا يا نار كونى بردا 
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وسلاما" أي قلنا لنار الحمى» كوني بردا وسلاما. ثم لم يعض أسبوع كامل 
إلا ونحا لاله ملاوا مل من ذلك المرض المخيف. وقد نشرت هذا الحادث 
أيضا في كتابي البراهين الأحمدية» وقد مضى على نشره 55 عاماء ولح ينشر 
لاله ملاوا مل تكذيبه قط. الإيمان والأمانة أيضا شيء يُعتدٌ به» وصدق المقال 
ندا اللفوة الفيادف 30" ]ذا اللتعلق. نهو ايض كان :لد يذ نين دق 
المقال. ولكن من الأفضل أن يت في ذلك في مجمع أدعى له أنا وكلا 
الشخصين المذكورين ويُستحلفان أمامي لأنه إن لم يستحلفا فيمكن أن 
وكلانا وها لماعتي أن فلن دار ددهي 

هذاء وهناك عديد من نبوءاتي الإلحامية الأحرى الى تتعلق بالآريين» وهناك 
خمس نبوءات قد تحققت ولكن لا أرى ذكرها مناسبا في هذا الاجتماع ولا 
حاجة إلى ذكرها أصلا لأنها منشورة في كتبي. فأي دليل بمكن أن أقدمه على 
آياقي للآريين أكبر من أنئ أشهد الآريين أنفسهم؟ وهذه المعحرات ليست لي 
بل هي للقرآن الكريم, لأني أعمل ذلك بقوته وبروح أعطانيها. 

فزبدة الكلام أنه من قوى القرآن الكريم العظيمة أن متّبعه يعطى معجزات 
وخوارق» وتكون بكثرة فلا يسع الدنيا أن تبارزها. فهذا ما أدّعيه وأقول 
بصوت عال بأنه لو احتمع معارضي كلهم من الشرق والغرب في ميدان واحد 
وأرادوا أن يبارزوني في الآيات والخوارق فسأكون غالبا على الجميع بفضل الله 
وتوفيقه. ولن يكون سبب هذه الغلبة لأن في روحي قوة أكبر بل لأن الله تعالى 
أراذ أن اتيت اقرة عظيية:ق كلامة القرآن الكرع اتيك قرة روخانية ومرنية 
عليا لرسوله محمد المصطفى .وقد وفقيئ كبك لهذا محض فضله وليس نتيجة 
مزية في شخصيء بل لأنئ أتْبع نبيه العظيم الشأن وكلامه القوي وأحبه. 
وأؤمن بكلامه الذي اسمه القرآن الكريم وهو مُظهر القوى الربانية. وقد وعد 
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القرآن الكرع: لَّهُمُْ البشْرَى في الْحَيّاةٍ الدُنْيَا4'. ووعد أيضا: لواَيدَهُمَ برُوح 
مِنهُ'» ووعد أيضا: (يجعل لَكمْ فرقَانا)” . فقد أعطاني كل ذلك بحسب هذا 
الوعد. وتعيئ هذه الآيات أن الذين يؤمنون بالقرآن الكريم سيّعطون الرؤى 
الملبشرة والإلهامات بكثرة» وإلا يمكن لأي شخص أن يرى رؤيا صادقة على 
سبيل 'العدزة.. :ولكق لذ ال للمقازنة يي القظرة والبخر. كنا ل وابحة المظبيه 
المليم بالكتز. وقال تعالى بأن المتبعين الحقيقيين سيؤيّدون بروح القدس» أي 
سيُعطى عقَلّهم وفهمهم نورا من الغيب وتُجعل كشوفهم صافية حدا. ويوضّع 
في كلامهم وأعمالهم تأثير ويُقرَّى إعانهم كثيرا. ثم قال وَيْكَ بأنه سيضّع بينهم 
وبين غيرهم فرقا بيّناه أي ستكون الأمم الأخرى كلها عاجزة أمام ما يُعطون 

من المعارف الدقيقة والكرامات والخوارق. فنرى أن وعد الله هذا ظل يتحقق 
منذ القدم» وأنا شاهد عيان عليه في هذا الزمن 

إلى هنا قد بيّنت قوة القرآن الكريم العظيمة الى تؤثر في متّبعيه» وهو إلى جانب 
ذلك زاخر معجزات أحرى. لقد أنبأ بتقدم الإسلام وشوكته وانتصاره في زمن 
كان البي كَلُ يتحول وحده في براري مكة ولم يكن معه إلا بضعة من الفقراء 
والضعفاء من المسلمين. وعندما غلب قيصر الروم في الحرب مع الفرس وسيطر 
كسرى إيران على رقعة واسعة من بلاده عندها أنبأ القرآن الكريم بأن قيصر 
الروم سيغلب مرة أخرى في غضون تسع سنين وسيّهزم إيران» وهكذا كان. 

كذلك معجزة شق القمر العظيمة الي ثُري يد قدرة الله أيضا مذكورة في 
القرآن الكريم بأن القمر انشق ق نصفين بإشارة إصبع النبي وَل وشاهد الكفار هذه 
يونين 6 
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المعجزة. والقول مقابل ذلك بأن حدوث ذلك يتعارض مع علم الأفلاك كلام 
لغو تماما لأن القرآن الكريم ول الل مكحف الناعة وو ا 
آي يعرضوا وَيَقَولوا حر 3 أي رأى الكفار هذه المعجزة وقالوا بأنه 
سحر قوي التأثير وقد بلغ تأثيره إلى السماء. 

تبين من هنا بوضوح أن هذا ليس ادُعاء بحتاء بل بالقرآن الكريم يشهد عليها 
الكفار الذين كانوا أعداء ألدّاء وماتوا على الكفر. من الواضح أنه لو لم يحدث 
شق القمر فكيف كان للمعارضين في مكة الذين كانوا عطاشى للدماء أن 
يجحلسوا صامتين واجمين؟ بل كانوا سيثيرون ضحجة دون أدى شكء ولقالوا بأنها 
تهمة علينا؛ إذ لم نر القمر ينشق نصفين. ولا يجيز العقل أن يرى هؤلاء الناس 
تلك المعجزة كذبا وافتراء محضا ثم يلزموا الصمت والوجوم كلياء ولا سيما 
حين أشهدهم البي كله على ذلك الحادث» فقد كان من واجبهم- إن لم يكن 
الحادث صحيحا- أن يفندوه بدلا من أن يختموا على صحته بسكوقم. فيتبين 
يقينا أن هذا الحادث وقع حتما. والقول مقابله أنه لا ينسجم مع قواعد علم 
الأفلاك أعذار واهية فقط. والحق أن المعجزات تكون خارقة للعادة دائما وإلا 
إذا كانت أمرا عاديا أَنّى لما أن تسمّى معجزة؟ وإضافة إلى ذلك من ذا الذي 
أحاط بجميع قواعد الأفلاك علما؟ بل هناك غرائب سماوية تظهر للعيان في كل 
يوم حديد لا درك أسرارها وتظهر بصورة خارقة للعادة حي تترك العقل 
حيران مشدوها في أمرها. 

قبل بضعة أيام كشف الله علي أن آية سماوية ستظهر في اليوم الأخير من 
قن اشرو رافق اتوت لطر ضف الزرقة بو الرات: برعن ل 


القمر: 9م 
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تاريخ ”١‏ من الشهر رأى آلاف الناس بحما ثاقبا ساقطا من السماءء وظن كل 
واحد أنه سقط في قريته. وكان مصحوبا برعد وصوت قوي. وقد سقط بعض 
الناس في بعض الأماكن مغشيا عليهم بسبب ضوء النجم وصوته. وقد أخبرنا 
بأن سقوط هذا النجم المهيب شوهد إلى مسافة سبع مئة فرسخ. بل وصلنا الخبر 
من "التيبت" أيضا أن الناس هنالك شاهدوا هذا النجم المضيء وقوي الصوت 
ساقطا وكان مصحوبا بصوت مهيب جدا. فليخبرني أحد من علماء الأفلاك ما 
هذا الحادث الذي حدث؟ 

فلباب القول بأن القرآن الكريم زاحر بآيات عظيمة لا يسع هذا المقال 
ذكرها. وهناك أسلوب غريب ملحوظ في القرآن الكريم دون أي كتاب آخر 
وهو أنه لا يبين قدرة الله وعلمه و رحمته ومغفرته وصفاته الأخرى بوجه عام 
فقط مثل الإنسان العاجز» بل يقدم بنفسه دليلا حيا ومتجددا على أن الله عالم 
وقادر ورحيم ومنجّء أي يجعل المرء يشاهد نموذج تلك الصفات المتجددة 
كالمعجزة والنبوءة ليستيقن المرء أن ما اشتهر من صفاته كيْنَ في العالم موجود 
فيه في الحقيقة. ولكي يبلغ قرّاؤه حق اليقين عن صفات الله تعالى. 

وكاس لماحم رده منِيِّة تعليمه» لأنه يطابق فطرة الإنسان ومصالحه 
تماما. فمثلا تعلم التوراة: اي بعين". ويقول الإنحيل بألا تقاوموا 
الشر قط» بل إذا لطمك أحد على خدّك الأمن فَأدرْ له الآخرء أما القرآن 
الكريم فيقول: لجَرَاء سَيئَة سيئة مِثْلهًا فَمَنْ عَفَا وَأَصلّحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله '.. 
أي من عفا عن المخطئ ف حقه وكان ممكنا أن ينصلح المخطئ نتيجة العفو 
عنه» ويرتدع عن سيئته في المستقبل» فالعفو أفضل من الانتقام» وإلا فالعقوبة 


١ الشورئ:‎ 
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أفضلء لأن الناس يتفاوتون في طبائعهم. فبعضهم لن يقربوا الذنب إذا عفي 
عنهم مرة بل يرتدعون عنه. وهناك بعض آخرون يعودون إلى الذنب نفسه 
حى بعد أن يخرحوا من السجن. ولأن طبائع الإنسان مختلفة لذا فالتعليم الذي 
قدمه القرآن الكريم هو الذي ينسجم مع طبائعهم. أما تعليم الإنحيل والتوراة 
فليس كاملا قطء بل يتعلق بفرع واحد من فروع شجرة البشرية. وكلا هذين 
التعليمين يشبه قانونا خاصا بقوم أو مقام. أما تعليم القرآن الكريم فيهتم بكافة 
الطبائع البشرية. يأمر الإبخيل بألا تنظروا إلى امرأة محرمة بنظر الشهوة» ولكن 
القرآن الكريم يقول بألا تنظروا إليها قطء لا بشهوة ولا بغير شهوة لأن ذلك 
أيضا سيكون مدعاة للعثار لكم في حين من الأحيان. وإذا اقتضت الحاحة إلى 
ذلك يمكن النظر بعين شبه مغمضة وليس بعين مفتوحة ومركرة تماما. يقول 
الإنحيل أيضا بألا تطلق زوجتك دون ارتكابما الزنا مطلقا. ولكن القرآن يراعي 
الحكمة في ذلك ويحكم بأن الطلاق ليس حاصا بالزنا فقط بل لو وقعت 
العداوة بين الرحل والمرأة ولم يبق بينهما انسجام أو إذا كان هناك خطر على 
الحياة» أو إن لم تكن المرأة زانية ولكن تصدر منها مقدمات الزنا وهي تلتقي مع 
رحال آخرين» ففي كل هذه الحالات حصر الأمر ف رأي الرحل أن يطلقها إن 
رأى ذلك مناسبا. ومع كل ذلك هناك تأكيد شديد على المرء ألا يستعجل ف 
الطلاق. فمن الواضح أن تعليم القرآن الكريم يطابق حاجات الإنسان تماما وإن 
تركه سيؤدي إلى فساد حتما في حين من الأحيان» لذلك اضطرت بعض 
الحكومات الأوروبية إلى سن قانون يجيز الطلاق. 

أما ما ورد في الإبجيل عن النجاة أي صلب عيسى اكقك والكفارة فلم يقبل 
القرآن الكريم هذا التعليم. لا شك أن القرآن الكريم يعْدٌ عيسى الكت نبيا مقدسا 
وحبيب الله ومقربا ووجيها عنده ولكن مع كل ذلك يعُدّه إنسانا فقط» ولا يرى 
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ضروريا للنجاة أن يُلقى وزر مذنب على بريء. ولا يقبل العقل السليم أن يُذنب 
زَيدٌ ويبطش بدلا منه بيْكر. والمعلوم أن حكومات البشر أيضا لم تعمل يبهذا 
المبدا ميم المؤمتف 20000 أخطأ المسيحيون في مسألة النجاة نال الآريون 
أيضا نصيبا من الخطأ نفسه. ونسوا الحقيقة الأصلية» لأن التوبة والاستغفار ليسا 
شيعا يُعتذٌُ به بحسب معتقذ الآريين وأن النجاة مستحيلة ما ل هر المرء عقوبة على 
ذنب واحد بكافة الولادات المتكررة المحددة لهذا الذنب على طريق التناسخ» ومع 
ذلك ينال النجاة لوقت محدود فقط. وأن الإله ليس بقادر على مغفرة الذنوب 
قطء وكأن التوبة الصادقة الى هي موت روحان ونار يقبل الإنسان أن يصلاها 
ابتغاء مرضاة الله ليست شيئا يُذكر عندهم. وهذا يدل على ضيق آفاق الإله 
والعياذ بالله. وما دام الله يأمر عباده أن يعفوا عن أخطاء المحطئين بحقهم 
ويصفحوا عمن يعصوفم ولكنه بنفسه لا يلتزم بذلك فكأنه يريد أن يعلّم عباده 
أخلاقا لا توجد فيه. وفي هذه الحالة لا بد أن يخطر ببال متبعي هذا الدين أنه ما 
دام الإله لا يعفو عن مذنب بحقه فأنّى لنا أن نعمل ما يتناق مع أحلاقه. وماذا 
عسى أن تكون حالة الرعية التعيسة الحظ الي تعيش تحت ظل الحكام والملوك 
الذين لا يعفون قط مثل الإله عن المخطئين في حقهم؟ ثم من أين يثبت التناسخ 
أصلا؟ فكما نرى زهوق روح أحد هل رأينا مرة أن الروح نفسها تعود وتدخل 
في حسد آخر؟ وهذه العقوبة أيضا لا تحجدي نفعا قط لأنه إذا لم تُعرف الروحٌ 
العائدة وإن لم تُعط علما أنها أحيلت إلى ولادة دنيا على طريق التناسخ لذنب 
كذا وكذا فأنّى لها أن ترتدع عن ذلك الذنب؟ ليكن معلوما أن في طبيعة 
الإنسان عيبا أيضا إلى حانب ميزات كثيرة وهو أنه يصدر منه الذنب والتقصير 
نتيجة ضعفه. والله القادر على كل شيء الذي خلق فطرة الإنسان لم يودعها 
الشبزغة” إل اللافية البوقية ىق عذااي بواني بل لحان ميق العفو والمشفنة 


ينبوع المعرفق ا 
الموحودة فيه وَيْقَ. الذنب سه دون أدن شكء ولكن نار التوبة والاستغفار تجعله 
ترياقا. فالذنب نفسه يصبح سببا لتقدم الإنسان بعد التوبة والندم ويقلع من داحل 
الإنسان جذر الأنانية ويستأصل عادات العجب والكبر وإبراز النفس. 

أيه الكسةف تركزو "ال يكن كهن انيتال النجافة بأغمالت بزل الفيماة 
تتأّى .ممحض فضل الله. والإله الذي نؤمن به رحيم وكريم جداء وقادر على 
كل شيء وله القدرة كلهاء لا ضعف فيه ولا عيب ولا نقيصة. هو مبدأ كل 
أنواع الظهور ومنبع كافة الفيوضء» وخالق المخلوقات كلهاء ومالك الجود 
والفضل كلهء وجامع الأحلاق الحميدة والأوصاف الكاملة» ومنبع الأنوار 
كلهاء وهو روح جميع الأرواح وقيوم كل شيء. هو أقرب من كل شيء 
ولكن لا يمكن القول بأنه عين الأشياء. هو أعلى من كل شيء ولكن لا يمكن 
القول بأن شيئا يحول بيننا وبينه. هو أدق من كل دقيق وأخفى من كل خحفي 
ومع ذلك أظهر من كل شيء. المتعة الصادقة والسعادة الحقيقية توحد فيه 
وحده» هذه هي الفلسفة 250 للنجاة. 

فعن هذه النجاة علّمنا القرآن الكريم أنها تظهر وتتبين في هذه الدنيا كما قال 
تعالى: 9مَنْ كان فِي هَدِهِ أَعْمَى فهُوَ فِي الآخرَةٍ أُعْمَى4'. أي أن الحواس 
لرؤية الله وأسباب النجاة الأبدية يأخذها الإنسان معه من هذه الدنيا. وقد قال 
تعالى مرارا وتكرارا بأن الوسيلة الي يمكن للإنسان أن ينال النجاة بواسطتها 
موجودة منذ القدم مثل قدم الله تعالى وأزليته» وليس أنه تعالى تذكر بعد مدة 
مديدة بأنه إذا كان بنو آدم لا يستطيعون أن ينالوا النجاة فلأهلكن نفسي 
لأعريم يشكل من الأشكال: 


' الأسراءء عي 


ا ينبوع المعرفق 

عكن أن تدع اسان 'تانهنا يعور #امطوف شرم درق كل أشواثة اللفسائيةم 
ويصبح رضاه هو رضا الله ويفئ في حب الله إلى درحة لا يبقى له شيء بل 
يصبح كل شيء لله تعالى» ويكون كل قوله وفعله وحركته وسكونه وإراداته 
لوجه الله فقطء ويشعر من الأعماق أن جميع لذاته مرتبطة الآن بالله تعالى 
واتقضالة غنهة حليظة وانحذة عحولة المونت: له وآن 'تنشأ فيه نشوة: حب الله 
ويكون سكران بما ح يصبح كل ما سواه في نظره كالمعدوم. وإذا هاجمه العالم 
كله بالسيف وأراد إبعاده من الحق بالتخويف والترهيب» يبقى قائما على 
الاستقامة نفسها كالحبل الراسخ. وأن تشتعل فيه نار حب كامل وينفر من الذنب 
بطبيعته. وكما يحب الناس أولادهم وزوجاتهم وأصدقاءهم الأعزة عليهم فيداهم 
ذلك الحب قلوهم إذ يضطربون بوفاتهم وكأهم يوشكون على الموت بأنفسهم, 
يحب أن يتولد الحب نفسه بل أقوى منه تجاه ربه تعالى» حي يصبح بسبب غلبة 
هذا الحب كابحانين وأن يقبل كل ألم وجرح بتحريض قوي من الحب الكامل 
ليرضى الله به بطريقة ما. عندما يستولي حب الله على الإنسان إلى هذا الحد 
تحترق الشوائب النفسانية كالعشب والكلاً بنار الحب» ويحدث في طبيعة الإنسان 
انقلاب عظيم فيعطى قبا لم يحظ به من قبل» ويعطى عينين لم تكونا لديه من 
قبل» ويتمكن منه اليقين فكأنه يرى الله في هذه الدنيا. والحرقة واللوعة الي تلازم 
طبيعة الناس الماديين كالجحيم للحصول على الدنيا تزول فائياء ويعطى حياة 
الراحة والحدوء والسعادة. فهذه الكيفية الي ينها تُسمّى النجاة» لأن روحه تَخرٌ 
على عتبات الله بالحب وحرقة العشق وتنال السعادة الأبدية. ويتصل حب الله مع 
حبه» ويوصله إلى مقام الفناء في الله بِنَ الذي يفوق البيان. 

إن للاتفاة قارة تكرة قعلباقا خب :اش تسدنا ترك ١‏ هذا لدي حهيذا 
نتيجة تزكية النفس ويزيل صّقل المجاهدات كدورقاء يصبح ذلك الحب في 


ينبوع المعرفتر ام 
حكم المرآة النقية لاستقبال تحلي الله تعالى. كما ترون أن المرآة النقية عندما 
توضع مقابل الشمس بملؤها ضوء الشمس حى يبدو بسبب خطأ النظر وكأفا 
عين الشمس» ولكنها ليست بشمس ف الحقيقة» بل استقبلت ضوءها كاملا 
بسبب النقاء التام. 

ثم هناك أمر آخر يبينه لنا كلام الله وهو أن للفطرة الي تستقبل ضوء الشمس 
الحقيقية بسبب نقائها التام أنواعا عدة. تكون دائرة بعضها ضيقة» فيقبل أصحابما 
الضوء ولكن بقدر مساحة دائرتًا. فمثلا المرآة الصغيرة ال تسمى العدسة 
المقعرة» فمع أنه يمكن أن تظهر فيها صورة ماء بل تنعكس فيها ملامح حقيقية 
لكل صورة؛ ولكنها تبدو صغيرة جداء أما في مرآة كبيرة فتنعكس ملامح 
الصورة بحجم كبير. كذلك القدر من الضوء الذي تستقبله المرآة النقية حين 
تكون مقابل الشمس لا تستقبله مرآة أخرى فيها بعض الكدر. 

وهناك أمر آخر أيضا حدير بالذكر هنا وهو أن الحقيقة الي نسميها الشفاعة 
تضم في طياتها الفلسفة نفسها لأن القانون العام هو أنه عندما يقابل الظلامٌ 
جوهرا ساطعا يتحول ذلك الظلام إلى النور. كذلك الفطرة النقية تصبح مثل 
المرآة النقية تماماء عندما تقابل الشمسّ الحقيقية وتنال النور منها. يحدث أحيانا 
لك فند )"كو القطر :مكرايد نان جع ديس كن الشير قبا .نهنا سنت 
امحاذاة فتصبح تلك الفطرة أيضا منورة. كما ترون أنه عندما يقع شعاع 
الشمس على مرآة نقية تنوّر المرآة بذلك الضوء حدارا يقابلها. هذه هي حقيقة 
الشفاعة. 

"الشفع” في اللغة العربية تعن "الزوج"» وهو حلاف الوتر. فالذي يدنشئ 
علاقته مع الإنسان الكامل وطاهر الفطرة وكأنه صار جزءا منه» فمن مقتضى 
قانون الطبيعة أن ينال نصيبا من أنواره. 
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باختصار» إن فلسفة النجاة هي أن الذين ينشكون مع الله تعالى علاقة طيبة 
وكاملة يصبحون مظاهر نور لا يزول» ويلقون أنفسهم في نار حبه ويتخلون 
عن وجودهم كما يتخذ الحديد صورة النار بعد دخوله النار» ولكنه ليس نارا 
في الحقيقة بل هو خديد. وكما تحدث ف أحباء الله تغيرات خيرة للعقول بسبب 
تحلياته كذلك يُحدث الله في نفسه أيضا تغييرات من أجلهم. صحيح تماما أن 
لله لا يتبدّل وهو بريء من كل تغير ولكنه يُري من أحلهم أمورا غريبة وكأنه 
إله حديد وليس بالإله الذي هو إله عامة الناس» لأنه بقدر ما يتحرك إليه عباده 
الصالحون بأعماللحم الصالحة والصدق والوفاء وكأم يفنون من حيث وجودهم 
السابق كذلك يتحرك الله إليهم بالإكرام والنصرة فلا يُظهر لهم نصرته وتأييده 
وغيرته بشكل عادي بل تظهر تلك النصرة بصورة حارقة للعادة. 

إنه لمن المستحيل تماما ويتناق مع سنة الله الكريعة أن يُلقي الله في جهنم عبدا 
يفئ في حبه بكل قلبه وروحه وإخلاصه الكامل. وكما هو مقتضى الحب 
العراد يه ضيبي له برق :]عدا بيدا كيه نال عير 4ل رواسا عقا ريد كالعدويه 
ويستعد لإفناء نفسه فٍ سبيله تعالى» فآنى لشخص مثله أن يكون مورد 
العذاب؟ بل الحق أن الحب الكامل هو النجاة بعينها. قولوا صدقا وحقا هل 
لكم أن ثُلقوا في النار عن قصد ولدكم الذي تحبونه كثيرا؟ فأنى لله الذي هو 
الحب كله أن يلقي في النار أولئك الذين يحبونه وكل ذرة من كيانهم غارقة في 
حبه؟ فمَا من تضحية أفضل من أن يحب الإنسان ذلك اللحييب: الحقيفي كبك 
هل في الحقيقة. 


حى يشعر بنفسه بأنه ما من أحد أحب إليه وأعز عليه منه 
وليس ذلك فحسب بل يتخلى من أجله عن حب نفسه أيضا ويختار حياة 
المرارة في سبيله. وعندما يصل نقطة الكمال هذه يكون ناحيا دون أدن شك. 
وف هذه المرتبة من الحب لا حاحة له إلى المرور بدوامة تناسخ ولا إلى صلب 


ينبوع المعرفق ام 
العناء ان عه ال كا دن لمرو لايد لشاف تشيد تاها #اتقال افق ا 
يعلمه ذلك الحب باطنيا أن حب الله يحالفك. ثم يحالفه حب الله ويُنزل على 
قلبه السكينة والطمأنينة» ويبدأ الله تعالى بالمعاملة معه كما يعامل عباده الخواص 
والمقبولين؛ أي يجيب معظم أدعيته ويعلمه دقائق المعرفة ويُطلعه على أمور غيبية 
كثيرة» ويتصرف ف العالم بحسب رغبته» ويذيع صيته في العالم بالعزة والقبول. 
والذي لا يرتدع عن معارضته ويعكف على إهانته. فهو كيْكَ يذله ويخريه في 
فاية المطاف ويؤيد عبده هذا بوجه خارق للعادة. ويلقي حبّه في قلوب مئات 
آلاف الناس ويُظهر على يده كرامات عجيبة وغريبة. فتنجذب قلوب الناس 
إليه محض إلحام من الله فيسعون لخدمته بأنواع الحدايا وأصنئاف الغلال 
والنقود. ويكلمه الله تعالى ويخاطبه بكلام عذب ومليء بالشوكة كما يخاطب 
الصديق صديقه. والله الذي هو في عن أعين الدنيا يُظهر نفسه عليه ويطمئنه 
بكلامه عند كل هم وغيٌ ويكلمه على أسلوب السؤال والجواب بكلامه 
الفصيح والعذب والمليء بالشوكة ويردٌ على أسئلته ويخبره بالأمور الي تفوق 
علم الإنسان وقدرته» ولكن ليس كال منجمين بل كالملوك المقتدرين الذين يكون 
كلامهم كله مليئا بقدرة الملوك. ويكشف عليه نبوءات تحتوي على إكرامه 
وذلة عدوه. وانتصاره وهزيمة عدوه. 

باحتصارء كذلك يظهر الله تعالى عليه نفسه بكلامه وأعماله فيتطهر من 
كل ذنب ويبلغ الكمال الذي عُلق من أجله؛ ولا يمكن لأحد أن يتخلص من 
الذنوب بدونه. المشكلة الأكثر صعوبة على الإنسان هي أن ينال يقينا بوحود 
الله تعالى وينشأ في قلبه إيمان أن بطاعته نال الراحة والسعادة في الدارين» وأن 
معصيته أساس كل ألم ومعاناة. فإذا تولدت هذه المعرفة ابتعد الإنسان عن 


الذنب تلقائيا لأنه يعلم ويوقن أن الله يرى وهو قادر على أن يجعل هذه الدنيا 
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جححيما له. يعلم الجميع طبعا أنه عندما يعلم الإنسان بشيء مؤذٍ يهرب منه 
دائما لأنه يعلم أن في لمسه هلاكه. فمثلا لا يقحم المرء يده في جححر حية لأنه 
موقن "أنه فيا لحي كذللفه لا اينازال الموى 'نخا العلهة: آله “سدم وخافة فى 
الحقيقة. ولا يرى نفسه بحاحة إلى أية كفارة لاحتناب هذه الأشياء المؤذية ولا 
نوع تخاطة إن أن يصلي العن اسمن عو من عذة الأشيء الزقيف به كنا 
يحتاج إليه هو أن يعلم علما يقينا أن شيئا ما مضر وفي لمسه يكمن هلاكه. 
فمثلا إذا علم المرء أن في هذا الجحر حية أو ذاك الشيء سم فتّاكء يتولد في 
طبيعته خوف تلقائيا تجاه ذلك الشيء المؤذي بعد هذا العلم ولا يقترب منه 
قط بل يفر منه فرارا. فمثلا إذا رأى المريض أن تناوله شيئا معينا يؤذيه ويضر 
به ويهدّد حياته» فهو يحترز من ذلك الشيءه بل لو أعطي ذلك الشيء مانا 
لرماه بعيدا. 

فلما كانت هذه المزية موحودة في طبيعة الإنسان في كل مكان ومناسبة» 
ينشأ سؤال طبيعي: لماذا لا يجتنب الإنسان الذنب في حق الله؟ ولماذا لا يفر من 
هذا الشيء المؤذي كما يفر من الأشياء المؤذية الأخحرى؟ 

الجواب الواضح على هذا السؤال هو أن الإنسان لا يوقن بضرر الذنب 
كيقينه بضرر الحية وغيرها. فلما علم بوضوح تام وتبين بجلاء أن الإنسان ليس 
بحاحة إلى كفارة لاحتناب الذنب بل هو بحاحة إلى أن يتسئئ له يقين كامل 
بوجود الله ويوقن أن الذنب بحق الله سم زعافء» عندئذ سيحذر الذنب حذر 
الحية وغيرها. 

أيها الأحبة» السبب وراء عدم خوف الذنب هو أن الإنسان الغافل لا يؤمن 
إيعانا يقينيا بالله ولا بعقوبته» وإلا فالإنسان حبان في حد ذاته. فمثلا لو كان 


هناك بعض الناس جالسين تحت سقف بيت ووقع زلزال شديد فجأة» لأسرع 
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الجميع إلى الخارج. والسبب الوحيد في ذلك هو يقينهم أفهم إذا بقوا تحت ذلك 
السقف بضع دقائق أخرى لوقعوا فريسة الموت. ولكن لأن المذنبين لا يوقنون 
بالله تعالى ولا بعقوبته» فيتشجعون على الذنب. والذين يبحفون عن النجاة 
بطرق زائفة ومصطنعة» يتشجعون على الذنوب أكثر لأن الوسيلة الزائفة لا 
تب يقينا. أما من تسئئ له علم اليقين بأن الله موجود في الحقيقة وأن المذنب لن 
يفلت من العقوبة» ولكن بشرط أن يكون العلم يقينيا وليس تقليدا فقطء 
فسينقذ نفسه من سبل الذنب حتما. إن فلسفة النجاة اليقينية هي الي كشفها 
لنا القرآن الكريم فاقبلوها إن شئتم. 

وإذا طرح أحد في هذا المقام سؤالا: صحيح أن من طبيعة الإنسان أنه لا 
يقترب من شيء يحسبه مؤذيا له فعلاء بل يفر منه فراراء ولكن كيف تتسيى 
للإنسان مرتبة يتأنّى له منها يقين كامل بالله وعقابه حت يهاب معصية الله 
وارتكاب كل ذنب كما يهاب حية أو شيئا مؤذيا آخر؟ 

يحوابه»” لقد. رأيت بأم عي وحربت شخصيا وكذلك الصلحاء الذين 
سبقون أن في اتّباع القرآن الكريم والبي وَيِهُ بالصدق والإخلاص تكمن مزية 
أنه يؤدي إلى ترسيخ حب الله الواحد الذي لا شريك له في القلب رويدا 
رويداء وأن قوة كلام الله الروحانية تمب روح الإنسان نورا تفتح به عينه 
فيرى عجائب العالم الثاني في هاية المطاف؛ فمن ذلك اليوم يعلم علم اليقين 
أن الله موجود. ثم يظل ذلك اليقين في ازدياد مستمر حي يبلغ من علم اليقين 
عين اليقين» ومن عين اليقين حق اليقين. والذي يؤمن بالقرآن الكريم وبالبي 
د لا تتسيئ له تزكية النفس في البداية بل يكون متورطا في عدة ذنوب ثم 
تأحذ رحمة الله بيده» ويُقوَى إعانه بطرق خارقة للعادة. كما جاء الوعد في 


اا ينبوع المعرفق 
القرآن الكريم: (لَهُمُ الْبُتْرّى فِي الْحيّاةٍ الدُنيَا4' أي يُعطّى المؤمنون بشارات 
من الله كذلك يتلقى هو أيضا بشارات عديدة الأنواع عن نفسه. وكلما 
تقوى إيمانه بواسطة تلك البشارات ظل يجتنب الذنوب ويتقدم إلى الحسنات. 
وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في القرآن الكريم بقوله: لفَمِنْهُمٌ ظَالِمٌ لِنَفْسهِ 
وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمَ سَابقّ بِالْحَيْرَاتٍ4". أي المؤومنون ثلاثة أنواع: )١(‏ 
الظالمون أي الذين يرتكبون أنواع الذنوب وتكون كفة ذنويهم ثقيلة. (؟) 
المقتتصدون الذين يرتكبون الذنوب ويكسبون الحسنات أيضا إلى حد ما 
فيبقون على قدم المساواة في كلتا الحالتين. (”) والناس في الدرجة الثالثة هم 
أولئك الذين يسبقون في الأحلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. يتبين من إلقاء 
نظرة شاملة على زمن البي ولد الذي كان زمن صدر الإسلام؛ كيف أوصل 
تعليمه كله المؤمنين من الدرجة الأدن المذكورة آنفا إلى الدرحة العليا» لأن 
حالة معظم المؤمنين الابتدائية الي حاءوا يما كانت أسوأ من وحوش البراري 
أيضاء فكانت حياتهم كالسباع وكانوا متورطين في أعمال وأحلاق سيئة حي 
كانوا قد خرجوا من دائرة الإنسانية. وكانوا فاقدي الشعور حنى لم يدركوا 
أن أخلاقهم سيئة» أي تلاشت منهم حاسة التمييز بين الحسنة والسيئة. فالتأثير 
الأول الذي تركه فيهم تعليم القرآن وصحبة البي كله كان أنهم شعروا بأهم 
عراة تماما من لباس الطهارة ومتورطون في قذارة سوء الأعمال» كما يقول الله 
تعالى عن حالتهم الابتدائية: إأُولَِّكَ كَلْاَئعَام بل هُمْ أَضَلَ)". ثم عندما 


و 1 
' فاطر: رذن 


" الأعراف: :م١‏ 


ينبوع المعرفت 3 
شعروا نتيجة صحبة البي كلع المقدسة وتأثير الفرقان الحميد الخلاب أن الحالة 
الى يقضون بها حياقهم هي حياة السبعية ومتلطخة بسوء الأعمال كلياء 
تحركوا إلى الأعمال الصالحة مستمدين القوة من روح القدسء كما يقول الله 
تعالى بحقهم: لوَأَيدَهُمْ برُوح مِنْهُ4'. تلك كانت القوة الغيبية الي يُعطاها 
الانساتة معد لكان لمر إل حفن ناء وبعد الحصول على تلك القوة لم يبقوا 
على درجة الشعور بعيويهم وذنويهم والنفور من رائحتها الكريهة» بل بدأوا 
يخطون حطوات حثيثة إلى الحسنات حن طَوَّوا مسافة كمال الصلاح إلى 
النصف ونشأت فيهم قوة لكسب الأعمال الصالحة مقابل الضعف وبذلك 
حازوا حالة وسطية. ثم خاضوا في المجاهدات بالاستفادة من قوة روح القدس 
ليغلبوا الشيطان بأعمالهم الطيبة. فاختاروا ابتغاء مرضاة الله مجاهدات لا يمحكن 
للإنسان أن يتصور أكبر منها. لم يعْدُوا في سبيل الله أرواحهم حي كالعشب 
والكلاً فقبلوا في حضرة الله وبرّأ وَْكَ قلويهم من الذنوب كليا وألقى فيها حب 
الحسنات كما يقول: 9وَالّذِينَ حَاهَدُوا فِينًا لنَهْدِيئَهُمْ سبْلَنَا". باختصارء 
للمؤمنين ثلاث درجاتء الظالم» والمقتصدء والسابق بالخيرات. ففي حال 
نه ظانا: يقر الافيناة السو | اله رواق عا لقني يردي كدت 
الحسنات» ولكنه لا يكسبها بالكامل. وفي حال "سابق بالخيرات" يكسب 
الحسنات بالكامل بقدر ما كان في وسع فطرته» ويسعى إلى الأمام لكسب 
الأعسال السائكة وق "هدام الدرسة يطلع الإنسان على عظمة الله وجلاله 


وقدرته نيت يذو كأنه يراه لأن الله بريه الطريق بعصرفاته الخارقة للعادة. 


! المحادلة: مم 


" الفتكر فا 


8 ينبوع المعرفت 

إن تأبيد روح القدس الذي يحالف المؤمن هو إنعام من الله فقط ويناله الذين 
يؤمنون بالبي يله وبالقرآن الكريم بصدق القلب ولا ينال بمجاهدة بل بالإيمان 
وحده وينال محانا. والشرط هو أن يكون المرء صادقا في الإبمان وثابت الأقدام 
وصابرا في الامتحان ولكن هداية الله لَك اللدنية المذكورة في الآية: وَالّذِينَ 
حَاهَدُوا فِينَا لنَهْدِيئَهُمْ سِبُلنَا4 لا نال بدون المجاهدة. إن مُثل المحاهد كمثل 
الأعمين 3 لأاودال ينه وبين البصييز بعك شاسع. ولكن تأييد روح القدس يجعله 
غك افرع ووستكرة الرفيتئ اشاهدة وين اشائيدة بطي لكان روا 
حديدة هي أقوى وأعظم كثيرا من الروح السابقة. ولكن ليس المراد من ذلك 
أن هناك روحَّين بل روح القدس واحدة غير أن هناك فرقا بين مراتب القوة. 
كما أنه ليس هناك إلهان اثنان بل إله واحد ولكن الإله نفسه ينصرهم 
بالتجليات الخاصة ويربّيهم وري من أجلهم العجائب الخارقة اليّ لا يُريها 
للآحرين قط. قد يفهم الجاهل من ذلك أن هناك إلهين اثنين لأن الإله الذي 
يعامله إله ضعيف نوعا ما في نظره والإله الذي يعامل المقبول يُري من أجله 
قوى عظيمة. والحق أن الله تعالى واحد والفرق الوحيد هو أن الذي يسعى إليه 
بصدق عظيم يري الله من أحله أعمالا عظيمة حي أنه يجعل سماءه وأرضه 
#الكداء له زترج كاة حجنا ا «سيدقة م لداذشة و ايعقايتة وإمانه يظهو الله 
أيضا له كضعيف ويتركه في أنواع الذلة والخيبة. فيحصل هذا الشخص على 
الرزق بصعوبة بالغة» ويبقى أسير برائن الأسباب. 

أعود الآن إلى صلب الموضوع وأقول: الإله الذي يأمرنا القرآن الكريم 
بالإبمان به نشهد أنه قوي جدا وقادر على كل شيء ويملك القوى الكاملة. 
والذي يرجع إلى ذلك الإله بصدق القلب ويأتيه بالإخلاص وقدم الصدق 
تكون عاقبته أنه يصبح عدم المثال» كما أن الله عدم المثال» وتُفتح عليه أبواب 


ينبوع المعرفن 0 
البراكات السعاوية: ذكها أرق الله اف بالسها واو اردع در الف ترف ذلك 
تظهر على يده أيضا القدرات العديدة والخوارق الى لا يقدر عليها الآخرون. 
وتُفتح عليه أبواب البركات السماوية ولا يغلبه أحد عند اللمبارزة' لأن الله 
يصبح لسانه الذي يتكلم به ويده ال يما يستطيع أن يظهر في الأرض تصرفات 
عجيبة. لا بمكن القول بأنه إله أو ابن لإله» ولكن الذي يتبع القرآن الكريم 
ويبلغ الحب والصدق منتهاهما يصبح مظهر صفات الله تعالى بصورة ظلية. 
وكل ذلك يكون نتيجة تلك القوة والخاصية العظيمة الى نلاحظها في كلام الله 
القرآن الكريم. وتلك القوة والخاصية العظيمة لا توحد في أي كتاب آخخر يعد 
كتابا الحاميا عند أي قوم. قد يكون سبب ذلك أن تلك الكتب قد أصابما 
التحريف والتبديل نتيجة مرور أزمنة سحيقة عليهاء أو قد يكون السبب أن 
كلماتها لم تُحرّف ولكن شوّهت معانيهاء أو لعل سببه عائد إلى أن الله سلب 
البركات من الكتب السابقة كلها لرفع الفرقة في الزمن الأخير وجمع الناس من 
العالم كله على كتاب واحد فقطء وإلا ما السبب في أن الإنسان يستطيع أن 
يدحل في جماعة أولياء الله نتيجة اتباع صادق للقرآن الكريم والبي يله بينما لا 
توحد هذه المزية في تلك الكتب؟ لهذا السبب ينكر أتباع هذه الكتب كمالاتا 
الى يمكن أن تتسئ للإنسان في مقام القرب» بل يسخرون من الكرامات 
وخرق العادات ويستهزئون يها. ولكننا لا نستهزئ يهم قط غير أن نظرةً على 
حرمافم تثير بكاءنا حتما. لا أريد أن أسرد هنا قصصا قليمة بل أقول ما أعلمه 
شخصيا. لقد وحدت في القرآن الكريم قوة عظيمة» ورأيت في اتباع البي عله 
' الآن غلب نعاس خفيف وتلقيت إهاما نصه: "أنت مني بمنزلة النجم الثاقب". أي 


أنت مين بمنزلة النجم الذي يهاحم الشيطان بالقوة والضوء. والساعة الآن هي الخامسة 
والنصف صباحا من يوم الاثنين في 07//1١7/7‏ ١م‏ منه. 


0 ينبوع المعرفت 
خاصية عجيبة لا توحد تلك الخاصية والقوة في أي دين آحرء وهي أن متّبعه 
الصادق يصل إلى مقامات الولاية. ولا يُكرمه الله تعالى بكلامه فقط بل ريه 
بفعله أنه هو الإله الذي حلق السماوات والأرض. عندئذ يسبق إكانه في العلوٌ 
نحوما عالية أيضا. فإنى صاحب تحربة في هذا المجال» إذ يكلمئ الله» وقد أظهر 
على يدي أكثر من مئة ألف آية. فمع أنئ أحترم جميع الأنبياء في العالم وأبجّل 
كتبهم ولكنين أعدٌ الإسلام وحده هو الدين الحي لأن الله تعالى ظهر على 
بواسطته هو. ومن كان يشك في بياني هذا عليه أن يأتيئ للتحقيق في هذه 
الأمور ويمكث عندي شهرين على الأقل وسأتكفل بنفقاته الي تكفيه لهذه 
المدة. إن الدين عندي هو ذلك الذي هو حي ويُري الله عيانا مشاهد قدراته 
الحية والمتجددة» وإلا لا معيئ لادّعاء صحة الدين ولا دليل عليه. 


شتت (... مككككككا 


يتبوع المعرفي لودلا 


ملخص المقال 

كما كتبت مفصلا في هذا المقال أن الأمر القاطع واليقيئ هو أن هناك 
ضرورة إلى كتاب إلحامي للحصول على الحداية الكاملة واليقين الكامل» لأن 
المعرفة التامة- الي بواسطتها يتحتم على كل إنسان أن يبلغ مرتبة عالية من 
أحل نحاته- لا تتسئئ بواسطة العقل وحده قط. وقد بينت في هذا المقال 
بالتفصيل أن النجاة تعتمد على الحب التام لأن الحب وحده يقطع العلاقات 
امجازية كلها ويجعل الله يقوم مقامها. لا يضحي الإنسان بنفسه لأحد ولا 
يتحمل المعاناة ولا يختار حياة المرارة من أجل أحد ولكن الذي يحبه يرى الموت 
من أجله حياة. عندما تتقوى علاقة الإنسان بالله تعالى بحيث يرى الموت في 
سبيله مدعاة لسعادته بسبب كمال الحب وينجذب قلبه إليه فلا يذكر الله وك 
طمعا في أنه سيّدعله الجنة أو ينجيه من الجحيم بل يتولد في داخله جذب 
بجهول فلا يعلم صاحبه أيضا لماذا ذلك الجذب وما حقيقته؟ إن معرفة المحبوب 
ضرورية لهذا الحب لتعرف محاسنه ومزاياه الي هي الدافع وراء العشق والحب. 
كما أن المحب الأسير في حب الحبيب لا يحتاج لنشوء الثورة في الحب إلا إلى 
الاطلاع على جمال الحبيب» وأن يلمح ملامحّه الجميلة والخلابة» ولا يحتاج إلى 
العلم بوزن المخ ف رأسه أو حجم كبده أو كمية العظام والأوردة والعضلات 
في جسده كله بل لا حاجة إلى هذه الشروح في سبيل الحب. كذلك الذين 
ينتشون ويسكرون في حب الله تعالى لا يكونون بحاحة إلى بحوث مثلا كيف 
يخلق الله الأرواح وبأي دليل يُفهم أن الذرات أيضا من خلقه لأنه لا حاجة إلى 
هذه" البحوت» يق سيل شع فكروا بسكو يانكم :تيون" أولادكم 
وزوجاتكم إلى درجة لو أصيب الولد أو الزوجة .عرض خطير» لطار صوابكم 


ا ينبوع المعرفت 
وعم الظلام أمام أعينكم؛ ولا يخطر ببالكم قط لتكميل هذا الحب أبدا أن 
تطلعوا على تركيبهم الداحلي لأن اليقين الذي أنتم حائزون عليه» بأنه ولدكم 
أو زوجتكم, يجعلكم قلقين ومضطربين بسبب ذلك المرض. كذلك الاطلاع 
غلق «الأسواق التاعلية غير المشاهية ليس ختروريا فق سبيل :الله .وليه وعشقه. 
والحق أنه ليس بوسع الإنسان أصلا أن يطلع عليها كما يقول الله تعالى في 
القرآن الكريم: لا ذركة الْأْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبُصَارَ'. أي أن العقول لا 
تصل كنهه ولكنه محيط بالعقول كلها. 

ذاه فيكفي الاطلاع من أجل معرفة الله على أنه موجود فعلا ويتحلى 
بصفات القدرة والرّحم والعلم والحكمة وغيرها الي هي ضرورية للربوبية 
الكاملة والجزاء» وأنه حالقنا أو أن فضله تعالى ومنته كذا وكذا علينا لأن هذا 
القدر من المعرفة ضروري لنشوء الحب. فمثلا إذا لم يعرف أحد أباه أو أمه 
ع ا ارا مزرريها كمارضيو التو زر نه لطر لباو كانه 
ولكن فقط بقدر ما يقتضيه الحب. وكما بينت من قبل فإن المعرفة تفوق الحب 
وإن الحب يتولد نتيجة المعرفة فقط. كذلك إن معرفة الله ضرورية قبل حبهء 
ولكن بالقدر الضروري للحب. ولكن لا علاقة في هذا المقام للمعرفة الي 
يتوصل إليها الجراح مثلا بتشريح البطن أو شق الرأس بل تكفي بقدر ما هي 
ضرورية للابن ليعرف أباه. ولو قرأتم القرآن الكريم من البداية إلى النهاية لعلمتم 
أله يعل: المغرقة “نقسسبها» الى :هنا يتولنه اللي ويقون عشق: الله “فق 'القلي: 
تستطيعون أن تفهموا أنه يكفي لجعل أحد يحب أحدا أن يقال إن ذلك 
المح رجي مصرة و كماو وكام امقر جر من يور امي 


١٠.4 الأنعام:‎ 


ينبوع المعرفت م 
وعيناه تشدان القلوب إليهماء وشفتاه عذبتان وصوته رحيم ووجهه يلمع 
كالقمر وهو عدي المثال في حسنه وجماله وملاحته» ولا شريك له في ذلك. 
وليس ضروريا أن تذكروا له تركيبه الداحلي وتذكروا كيفية معدته أو طحاله 
أو كليتيه أو رئتيه وغيرها لأنه لا علاقة لهذه الأشياء مع الجمال. كذلك ما 
ذكر الله تعالى من محاسنه ومزاياه في القرآن الكريم تبين كلها الحسنّ والأخلاق 
الفاضلة فقطء وبقراءتها يتبين بكل صراحة أن القرآن يريد أن يجعل قارئه عاشقا 
لله تعالى. والحق أنه جعل آلاف الناس عاشقين» وأنا العبد الضعيف أحدهم. 
من ذا الذي يستطيع أن يشرح أحوال الله الباطنية. أي طبيب يستطيع أن يطلع 
على أوردة الله وعضلاته مثلا؟ وما دام الحال أنه لم ينته إلى الآن شرح تركيبة 
الإنسان الداحلية ولح يتسن إلى الآن مجهر تظهر به ديدان تملك الإنسان في لمح 
البصرء فكيف يمكن شرح صفات الله تعالى؟ فمن الوقاحة والتحايس الاقغاء أن 
الأرواح والذرات ليست من خلق الله ولأنه لا يستطيع أن يخلق من العدم لذا 
لا يستطيع أن يهب النجاة الأبدية أيضا. وكأنه قد أحيط بالله علما وقد 
اكتشف الإنسان قدراته كلها وأصبح الله تعالى محدودا في حدود. 

يا مواطيّ الأحباء» إن هذا الكلام ليس صحيحا ولن أقبل قط أن المراد من 
عبارة الفيدا هو كما فهمتموه إن وُجحدت فيه عبارة مثلها. أنّى لنا أن نصل إلى 
كنه قدرات الله العميقة» فكل شأن من شؤونه يفوق علمنا. هل لنا أن نقدّر أن 
الذي حلق الشمس والقمر والنجوم والأرض الى بسطها لنسكنها كان بحاحة 
إلى خلقها إلى مدة كحاحة الإنسان إليها لصنع شي ما؟ هل لأحد أن يقول أية 
عربة حملت الاسمنت أي اللبن وما شابمها من المستلزمات لصنع تلك الأشياء؟ 
ومن هم البنّاؤون الذين بتوها؟ بل الحق أن تلك الأشياء كلها لقت بأمره 


0 ينبوع المعرفق 
كيَْ. فهل لنا أن نقيس أعماله على أعمال الإنسان؟ والذي يريد أن يحيط 
بقدراته هو ينكره في الحقيقة. لم يعطنا الله علما إلا أن الأرواح والأشياء كلها 
كلمات الله أي تُخلق بكلمة الله. وهذا سر الربوبية» وهناك آلاف الأسرار في 
نظام قدرته» ومن يستطيع أن يحلها؟ 

تذكركة بالمناسية آنى رارك ذانقمهزة :رن :3 الدلال بضورة قدلية عا 
الكشف وكتبت عدة نبوءات ووددت أن أطلب منه وله التوقيع عليهاء إذ 
#المقال قبرريد فق عار الفمدل؛ وعندما قدمت تلك الورقة وقع الله نَ عليها 
بالحبر الأحمر. وقبل التوقيع هر القلم ووقعت قطرات السائل الأحمر على ثيابي 
كذلك سقط السائل الأحمر نفسه على شخص مخلص اسمه "عبد الله" من سكان 


مدينة "سنُور" وهو موظف في ولاية بتياله وكان حالسا على مقربة مئ. وقد 
بل قميصي بذلك السائل مع أننا كنا جالسين تحت السقفء وكان مالا أن 
يسقط السائل من مكان آحر. فقد أذ ميان عبد الله السنوري ذلك القميص 
مئ تيمنا ولا يزال موجودا. وسواء أقبل أحد بهذا الحادث أم لا ولكنئ أؤمن 
به على أن الله قد حلق مادةً من العدم. الاعتقاد بأن الله لا يستطيع الخلق من 
العدم لا يليق إلا بالذي اطلع على جميع أسرار الله تعالى» وإلا فهو تدحّل دون 
مبرر. مع أن كل ما يخلقه الله إنما هو خلقٌ من العدم» ولكنه ليس نوع من 
العدم الذي يستطيع الإنسان إدراكه» بل هذا السر في علم الله وحده. 

وإذا تُبذ الاعتقاد القائل بأن كل شيء مخلوق بيد الله تعالىم» سيصبح الله 
وكللق الأشياء سوابشيةة وتناذكسى سيطرة الله علوياة ولا ند م فيؤل أن هذة 
الأشياء الى جاءت إلى حيز الوجود من تلقائها ليست بحاجة إلى سند من الله 
قط ولولا وجود الله فلا حرج عليها. وفي هذه الحالة يصبح الدعاء لتزكية 
الروح عبثا ولغوا محضاء لأن الأشياء الي لم يخلقها الله تعالى أصلا كيف يمكن 


ينبوع المعرفت كن 
أن يتصرف با؟ كذلك لا يبقى في هذه الحالة أي دليل على وجوده تعالى لأنه 
ما دامت الأرواح كلها وقواها جاءت إلى حيز الوجود من تلقائهاء وكذلك 
ذرات الأحسام موجودة من تلقائها فأي دليل قاطع بقي على وجود الإله؟ 
فليوضّح لنا هذا الأمر أحدء لأن الوصل والفصل بين الأرواح والذرات اليّ 
وُحدت من تلقائها لا يكون دليلا على وحود الإله. ألا يجوز وألا يمكن أن 
يكون الاتصال والانفصال أيضا تلقائيا بين الأرواح والذرات الي وُحدت 
تلقائيا وأن تتصل ببعضها تلقائيا» وتنفصل أيضا تلقائيا؟ 

فليكن واضحا أنه إذا أراد الإنسان أن يقوم بالتحقيق في وجود الله وصفاته- 
هرقا رفظ الو انق سروسهرتكه الكادي حب الأساوت الذي دن و رد 
المحلوقات فلن يخرج من هذه الدوامة سالما قط بل سيهلك حتما في مرحلة من 
الملالش لح قاذ سيف 1ن الك كمال عاق عهذا تعلق مهنا سيف ع هه 
سؤال: من الذي خلق الله؟ كذلك سوف تنشاً في قلبه أسكلة أخرئ. كثيرة 
وفطتلة من هذا القيل :جين ااه أي الى ناذا "للا زر سيق إفانة بق 
دوامة هذه الأسئلة كما تُسحق الحبة في الرحى. بل يجب أن يكون معلوما أن 
هذا الأسلوب الذي احتارته الأمم الأخرى ليس أسلوبا صحيحا وسليما لمعرفة 
الله. وكانت نتيجة هذا التدخل غير المبرر دائما أن الناس مثلهم صاروا ملحدين 
في اية المطاف, لأن الأمور الى اعتمدوا عليها للاطلاع على الشرح العقلي 
لوجود الله وصفاته لم تُطمئن قلوومم طمئنة كاملة» فأنكروا وجود الله حاسبين 
أدلتهم غير كافية. لذلك توحد فئة "ناستك مت" في الهند بكثرة» وأكثر من 
بلاد أخرى. لهذا السبب وحدت فرق اتخذوا لتسكين قلوهم أشياء أحرى 
آلهة لهم. إِذَا فإن عدد الفئات الي نشأت في الهند الي تعبد الشمس والقمر 
والنار والماء والأحجار وغيرها فقد نتجت هذه العبادة عن الاضطراب نفسه في 
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الحقيقة. لولا التدعّل غير المبرر في ذات الله وصفاته لنشأت هذه الفرق بعدد 
قليل جدا. لذلك ما عد الله في القرآن الكريم الشرحَ عن وجود الله كشرح 
الطبيب أو الجراح جائزا وقال: للا تُذْركة الأَبْصَّارُ وَهُوَ يدْرِكُ الأنُصَارَ4. أي 
كما أن ذات الله تفوق علم الإنسان وفهمه كذلك أفعاله وَيْنَ أيضا تفوق علم 
الإنسان وفهمه. ولقد أثبت الله تعالى ذاته وصفاته في القرآن الكريم بآيات 
عطينة ول يكلف غقل الانننان ا :لا يظيقة. غير اندو كر ايحن اعتلوقاتة أيطنا 
وقال بأن العقل العادي ليس قادرا على فهمها كمثل الملائكة الذين سخرهم الله 
تعالى لبعض الخدمات مثل تبليغ الوحي والإلام. لعل جاهلا يقول هنا: إذا كان 
الله تعالى قادرا على كل شيء فما حاجته إلى خلق الملائكة؟ يكفي جوابا على 
ذلك أن مُثل هذه الحاحة كمثل الحاحة -مع كونه تعالى قادرا- إلى الحواء 
لإيصال الصوت إلى الآذان» أو الحاحة إلى الشمس لداية الأعين إلى السبيل. 
والحق أنه كما وضع الله تعالى بعض الأسباب في النظام المادي لتكميل بعض 
الأشيايى كذلك وضع الأسباب نفسها في النظام الروحاني أيضاء ليتطابق كلا 
النظامين ويَدَلا على إله واحد. 

كذلك يعترض بعض من قليلي الفهم على وجود الشيطان أيضاء وكأن الله 
تعالى بنفسه أراد أن يضل الناس. ولكن الأمر ليس كذلكء. بل كل فطين 
يستطيع أن يدرك أن في كل شخص توجد قوتان؛ تسمّى إحداهما بالعربية 
الف السيطانة 7 ومنتل لكي" اك للف ١‏ امن اللدركا وبمار 
الإنسان أن تنشأ تارة في قلبه فكرة حسنة لأسباب غير معروفة فيرغب قلبه في 
الأعمال الحسنة» وتارة أخرى تنشأ في قلبه فكرة سيئة» فتميل طبيعته إلى السيئة 
والمنكرات والظلم والشر. فالقوة الي هي منبع الأفكار السيئة هي شيطان 
بحسب القرآن الكريم. والقوة الى هي منبع الأفكار الحسنة هي ملاك. ولا بد 


ينبوع المعرفت كن 
من الاعتراف بماتين القوتين المشهودتين والملحوظتين» أيا كان أسلوب اعترافكم 
مما. كذلك هناك اعتراضات كثيرة وُحّهت إلى القرآن الكريم نتيجة الجهل 
وقلة العلم فقط» مع أن تلك الأمور كلها منبع الحق والحكمة. ولكن العناد بلاء 
لا يسمح لصاحبه بالتفكير. 
وقد تلقيت في أثناء كتابة هذا المقال الإلمحامات التالية الي رأيت من المناسب 
أن أسجلها هناء ونصها: "نهم ما صنعوا هو كيد ساحرء ولا يفلح الساحر 
حيث أتى. أنت مني بمنزلة روحي. أنت مني بمنزلة النجم الثاقب. جاء 
الحق وزهق الباطل." 
والآن أنمي هذا المقال» وأدعو الله تعالى أن يهدي الحضور كلهم بل العالم 
0 إلى الصراط المستقيم» آمين. والسلام على من بع المدى. 
الراقم: 
العبد الضعيف: ميرزا غلام أحمد القادياني» المسيح الموعود 
في ؟/١907/1١م‏ يوم الاثنين ١٠‏ شوال ١57٠‏ هجريء 
١‏ مغهر ١9514‏ سمت' 
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ترجمة غلاف الطبعة الأولى 


الصلح خير 


رسالة الصلح 
التي 


ألمْها حجن الله سيدنا المسيح الموعود والمهدي 
المعهود عليه الصلاة والسلام في يومين أو ثلاثث أيام 
أخيرة من حياته لإقامنّ الصلح بين ديانتين كبيرتين 
في الهند أي الهندوسيتٌ والاسلام» وقرئت بتاريخ 
١0م‏ في قاعن جامعنّ بنجاب لاهورفي اجتماع 
حاشد ضم الهندوس والمسلمين المحترمين. 


وطبعت في مطبعّ نولكشور بلاهور 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم 

يا إلهي القادرء يا هادي الحبيب؛ اهدنا الصراط الذي يصل به أهل الصدق 
والصفاء إليك» وبحنا من السبل الي مؤداها الشهوات أو الضغينة أو البُعْض أو 
الطمع والجشع الدنيوي فقط. 

أما بعدء فيا أيها المستمعون الكرام» على الرغم من مئات الاحتلافات بيننا 
فإنناء مسلمين وهندوساء نشترك في إيماننا بالله الذي هو خالق العالم ومالكهء 
كذلك نشترك جميعا في اسم "الإنسان"؛ أي كلنا نسمّى بشرا. وإضافة إلى 
ذلك نحن جيران لبعضنا البعض بصفتنا سكان بلد واحد. لذلك يجب علينا أن 
نكون رفقاء بعضنا بصفاء القلب وحسن النية» وأن نواسي بعضنا في كروب 
الدين والدنيا حّ يصبح بعضنا كالأعضاء لبعضنا الآخر. 

أيها المواطنون» إن الدين الذي ليس فيه تعليم المواساة العامة ليس ديناء 
كذلك الإنسان الذي ليست فيه عاطفة المواساة ليس إنسانا. إن إِطنا لم ييبجحف 
بحق قوم. فمثلا القوى والقدرات البشرية الي وهبها لأقوام قديمة في الهند قد 
أنعم يما نفسها على العرب والفرس وأهل الشام والصين واليابان وأوروبا 
وأميركا أيضا. إن أرض الله تخدم الجميع كالفراش» كذلك همسه وقمره ونحومه 
المتلألئة الكثيرة تفيد الجميع كسراجء وتخدمهم خدمات أخرى أيضا. كذلك 
تستفيد الأمم كلها ما حلق وَلِةِ من العناصر مثل الماء والنار والتراب» وكذلك 
من الأشياء الأخرى مثل الغلال والفواكه والأدوية وغيرها. هذه الصفات الإلهية 
تعلمنا ورسا مقاذه أنه يجب علينا نحن أيقّنا أن تتعامل مع إخواتنا التكسير 


بالمروءة» وألا نضيق بذلك ذرعاء ولا نكون ضيّقي الآفاق. 
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أيها الأحبة» اعلموا يقينا أنه لو لم تحترم إحدى الطائفتين منا الأخلاق 
الإلهية» وجعلت سلوكها على عكس صفات الله الحسنة» للكت تلك الطائفة 
سريعاء ولن تلقي بنفسها فقط إلى التهلكة» بل ستعرّض ذريتها أيضا للدمار. 
لقدظل المقوان وج كل البلاة يشهدون عند أن خلقك الذي على أن التحلق 
بصفات الله هو كماء الحياة للبشر. وإضافة إلى ذلك إن حياة الناس المادية 
والروحانية تتوقف على أن يتخلقوا بصفات الله المقدسة الى هي منبع السلام. 

لقد استهل الله تعالى القرآن الكريم بالآية في سورة الفاتحة: لالْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَينَ4؛ أي الصفات الكاملة والمقدسة كلها لله تعالى. 1 

إن كلمة "عام" تشمل الأقوام المختلفة والعصور المختلفة والبلاد المحتلفة 
كلها. الحقيقة أن في استهلال القرآن الكريم بمذه الآية تفنيدا للأقوام الذين 
يجعلون ربوبية الله العامة وفيوضه مقتصرة على قومهم ويزعمون كأن أقوانًا 
آخرين ليسوا عباد الله وكأن الله قد نبذهم كشيء رديء بعد خلقهم أو نسيهم 
أو كأنهم لم يكونوا من مخلوقات الله» والعياذ بالله. 

كما أن اليهود والنصارى مثلا لا يزالون يزعمون أن كل الأنبياء والرسل من 
عند الله كانوا من اليهود فقطء وأن الله ظل ساخطا على الأمم الأخرى حت أنه 
رآهم يهيمون في الضلال والغفلة» ومع ذلك لم يأبه كمم شيئا كما جاء في 
الإنجيل أيضا أن المسيح لكي قال: ل أُرسّل إلا إلى راف بيت إسرائيل. هنا 
نقول على سبيل الافتراض انحال أن قوله هذا الذي ينم عن آفاق ضيقة بعد ادّعاء 
ألوهيته يثير الاستغراب. فهل كان المسيح إله الإسرائيلين فقط ولم يكن إله أقوام 
أحرى حي تفوّه بكلمة أنه لا علاقة له بإصلاح أمم أحرى وهدايتهم؟! 

باختصار» إن مذهب اليهود والنصارى هو أن جميع الأنبياء والرسل جاؤوا 
من سلالتهم فقطء ونزلت كتب الله كلها أيضا في قومهم. إِذَاء إن سلسلة 
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الوحي والإلحام قد انقطعت على عيسى ايا بحسب معتقدات النصارى وختم 
على إِلام الله. 

والآريون أيضا متمسكون بالمعتقدات نفسهاء أي كما يعد اليهود والنصارى 
شرف النبوة والوحي مقتصرًا على بيت إسرائيل فحسبء ويدكرون شرف 
الوحي على الأمم الأحرى. فالآريون أيضا ولسوء حظ البشر يعتنقون الاعتقاد 
نفسه؛ أي أنهم أيضا يعتقدون بأن سلسلة وحي الله وإلهامه لم تخرج عن حدود 
الهند» بل قد انشُخب رجال الله الأربعة من هذا البلد» وظل الفيدا وحده ينزل 
مرة بعد أخرى دوماء وقد خصّت السنسكريتية» أي لغة الفيدا» وحدها لتكون 
لغة الإلهام دائما. 

فلباب القول: كلا هذين القومين لا يؤمنون بأن الله رب العالمين» وإلا فلا 
يوجد سبب لأن ينشئ الله علاقة دائمة مع قوم معين يُلاحَظ منها الانخياز 
والتحزب بكل وضوح., مع أنه يله رب العالمين وليس رب الإسرائيليين أو رب 


الآريين وحدهم. 


خْ 


و 


فلدحض هذه المعتقدات استهل الله القرآن الكريم بآية: #الْحَمْدُ لله رب 
العَالْمِنَ4» ووضح لنا في عدة آيات في القرآن الكريم أنه ليس صحيحا أن 
الأنبياء والرسل قد بُعثوا في قوم أو بلد معين فقطء بل الحق أنه له لم يهمل أي 
أمة أو أي بلد. والقران الكريم يشرح لنا بأمثلة مختلفة أنه كما أن الله تعالى ظل 
يربي أهل كل بلد .ما يناسبهم؛ كذلك متّع كل بلد وقوم بالتربية الروحانية أيضا 
كما يقول في القرآن الكرم: وَإِنْ من أَمةِ نا حلا فِيهًا تَذِيرُ4 فحرييٌ بالقبول 
دون أدن نقاش أن ذلك الإله الحق والكامل الذي يجب على كل إنسان أن 


يؤمن به هو رب العالمين» وأن ربوبيته ليست خاصة بقوم دون قوم, أو بزمن 
دون آخر أو بلد دون غيره» بل هو رب الأمم كلها ورب الأزمنة والأماكن 
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والبلاد كلهاء وهو منبع الفيوض كلهاء ومنه القوة كلها روحانية كانت أم 
مادية» وبفضله تتربى كل الموحودات» وهو سند كل وجود. 

إن فيض الله عام ومحيط بكل الأقوام والبلاد والأزمنة لكيلا يشكو قوم 
فيقولوا بأن الله منّ على قوم كذا وكذا ول يمنّ عليناء أو أعطى قوم كذا كتابا 
منه ليهتدوا به ولكننا ما أعطيناه» أو ظهر بوحيه وإلهامه ومعجزاته في زمن كذا 
وكذا ولكنه بقي مخفيا في زمننا. فبإظهاره الفيض العام دحض الاعتراضات 
كلها من هذا القبيل وأبدى صفاته الواسعة إذ لم يحرم قوما من فيوضه المادية 
والروحانية ول يحرم أي زمن. 

إِذَاه فإذا كانت هذه هي صفات ربنا فيجدر بنا أن تتأسّى بما. فيا أيها 
الإخوة المواطنون» أقدّم لكم بكل أدب هذا المقال الصغير بعنوان: "رسالة 
الصلح". وأدعو بصدق القلب أن يلهمكم الله القادر بنفسه» ويكشف عليكم 
سر إخلاصي» حن لا تسيئوا فهم هذه الحدية الوديّة» فلا تحسبوها مبنية على 
هدف معين أو رغبة نفسانية. 

أيها الأعزاء» إن قضية الآخرة حافية على عامة الناس في معظم الأحيان» ولا 
يكشف سر عالم العقبى إلا على الذين بموتون قبل أن يهوتوا. أما حسنات الدنيا 
وسيئاتها فيمكن أن يدركها كل عقل بصير. 

لا يخفى على أحد أن الوحدة تزيل كل البلايا الي لا تكاد تزول بأية وسيلة. 
المصاعب الي لا تكاد بُْحَل بأية خطة تنحل بالوحدة. فيُستبعد من العاقل أن 
يحرم نفسه من بركات الوحدة. الهندوس والمسلمون قومان في هذا البلد» ومن 
المستحيل أن يتحد الهندوس مثلا في وقت من الأوقات ويخرجوا المسلمين من 
هذا البلد أو يجتمع المسلمون وينفوا الهندوس منه» بل قد أصبح الآن المسلمون 
والهندوس جزءان لا يتجزآن عن بعضهماء فإذا أصيب أحدهم يمكروه 
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سيشاركه فيه الآخر. وإذا أراد قوم أن يحقروا قوما آخرين نتيجة الاعتزاز 
بأنفسهم أو مشيختهم فلن ينجو الآخرون من وصمة الحقارة. وإذا قصر أحد 
في مواساة جاره سيتحمل الخسارة هو نفسه أيضا. ومن فكر منهما في دمار 
الآخر كان مُثئله كمثل الذي يجلس على غصن ثم يقطعه. لقد أصبحتم مثقفين 
بفضل الله تعالى» فحريّ بكم أن تتركوا الضغائن وتتقدموا في الحب وحري 
بفطنتكم أن تنبذوا الفتور» واحتاروا المواساة المتبادلة. إن مثل مصاعب الدنيا 
كمثل السفر في الصحراءء يقوم به المرء في الصيف بنفسه وفي حر الشمس؛ 
فلاحتياز هذا السبيل الصعب هناك حاجة إلى الماء البارد للوحدة المتبادلة ليُطفئ 
هذه النارَ المضطرمة وينقذ من الموت عطشًا. 

ففي هذا الوقت الحساس أدعوكم إلى الصلح الذي يحتاج إليه كلا الفريقين 
بشدة. أصناف الابتلاءات نازلة على العالم» إذ تقع الزلازل والمجحاعات ول ينته 
الطاعون أيضا. وما أخبرن به الله هو أنه إن لم يرتدع الناس عن سوء أعمالهم 
ولم يتوبوا من المنكرات ستحل بهم بلايا قاسية جداء ولن ينتهي بلاء واحد إلا 
وسيظهر بلاء آحر حى يضيق الناس منه كثيرا ويقولوا ماذا عساه أن يحدث؟ 
وكثير منهم سيصبحون كابحانين عند تعرضهم لدوامة المصائب. فيا أيها الإحوة 
المواطنونء انتبهوا قبل أن تأي تلك الأيام. فليتصالح الحندوس والمسلمون فيما 
بينهم» والفئة من القوم الذين ارتكبوا اعتداء يحول دون الصلح فلينبذه ذلك 
القوم» وإلا فإن ذنب العداوة المتبادلة سيكون في عنقهم. 

اذا قمناءل جد كيف» عكر أن يتم الصلح بينما الاختلافات الدينية حائلة 
دونه وتخلق الفرقة بين القلوب يومًا إثْر يوم؟ قلت في جوابه: الاختلافات في 
الأمور الدينية مبنية على العقل والإنصاف والأمور المشهودة عند كلا الجانبين» 
وقد أعطي الإنسان عقلا ليختار أسلوبا لا يبعد عن العقل والعدل ولا يخالف 
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الأمور ا محسوسة والمشهودة. والخلافات البسيطة لا يمكن أن تحول دون الصلح. 
الخلاف الذي يمكن أن يحول دون الصلح هو فقط ذلك الذي يهاحم فيه 
بالإساءة والتكذيب ني مقبول أو كتاب مقبول وموحى به عند أحد. 

فمن دواعي السرور نبي الصلح أنه يوحد في تعليم الفيدا أحزاء من تعليم 
الإسلام الجامع بشكل أو بآخر. فمثلاء مع أن المذهب الحديث,» أي آريا سماجء 
يعتقد أنه قد ختم على الإلحام الإلحي بعد نزول الفيدات» إلا أن المصلحين الذين 
حاؤوا في الديانة الهندوسية بين فترة وأحرى والذين يوجد أتباعهم بعشرات 
الملايين في هذه البلاد» قد خالفوا هذا الخاتم بإعلانهم تلقي الإلهام. فعلى سبيل 
المثال إن أحد هؤلاء الأنبياء الذي يؤمن به الناس باحترام كبير وعظمة في هذه 
البلاد وف البنغال واسمه سيري كرشناء قد ادُعى تلقي الوحي» وأتباعه لا 
يؤمنون به ملهّما فحسبء بل يعتقدونه إلها. ولكن ما من شك في أن "ميري 
كر شنا" كان زسؤلا ومصضليخا قدوققه؛ :وقد كلمة الله : 

كذلك كان من قوم الهندوس ف هذا الزمن الأخير "بابا نانك" وهو معروف 
بتقواه لدى كل شخص ف هذه البلاد» وإن عدد أتباعه في هذا البلد» الذين 
يُدعون السيخ» لا يقل عن مليوئي نسمة. ولقد أعلن بابا نانك بكل وضوح في 
كتابه "جنم ساكهي" و"غرنته "' تلقي الإلهام. وقال في أحد المواضع من 
"جنم ساكهي" أنه تلقى هاما من الله أن الإسلام حق. وبناء على ذلك أدّى 
فريضة الحج واتبع التعاليم الإسلامية كلها. وقد ثبت دون أدن شك أنه قد 
ظهرت على يده الكرامات والمعجزات أيضاء ولا مجال للشك أن بابا نانك 


' كتاب "جنم ساكهي" هو سيرة بابا نانك» أما "غرنته" فهو كتاب مقدس عند 
السيخ. (المترحم) 
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كان رجلا تقيا ومصطفى. وكان ممن يسقيهم الله وَبْكَ شراب حبه؛ وقد ولد 
من بين الهندوس ليشهد فقط بأن الإسلام من الله وك 

ومن رأى مقتنياته المقدسة الموحودة في "ديره نانك" الى شهد فيها بكل قوة 
وشذة بالشهادتين: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"؛ ثم رأى مقتنياته المقدسة 
الموجودة في "غرُو هرسهائي" في محافظة "فيروز بور" بما فيها نسخة من القرآن 
الكرم؛ لا يمكن أن يشك أن بابا نانك امحترم كان قد علم نتيجة قلبه الطاهر 
وضميره الطيب وعجاهداته المقدسة سرا ظل افيا على البانديتات الماديين. 
وبادعائه الإلمام وبإراءة المعجزات والكرامات من الله تعالى فنّد تماما المعتتقد 
القائل بأنه لا إلهام ولن تظهر الآيات بعد الفيدا. لا شك أن وجود بابا نانك 
امحترم كان رحمة من الله تعالى للهندوس. بمكنكم أن تعدّوه وليّا أخيرا في 
الحندوسية أراد أن يزيل الكراهية الى كانت في قلوب الهندوس تجاه الإاسلام. 
ولكن كان من سوء حظ هذا البلد أن الهندوسية لم تستفد من تعليم بابا نانك 
شيئاء بل آذاه البانديتات على مدحه الإسلام في كل مكان. لقد جاء لعقد 
الصلح بين الهحندوسية والإسلام ولكن للأسف الشديد لم يهتم أحد بتعليمه. لو 
استفاد الناس منه ومن تعاليمه المقدسة لكان الحندوس والمسلمون كيانا واحدا 
اليوم. يا أسفا! يثير بكائي تصوّرٌ أن شخصا بارا مثله جاء إلى الدنيا ورحل 
منها ولكن الناس النهلاء لم يستفيدوا من نوره شيئا. 

على أية حال قد أثبت أن وحي الله وإهامه لا ينقطع أبدا؛ وأن الآيات 
الربانية تظهر دائما على أيدي عباده الأصفياء» وشهد بأن عداوة الإسلام هي 
عداوة النور. 

كذلك جرّبت أنا أيضا أن وحي الله وإلهامه م ينقطع في هذا الزمن قطء 
والله يتكلم اليوم كما كان يتكلم في الماضي» ويسمع الآن أيضا كما كان 
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يسمع من قبل ولم تبطل صفاته الأزلية في الزمن الراهن. ولقد أَنْهِمَ علي 
بشرف مكالمة الله ومخاطبته منذ ثلاثين عامًا تقريباء وقد أظهر يل على يدي 
مئات الآيات الب شهدها آلاف من الناس ونُشرت في الكتب والجرائد. وما من 
فئة لم يشهدوا آية أو أحرى. 

فكيف بمكن أن يُقبل» مع وحود هذه الشهادات المتواترة» تعليم الآريين 
الذي يُنسب إلى الفيدات بغير حق حين يقولون بأن سلسلة كلام الله وإلهامه قد 
انقطعت بالفيدات ولم يبق بعدها إلا القصص والأساطير. ويقولون متمسكين 
ععتقداتهم هذه بأن جميع الكتب الموجودة في العالم باسم كلام الله دون الفيدات 
إنما هي افتراء الناس» والعياذ بالله» مع أن تلك الكتب تقدم شهادة على صدقها 
أكثر من الفيدا بكثير» وإن يد نصرة الله وعونه تحالفها وآيات الله الى تفوق 
العادة تيد علق ندقها :هنا سيت إذ "أن اند الفينا كا ابول تعمد 
الكتب الأخرى كلامه؟ ولأن وجود الله أعمق وأحفى إلى أقصى الدرجات» 
لذا يقتضي العقل أيضا ألا يكتفي الله وبْنَ بكتاب واحد للدلالة على وحودهء 
بل يجب أن يصطفي الأنبياء من مختلف البلاد ويشرّفهم بكلامه وإامه كيلا 
ارمس وجول" لاتساذ سي النياند للك 0ك وا واتضرو للقريات 
تريغ 

لا يمكن للعقل السليم أن يقبل أبدا أن الله الذي هو رب العالمين وينير 
الشرق والغرب بشمسه» ويسقي كل بلد بنعمة أمطاره عند الضرورة دائماء 
يمكن أن يكون- والعياذ بالله- خيلا وضيق الصدر ف التربية الروحانية» بحيث 
قد أحب إلى الأبد بلدا واحد» وشعبا واحد» ولغة واحدة فقط. لا أفهم, ما 
هذا المنطق؟! وما هذه الفلسفة القائلة بأن الإله يستطيع أن يفهم أذفيةة كل 
شخص وتضرعاته بلغته ولا ينفر من ذلكء ولكنه يكره بشدة أن يلقي في 
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القلوب إلهاما إلا بلغة الفيداء أي السنسكريتية؟! هذه الفلسفة أو المعرفة 
المشمولة في الفيدا مثل معضلة مكنونة لم يقدر أحد على حلها إلى الآن. 

وأنا شخصيًا أرى الفيدا بريئا من أن ينشر على صفحاته مثل هذا التعليم 
الذي لا يناقض الفهم الصحيح فحسبء بل يصم الله يل أيضا توخيمة البتخل 
والانحياز. والحق أنه عندما بعضي وقت طويل بعد نزول كتاب موحى به 
يضيف إليه أتباعه حواشي جديدة من عندهم.؛ إما بسبب جهلهم أو سنتوة 
أهوائهم النفسانية سهوا أو عمدا. ولأن أصحاب هذه الحواشي يكونون ذوي 
أفكار مختلفة» لذا تتفرع مئات المذاهب من دين واحد. 


واللافت في الموضوع أنه كما يعتقد الآريون أن سلسلة الوحي قد اقتصرت 
دائما على الآريا والهند فقط وأن لغة الفيدا أي السنسكريتية هي الي خضت 
دائما بإنزال الإلمهام وهي لغة الإله» كذلك يعتقد اليهود الاعتقاد نفسه عن 
قومهم وكتبهم؛ فهم يرون أن لغة الله الأصلية هي العبرية» وأن سلسلة إِلهام الله 
ظلت مقتصرة على بن إسرائيل وعلى بلادهم فقط» ومن اذّعى كونه نبيا مسن 
حارج سلالتهم ولغتهم فيعُدٌونه كاذباء والعياذ بالله. 

أليس بتوارد غريب أن كلا الشعبين قد اتبعوا الأسلوب نفسه في بيافم؟! 
كذلك هناك فرق أحرى كثيرة أيضا في العالم تتمسك بالفكرة نفسها مثفل 
امجوس؛ الذين يقولون بأن أساس دينهم يعود إلى بلايين السنين قبل الفيدا. يتبين 
من ذلك أن الفكرة بأن بلادهم وقومهم ولغة كتبهم هي الي خْصّت بوحي الله 
وإلهامه» قد نشأت ممحض العناد وقلة المعلومات. ولما أتت على العالم أزمنة 
كان يجهل فيها قوم أحوال قوم آخرين» وأهل بلاد كانوا غير مطلعين تماما على 
وجود أهل بلد آحر؛ فبسبب هذا الخطأ ظن كل قوم تلقوا من الله كتابا أو 


جاءهم رسول أو ني منه أن كل ما كان من المفروض أن يأي من الله تعالى 
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كهداية فهو هذا فقطء وأن قومهم وبلادهم وحدها هي الي أعطيت كتاب 
الله» أما بقية العالم كله فمحروم منه. 

هذه الفكرة ألحقت بالعالم أضرارا كثيرة» وكانت هي بذرة الأحقاد 
والضغائن المتبادلة الى استمرت في النمو بين الأقوام. وقد مر وقت طويل من 
الزمن ظل فيه كل قوم مختفين عن أعين الأقوام الأخرى؛ وبقي كل بلد مختيفا 
ومحتجبا عن أعين أهل البلاد الأخرى؛ حي أن العلماء في الهند كانوا يعتقدون 
بأنه ليست هناك منطقة مأهولة وراء جبال الحملايا. 

وعندما رفع الله الحجاب» وتوسّعت معلومات الناس قليلا عن المناطق 
المسكونة في الأرض» كانت قد ترسحت ف هذا الزمن في قلوب الناس 
كالنقش في الحجر المزايا الزائفة الي احترعوها من عند أنفسهم وأدحلوها في 
معتقداهم عن الكتب الموحى بما وعن أنبيائهم ورسلهم؛ وكان كل قوم يزعم 
أن بلادهم هي الي طلق عاضية اننا عاك و أذ عد سحا لد اهن 
كانت مستولية على معظم الأقوام» فكانوا يردّون بالسيف على كل من 
حالف التقاليد القديمة» فلم يكن بوسع أحد أن يخمد حماس الأقوام كلها 
المببي على الثناء على أنفسهم ويصلح ما راب بينهم. لقد اهتم "غوتم بوذا" 
يمذا الصلح وما كان يعتقد أن الفيدا هو كل شيء ولا يوحد شيء بعده. وما 
كان يقر بخصوصية قوم أو بلد أو سلالة؛ أي لم يتبن المذهب القائل بأن كل 
شيء ينحصر في الفيدا فقط وأن هذه اللغة وهذا البلد» وهؤلاء البراهمة قد 
بتخادا ف ككنة اله إلى الايد لفلف الإلام» لذا فقد مر .كعاناة شديدة بسبب 
هذا الخلاف وسمّي ملحدا لا دين له. كما أن جميع الباحثين في أوروبا وأميركا 
الذين لا يؤمنون بألوهية المسيح ولا تطمئن قلوبهم بأن صلب الإله أيضا ممكن» 
كلهم يُعَدونَ ملاحدة عند القساوسة. 


رساليّ الصلح اك 

داو قل ق بز ةا يض ملحدا من هذا النوع. وكما هو دأب الأشرار بوجه 
عام فقد ألصقت به قم كثيرة بغية تنفير الناس منه. فكانت النتيجة أن تفي بوذا 
من الحند الى كانت مسقط رأسه وربوع شبابه ووطنهء ولا يزال المندوس 
يستخفون ويحتقرون بشدة البوذية وبجاحها. ولكن بحسب قول عيسى اللتال: 
'ليْسَ تبي بلا كرَامَةٍ إلا في وَطَنهِ وَفِي يَيتِهِ'ء فقد هاحر بوذا من بلده إلى للد 
آخر وأحرز بحاحا باهراء وكما يقال إن ثلث العالم ينتمي إلى البوذية» ومركزها 
الأصلي من حيث كثرة الأتباع هو الصين واليابان وإن كانت قد وصلت 
روسيا الحنوبية وأميركا. 

والآن أعود إلى صلب الموضوع وأقول: العصور الي كان فيها أصحاب كل 
دين على غير دراية بوجود دين آخرء كان من الطبيعي في عام الجهل ذلك 
أن ينحصر كل شعب في دينهم وكتاهم» ولكن كانت نتيجة هذا المصر 
النهائية أنه عندما اطلع أهل بلد على بلد آخر واطلع الناس من بلاد مختلفة على 
دين بعضهم بعضاء تعذر عليهم أن يصدّق دينُ بلد دينَ بلد آخعرء لأن 
الخصوصيات والفضائل ال تقررت لكل دين نتيجة المبالغات» على غرار 
مبالغات الشعراء» لم تكن إزالتها مهمة سهلة. لذا شد أهل كل دين مكزرهم 
لتكذيب دين آحر. لقد رفع أضصحاب: كتاب: "الدساتير" هتاف: ليس متلنا 
أحد في العالم» وحصروا سلسلة النبوة على سلالتهم فقطء وقالوا بأن لدييهم 
تاريخا عتيقا حدا بحيث يخجل مؤرعو الفيدات أمامهم. 

أما ديانة العبرانيين فقّد أبعدت النجعة إذ عدوا بلاد الشام وحدها مقام عرش 


الله إلى الأبد» وحُسب أن للصلحاء من سلالتهم فقط حقا ليُرسَلوا لإصلاح 


' كتاب الزرادشتية (المترجم) 
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البلاد» ولكن هذا الإصلاح ظل مقتصرا على بي إسرائيل فقطء وانتهى إِلهام الله 
ووحيه على سلالتهم فحسبء ولو هب أحد غيرهم لكان كاذبا. 

كذلك انتشرت في الهند أيضا المعتقدات نفسها الي انتشرت عند بن 
إسرائيل. وطبقا لمعتقداتهم؛ فإن الله هو ملك الحند وحدها؛ وكيفيته أنه ليست 
له أي دراية بوحود البلاد الأحرى. ويعتقد دون أدن دليل أنه منذ أن راق الإله 
جو الهند» لم يرد قط أن يزور البلاد الأخرى ولو مرة ويسأل عن حال الناس 
المناكق الذون حرفي م تنه 

فيا أصدقائي» تفكروا في هذا الأمر بالله عليكم, ألطبيعة البشر أن تقبل هذه 
المعتقدات؟! أو يمكن أن يتسع لما أي ضمير؟! لا أفهم؛ أي فطنة هذه؟! إذ 
يعتقدون بأن الله هو رب الكون كله ومن ناحية أخرى يقولون بأنه تخلى عن 
ربوبية العالم كله أن قات ,معي فيط هونا ةا ويلا واسسة ركان لجنيا 

فيا ذوي الفطنة» اعدلوا بأنفسكم, أتوجد في قانون الله المادي الجاري في 
الطبيعة شهادة على ذلك؟! وإلا فكيف يمكن أن يكون قانونه الروحاني مبنيا 
على انحياز مثله؟! لو استخدم العقل لأمكن أن تُعرف كل حسنة أو سيئة من 
نتيجتها أيضا. فلا أرى حاحة إلى بيان ماذا عسى أن تكون نتيجة الإساءة 
وكيل الشتائم لأنبياء الله الصالحين الذين يدحل في حلقة طاعتهم عشرات 
ملايين الناس من كل فئة» وما هي ثمرتها في فاية المطافء لأنه ما من قوم إلا 
وقد شاهدوا شيئا من هذه النتائج. 

أيها الأعزة» إن التجارب القديمة والاحتبارات المتكررة قد بَيّنت دون شائبة 
شك أن ذكر أنبياء الأمم المختلفة ورسلهم بكلمات مسيئة وسبّهم سم فتاك, لا 
يهلك الجمسد فحسب في فاية المطاف بل يهلك الروح ويدمر الدين والدنيا 
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أيضا. لا يمكن لبلد أن يعيش في أمن ووئام ما دام أهله عاكفين على البحث 
عن عيوب زعماء الأديان لدى بعضهم البعض وهتك شرفهم. لا بمكن أن 
يتحد هذان القومان في وحدة صادقة قط ما دام أحدهما أو كلاهما يذكرون 
أنبياء غيرهم أو أولياءهم أو رجال دينهم بالسوء أو بكلام بذيء. من الذي لا 
تثور غيرته عند سماعه الإساءة إلى نبيه أو مقتداه؟ والمسلمون بوجه خخاص قوم 
لا يعتقدون أن نبيهم إله أو ابن إله» ولكنهم قوم يعدّون البي يَلهٌ أولى الناس 
احتراما من بين الذين ولدقهم أمهاتهم. فلا يتحقق الصلح مع مسلم إلا إذا ذكر 
نبيه المقدس عند النقاش بكلمات الاحترام والتعظيم والتبجيل. 

أما نحن فلا نستخدم اللغة البذيئة قط بحق أنبياء الأقوام الآخرين» بل نعتقد 
أنه بقدر ما جاء الأنبياء في العالم إلى أقوام مختلفة» وقد آمن يهم عشرات ملايين 
الناس وترسحت عظمتهم وحبهم في أي بقعة من بقاع العالم» وقد أكل الدهر 
وشرب على هذا الحب والاعتقاد؛ فهذا الأمر وحده يكفي دليلا على صدقهمء 
لأنهم لو لم يكونوا من عند الله لما انتشر قبولهم في قلوب عشرات ملايين الناس. 
العزة الي يهبها لعباده المقبولين لا يهبها لغيرهم؛ وإذا حاول أحد أن يحتل 
مكانتهم يُدمّر سريعا ويهلك. 

فمن هذا المنطلق نعتقد أن الفيدا كان من عند الله ونحن نحسب الملهمين 
المذكورين فيه صالحين ومقدسين. مع أننا نرى أن تعاليم الفيدا لم تنجح في 
تحويل أية فئة إلى عابدين حقيقيين لله تعالى» وما كان لما أن تنجح في ذلك 
أصلا. والذين يوجّدون في هذا البلد من يعبدون الأوثان أو النار أو الشمس أو 
يعبدون "فر الغانج" أو آلاف الآلهة غيرهم؛ أو الذين يتبعون ديانة "جين مت" 
أو "شاكت مت", كلهم ينسبون ديانتهم إلى الفيدا. الفيدا كتاب مجمّل للغاية 
عييف بوك لكا الفاوافلق نافيا سد عا ررك وورنت ولك ليها علبينا 
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الله فإننا نومن إيمانا قويا بأن الفيدا لم يكن من افتراء الإنسان. لا توحد في 
افتراءات الإنسان قوة على جذب عشرات الملايين من الناس وتأسيس جماعة 
دائمة. مع أننا لا بحد أي ذكر لعبادة الحجر في الفيداء ولكن تعاليم الفيدا مليئة 
بالحث على عبادة النار والمحواء والماء والقمر والشمس وغيرها. ولم ترد فيها أي 
فقرة تمنع من عبادة هذه الأشياء. من ذا الذي يستطيع أن يقول أن الفرق الأولى 
من الحندوس كانت كاذبة» والفرقة الجديدة من الآريا هي الصادقة؟ والذين 
يعبدون هذه الأشياء متّبعين الفيداء بملكون دليلا قويا أن في الفيدا ذكرا واضحا 
لعبادة هذه الأشياء» ولم يُمنع عبادتها في أي مكان. والقول بأن هذه كلها أسماء 
لله فلا يزال ادعاء لم يتم البتْ فيه بعد. ولو بْتْ فيه لما بقىي سبب لرفض كبار 
البانديتنات في مدينة بنارس وغيرها من المدن الكبرى معتقدات الآريا. فرغم 
امجهودات الممتدة على مدى ثلاثين أو خمس وثلاثين سنة» هناك عدد قليل حجدا 
من الهندوس الذين قبلوا عقيدة الآرياء وإن عدد الآريين ضئيل حدا مقارنة مع 
أتباع مذهب "سناتن دهرم" وغيرهم من الهندوس؛ وكأفم لا يستحقون الذكر 
وليس طم تأثير ملحوظ في فرق الحندوس الأحرى. كذلك تعليم "النيوك" الذي 
تسيب" إل الفيذا لا تقيله غيرة الانشات ونناهتة وكا ذ كرت قبل فليا :لا 
يمكن لنا أن نقبل أنه من تعاليم الفيدا في الحقيقة» بل إن أمانتنا تدفعنا بشدة إلى 
الاعتقاد بأن مثل هذه التعاليم لابد وأن تكون قد تُسبت إلى الفيدا في مرحلة 
لاحقة بسبب الأهواء النفسانية. ولأنه قد مضت على الفيدا آلاف السنينء لذا 
من المحتمل أن يكون مفسرو الفيدات في مختلف الأزمنة قد أضافوا إلى الفيدات 
أشياء أو نقصوا منها أشياء. يكفينا دليلا على صدق الفيدا أن عشرات الملايين 
من الناس في الهند ظلوا يعتقدون على مدى آلاف السنين أن الفيدا كلام الله. 
ولا يمكن أن ينال كلام المفتري هذا الاحترام والعزة. 
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فما دمنا نؤمن» حشية لله بأن الفيدا كلام الله مع كل هذه المعضلات»؛ 
ونحسب أن الأخطاء الواردة في تعليمه إنما هي أخطاء مفسريه. وما دام القرآن 
الكريم يزحر من البداية إلى النهاية بوحدانية الله ولم يعلم في أية آية عبادة 
الشمس والقمر وغيرهما بل قال بكلمات واضحة: (إلا تَْجُدُوا لِلشّمْس ولا 
ِلْقَمَرَ وَاممْجُدُوا لله الْذِي حَلَقَهْنَّ4» وإضافة إلى ذلك تحالف القرآن الكريم 
شهادة آيات الله القديمة والحديثة» وإنه مرآة ثري وجود الله تعالى؛ فلماذا يصبح 
هدفا لمثل هذه المجمات العنيفة؟ لماذا لا تُعامّل المعاملة نفسها الي نعامل كما 
الآريا؟ ولماذا ثررع بذرة العداوة والبغضاء في هذا البلد؟ هل يُتوقع أن تكون 
نتيجة هذا التصرف حسنة؟ أمن المعاملة الحسنة في شيء أن نرمي بالحجارة من 
يقدم لنا الزهور؟ أو أن نرش البول على من يقدم لنا اللبن؟ 

إذا كان المندوس والآريون مستعدين لأن يدحلوا في هدنة كاملة من هذا 
النوع» ليقبلوا رسولنا يي على أنه نبي صادق من عند الله» ويكفوا عن الإساءة 
والتكذيب في المستقبل» فأنا مستعد قبل غيري لأن أوقع على معاهدة بأنئ أنا 
وأفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية سنصدّق الفيداء ونتعهد بذكر الفيدا 
والقديسين الهندوس بكل احترام وحبء وإذا لم نلتزم بذلك سندفع إلى الطائفة 
ا هندوسية غرامة كبيرة لا تقل عن ثلاثمائة ألف من الروبيات. 

وإذا كان الهحندوس صادقين في رغبتهم في الوصول إلى تسوية معناء فعليهم 
أكون ]ناز سمخل و كوا تعليةاوفي ادك ل« وطحدوةهة لضن دق 
المندوس نؤمن بنبوة محمد المصطفى كَلْدٌ وبرسالته» ونؤمن به نبيا ورسولا 
صادقاء وسنذكره في المستقبل بالاحترام والتبحيل كما يليق.مؤمن. وإذا لم 
نلتزم بذلك» فسندفع غرامة كبيرة لا تقل عن ثلاثمائة ألف من الروبيات إلى 
مقتدى الجماعة الإسلامية الأحمدية. وليكن معلوما أن عدد أفراد الجماعة 
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الإسلامية الأحمدية لا يقل الآن عن أربعمائة ألفء لذا إن جمع مبلغ ثلاثمائة 
ألف من الروبيات ليس بمهمة صعبة لمثل هذا الهدف المام. إن الذين لا يزالون 
حارج حظيرة جماعتنا متفرقون في آرائهم ومشتتون في طبائعهم وليسوا تحت 
إمرة قائد واحد يعدّون طاعته واحبة عليهم, لذا لا أستطيع أن أقول أي شيء 
عنهم, إذ ما زالوا يحسبون كافرا ودجالا. ولكن إذا عقد المفدوس عهدا 
معي» فأنا متأكد أن المسلمين أيضا لن يتصرفوا بتصرف غير لائق» ولن 
يذكروا كتاب هذا القوم المتحضر وقديسيهم بكلمات نابية» ليتسببوا في كيل 
الشتائم للرسول الأكرم يل والحق أن مثل هذه الشتائم ستنسب إلى الذين 
يرتكبون هذا السلوك. ويما أن مثل هذا التصرف ينافي الحياء والنباهة» لذا لا 
أتوقع أن يطيلوا اللسان بعد هذه المعاهدة. ولكن لا بد من أحل تقوية المعاهدة 
أن يوقع عليها عشرة آلاف شخص من أصحاب الرأي السديد مسن كلا 
الطرفين. 

يا أيها الأحبة» ليس هناك شيء مثل الصلحء فتعالوا نتتحد بواسطة هذا العقد 
ونصبح أمة واحدة. تعلمون حيدا كم تسبب التكذيب المتبادل في الفرقة وكم 
تضرر البلدٌ! فتعالوا وجربوا الآن كم تكمن البركات في التصديق المتبادل! فهذا 
هو الطريق الأمثل للصلح؛ وإلا إن مُثل عقد الصلح بطريق آخر كمثل تركنا 
الدمّل اللامع على حاله وفرحنا ناظرين إلى حالته الظاهرية» مع أن بداحله قيحًا 
عفنا ونتنًا وفسادًا. 

لا أرى حاحة إلى أن أذكر هنا أن النفاق والفساد الذي يزداد في هذه 
الأيام بين الهمندوس والمسلمين لا تقتصر أسبابمما على الاختلافات الدينية 
وحدهاء بل هناك أسباب أخرى تتعلق بالطموحات في الأمور الدنيوية. 


فمثلا يرغب الحندوس منذ البداية في أن يكون لهم باع في أمور الحكومة 
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والدولة أو يُستشارٌوا على الأقل في هذه الأمورء وبأن تم الحكومة اهتماما 
خاصا .مطالبهم وأن يُعطوا أيضا مناصب حكومية مرموقة مثل الإنحليز. ولقد 
أخطأ المسلمون إذ زعموا أنه لو عادت هذه المساعي بفائدة فستنفع الحندوس 
فقط وليس المسلمين» فلم بمتنعوا عن المساهمة في تحقيق هذا الغرض فقطء بل 
عرقلوا طريق الهندوس أيضا معارضتهم, وبالتالي تفاقمت النزاعات بينهم. 

أنا أقرٌ بأن مثل هذه العوامل قد ساهمت في زيادة العداوة الي كانت 
موحودة من قبل. ولكنئ لا أستطيع أن أقبل أها هي الأسباب الحقيقية هذه 
العداوة» ولا أتفق مع رأي الذين يقولون إن الخلافات الدينية ليست ساس 
الفوافات ين هدوس واللسلمين وآن النيؤاعاكالحقيقيه هى سياسية: 

بمكن لكل إنسان أن يفهم بسهولة لماذا يخخاف المسلمون الانضمام إلى 
صفوف الهندوس من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة؟ ولماذا ظلوا يرفضون إلى 
اليوم الانضمام إلى لحنتهم "كونغرس'؟ ولاذا اتبعوا في كماية المطاف الهندوس 
بعد أن أدركوا صحة منهجهم ولكن بالانفصال عنهم» وكونوا مقابلهم منظمة 
مسلمة ول يقبلوا اشتراكهم فيها؟ 

أيها السادة» السبب وراء ذلك هو الدين في الحقيقة وليس إلا. لو عانق اليوم 
المتدوس المسلمية ناطون: يكلينة الشوادة: "له اله[ الله من ررضو ل الله أو 
إذا اعتئق المسلمون الحندوسية وبدأوا عبادة النار والهواء وغيرهما بحسب تعليم 
الفيدا ونبذوا الإسلام» ستختفي فجأة الخلافات الي تسمى الآن بالاختلافات 
السياسية» وكأفا لم تكن موجودة أبدا. 

من الواضح أن أصل الأحقاد والضغائن كلها في الواقع هو الخلافات الدينية. 
وكلما تصاعدت الخلافات الدينية نفسها ووصلت ذروقاء منذ عصور قلعكة, 
تتسبب دائما في سفك الدماء أنمارا. 
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يا أيها المسلمونء ما دام الهندوس يعدّونكم أمة مختلفة بسبب الخلافات 
الدينية وتعدّونهم كذلك للسبب نفسه؛ فكيف يمكن أن ينشأ بينكم إأخلاص 
متبادل ما لم يزّل هذا السبب؟! غير أنه من الممكن أن يكون هناك تعايش 
متبادل مؤقت ومبينٌّ على النفاق. ولكن الصفاء القلبي الذي يمكن عدّه صفاء 
حقيقيا لن يتحقق ما لم تقبلوا بصدق القلب أن الفيدا والقديسين المذكورين فيه 
من عند الله وكذلك إذا نبذ ال هندوس أيضا ضغائئهم وصدّقوا نبوة نبينا الأكرم 
يلدِ. تذكروا حيدا أن هذا المبدأ وحده يضمن أن يؤسس صلحا حقيقيا بينكم 
مون التدوين ذو هذا نه انان الدض شيعسن كل كدو وإةا كاتحوقد حلت 
تلك الساعة الى قدّر الله فيها أن تتحد هاتان الأمتان اللتان كانتا منفصلتين 
فسيشرح قلوهم للهدف نفسه كما شرح صدرنا. 

ولكن من الضروري أيضا إلى حانب ذلك أن تعاملوا ادوس بالمواساة 
الصادقة وتتخذوا الأخلاق الحميدة واللطف عادة لكمء؛ وأن تمتنعوا عن الأعمال 
الى قد تسبب لمم الألم» وتلك الأعمال ليست من الواحبات والفرائض ف 
ديننا. فلو اعترف الهندوس بصدق رسولنا الأكرم ولٌِ بصدق القلب وآمنوا به 
لأمكن رفع الخلاف في مسألة البقر أيضا. اعلموا أن كل ما نعدّه حلالا ليس 
واحبا علينا أن نستهلكه أيضا حتماء فهناك أشياء كثيرة نعدّها حلالا ولكن لم 
نستهلكها قط. علينا أن نحسن معاملتهم بالمودة والإحسان. الإبمان بالله واحدا 
لا شريك له وصية من وصايا ديننا. فإن ترك ما ليس مهما من أحل ما هو مهم 
ليس ثما يخالف كبريغة الله كعك أشن بن دالا مر واستهلاك ذلك الشيء أمر 
آخر. إن الدين يعي الامتناع عن منهيات الله والفرار إلى سبل مرضاته» ومعاملة 
كل مخلوقاته بالحسيئ والخير والمواساة» والإبمان بجميع الأنبياء والرسل الأطهار 
الذين جاوؤوا إلى الدنيا تي عصورهم وبأنهم أنبياء ومصلحون من الله تعالى وعدم 


رسائيّ الصلح 3 
التفريق بينهم» وخدمة البشر جميعا. هذا هو ملخص دينناء ولكن الذين 
يذكرون نبينا محمدا المصطفى ولو بكلمات بذيئة ويتهمونه بتهم قذرة ظلمًا دون 
حوف من الله ولا يتورعون عن بذاءة ةا ل كو ان نتصالح معهم؟! 
الحق والحق أقولء إننا نستطيع أن نتصالح مع أفاعي الأراضي السبخة وذئاب 
البراري والفلوات» ولكن من المستحيل أن نتصالح مع الذين يشئون هجمات 
و عل قينا: الف :هن انمي إلبدا نعو اتعيطا وا راذنا قدعو لان أن 
يتوفانا على الإسلام» ولا نريد أن نعمل ما يضيع به الإيمان. 

لا أريد أن ألوم هنا طائفة معينة دونما سببء ولا أنوي أن أجرّح مشاعر 
أحدء ولكنئ أقول متأوها بالأسف الشديد أن الإسلام هو دين طاهر ودين 
السلام الذي لم يهاحم أيا من زعماء الدين» والقرآن هو الكتاب الجدير 
بالتعظيم والتبجيل الذي وضع أسس السلام بين الأقوام» وصدّق نبي كل أمة, 
وهذا الشرف في العالم كله يعود للقرآن الكريم وحده الذي علمنا: #إنَا تُفرّق 
ين أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكَسُنُ لَهُ مُيْلِمُونَ6' أي أعلنوا أيها المسلمون قائلين: إننا نؤمن 
مجميع الأنبياء ف العالم ولا نفرق بحيث نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فإذا كان 
هناك كتاب آخر موحى به يؤسس للصلح والوئام مثل القرآن الكريم فاذكروا 
لي اسمه. القرآن الكريم لم يجعل رحمة الله العامة مقتصرة على سلالة معينة. إنه 
يعترف بصدق أنبياء بن إسرائيل كلهمء سواء أكان يعقوب أو إسحاق أو 
موسى أو داود أو عيسى. ولقد أكد على صدق أنبياء الأمم الأخرى سواء 
كانوا في الحند أو في بلاد فارس» ول يعد أي واحد منهم مخادعا أو محتالا» بل 


أعلن بوضوح أنه قد بعث الأنبياء في كل أمة وفي كل قرية» ووضعوا أسس 


١107 البقرة:‎ 


ا رساليّ الصلح 
السلام بين الأمم كلها. ولكن من المؤسف حما أن كل قوم يسب رسول 
السلام هذا ويستخفون به! 

فيا أيها المواطنون الأعزاءء لم أدل هذا البيان أمامكم لأؤذيكم أو لأحرح 
مشاع ركم؛ بل أريد القول بحسن النية أن الأقوام الذين يسيئون إلى أنبياء الأمم 
الأعرى ويذكروفهم بالسب والشتم والكلمات النابية» واتخذوا ذلك عادة 
يتدخلون في شؤون الآخرين دون مبرر ودون أن يكون لديهم أي دليل» بل 
يرتكبون أيضا ذنب زرع بذرة النفاق والعداوة بين البشر. والآن أحيبونني 
بصدق القلب, إذا سب أحد أبَا أحد أو رمى أمّه بتهمة» أفلا يكون قد هاحم 
شرف أبيه هو نفسه؟ فإذا شتم المشتوم الشاتم .مثل ما شتمه الشاتم» فهل يكون 
غير غتله الفول يأك الذئ سيق #الشفنية كانهو الستمية وزاء الشحومة بادا ؟ 
وفي هذه الحالة يكون هذا الشاتم هو المسؤول عن الإساءة إلى شرف أبيه وأمه. 

لقد علّمنا الله تعالى في القرآن الكريم طريق الأدب ودرس الألاق إذ يقول: 
زلا سبوا الْذِينَ يَدْحُونَ مِنْ دُون الله فيَسْبُوا الله عَدُوَا بير علم4١‏ انظروا 
الآن؛ مع أنه لا حقيقة للأوثان على الإطلاق بحسب تعليم القرآن الكريم» ومع 
ذلك يُعلم الله المسلمين خُلقَ أن يمتنعوا عن سب الأوثان أيضاء ويأمرهم بدلا 
من ذلك أن يوضّحوا الأمر لعبدة الأوثان باللين لغلا يفور هؤلاء الناس ويسبوا 
الله فتكوتوا أنتم سببا لهذا السباب. 

فما بال الذين يسبون هذا النبي العظيم للإسلام» ويذكرونه بكلمات 
الإساءة» ويهاجمون بحمجية شديدة شرفه وسلوكه وأسوته؟! ذلك النبي العظيم 


١٠١9 الأنعام:‎ 


رسال الصلح 1 
الذي ينزل الملوك المسلمون العظام عن عروشهم عند ذكر اسمه ويطأطئون 
رؤوسهم طاعة لأوامره؛ ويُعدُون أنفسهم من أحقر غلمانه. أليس هذا الاحترام 
من الله تعالى؟ والاستخفاف مقابل عزة موهوبة من الله تعالى إنما هو عمل الذين 
يريدون أن يحاربوا الله تعالى. إن محمدا المصطفى يل نبي الله المختار الذي أرى 
الله تعالى العاألم معجزات عظيمة تأيبدا وإظهارا لكرامته. أليس فعل الله له 
أن أحضع رؤوس ٠٠١‏ مليون من الناس على عتبة محمد ك؟ لا شك أن كل 
نبي حالفته الأدلة والبراهين لإثبات صدقه؛ ولكن الأدلة على نبوته كله الى لا 
تزال تظهر إلى اليوم لا نظير لها في تاريخ أي ني قط. 

ألا تستطيعون أن تفهموا دليل أنه عندما تتدئّس الأرض بالخطايا والذنوب» 
وتطغى الأعمال السيئة والوقاحة على الأعمال الصالحة في ميزان الله عندها 
تقتضي رحمة الله أن يُبعث عبد من عباده ليصلح مفاسد الأرض. العلة تقتضي 
طبيباء وأنتم أحرى وأقدر من غيركم أن تفهموا هذا الأمرء لأنه كما أن 
الفيدات لم تنزل في الوقت الذي طغى فيه طوفان الذنوب» بل نزلت حين لم 
يكن في الأرض سيل الذنب قط بحسب قولكم أنتم. فهل يستبعد عندكم أن 
تيوق رك نار له مكل لقره افا مقع كن امدق ك1 
من بلاد العا1؟ 

لا أتوقع أنكم تحهلون التاريخ أنه عندما بعث الله يله نبينا الأكرم طَلله 
وأكرمه .منصب الرسالة كان العصر يسوده الظلام بحيث لم تكن بقعة من 
بقاع العالم المسكونة خالية من سوء السلوك وسوء الاعتقاد. ولقد كتب 
الباتايتت: دياتدد. ق- كتابه "سارت «بركاش”" أن" الوثية كانتي ذلك 
الزمن قد حلت محل عبادة الله في اند أيضاء وكان الفساد الكبير قد تطرق 
إلى دين الفيدات. 


254 رسال الصلح 


كذلك يقول القسيس "فندل"- وهو مسيحي إبحليزي أوروبي متعصب جدا 
للمشبحية- قن كتابة "ميزان للق" بأن المسيحيين كانوا الأكثز 'فشادا من كل 
الطوائف الدينية في زمن النبي لد وكانت تصرفات المسيحيين البذيئة مدعاة 
للخزي والعار للديانة المسيحية. والقرآن الكريم يقدم الآية: لظَهَرَ الْفْسَّادُ في 
لبر وَالبَخْرٍ4' تأكيدا على ضرورة نزوله. ومععئ هذه الآية أنه ما من قوم يخلو 
من الفساد سواء أكانت حالته تنم عن ال حمجية أو ادُعى العقل والتحضر. 

فلما تبين من جميع الشهادات أن الناس في عصر البي وَل سواء أكانوا من 
الشرق أو من الغرب أو من المند أو الذين كانوا يسكنون في الصحراء العربية» 
وأيضا الذين كانوا يسكنون الجزر؛ كانوا قد فسدوا جميعاء ولم تكن لأحد 
منهم علاقة سليمة مع الله وجنت الأعيال السيئة الأرضّ بأسرها؛ أفلا يقدر 
الفطين أن يدرك أن هذا هو الوقت والزمن المظلم الذي يقتضي العقل أن يأنِ 
فيه نبي عظيم حتما؟! 

أما السؤال عما هو الإصلاح الذي قام به هذا النبي» فأقول بكل قوة وتحد 
أن الإحابة الي يمكن لمسلم أن يقدمها على هذا السؤال مشيرا إلى إصلاح قام 
به البي يله لا يمكن لمسيحي ولا ليهودي ولا لآريّ أن يقدمها مبنية على 
الوضوح والأدلة الدامغة نفسها. 

الهدف الأول للبي كلةّ كان إصلاح بلاد العرب. كانت البلاد العربية في 
حالة يرثى لحاء حي كان من المتعذر عد سكافها أناسا. لم يكن هناك منكدٌ إلا 
وكان موجودا فيهم. ولم يكن هناك أي نوع من الشرك إلا وكان رائجا فيهم. 
كانت السرقة والنهب شغلهم الشاغل» وكان القتل بغير حق عندهم مثل دوس 
نمل تحت الأقدام فقط. كانوا يقتلون الأيتام ويأكلون أموالحمء كانوا يئدون 


الروم: اح 


رساليّ الصلح 1 
بناتهم» ويفتخحرون بالزنا ويتباهون علنا بتلك المنكرات في قصائدهم. وكان 
شرب الخمر منتشرًا في ذلك القوم بكثرة بحيث لم يِخل منها بيت قطء وفاقوا 
البلاد كلها في لعب القمار» فكانوا عارا على الدواب وشنارا على الأفاعي 
والذكاب. 

وعندما نمض نبينا يْدُ لإصلاحهم,» وأراد أن يطهر قلويهم بتركيزه الباطئ 
طرأ عليهم في وقت قصير تغيّر ملحوظ حت تحولوا من الوحوش إلى البشر» ثم 
من البشر العاديين إلى أناس متحضرين؛ ومن أناس متحضرين أصبحوا ربانيين 
وفنوا في نهاية المطاف في حب الله حى تحمّلوا كل ألم كعضو لا حس فيه» فقد 
عُدْبوا بكل أنواع العذاب وجُلدوا دون هوادة؛ ألقوا على رمال حارقة ورُحُوا 
في السجونء حُرموا من الطعام والماء حي أشرفوا على الموت؛ ولكنهم خطوا 
إلى الأمام دائما في كل ابتلاء. وكثير منهم قتل أولادهم أمام أعينهم» وكثير 
منهم شنقوا على مرأى من أولادهم. إن مجحرد تصوّر الإخلاص والصدق الذي 
به ضحُوا بحياتهم في سبيل الله يدفع المرء على البكاء عفويا. وإذا لم يكن هذا 
فعل الله ولم يكن تأثير الرسول الأكرم وَللةْ وقوته الروحانية» فأية قوة حذبتهم 
إلى الإسلام» وأحدئت فيهم تغيّرا فوق العادة ورغبتهم في الخرور على عتبة 
شخص كان بمشي في طرقات مكة وحيدا في حالة المسكنة وعدم الحيلة وعوز 
المال واللحاه؟ لابد أن تكون هناك قوة روحانية رفعتهم من الدرك الأسفل إلى 
مقام سام. والأغرب من ذلك أن كثيرا منهم كانواء في حالة كفرهم؛ من ألد 
أعداء جلك الأكرم ولد ومن كانوا متعطشين لدمه. فلا أرى معجزة أعظم 
من أن إنسانا فقيرا معوزا وحيداء عدي الحيلة» طهر قلويكم من كل ضغينة 
وحذهم إلى نفسه حى أهم خلعوا عن أنفسهم حللا فاخحرة وحضروا إليه 
لابسين امنيش. 


25.؛ رسائيّ الصلح 


بعض الجهلاء الذين يتهمون الإسلام بالجهاد العدواني ويقولون بأن كل 
هؤلاء الناس قد أدخلوا في الإسلام قهرا بقوة السيفء نتأسف عليهم آلاف 
المرات! فقد تحاوزوا الحدود في جورهم وكتمانهم الحق. وا أسفاه! ماذا أصابكم 
إذ يعرضون عن وقائع صحيحة قصدا؟ لم يُبعث نبينا الأكرم كله في بلاد العرب 
كملك حي يظنّ أنه لما كان بمتلك الحبروت والشوكة الملكية فاجتمع الناس 
تحت رايته لإنقاذ حياتهم! 

والسؤال المطروح الآن هو: لما أطلق الببي الأكرم ولد نداء دعوة وحدانية 
لله وصدق دعوته وهو يعاني من الفقر الشديد والمسكنة والخمول» فبقوة أي 
1017 م0 
لإرغامهم على التسليم؟ 

أيها الباحثون عن الحق» اعلموا يقينا أن كل هذه افتراءات من الذين هم 
أعداء ألداء للإسلام. اقرأوا التاريخ» كان البي ولد طفلا يتيماء تُوق والده بعد 
أيام من ولادته» وتُوفيت والدته وهو ابن بضعة أشهرء' فظل هذا الطفل الذي 


كانت يد الله فوقه يتربى في رعاية الله دون أي سند آخر. 


' الرواية الي أشار إليها سيدنا المسيح الموعود الكل في لمن وردت في كتب السيرء مما 
يجعلها حديرة بالقبول كذلكء» فقد قال الصالحي الشامي في كتابه "سبل الحدى والرشاد" 
ما نصه: "قال غير ابن إسحاق: وذلك حين تم لما شهران. وقيل إن رسول الله يله كان 
في المهد حين توف أبوه. وعليه فقيل وله شهران. وقيل ثمانية وعشرون شهرا. وقيل 
تسعة أشهرء ونقل السهيلي عن الدولابي أنه قول الأكثرين قلت: والحق أنه قول كثيرين 
لا أكثرين ." هذا فيما لق بوفاة والد البي وَل أما بخصوص وفاة أمه آمنة بنت 
وهبء فالثابت أن وفاتها تلت وفاة زوجهاء وتميل كفة الترجيح إلى أنها توفيت ولم يزل 
البي يَدْهْ في سن الرضاعء فلم يع وجودهاء ولو كان وعاه لذكر شيئا ولو بسيطا من 
ذكرياته معهاء بل الأغلب أنه يِه لم ينتقل إلى بادية ب سعد رضيعا إلا لوفاة والدته. 


رسائيّ الصلح لت 


وفي أيام هذه المصيبة واليّتم رعى الأغنام لبعض الناس أيضاء ولم يكن له 
كفيل سوى الله. وصل إلى سن الخامسة والعشرين ومع ذلك لم يكن هناك أي 
واحد من أعمامه مستعدًا ليزوحه ابنته لأنه- كما كان يبدو في الظاهر- ما 
كان قادرا على حمل نفقات البيت. إضافة إلى ذلك فقد كان أُمُيّا ولم يتعلم 
حرفة أو مهنة. وعندما اقترب من سن الأربعين جُذب قلبه إلى الله تعاللى ذُفعة 
واحدة. هناك غار امه حراء على بعد بضعة أميال من مكة, فكان كله يذهب 
إليه وحده ويختلي فيه ويعبد ربه. كان ذات يوم يعبد الله في خلوته في الغار 
نفسه فتجلى الله تغالى غليه وقال: لقد ترك الناس. سبيل الله وتدست. الأرضن 
بالذتوج: :لذ" أعتلف :زسؤلة مق :اندي تأندى «القاية " لوعو :إلى الله قبن 
العدابي: 

فخاف البي الأكرم َل بسماع هذا الأمر ظانا أنه أُمّيّ لا يعرف القراءة 
والكتاية وقال: منا أنا يقارع عتذتذ ملا الله صدره 'يكافة المعارف الروخانية 
ونوّر قلبه. وبفضل قدرته القدسية بدأ الفقراء والمتواضعون ينضمون في دائرة 
طاعته. ولكن الأقوياء من الناس شدوا مئزرهم لمعارضته. وقد وصلت العداوة 
هم إلى درحة أن خططوا لقتله» وقتل كثير من الرحال والنساء بتعذيب: شديذ. 
وكمحاولة أخيرة حاصروا بيت الي الأكرم وَل بنية قتله» ولكن من يستطيع أن 


ويدعم هذا القول عدد لا بأس به من الروايات الواردة في كتب الحديث وكتب التاريخ 
الي تتفق جميعها على أن ثويبة» وهي مولاة أبي لهب أرضعته أياماء وقيل شهرين؛ قبل 
أن تتسلمه حليمة السعدية. قال وَلّ: "أرضعتئ وأبا سلمة ثويبة» فلا تَعْرضَنّ علي 
بناتكن» ولا أحواتكن". رواه البخاري, الأمر الذي يرجح القول بوفاة والدته ولو وهو 
لم يزل رضيعا وإلا فبم نفسر سر تعاقب المراضع عليه؟! ولم لم تتسلمه حليمة السعدية 
من أمّه مباشرة؟! هذا الأمر لا يفسره سوى أن والدته كانت قد توفيت سلفا. (المترحم) 


4 رساليّ الصلح 
عس :من “يميه الله؟! أوحن له الله أن اترك غنذه القرية وسشاكون.معك في كل 
طاو 

فخرج من مكة وأحذ معه أبا بكر وظل مختبئا في غار ثور لثلاث ليال. 
وخرج الأعداء في طلبه ووصلوا إلى الغار .بمساعدة القصّاص. لقد اتبع 
القصاص آثار أقدامهما حب وصل إلى مدخل الغار» وقال: هنا تنتهي آثار 
الأقدام, فابحثوا في هذا الغار إذ لا توحد آثار الأقدام بعده» وإذا كان قد تقدم 
بعده» فلا بد أنه صعد إلى السماء. ولكن من ذا الذي يستطيع أن يحصر 
عجائب قدرة الله؟! ففي ليلة واحدة أظهر الله قدرته عندما نسج العنكبوت 
شبكته على باب الغار كله؛ وبنت الحمامة عشها عند مدخل الغار وباضت. 
زعيدها زعي التفتاعى النادرة حول العاره قال مرج عبعون:: لقد اصيت 
القصّاص بالجنون» إذ أرى شبكة العنكبوت هذه على باب الغار منذ وقت لم 
يكن محمد وكين قد ولد بعد. وعلى ذلك تفرّق الناس شذر مذر نابذين فكرة 
البحث عنه في الغار. 

وبعد ذلك وصل البي الأكرم كلد إلى المدينة حفية. وآمن به أغلب أهلها. 
هذا ما أثار حفيظة أهل مكة, وتأسفوا لأن طريدقم أفلتت من أيديهم. ثم 
عكفوا ليل فار على التخطيط لقتل البي الأكرم كَيةِ. الفئة الصغيرة من أهل 
مكة الذين آمنوا بالبي ولع هاحروا أيضا من مكة إلى بلاد مختلفة. فقد لاذ 
بعضهم عند ملك الحبشة» وبقي بعضهم في مكة لأنهم لم يملكوا الزاد للسفر) 
وقد أوذو1 إنذام ويدار يلتك الراك الك رع كزين "كانوا ابطر عون وشهارة 
إلى الله ليل فهار. 

عندما تحاوز ظلم كفار قريش الحدود كلها وبدأوا يقتلون النساء الفقيرات 
الضعيفات» واليتامى من الأطفال» وقتلوا بعض السيدات دون هوادة إذ ربطوا 


رسال الصلح 428 
إحدى رجليهن في جمل والأخرى بجمل آخر بإحكامء وساقوا الجملين إلى 
ا تحاهين مختلفين» فجن يعد أن تدعت العسا دكن حزأين. 

عندما بلغ ظلم الكفار الظالمين منتهاه أنزل الله الذي يرحم عباده في هاية 
المطاف وحيه على رسوله أن قد بلغتئ استغاثة المظلومين» فآذن اليوم أن 
تقاوموا الظالمين» واعلموا أن الذين يرفعون السيف على الأبرياء سيقتلون 
بالسيف» ولكن لا تعتدوا فإن الله لا يحب المعتدين. 

هذه هي روح المهاد الإسلامي الذي ذكر بصورة بشعة حدا ظلما وجورا. 
لا شك أن الله حليم» ولكن عندما تتعدى شرور قوم الحدود فلا يترك الظالمين 
دون عقاب» بل يهيئع أسبابا لحلاكهم. لا أعرف من أين ومِمّن مع معارضونا 
أن الإسلام انتشر بقوة السيف؟! يقول الله في القرآن الكريم: إلا إكرَاة في 
الدّين4'» فمن ذا الذي أُمَّر بالجبر؟! وماذا كانت وسائل الإجبار المتوفرة؟! وهل 
بمكن أن يتحلى بهذا الإخلاص وهذا الإبمان من يجبّرون على تغيير دينهم؛ أي أن 
يجرؤواء على كوم بعدد مائتين أو ثلاثمائة ودون أن يتلقوا رواتب أو أغراض 
مادية» على مواجهة جيش يعد بالآلاف؟! وعندما يصل عددهم إلى ألف يهزمون 
مئات الآلاف من أعدائهم؛ ويرضون بالذبح مثل المذراف والمعز في سبيل الدفاع 
عن الدين من هجمات الأعداء» ويشهدون بدمائهم على صدق الإسلام. كما 
يكونون مشغوفين بدنشر وحدانية الله تعالى» فيتحملون في سبيل نشر رسالة 
الإسلام أنواع الشدائد» ويصلون إلى صحاري أفريقيا كالزهاد؛ ثم يصلون؛ بعد 
مكابدة كل نوع من الصعابء إلى الصين في هيئة الدراويش غير قاصدين الحرب 
على أهلهاء فيبلغونفهم دعوة الإسلام؛ ثم ينجحون بجهودهم المباركة في إدحال 


' البقرة: 1ه ١‏ 


4 رسال الصلح 
عشرات الملايين من أهل الصين في الإسلام. ثم يدخلون الحند في هيئة الدراويش» 
مرتدين الخيش؛ وينجحون في إدخال جزء كبير من أهل الهند في الإسلام. ثم 
يصلون إلى حدود أوروبا ويبلغوفا رسالة "لا إله إلا الله". 

قزلوا أقاية يانه عليكي: امكن أن .يتوم مده المييمةامن. اكرهوا خلن 
الإسلام» وظلت قلويهم كافرة ولا يؤمنون إلا باللسان فقط؟! كلاء بل لا يقوم 
يذه المهمة إلا أولئك الذين تعمر قلويهم بنور الإبمان» ولم يشغل أي حيز من 
قلويمم سوى الله. 

الآن أتوجه إلى بيان تعليم الإسلام؛ فليكن واضحا أن هدف الإسلام 
الأعظمّ هو توطيد وحدانية الله وجلاله في الأرضء واستفصال الشرك كلياء 
وحعل الناس أمة واحدة بجمع الفرق المحتلفة على كلمة واحدة. الأديان 
الي حلت في العالم أو الأنبياء والرسل الذين جاؤوا قبل الإسلام اقتصرت 
مهمتهم على إصلاح أقوامهم وبلادهم فقطء وإن علّموا شيئا من الأخلاق 
لم يكن الغرض من تعليمهم الأخلاق إلا أن يفيدوا بأحلاقهم قومهم فقط. 
فقد قال المسيح اكتئلا بكل وضوح إن تعاليمه مقتصرة على بيت بئ إسرائيل 
فقط. عندما طلبت سيدة لم تكن من بيت بئ إسرائيل الحداية من عيسى 
بكل تواضع رفض طلبها. ثم جاءت تلك السيدة البائسة وشبهت نفسها 
بكلبة وطلبت الحداية مرة أخرى» فردٌ عليها قائلا بأنه لم يُرسّل إلا إلى 
خراف بن إسرائيل» حى سكتت المرأة أخيرا. ولكن نبينا كله لم يقل قط أبدًا 
بأني أرسلت للعرب فقطء بل قد ورد في القرآن الكريم: قل يَا أيه النّاسُ 
ني رَسُول الله إِلَيْكُمٌ حَمِيعًا4'ء ولكن يجب أن نتذكر أن رفض عيسى 


' الأعراف : 9 ه6١‏ 


رسائيّ الصلح 5 
لقنا طلبها لم يكن ذنب عيسى الكَليت. بل الحق أن الوقت لحامم 
العذاية العاية ول كام ضيعي قعا جا نزرا سن انك | رسليه إن 
ب إسرائيل فقط ولا علاقة لك بغيرهم قط. وكما ذكرت آنفاء كان تعليم 
عيسى الأخلاقي مقصورا على اليهود فحسب, وذلك أنه قد وردت في 
التوراة أحكام مثل: عين بعين وسن بسن وأنف بأنف» وكان الحهدف من 
وراء هذا التعليم توطيد معي العدالة عند اليهود ومنعهم من اقتراف الظلم 
والاعتداء» إذ إنهم عاشوا أربع مائة سنة في الرق» وبالنتيجة نشأت فيهم 
كثير من عادات الظلم والخسة والرّذالة» فاقتضت حكمة الله أن يُعطّوا تعليم 
الأخملاق لرفع ظاهرة العنف والشدة من طبائعهم؛ إذ كانت ظاهرة العنف 
والقسوة موحودة في طبائعهم من أجل الثأر والانتقام. فذلك التعليم 
الأحلاقي هو الإنحيل الذي عَينٍ باليهود وحدهم ولم يكن موجها إلى العالم 
كله إذ لم تكن لعيسى اكت علاقة مع أمم أخحرى. 

ولكن الحق أن التعليم الذي جاء به عيسى لكك ليس ناقصا من ناحية 
واحدة فقط لأنه ليس مبنيا على مواساة بن البشر جميعهم» بل فيه عيب آخر 
أيضاء وهو أنه كما جنحت التوراة إلى الإفراط في تعليم الشدة والانتقام» 
كذلك مال الإنجيل إلى التفريط من حيث تعليم العفو والصفح. فلم يهتم أي 
واحد من هذين الكتابين المقدسين لجميع فروع الشجرة البشرية» بل تتمسك 
التوراة بإحدى فروعها ويتمسك الإبحيل بفرع ثانٍ. فكلا التعليمين ساقط عن 
درجة الاعتدال. فكما أنه ليس من الحكمة في شيء أن يتوجه المرء إلى الانتقام 
والعقوبة في كل الأحوال» كذلك إن العفو والصفح في كل حال وبكل 
مناسبة أيضا يتناق تماما مع مقتضى تربية الإنسان. لذلك دحض القرآن الكريم 
كنا التعليمين وقال: 9جَرَاء سَيّئَةِ سيكَة متلْهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى 


3 رساليّ الصلح 
اللو كما هو تعليم التوراة» ولكن لمَنْ عَفَاك كما هو تعليم الإنخيل» 
سيكون العفو مستحسنا ومسموحا به إذا كانت نتيجته حسنة ويتوقع به 


إصلاح المعفو عنه» وإلا فالقانون هو الذي ذكر في التوراة. 


جه سدم 


رسائيّ الصلح رغث 


نورد فيما يلي المذكرات الني سجلها المسيح 
الموعود اكثل: عن المقال المنقول في الأعلى» وقد 
عثرت عليها في مسوداته اقنة.' (كمال الدين) 
ححم ل كه 
آيات القرآن الكريم الى سُسجّل في هذا المقال بإذن الله. 
إلا اكاذاقي لحي قد تلن الاق ين لني )ا العتفعة: يده" 
20 الصّدَقَات قَنعمًا هِي وَإِنْ تُخفوهًا وُؤنُوهًا الْفقرَاءِ فَهُوَ ير لَكمْ 
2 شالك الصفحة ار 
(لنيت دا 0 0 اليل وَالتَهَار ميرًا وَعَلَائية فلَهُمْ أَحْرُهُمْ عِنْدَ رَبُهم 
وَلَا ححَوْف عَلَيْهِمْ وا هُمْ يَحْرَئُونَ4”. الصفحة: ١‏ 
طوَإِذًا سَألَكَ عِبَادِي عَنّي فَإنّي قَرِيبٌ 0 َعْرَةَ الداع إِذَا دَعَانِ 
فلَيِسْتَحيبُوا لي وَليُوْمنُوا بي لَعَلْهُمْ يَرْشُْدُونَ4". الصفحة: 817. 
525 الله ع آبَاءكمْ أَوْ أَشّدّ ذِكرَا4". الصفحة: ١‏ 


' هذه المذكرات مسجلة أيضا بعينها في فاية كتاب: البراهين الأحمدية؛ الجزء الخامس» 
فاقرأوا عنها في تعريف كتاب: رسالة الصلح في بداية هذا المحلد. (الناشر) 

' البقرة: /اه ١‏ 

' لعل هذه الأرقام تشير إلى صفحات المصحف الكريم الذي كان عند المسيح الموعود 
لتكلا عند تأليف: "رسالة الصلح". 

البقرة: 517/7 

' البقرة: 1/65 

البقرة: 17م ١‏ 

٠٠.1١ البقرة:‎ " 


3 رسالي الصلح 

(وَمِنَ النَّسِ مَنْ يري نَفْسَةُ التعَاء مَرْضَةٍ الله وَللَهُ رَعُوفٌ بِالْعبّادِ6'. 
الصفحة: 7 5. 

3 يها ارين اموا الوا ف في السّلّم كَافَة ولا تتبعُوا مخْطُوَات الشَيْطًا انه 
لَكُمْ عَدُ 1 مُين4 '» الصفحة: 47. أي يا أيها المؤمنون سلموا أعناقكم في 
الله ولا تتبعوا سبل الشيطان. والمراد من الشيطان هنا هم أولئك الذين 00 
السيئكات. 

فرونا تجعلوا الله خراضية َِيْمَانَكُم)', الصفحة: 45 

(إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُبُطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمنٌ وَالْأَذَى كَالْذِي ينْقِقُ مَالَهُ 
ركاه الثاس ول يوون الله واليوة الاير فمئلة كميل تمكوان علد يرل تأصابة 
وَابل فتَرَكَهُ صَلْدَا » الصفحة 8/ه. إفا مزيّة خاصة بالقرآن الكريم أن تعليمه 
الأخلاقي يخاطب العالم كله أما تعليم الإبجيل الأخلاقي فخاص باليهود فقط. 

+ حل|تكتت 0 سنت 

في بيان أن القرآن الكزع ينني على العناتخين عن امم اخبرى أيضا: 

لَيِسُوا سَوَاءُ من أَمْل الكتّاب أُمّة قَائِمَة يَتلُونَ آيَات الله آناء الليْلٍ وَهُمْ 
ينْحْدُونَ * يُوْمُونَ بالله وَالْيَوم لاخر وَيأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 0 عن الْمُدْكْرِ 
وَيُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ وأُولَيِكَ مِنَ الصَالِحِينَ6”. الصفحة: 85. 


2 


ون 


البقرة: / ٠١‏ 
' البقرة: ٠.9‏ 
' البقرة: ه78٠‏ 
البقرة: 526 
' آل عمران: #4١١-ه١١‏ 


رساليّ الصلح 6 
يا ل الذي أمثوا لا كعدوا بطّائة مِنْ دُونكم لَا يَألْوَكُمْ َبَانًا ودواما 
وا راط م ارام لاتقو سار ا باك 
الآيّات إن كت عقون * ها أ أُولَاء م اونا سوك و 
بالْكتَاب كله وَإذا لقوكم قَالوا آمَنّا وَإذَا خَلّوًا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَتَامِل مِنَ الْعَيْظٍ 

قل مُونُوا بعَيْظِكُمْ إن الله عَلِيمٌ بدَاتٍ الصّدُور'. الصفحة: 1 
ألم ئرَ إلى الْذِينَ يزكون أَنْفْسَهُمْ بل الله يُركي مَنْ يَشَاءُ ولا يُظلَمُونَ 
فتِيلًا '» الصفحة: 4 ١١‏ 


إن الله يَأمُرَكُمْ أن بُوَدُوا الأمَئَات إِلَى أَمْلِهًا وَإذَا حَكْصُمْ بَيْنَ الئاس أن 
3 


الم ا ل ا 
١6‏ 
هذا ما يتعلق بحكم البي كله بين يهودي ومسلم. 


ل # 
مع قاع اق اة - 9 


لإمَنْ يَشْفْحْ شفاعة حَسئة يَكُنْ لَهُ تعيب مِنْهًا ومن يَشْفَعْ شفاعة سيكة يكن 
لَهُ كفل مِنْهًا وَكَانَ الله عَلَى كل شيْء مُقِينا4' أي الله تعالى يراقب كل شيء. 


0. 


لوَمَن يقثل مُؤْمِئًا م مُتَعَمَّدَا فَجَرَاؤُةُ حَهْتُمُ حَالِدًا فِيهًا وَعْضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 
وعد لعذانا عفري 4“ المرد ان 
(ولًا تقولوا لِمَنْ ألقَى لبك المّلَامَ لمت مُوْمِنَا'» الصفحة: ١١‏ 


' آل عمران: 1189-.؟١‏ 
النساء: ٠ه‏ 
' النساء: وه 
النساء: 5/ 
النساء: 0815 
' النساء: هه 


اه رساليّ الصلح 


5 
سس ه ا ع2 


وَمَنْ أَحْسَنْ دين مِمّنْ أسلَمَ وَحْهَهُ لله وَهْرَ مُحْسِنُ وبع مله رايم 
حون 4 المايدةا 93 

(وَالصّلحٌ حَيْرٌ” . الصفحة: ١.‏ 

اليا الذي كوك كوتوا قرافي بالقِسُط شُهَدَاء لله ولو عَلَى ألفسكم أو 
الْوَلِدَيْنِ وَالأقرَيينَ)". الع م 

فيا أيْهَا الّذِينَ آمنُوا آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالْكِتَاب الْذِي تَرّلَ عَلَى رَسُوله 
وَالْكِتَاب الَذِي أَئْرَلَ مِن قَبْل وَمَنْ يَكْفرْ بالله وَمَلَائِكَِه وَكتبه وَرُسْله وَاليَْم 
الاير مذ عل مانا يبنا" الصفحة: .١85‏ 

"(قولُوا آمنَا بالله وما أثزل إِليْنَا ... وَمَا أوتي التيُونَ من رَبهِمْ لا فرق بين 
1 مون الصفحة: 717. 

لفن آمنُوا بوثلٍ مَا آمُهُمْ به قد امْتَدَا وَإن تولّا مَإِنما هُمْ في شِقاق ١6‏ 
(البقرة: صفحة /ا؟ ... أي إن لم يؤمنوا مثلكم فهم قوم لا يريدون أن 
يتوقفوا عن المعارضة ولا يرغبون في الصلح. 

ل(رُسْلًا مُبَشْرِينَ ومُنْذِرِينَ للا يَكُونَ لئس عَلَى الله حُجَّة بَعْدَ الرّسُلٍ وَكَانَ 
لله عير حَكيمً 64" الصفحة” 87 ار 


١١5 النساء:‎ ١ 
١١9: النساء‎ ' 
١5 النساء:‎ ' 
١ النساء: /ام‎ ' 
١ البقرة: /ا‎ ' 
١م البقرة:‎ 
١ النساء:‎ ' 


رسالي الصلح ضت 
(إن الّذِينَ يَكْفرُونَ بالله وَرْسلِه وَيُرِيدُون أن يُفرقوا بَينَ الله وَرُسْلِهِ ويَقولُونَ 


ؤمِن ببعض ولك يعض وَيُرِيدُون أن و يْنَّ ذَلِكَ سبي * أوليك هُمْ 


3 


الكافون خنا اننا ِلْكَافِرِينَ عَذَابَ مهيا '» الصفحة: .١765‏ 


(وَقَد تَرّلَ عَلَيَكُمْ في الْكِتاب أن إِذَا سَمِكُمْ آيَاتِ الله يُكْفَرُ بها ويستهزاً 
بها فلا تَقعُدُوا مَعَهُمْ'» الصفحة: إن 

لما يَفْعَلُ الله بعَذَابِكُمْ إن اك ركان "الله 15 ليما 16 
الصفحة: ه١١‏ 


روو 2 هما م شير 


نما الْمَسِيِحُ عِيسى ابْنُ مَرْيُمَ رَسُولَ الله وَكَلِميْهُ لْقَاهَا إلى مَريمّ وَرُوحٌ 
السووايان روش وا راي ل ار 10 اليم و١‏ 

( ايوم أكملت لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيَكمْ نغمتي ارقي لك الإِسْلَام 
دِيئًا*» الصفحة: ١4١‏ 

ليا أنها الذي امتوا كوتو فوامين لله شهناء بالْقِسُط 0 يَحْرِكُمْ شنا مَتَآنْ 
يه لادان شر ادرف وق وقوه له إن اله ح يا 
تكملون 4 + الطفيحة 2 1 0 

(إِنَ الله يَأمرُ بالْعَدْل وَالْاِحْسَانٍ وَإيقَاء ذِي الْقربَى»" 


١65-١61١ النساء:‎ | 
١4١ النساء:‎ ' 

١ 4/8 النساء:‎ ' 

١7 النساء:‎ ' 

المائدة: ع 

المائدة: ,4 


؟ النحل: 931 


ا رسائيّ الصلح 


هموي سام مه 00 


“لزنا أنه الذي اموا لما انهه وَالْمَيْسرُ وَالأُنْصّاب د رِحْسُ مِن 


3 
- 
اتيت 


عمل التتطاق ابقزوة لقلك لللشرن) أالصشحةة )> 

(قل إن كثمْ تحِبُون الله فَانبحُوني يُحببْكُمْ الله6". 

لآفلَ إن صلَاتِي وسكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ4” الصفحة: 
000 

لد أَفلَحَ مَنْ رَكَامًا * وَقَدْ ححَاب مَنْ دَسَاهًا... 

ظوَّمَنْ كان فِي هذه أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخرَة 0 الفح موا 


ع ١‏ ع ع 


ل(وَمُوَ الَذِي يُرْسيل الريَاحَ بُثثرًا بَيْنَ يَديْ رَحْمَتِهِ حَنَّى ذا أََلّتْ سّحَاًا بْقَانا 
سَقْناهُ بل ميت فَأَْرلنَا به الْمَاهُ فأَْرَحْنَا به مِنْ كل اللْمَرَاتٍ كَدَلِكَ ترج 
الخرئق: لكك كرون * وَالبَلَدُ الطَيْبْ يَحْرُج تبَأنهُ بإذن ريه وَالْذِي عبت لَا 


يَخْرُج نا تكد كَدَلِكَ تُصَرّفْ الآيَاتِ لِقَوْم يَشْكْرُونَ6" الصفحة: ل 


0 2 


ص 


هَ ا 


(وَمَا أَرسَلنَا في قَرْيةَ مِنْ تبي إلا أحذا أَملَهًا بابسا وَالضّاء لعل 
: يعون 14. 1 "١5‏ ... فقد أحذناهم بالقحط والوباء بسبب إنكارهم 


١ المائدة:‎ ' 

"آل عمران: 8١‏ 

' الأنعام: ١5‏ 
“الععضى 1 
الإسراء: 8“ 

1 الأعراف: دوه 


١‏ الأعراف: ان 


رسائيّ الصلح كرث 


بدلا مَكَانَ السعة مده المي عن درا و ل اما القيراء 
ول ساق ب ول تقزر لصفحة: ه١٠‏ 

وَل أن أخل الفرق) انقو والقر لميتنا عَلَيْهمْ اين السّمّاء رفن 
وَلَكِنْ كَدَبُوا فأَحَدَنَاهُمْ ما كَانُوا يَكْسبُونَ4', الصفحة: الى 

(أفَأمِنَ أَهْل القرّى أ أن يَأتيَهُم انا وَهُمِ فين * ران أخر الفيئ 

يَأتِيَهُم بَأَسْنًا ضُحَى وَهُم يَلَعْبُونَ'» الصفحة: .1١5‏ 

رعو وي هى لله دا ثرا ه ع رو الاو 0 و 

([يأمرهم بِالْمَْرُوف وَينْهَاهُمْ عَن الْممْكَر وَبْحِلَ لَهُمْ | لطيبات ويحرم عليهم 
الْحَبَائثْ وَيِضَعْ عَنْهُم إصرهم وَالأَغَْالَ التي كانت عَلَيْهِم انين آمئوا به 
و ا رك الول ري لفك نل مَعَهُ وليك هُمُ الْمُقْلِحُون)*. 
الصفحة: 555. أي يأمر مما لا يخالف العقل ويمنع مما يمنع منه العقل 
أيضا. ..ويضع عن الأقوام أثقالهم الي كانوا يرزحون تحتهاء ويحررهم من 
الأغلال الي كانت في أعناقهم وتمنعها من الاستقامة» فالذين يؤمنون به 
ويقوونه بالانضمام | جماعته 59000 ينجون من كروب الدنيا والآخرة. 

(قل يا ا ًا الئاس إِنّي رَسُول الله إِلَيَكُمْ جَمِيعًا 4 6 *) الصفحة: 5:5 

لوَالدي 0 بِالْكتَاب وَأَقَامو] الصّلاة إنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِنَ6': 
الصفحة: /؟١؟5.‏ 


أن 


' الأعراف: 55 
' الأعراف: 017 
' الأعراف: 59-97 
الأعراف: لم١‏ 
الأعراف: ١‏ 
' الأعراف: ١7١‏ 


3 رساليّ الصلح 
ا(ألست بربّكمْ فَالُوا بلّى4'ء الصفحة: 175. إن قوى الأرواح الي تولّد 
هبعال عقوا انان خافن اا وم ان ل 
فإذا طرح سؤال أنه كيف تومن بالقرآن الكريم لأن هناك تناقضا بين 
اللكانينيق رايد انه لسن كاله رن تتاقض يز كنيف لاف الفايور لخبار انث 
الفيدا أيضاء ومن جملتها تفسير يطابق القرآن الكريم. 


والذي لا يخاف الله فهو يتصدى للأمر الحق وكأنه يُساق إلى الموت» وهو 


عار ل قاذ شه 

(ا يه الّذِينَ آمنُوا إن تتهُوا الله يَجَعل لَكُمْ فرقَانًا ويُكفر عَنْكُمْ سَيَاتَكمْ 
ل | وَللهُ ذو الْمَضْلِ الْعَظِيم'» صفحة: 8,. 

إن أوْلَِاوَه نا المتّقَون4" 

المذكرة: 000 
الذهب يُعرف بعلاماته» كذلك يُعرّف الملتزم بدين الحق من خلال نوره. إن الله 
يهلك من هلك عن بينة ويُحبي من حَي عن بينة. 

ل(وَِن حَنَحُوا لِلسَلْمٍ فَاحتَح لَهَا وتوكل عَلَى الله إِنّهُ هُوَ السسِيعٌ الْعَلِيمْ؛, 
الصفحة: 54 ؟. 


١و‏ ثريشوا أذ مشتغرة كبن حك لل حر الي كته بتمثره 
وبالمُؤمن 64 الضفحة» 46 


' الأعراف: ١7‏ 
' الأنفال: ٠م‏ 
' الأنفال: هم 
الأنفال: > 
' الأنفال: > 


رسائيّ الصلح لك 


لجرت تنا كر ايناليم سار ورك اشر نيرق تأر 
مَرَةٍ أَتَحْشُوَئَهُْ فالله أَحَقّ أن تَحْسوة إن كنم مُؤمنين)١‏ 


(قُْ إن كَانَ آمَوكُمْ واكم وإِعْوَائكُمْ وأَرْوَاحْكُمْ وَحَتِرتكُمْ وأنوال 
ال ووه وه نطوو لتوا فق ندا د سوانها القن لبك مِنَّ الله 


ف ع ل 128 


ب - 5 2 مض و 8 5 3 َه ص 3 حر 1 م 
ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربصوا حتى يآتي الله بأمره والله لا يهدي القوم 
الْفاسِقِينَ©” الصفحة: ؟55. 

(وصل عَلَيْهِمْ إن صَلَائَكَ سَكنٌ هئ" الصفحة: 55/8. 

لزاون العايذوت : الكايوين لسرن :إلا كقوان النسا دون . الا ور وان 
بالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن الْمُنْكْر وَالْحَافِظَونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشَر الْمُؤْمِنِينَ6' 
الصفحة: .77١‏ طوبى للذين يرجعون إلى الله تاركين كل شيء ويعكفون على 
عبادته وحمده يسيرون في العالم منادين لسبيل الله ويركعون أمام الله ويسجدود 
له هم المؤمنون الذين بشّروا بالنجاة. الصفحة: 77/8. 

لقد قسم الله المصائب في قانونه الجاري في الطبيعة إلى خمسة أقسام: أي 
يواذل المصبيئة الحيفة: "الدعول ف المصييق 2" لكالة اليد مانا ...: البآين اث 
زمن المصيبة الحالكة. ثم انبلاج صبح رحمة الله. فهذه هي الأوقات الخمسة الي 
تواؤيهنا الضلوات”النمس: 


١ التوبة:‎ ! 

١ © التوبة:‎ ' 

١6 "التزيةة‎ 

١١ التوبة:‎ 

' لم نتمكن من قراءة هذه الملحوظة. (كمال الدين) لقد ورد في البراهين الأحمدية الجزء 
الخامس» الخزائن الروحانية المحلد 25١‏ الصفحة: ...45١‏ مآلما اليأس» والله أعلم 
بالصواب. (الناشر) 


2 رسالتّ الصلح 

"يا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مَقنا عِنْدَ الله أن كقولوا 
الا تَفْعُون6. ش 

الوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ الْرَى عَلَى الله كَذِبا أ كدب بآياتِو» ". 

كك ١‏ كك 

وفيما يلي ننقل بعض الاعتراضات وبعض الحقائق الي وجدقا ضمن 
مذكرات المسيح الموعود اك الي كتبها عن "رسالة الصلح". كان اكلا ينوي 
تفنيد تلك الاعتراضات وإلقاء الضوء على تلك الحقائق من خلال تعليم القرآن 
الكريم. كذلك يبدو أن بعض الأمور ضمنها تتعلق بأحد كتب البوذيين الذي 
كان اكت يطالعه في تلك الأيام وكان يريد أن يكتب شيئا حوله. (كمال الدين) 

الاعتراضات: 

)١1(‏ ماهو الجديد في جميع الكتب الموحى بها ول يُعثْر عليه من قبل؟ 

(؟) ما الذي حله الأنبياء من عقدة علمية ل تُحَل من قبل؟ 

(؟) لم يشرح الأنبياء كيفية الروح وماهيتهاء ولم يخبروا شيئا عن الحياة 
المستقبلية» ولم يستطيعوا أن ييّنوا عن الله تعالى بالتفصيل. لقد عَدّ العلم 
الطبيعيّ النومّ ضمن الأسباب الطبيعية» ولكن الأنبياء قالوا بأنه كانت للنوم 
أسبات أععرق: 

(5) ما أزيلت جميع المغالطات السابقة؛ وما خُلَّت المعضلات المعقّدة كلهاء 
بل زيد الطين بلة. 

(5) إن تعليم بوذا عن الأحلاق أفضل من غيره. 


| الصف: «-ع 
' الأنعام: 57 


رسال الصلح 1 

45 لو انعد الإنسان عن شيء يحبه لكان ذلك عذابا له. 

(0) وإذا تيسر له ما يحبه كان ذلك مدعاة راحة له» 9روَجيل بَُنَهُمْ وَبَيْنَ ما 
يَشْتَهُون'. 

(8) إن قمع الأهواء وسيلة للنجاة. 

(9) نال النجاة في الدنيا بالعلم الصحيح وبالعمل الصائب أحياناء أو نتيجة 
القول السديد أو الفعل السويّ أحيانا أخرى. وتكون المعاملة الطيبة مع البشر 
سيا للنجاة فارقة وقلصن اللعائلة السيوية: مع الث تعالى :"من الألم بوالمعاناة تارزة 
أخرى» وأحيانا يكون ألم كفارة لآلام أخحرى. 

2٠١9‏ قولوا الصدق والحق ولا تكذبواء احتنبوا اللغو. لا تؤذوا أحدا 
بقولكم أو عملكم. طهّروا حياتكم, لا تغتابوا» ولا تنهموا أحدا. لا تدّعوا 
الأهواء النفسانية تتغلب عليكم. اجتنبوا الضغينة والحسد. طهروا قلبكم من 
الببغض. لا تعاملوا أعداءكم أيضا .ما لا تحبونه لأنفسكم. لا تنصحوا الآخرين 
بما لا تلتزمون به بأنفسكم. استورٌوا في إحراز التقدم في المعرفة. نزَُهوا قلوبكم 
من الهل. لا تعترضوا على أحد بعجلة. 

الكراهية لا تزول بالكراهية بل تزداد. الحب يخمد الكراهية ويزيلها. 

«لَنْ يكال الله لْحُومُهًا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنالَهُ التَقَوَى مِنكؤ6". أي أن 
طهارة القلوب هي التضحية الحقيقية. اللحم والدم لا يمثلان تضحية صادقة. 
طالما يذبح العوامٌ الدواب بينما يذبح الخواص القلوب. ولكن الله تعالى لم يمنع 
تلك التضحيات أيضا تيُعلّم أن لما أيضا علاقة مع الإنسان. لقد بِيّن الله تعالى 


اع 
سبأ: هه 


8/١ الحج:‎ 1 


24 رسال الصلح 
مزايا الجنة بحيث بيْن ما رغبت فيه قلوب العرب لكي تميل إليها قلويهم. والحق 
أن تلك الأشياء ليست ثما هو موحود في هذه الدنيا. ولكن كان بيانها على هذا 
النحو ضروريا لإمالة القلوب. لأمَئَلَ الح التي وُعِدَ الْمتّقَُونَ'. 

الذي يظل عاكفا على إشباع أهوائه النفسانية يستأصل نفسه كليا. أما 
الذي يسير على السبيل الحق لا ينجو جسده فقط» بل روحه أيضا. 

الذي يظل عاكفا على إشباع أهوائه النفسانية يستأصل نفسه كلياء ولا 
يلقي بحسده فقط إلى التهلكة» بل يهلك روحه أيضا. أما الذي يسلك الصراط 
المستقيم ولا يتبع أهواءه النفسانية» لا يُنقذْ جسده فقط من الهلاك» بل ينجي 
روحه أيضا. لد أَفْلَحَ مَنْ رَكَامًا * وَقَدْ ححَاب مَنْ دَسَاهَا'. 

كان ف قرية مائة منزلء» وكان المصباح يُشعّل في منزل واحد فقط. 
فحين علم الناس بذلك جاءوا ممصابيحهم وأشعل الجميع مصابيحهم من ذلك 
المصباح. فعلى غرار ذلك يمكن أن يتضاعف النور من نور واحد. هذا ما أشار 
الله تعالى إليه في الآية الكرعة: لوَدَاءِيًا إلى الله بإذنه وَميرَاجًا مُيرًا/4". الإنسان لا 
يملك حى نفسّه دع عنك أن بلك المال والثروة. الملعقة لا تنذوق طعم الشراب 
مع أنها تدحله مرارا. الحلوى تصل إلى الفم بواسطة اليدين ولكنهما لا تتذوقان 
حلاوتما. كذلك الذي 00 الله تع تحؤانسا لمكن أذ يتشتفيه إن عبان 


0 


وسيلة. الله أَعْلَمُ حَيْث يج عل رساليَه)' » لصم بكم عُمَي فَهُمٌ لَا يَرْحعُون)”. 


أ محمد: ٠١‏ 
"سيور ات اا 
' الأحزاب: 417 

١١ الأنعام:‎ ' 


١9 'البقرة:‎ 


رساليّ الصلح ع 

إن متعة كبيرة تعن عن متعة بسيطة كما يقول تعالى: لإأَلَا بكر الله تَطْمَئِْنُ 
القلوب6'. (وَلَذِكْرُ الله أكير4". 

)١(‏ الإيمان بذرة. 

(؟) الأعمال الصالحة غيث. 

() المجاهدات الجسدية والظاهرية الي يقوم بما المرء محراث. النفس القائمة 
بامجاهدات ثورٌء وهي النفس اللوامة. الشرع عصا لترويضها. والغلال الي تنتج 
عنها هي الحياة الدائمة. 

امحروم من الذات هو ذلك الخالي من الصفات الحسنة» لأن صفات الإنسان 
الحسنة هي الي تمثل ذاته. قليل ما هم الذين يدركون عواطف قلوهم. والأشياء 
الى يرون فيها راحتهم وبحبوحتهم لا تكون مدعاة للراحة في الحقيقة. 

والذي لا يقابل السيئة بالسيئة ويعفو» يستحق المديح دون أدنى ريب» ولكن 
من عساه أن يكون أكثر جدارة بالمديح ممن ليس مقيّدا بالعفو أو الانتقام بل 
يقوم بأعمال صالحة بحسب مقتضى الحال يمدي من الله لأن الله تعالى أيضا 
يعمل هما يناسب كل شخصء فيعاقب من يستحق العقاب ويعفو عمّن يستحق 
العفو. لإوَحَرَاُ سي ميةٌ ملا فَمَنْ حَهَاوأصْلحَ فَأَحْره على الله" . 

تكثر في الدنيا فئتان» أولاهما الذين يحبون العدل» والثانية الذين ينظرون إلى 
الإحسان بنظر الاستحسان. والفئة الثالثة هم الذين تتغلب عليهم المواساة 
الصادقة؛ فلا يتقيدون بالعدل والإحسان» بل يعملون أعمالا صالحة لجسب 
مقتضى ال حال نتيجة هدي المواساة الصادقة» وذلك كما تعامل الأمّ طفلها؛ إذ 


' الرعد: 59 
' العنكبوت: 45 
' الشورئ: ١‏ 


16 رسال الصلح 
تطعمه ألذ الأطعمة وكذلك تعطيه الدواء المرّ أيضا بحسب مقتضى الحال 

لن يكون في كلامي ما يخالف الحكومة الإنحليزية. ونحن نشكر هذه 
الحكومة لأننا وحدنا في ظلها الأمن والراحة. أرى من الضروري أن أقول عن 
ادّعائي بأني ل أدّع من تلقاء نفسيء بل أُرسلتُ بانتخاب الله لأزيل المغالطات 
وخ الماقن العددة واراي الأقرام لحري :تون الاناض بويك مقلوننا أن 
معارضينا يقدّمون الإسلام بصورة مشوّهة هي ليست صورة الإسلام» بل 
الإسلام جوهرة لامعة يلمع كل جزء منهاء وكما تكون مصابيح كثيرة في قصر 
كبير فيتراءى نيا عن ده ويتراءى غيره من زاوية أخرى؛ كذلك هو حال 
الإسلام؛ فلا يتراءى نوره السماوي من حجانب واحد فقط بل تتراءى مصابيحه 
الأبدية من كل جانب. إن تعليمه مصباح بحد ذاته» وإن قوته الروحانية مصباح 
بحد ذاتهاء .وآيات نصرة "الله تعالى الى تصحبه» كل آية منها مصباح. والذي 
يأ من الله لإظهار صدقه هو أيضا مصباح. لقد مضت معظم فترة حيات في 
مطالعة كتب أمم أحرىء ولكن الحق والحق أقول بأنيٍ لم أجد تعليم أي دين 
آخر يعادل بيان القرآن الكريم» سواء أكان يتعلق بالمعتقدات أو الأخلاق أو 
بإدارة المنزل أو سياسة المدن أو بتقسيم الأعمال الصالحة. ولا أقول ذلك 
لأني مسلمء بل الصدق يدفعيئ إلى أن أشهد بذلك. وإن شهادي هذه ليست 
في غير وقتهاء بل جاءت في وقت بدأت في العالم مصارعة بين الأديان. لقد 
برت أن الإسلام سينتصر في هذه المصارعة في غهاية المطاف. لا أقول كلاما 


أرضياء لأني لست من الأرض» بل أقول كل ما ألقى الله في فمي. يظن الناس 


' يبدو أن هناك بعض الجمل ناقصة. (المدقق) 


رسال الصلح 5 
الأتضيرة أن الفيانة اكه مغك فى "الأوقن فلالا عن أو شيط البوفية 
ديا كلواو لكوم لطر لديم عدا 

فليكن معلوما أنه لا يحدث على الأرض ما لم يتقرر في السماء. إن إله 
السماء يُنبئ أن الإسلام سيفتح القلوب في فهاية الأمر. ولقد أمرث- في هذه 
نزت الدييةد أذ اندر الذين يطلبون لك إن مُثلي كمثل الذي يخبر 
بعصابة خخطيرة من اللصوص الذين يريدون أن ينهبوا القرية على حين غرة من 
أهلها. فالذي يسمع له يعصم ماله من تطاول النهاب» أما الذي لا يسمع فيباد 
ويُدمّر. ففي عصرنا هناك نوعان من النهاب. فبعضهم يأتون من طريق خارحي 
وبعضهم من الطريق الداخحلي. والذي لا يحفظ ماله في مكان آمن هو الذي 
يفضرر. والمكان الآمن كماية ثروة الإعات هو اطلاع المرء على مزايا الأسلامء 
وقوته الروحانية» ومعرفة معجزات الإسلام الحية» ومعرفة من عُيّن راعيا على 
أغنام الإسلام أيضاء لأن الذئب القديم لا يزال حيا ول يمت بعد. والشاة الي 
سيراها بعيدة عن الراعي سيفترسها حتما. 

يا عباد الله» تعلمون أنه إذا انقطع المطر طويلاً ولم تمطر السماء مدة من 
الزمن تأحذ الآبار أيضًا في الجفاف. فكما أن ماء السماء في العالم المادي يؤدي 
إلى جيشان في مياه الأرض» كذلك يحدث في العالم الروحاني؛ حيث إن ماء 
السماء من حيث الروحانية (أي وحي الل هو الذي ينضّر العقول السفلية. 
فهذا العصر أيضًا كان بحاحة إلى هذا الماء الروحاني. 

أرى لزامًا علي أن أبين بخصوص ادّعائي أن قد أرسلت من عند الله تعالى 
في وقت الحاجة ماما حين حذا الكثيرون في هذا العصر حذوّ اليهود» ولم 
يتخلوا عن التقوى والطهارة فحسبء بل أصبحوا أعداء للحق على غرار 


44 رساليّ الصلح 
اليهود في زمن عيسى الكتتلة, فسماتن الله المسيح إزاءهم. فلا أدعو أهل هذا 
الرفاة إل فحني بل إن الرماة شين فد ذفاق. 


ه# د 
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نسخة إعلان 
نُشرعن عقد جلسة لقراءة مضمون كتاب "رسالة الصلح" 
ا 20 5 سس 
جلسي عظيمر 


ستعقد بتاريخ 7١‏ حزيران/يونيو عام 904١م‏ 
في الساعة السابعة صباحا بالضبط» في قاعة جامعة البنجاب الكائنة بجانب 
الملتحف, وثُقرأ فيها 
"رسال الصلح" 
الى ألّفها سيدنا مرزا غلام أحمد قدّس الله سرّه في يومين أو ثلاثة أيام أخيرة 
من حياته؛ بُغية رفع النفاق والفرقة من هذا البلد. والمخاطبون بوحه خاص في 
هذه الرسالة المباركة هم الهندوس المحترمون في البلاد. 
يُرجى من طالبي الأمن والصلح في الهند أن يحرصوا على حضورها. 
الداعه ون إلى الجلسة 
حان بمادر محمد شفيع المحامي. شودهري نبي بخش الحائز على شهادة 
البكالوريوس وامحامي في المحكمة العليا في البنجاب. ميان فضل حسين الحائز 
على شهادة البكالوريوس وشهادة المحاماة من جامعة كامبريدج. شيخ غلاب 
دين امحامي في المحكمة العليا في البنجاب. ميان محمد شاهنواز الجائر على 
شهادة البكالوريوس وامحاماة من جامعة كامبريدج. (المولوي) أحمد دين الحائز 
على شهادة البكالوريوس. امحامي شيخ فضل إلهحي. المحامي مرزا جلال الدين. 
شيخ محمد عبد العزيز الحائز على شهادة البكالوريوس من إدنبرا ولاهور. 


اللحامى ميان عبد العزيز. 
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